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الاهداء 


إلى أرواح الشهداء العرب الذين صبغوا تراب الوطن بدمائهم الزكية في معارك 
الحرية والاستقلال من الخيط الى الخليج . 

إلى المجاهدين الابطال الذين كتبوا بنضساهم ودمائهم تاريخ العرب الحديث 2 في 
جبال الاوراس ؛ وسهول تونس > وشطآن عمان » وبوادي اليمن > وربوع لبنان » 
وعلى ضفاف الاردن ... ش 

إلى الاحرار العرب في دنيس! العرب » الذين يخطون كل بوم سطرأ جديدأ من 
سطور امجد في تعزيز كيان الاوطان العربية » ويتطاعون باءتزاز وإيمان الى بوم 
الظفر الاخير .. 

إلى الرواد العرب الذين تقدموني في ارتياد انجهول والبحث عما وراء الحدود 
كابن بطوطة وأترايه... 

إلى مؤلاء جميماأ أقدم « كتابي ) صورة صادقفة عن <ياة عشتها في اكتناء 
المجهول > واكتشاف دنيا! الئاس »2 وما أدعي انني صورت العوالم التي قاربتها أو 
تعر فت عليها كامل التصوير > ولست من أصحاب صناعة الكتابة والتاليف » وانما 
نشأت في بيئة حبيت الي فيها الاسفار والرياضة » فاما أتيحت الفرسة لأرضي هذه 
النزعة في نفسي » أقدمت على مغامرتي في رحلة شاقة طويلة » طوفت خلاها في 
بلاد الشرق والغرب ودونت مشاهداتي وانظياع ات باسأوب خلا من التزويق 
والتنميق بحيث يستطيع كل عربي أن يصيب في قراء تا شيئأ من المتعة القي لا 
تثقل على النفس > وأن برى في بعض ما ثقلت حقائق يمكن أن تتخذ مثلذ وطريةا . 
وآلله من وراء القصد . 

الرحالة العربي 
عدئان حسني تالو 
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4ه 5 


وصيح 


حينا عقدت العزم على اخراج الطبعة الاولى من هذا المؤلف. بدأت وأنا:أعرف جيداً 
انني القي بنفسي في مغامرة جديدة أشد قسوة من رحلتي العالمية .. ول أكن أتصور انني ' 
سأنمح في تقديم كتابي . كا أنني لم أنو قم الفثل كله » لآن طبعي الرياضي يأب الهزيمبة 
والاستسلام . ظ ظ 

وهكذا أخرجت مؤلفي آ5 الخير » متككلاً على الله وعلى حهدي الشخصي في عرض 
موضوع الكتاب والحديث عن الرحلة والدعاية للأهداف التي انطلقت من أجلها . وكارنف 
هذا الجبد على الرغم من قدرتي الحدودة على السير والانتقال أثر كبير في تشجيم النساس 
والمسؤولين على مساعدتي وتكريمي » فلقد أقبل شباب الوطن على اقتناء كتابي بكل 
رغبة صاءقة » لأن الرحلة التي قت بها تمبو حدقا عظما” في تاريخ بلدنا الجديد » ولآن ما 
جاء في الكتاب مشوق ومثمر . 

وات أغالي اذا قلت انني تلقيت الوف الرسائل وجميمم-| تدعو لي بالشفاء وتألني 
عن أحسن طريقة للانطلاق نحو العالم الجبول . . | ظ 

إذاً لقد أثر كتابي في نفوس أبناء الشعب وجعلهم ينظرون إلى الاقاصي البعيدة 
نظرة تساؤل لا تقنعهم الصفحات وانما رغبوا أيضاً في ركوب المْخاطر ليصلوا تلك البلاد 
البعيدة ويروا مثاما رأيت من عجائب هذه الدنما وغرائيها . 

والشيء العظي الذي أسعدني وجعلني أعتقد بقدرة شاب الوطن ووعيهم وادراكهم 
هو أنني لم أشعر بأي نظرة اشفاق توجه نحوي 2 ولم أسمع سوى كلام اللطف والمحسسة 
والتشجيع والمودة ... كانت القلوب تكبر عملي » وكانت النفوس تنحني إجلالاً وتقديرأ 
لغامرق . 


اذا فالشعب العربي م همل رسالتي » بل ضاعف اهتامه يخطواتي التي أقدمت عليها » 


ا 


وأخذ يتلقف كتابي لبحفظه مع كتبه النفيسة ليون مرجماً له وتسلية لأصدفائه وقصة 
خالدة لأولاده . 

وعلى هذا اقدمت ٠رة‏ ثانية وبحرأة على إعادة طبع هذا الكتاب » ولم أغفل تدوبن 
بعض مذكراقى التي تذكرتها . كا أن الضرورة دعتني الى حذف يعض المقاطع . 

اما صحتي التي ما انفك الناس يسألونني عنها » فأقول انني يخير والمحد لله » أشهر 
بالقوة والقدرة ال كافية » لقد هانت على الاحداث وسبلت على الحباة بعد أن رأيتبمين 
الواقع مصائب الناس وويلاتهم » والذي حدث لي كان من الممكن أن يحدث لأي انسان 
آخر ونحن لا نستطيع أن ندقع عن أنفسنا ح؟ القضاء والقدر . 

افي ادعو الله أن يساعدني على تحقيق أملي وحامي في اتام رحلاتي المق 1 » 
والله القادر على كل شيء . 


فل الى مرء 


كنت في مستهل تاق الرياضنة"والتكقفية “أنوق الى الاسفار والرحلات » وكابرك 
يستهويني حب المغامرة ... وقشياً مع هذه الروح قت بعدة رحلات على الدراجة العادية 
ومشياأ على الاقدام .. وفي هذه الرحلات الصغيرة كنت أجد متعة كبيرة » وأشعر أنني 
محاجة الى أفق أوسع للانطلاق به .. 
والذي شجعني على هذا التحوال الكبير » هو رؤيتي لشباب العرب ثثم يأتوثك الى 
بلادنا بوسائل الركوب المختلفة يدعون الى امتهم وشباب يلادهم » وكنت أنظر المهم فلا 
أجدم يختلفون عنا » فوم يشر مثلنا » وعزائمةا قد تكون أشد من عزائمهم وأقوى .. 
فهاذا لا نحاول الانطلاى في آ فاق الدنيا وتقدم البرهان والدليلالساطع الى شبابالغرب 
ان الجرأة والاقدام وروح المغامرة لست وقفا عليمم ... اذا لا ينظلق شاب العرب 
ويدعون الى أوطانهم في البلدان النائية » ويبرهتون على انهم أحفاد العرب الرواد الاوائل 
الذين جابوا الآفاق والامصار بحثاً وراء المعرفة ... لقد حرجنا الى جميع الميادين وأحرزنا 
نصراً كبيراً في معظمما » فاماذا لا نخرج الى ميدان المفامرة ؟ . 
تركزت هذه الافكار في رأسي » فعزمت على تنفيبفى الرحلة التي قت بها وكانت 
أهدافي : 
٠‏ الدعاية لملادنا العريمة الى حقنا ف القناة » ف الجزائر دفي فلسطين . . وحقنا 
في أن نعيش سادة كرماء فى بلادنا . 
© الاتصال بالشبيبة الرياضية الماليسة وتعريفهم بدى ما يتمتع به شباب العرب 
من حب للتفاهم والتعاون والتعارف » الى جانب ما نتسم به من الجرأة و البطو ل 
و الاقدام . 


6 رؤيه ة معالم هذا الكون الفديج م ا قه من حال وسعدر 0 اله على عحائب 
الانسان وغرائب الطبيعة والحموان .. 


تركت دمشق في اليوم الارل من عام باهؤ١‏ بعد أن ثشرفت المثول بين يدي 
فخامة الرئدس الارل شكري القوثلي الذي تفضل وكتب على سحلي الذهي الكلمة 
الاولى مشجعاً على هذه الرحلة متمناً لي التوفيق والسعادة . 


ولفد قايات أدضاً معظم رؤساء الاحزاب 4 وقادة البلاد 4 واصحاب الفكر الذين 
كوا ف سجلي كليات خالدة لا معان كديرة كنت أعود الهأ اثناء رحلاتي ق واستقي 
ومن دمشق تبت و الب لاد السورية 6 فقمت بزيارة مص حجمأه سب حاب 5 
اللاذقة ‏ بانماس » و كنت خلال هذا التحوال الصغير اتصل بالشساب الرياضي » 
وأحدتهم عن. . رحلتي الي أزمعت القسام بها 4 باف] بين صفوفهم روح المغبسامهرة 
والاقذام و6 ولقد لقمت المساعدة القسمة والتشجيع الدكاتي من الحافظ ين وقو م ام المقام 
وأفراد الذعب 0 


ا 2 


دلت الى أبئان عن طريق الداحل.ماراً بطرابلى ‏ بيروث ثم عدت الى دخشق . 
وكانت هذه الرحلة الصغيرة تحربة لي جعلتني أتعرف .على مشاكل الطرق واحتياجاقى 
الشخصية » وقدرة الدراجة على تحمل مثل. هذه الرحلة الكبيرة . 


١9641١ رحلة حول سورية عام‎ : : . ١9535 


مع ١35‏ رحلة على الاقدام في المانيا عام ١5609‏ 


0 3 1 5 
8 4 “رو مجلم اله 530 


مع قريق ادي بردى لكرة القدم عام ١54)‏ 


2 م اه اتنا ذ ر حلتي 


سروت 


معلومات كتصرة 

3 نشأت في دار من درر المحد والفخار ويين أحضان عائة كر ة عرفت بالماضي 
والحاضر برجولة وشجاعة أبنائها وحيهم لوطنهم وبلدهم العربي . 

فق حيط السناتك »وين اللي الذتى .لكات ية »امتح الاسانن الوماق :+ 
واكتسبت فكرة محبة الوطن والدفاع عن اسمه وكرامته ... ولقد جملتني هذه الفكرة 
أتناسي دروسي الحسابية والهندسية » واهتم ما يقوي جسدي بالرياضة حتى برعت بأكثر 
الالعاب ... وبرءت بالجفرافيا والتاريخ والمعلومات العامة . . . مثل مشاكل الامم 
وطرق تحررها . . . وكثيراً ما فضلت طريق الاحتجاج والمظادرات ضد السالطات 
الافرنسمة غن ط ريق المدرسة : 
ا ون اسن قصدة هروبى الى الحدود عن طريق درعا » » للالتحاق يقر ات التورة 
الفلسطينية عام +19 » وكنت ما ازال في طور الصبا » حيث اء-ادوني مخذوراً لأس 
الى عائلتي ١‏ 

كبرت و كبرت معي. اف-كاري التحررية » فجعلت نفسي أداة طبعة في يد الزجماء 
الوطنيين حيث استخدموني في القاء المفرقءات على ور “تغاراك تمر 5 
ودوائر 0 . وكانت النتيجة الاعتة_ال بالجرم المشهود يحادث القساء المفرقعة 
على دائرة الشرطة . وقد اعتبر صلا العمل أثن_اء ذلك دي كبير لرحال الاستعهار 
وأذنايه . 

وحينا خرجت من السجن كانت البلاد في مأزق جرج من 00 قتال الديغول إن ١‏ 
والفيشيين وكان القائد حسني الزعم ينتظر الفرصة ليقم في البلاد ا عسكرياً عن 
طر بق جذوده ويبعض ايد الذين اتشعرا قت واه .. وكنت أنا ينهم 
د الطفل الصغير » ذو التجارب الكبيرة » وقد اعجب الجبع يومدذ في +مارتي باط لاق 
النار وركوب الخيل والصبر على المتاعب » وكانت اشهر ثلائة عدت بها حماة الثائر ... 


5 3 


اتقد ناراً لدخول المعركة وقد وقعت .. ولأول مرة اسمم الرصاص يتهمر والجرحى 
تتساقط امام عيناي . . وبعدها ألفت صوت البارود ورائحة الدم المراق في سبيل 
الوطن . 

ومع كل الاسف . . كانت النشيحة الدودة والتفرق في كل مكان »> واستسلام حسي 
الزعم وقبوله المنفى في بيروت . . 

أما انا فقد بدأت اتحايل على المطاردين مدة طويلة حتى نجوت منهم .. مع العلم انهم 
في هذه اافترة اءتقلوا والدي وعمي وساموهما سوء العذاب في سجون اازة » وكذلك 
البعض من اقاربىي ( وهذه فصة كل عائلة ناهضت الاستمار ... ) ول تخل دورنا في 
الحي من ازعاج الساطات الافرنسية حمث كنا نفاجىء كل يوم يدسيسة وبجنود الستغال 
والافرنسمين يعيثون فساداً في متا كاتنا وارزاقنا واموالنا .. 

وهكذا تولدت عندي فكرة الانتقام » وحمنا بيدأت مء_ارك التحرير عام ١545‏ 
اشتركت عللياً بالدفاع والانتقام » وكنت قد انخرطت في حزب سياسي يعمل بالخفاء 
أقارء ة الاستممار .. وكنا نوتجه التو حمه الحسن للق ام بالاعة_داءات على حياة افراد 
الضابطة المستعمرة » وأذكر أن السلطات اهتمث اهتّاماً بالغ للقبض علي" بعد حوادث 
الاغة.الات التي حصات وكان لي الشرف في تنفيذ جزء منها ٠‏ ْ 

ودعك جلاء الاجني جاء دور انقلا بحسني الزعم حدث اعلات مقاومتي لخرق الدستور 
واعتقال رجالات البلاد وزعمائها .. فكان نصمي السحن المتفرد ٠‏ 

© وبعد السحن انطلقت الىاوروبا هربا من سوء الاحوال السماسية وتقلبالرجال 
واختلانف المفأهم 57 

بقبت في اوروبا ما يقارب سنتين كانت جداً مفيدة علوماتي العامة . ثم عدت الى 
الوطن ومنه انتةات الى الخليج الء. بي اتنقل بين رروعه .. فزادت نقمتي على الاستعمار 
حيئا شاهدت الفقر والؤ س والجبل و 5 المستعمر في مقدرات هذا الخليج المظم 5 

عدت الى الكودت اليك العربي امتحرر مدرباً الكرة القدم والساحة ... وعلىرماها 
الحارقة نشأت فكرة الرحلة الطويلة .. 


- 1١4 


مغر أن السفر وماكتام الم ل ر غهر» طو بلء 

خاصس بالذر اجة 8 1 

مانعة امامية تقبك 0 الرياح والغمار ‏ عدة تصليح تامة - قطم غبار ضر ورية - 
سهادة قمادة دولمة دقتر للهرور دولي ‏ غطاء خاص من الناملون لجماية الدراحة من المطر 
وهناك أجبزة الماية تثدت في مقدمة الدراجة وفي آخرها (وهي عبارة عن حديد بارز من 

الوثائق : 

الصحافة ‏ اتحاد الدراحات_الكشفمة - النادي الذي تنسب اليه اتحاد كر ةالقدم 
وزارة الخارجمة . 
مطرة تحمل على الكة..ف ‏ آلة تصوير مع سمبة ( ركيز للآلة الاوتوماتئكية  )‏ كيس 
خاص للهاء ‏ بيل _ثمع ‏ عدة خباطة صغيرة ‏ عدة صبغ للحذاء ‏ موسى صغير ‏ عدة 
حلاوة ات بلطة كشفة كلسون سباحة 5 صابون مع لمفة عن حارم - شحاطة - فرشاية 
ومومحون اسئان . 

صور عن يلدك العربي » خرائط تحصل علم-ا من كل بلد وضع علاها خط سيرك » 
دفر خاص للعنارين مرب دسب الاحرف الابحدية : 
وتعالى ٠‏ 

ملابس داخلية : 

من كل صنف ثلاثة فقط لانه بالامكان شراء هذه الحاجات من الاسواق الالمية اذا 
احئحت الها .6 وهذه تضم دوه ف أكياس من الثايلون ل+فظبا سْ الملل والتذارة 0 ولايد 


ساهآابت 


من تيص الصوف لاك الطقس سرعان ما يتبدل من بلد الى آخر . 

ملابس خارجية ؛: 

بنطال طويل مع قيص سبور خارجي » جا كبت كبردين » حذاء مع ( بوتين ) في 
ساق قصيرة » طاقء.ة مع كفوف صوف » ويسةتحسن ادخال طرف البتطال الفلى في 
الحذاء على الشكل الذي برتديه المتزحلقون على الثاوج . 

مالابس خاصة بالدراجة : 

قي,ص » وينطال » وجزمة يساق طويلة > البنط ال عاثل 50 راكي الخيول 
مخصور من عند الركب » خوذة معدنية » نظارات جلتين » صدرية صوف »او كنزة » 
مع جاكيت عسكرية » لياس كامل في قطعة واحدة او قطعتين للحاية من المطر والغبار 
وأقذار الطريق ... 

مع العم ان سكينة الكشاف يب ان تكون في الحزام الخارجي حتى يسبل تناوها 
عند الاجة الها ٠‏ 

عدة المناءة : 

خبية صغيرة ‏ حرام عدد ( ) مع فرشة كاوتدوك ( نفخ ) وهناك كيس خاص 
له جرار يستطاع النوم داخله وهو يحمي كثيراً من البره والحشرات . 

ملاحظة : 

لقد حملت معي في رحاتي هذه الحاجمات واكثر منها وجميعها كنت احتاج الها » وقد 
قدر وزنها باكثر من انين كماو غرام . ٠‏ 


بكلوب 


ا مو ردة اللمئانية 
يقع لبنان بين فلسطين جنوبا وسورية شرقا وثمالا والبحر المتوسط غربا مساحته 
|٠١4٠ .)‏ ) .٠م"‏ عدد سكافه يبلغ ملمون وتنصف تقريما ٠‏ 
واسم لبنان مشت من السياض نسبة الى بياض قدمه المكللة بالثلوج في معظم ايام السنة 
وهذا الجبل الاحر المرتفع اقسام وتقاطمع واضحة العالم » والمنبسظ على طريقين 
عالمين بين الغرب والصحارى الآسيوية .. اعدته الطبيعة لي مثل دوراً كبيرا في الحضارة 
العالمية .. 


فقد كان لبنان في الامس ملتقى القوافل » وهو الوم ملتقى الشاحنات والطائرات 
بينجوانب الارض بحرا وجواً وبر : 

وأثم مدن لبنان ببروت » طرابلس » صيدا » صور » يعلبك » زحلة » شري اهدن 
جونية » وامون وجبيل وغيرهما من الحواضر ااساحلية والمصايف المشهورة . 

وكانت يعمدا في عبد المتصرفية عاصمة لمنان وكانت دير القمر عاصمة ابئان فى العبد 
المعني » وكانت يبت الدين عاصته في العبد الشهابي 1 

وقد اشتهر لبثان يسحره وجمال منظره وعذوية مه_اهه »© وفي ينابيعه الغزيرة لاسما 
فينصفه الشإلي حيث توجد مناطق لايبعد النبع فا عن الآخر اكثر من كيلو متر واحد. 

ا مدنه الاثرية يعلبك » جبيل » وصور وصيدا .. وفي جباله كدالات واطلال 
أثرية كثيرة من عمد الفراعمة الفمثءة.ين والرومان وارض لبذانم,ضية و لكنها جملءةصخرية 
على الاكثر وسم ‏ له الس_احلية متقطعة وقا.ة المرض »2 أه_ا الداخ-ل ففيه سبل اليقاع 
المتصل بسرول حمص وحماه في سورية » وجباله يعضها عال يغطيه الثاج في جميع فصول 
السئة » واعلاها « القرنة المراء » ش_رق بشري وه-ي اعلى قة من قم جبل صنين الذي 
يفصل لبنان عن البقاع ويعضها قلبل الارتفاع ينحدر بالتدرج الى ان يبلغ مستوى البحر 


لات (م-؟) 


على الساحل وفي اودية هذه الجبال تحري الانبر. واهمها نهر الليطاني وطوله ١4٠‏ .م ينبع 
في سبل البقاع ونصب سمال صور وهو مصدر لتو لمد القوى الكهربائمة» ثم نهر «قاديشا» 
ويصب عند طرابلس » ونهر الجوز ويصب يخوار الذيرون » ونهر ابرأهم ويصب ثمال 
جونيه ونهر الكلب ويصب بجوار بيروت .. 

كل ذلك علاوة على المتابيع الكثيرة المتتشرة في كل مكان والتي تصب في هذه الاجر 
بعد ان تروي ماحولا من الارض وعتاز لبنان بشلالاته الكثيرة الصالحة لتولمد الككهرباء. 

وفي لبنان أشجار كثيرة تغطي معظم الجبال واشبرها ارز لبنان الذي تجده في الشال 
والباروك ثم الصنوير والسنديان والداب والمور والجوز والشربين وغيرها من الاشجار 
المثمرة واشجار الزينة . فحيما استطاع الساعد اللبئاني الجاو د أن #تضن قلملا من التراب 
راح ينشر المساتين والحقول لتضفي على ارضه خضاراً ساحرأ بزين الجبال والاودية . 

ان لبنان العربي الفردوس الالذ »فيه عاش اكثر الادباء والكتاب والمفنكرين العرب 
وبأوديته الساحقة مرت ركب الحضارات ولم يغادره انسان ما الا وشهد بجاله ولطف 
سكانه وتمنى لو يبقى ابد الدهر في لبنان العربى » لمنان الشقيق . 


مات 


المملكة الاردنة البائعية 


عمان آخذة بالاتساع والازدهار بفضل جهود ابنائها الاحرار ..٠.‏ 
القدس مركز سياحي عظم تلتقي في سمائه الآمال الروحية للمسلمين والمسيحيين 


تركت أرض الوطن »© وفي عبني دمعة لم استطع اطلاقها أمام اهلي واصدقائي 
ساعة الوداع . . خوفاً من أن يظنوا بى ااظنون . . وقد كلفني ذلك تحمل آلام الصدع 
حدى وصولىي الى عان . 

. . ولأتحدث الآن عن المرحلة الاولى من سفري . ٠‏ الى اول يلد عربي » الى الاردن 
الشقيق : 

ان الطريق الى عمان عاصمة الاردن سهلة عد وتقدر المسافة يين العاصمتين السورية 
والاردنئة .عم كملو متراً 2« و بزعجني شيء فمهأ سوى رؤية القاعدة الجوية البريطانية 
ف المفرق والق تخلص منها الاردن والمد ثد يعد مفاوضته الاخيرة مع الجانب البريطانى . 

وعمان مدينة كبيرة نسبياً ؛ وهي آخذة في الاتساع بعد أن ازداد عدد سكاتها الى 
حوالي ريع مليون نسمة واحماؤها منتشرة في أربعة عشر جبلا وقد انتشرت في أرجائها 
البنايات الكبيرة المملة » ورغم ماقيل من آن أهمية المدينة التجارية قد تضاءلت قليلا عن 
ذي قبل الا انها سائرة في طريق التقدم والازدهار ٠‏ 

وقد لاحظت ان الوعي القومي عند شباب الاردن بلغ حداً كبيراً . 

وأثناء هروري واقامتي في مدن الاردن الشقبق كنت أقابل من أفراد الشعب عامة 
بالترحاب الكبير ف وكانت ام_اثئر اليشر والسع_ادة مرتّسمة على الوجدوه لشاهدتهم العلم 


-١94 ب‎ 


وقد دععث الى أكثر من حفلة تكريية, ووداعية . وكان ذه الحفاوة الاخوية أ أكبر 
تآثير على نشاطي وتصمدمي في مواصلة رعلق . 

الى التقدس ٠‏ 

وفي صباح الأحد لاما ؟ | ه4١‏ توجبت الى القدس الشريف ازيارة المسجد الاقصى 
الى ارك ويقعة الاماكن المقدسة الاخرى » والطريق الى القدس متازة ويبلغ طولها ٠١١‏ 
كيلاو دقرات ولكت,اهلىمةبالمامطفات ااضيقة الخطيرة» و زاخرة بالمداظر الجا لةالساحرة»ولاسما 
غور الاردن فهو اكثر بقاع الدنيا انخفاضاً عن سطح البحر وهو معروف يخضاره الكثيرة 
وفاكبته الممتازة , 

وصلت الى القدس يعد ان اجتزت طريقها الذي يشبه الافعموان في التوائه والتفافه 
وفها حللت ضيفا على رئيس البلدية السيد روح-ي الخطمب الذي أكرم وفادقي واحاطني ‏ 
بالعناية النبملة والرعاية الكرعة . 

والقدس مركز سياحي عظم » واليها تتجه انظ-_ار ملايين الذاس في العالمين ا 
والمسيحي » وتلتقي من سمائهم آمالهم الروحية » ولا غراية في ذلك ففيها المسجد الاقصى 
والصخرة المشرفة وكنسة القيامة » وقد شهدت كثيراً من المعارك التاريخية » وتوالى علها 
الغزاة ومع ذلك فقد صمدت لجيع الاحداث 4 يتمتع به ابناؤها من ايان راسخ وعزع-ة 
صادقة » وها هي تتحدى الروم الغزو الصبموني وستظل 3:ح-هداه الى أن تتطبر الارض 
المقدسة من ارجاس الود المجرمين ٠.‏ 


وقد فت ذور وصولى بزيارة الحرم الشريف وما حرله من مندئآات 2006 وللتحرم عشرة 
أيواب مفتوحة وأريعة مغلقة وه عدة سمل وخمس وعشرون 1 عذية وله اربع ماذن 
عا أمة ل وعدة اروقة ومكثية ومتحف . ولواحد 2 ارم مس دك الصحرة الشريفة البي 
دقدسما المدامون لعلاقجا بالإسراء والمعر جَ 5-6 وتقم الصحرة ءءتت قنة المسحد مباسش_رة 
وطوها ٠و١‏ مترآ وعرضها بك ارا متراً وارتفاعها «ووامتر وقد اح.ظت يسم اج من 
الدب الخالص» ويقال ان الخلفة الامهوي عيد الملك بندروان درو الذى الى مس دد اأصدرة 


واظبره بهذا الشككل الرائع 


سا ولا سد 


المسجد الاقصى : 


ويقع المسجد الاقصى في الجبة الجنوبية من رقعة الحرم الشريف » وقد أتم بناءه 
الوليد بن عبد الملك » ويقوم المسجد على ثلاثة وخمسين عموداً من الرخام وتسع واربعين 
سارية مريعة الشكل . والقبة مكسوة بالفسيفساء أما الجدران فقد زينت بالنقوشن المديعة 
اللو عرص الناح والافكوسوالارض مقر وظة باقر قرم التسيياة ليع ...لاوا 
آثار الاعتداء الصهيوني الاثم على المسجد ظاهرة للعبان . 

والداخل الى المسجد لاول مرة يشعر وكأنه اتصل روحياً بأجداده العرب السذين 


كُمدوا هذا البناء العظم وجعاوه مثارةٌ للبدى لكو التو 0 وبدرك ما كأنوا عليه منعظمة 
وقوة وعز وسؤدد وعلم وسعة اطلاع . 


الصخرة المقدسة 


في كنيسة القيامة وبيت لخم : 


ثم قت بزيارة كنيسة القيامة » وهي تعرف أيضاً باسم كنيسة القير المةدس لأرت 
قبر السيد المسيح عليه السلام موجود فيا » والكئيسة عائدة الى عدة طوائف » أما 
مفات.حها »فلا تزال بيد احدىالعائلات الاسلاميةوهي المسؤولة ورائياأ عن فتحهاواغلاقهاء 
وقد اتخذ هذا التدبير لحسم الخلاف الذي نشب بين الطوائف المسيحية منذ أمد يعيد . 

زرت بعد ذلك ببت لم التي تيعد عن القدس ١‏ كيباو متراً » وهي مدينة صغيرة 


جمة تحصمط بها كروم الزيتون والبساتين من كل جانب ومتاز هذه المدينة من الناحمة 


خط السير في آسيا : دمشق * بيدوت » حمان القدس » يغداد » طبران » كراتشي » دفي » بوهياي » العودة الى الياكستان ؛: لاهور» 
بيشارر 0 كابول في الافغانستان » م حو الى طشقند في الاتحاد السوفسيق . 


التار انما مسقط ر أن السيد المسيح » وود طفت يأر حا كندسة المبد ألتي شيدث 
في ال#كان الذي ولد فيه المسبيح ولا تزال آثار الفسيفساء موجودة على جدرانها »يم ان 

ودقوم مسحد مر رضي ايه عنه يحانب الكنسة 2 ولا دؤذن فيه ولاتقام صلاة 
الجماعة علا ع اثفق علمه 02 القدم م( وتوحك 5 بدت لم مغارة الخليب وحقول الرعاة 
وقبر راحبل وغيرها . 


مهد المسيح عليه السلام 


سكان التقدس ونكبة فلسطين : 


وقد عامت ان سكان القدس يتزايدون باستمرار ومعظمهم يعيش في خط النار » ولهذا 
فانهم يستعملون السلاح يشكل عجيب » ويقوم الضباط الاحرار في المد ش العربي يتدريب 
الشبان على استعمال السلاح استعداداً لليوم الموعود . . 
ومن اعالي الور الذي يفصل بين قسمي القدس القدم والحديث رأيث المنطقة المحتلة 
فلسطين العزيزة الارض السليبة وأنا أثنى أن يكون لي ألف عين وألف 3 لأكتب عبتن 
أحزان الناس وآلامهم .. 


5. 3 


أربي ألى متى يسثمر هذا الموان .. والى مثى يبقى هذا ( السلك ) المانم الذي 
رأيته وأبناء النكبة الى جانى يشيرون بأصايعبم الى الطرف الحتل .. واحدمم فلاح قال 
كان ل هنا بين جملاوأمناً مستدياً وهاأنا وفلي لعدهر حزناً على رضي الخصية المزروعة 
بمختلف أنواع الاشجار المثمرة .. 

لقد تشدق شذاذ الآفاق وأفاضو افي ذكر اعمالهم البناءة وقد خدعوا الناسفي ماوراء 
البحار ولكنهم لن مخدعونا نحن العرب ... فأيدينا الطاهرة وحدهاالنيشقت الترع رعمرت 
السوول والجمال ونحن احتى الناس بامتلاك الارض لانها ارض الآباء والجدود . 

وان انسى مابقيت حياً طول كرم وجنين وقلقمليه ودؤلاء الرجال قادة الزحف 
العربي المقبل الذين اصطحبوني في جولتي حيث وقفنا معاً أمام قرية بيت صفافا وقدرأيت 
العائلات العربية تشتت ثملها لان ( الفاصل الاي ) وشطر القرية الى شطرين فيمر من 
يبن الدور والمزارع ويقد-م اود شوارعما من مختصفه الى وسمبن عربي وعودي ومع ذلك 
فالافراح و المأتم مشتركة بين أفراد المائلة العربية الواحدة المقسمة ولم يستطسع 
هذا السلك وهذا الك الجائر أن دباعد بين ايناء الوطن الواحد . 

تلك هي ذكبة فلسطين .. بل هذه قضية:ا نحن العرب وسنقاسي أدهى وأمر من هذا 
إذا ّ تتعحد اجراءاً هادف الى تحقرق العدل 55 والحق يقول ان السلاح حليفي 2 همذا 
العصر .. اذا فليكن السلاح ضالتنا .. ولتكن القوة عدتنا . . فو الله ما أدب هؤلاء 
المجرمين الا الحديد والنار . 

مازلت ايكي فاسطين ويمكيبا معي ابناؤها البررة وا_كن هل ينفعنا الحزن وهل 
يحدينا البكاء !!! العمل وحده وبالاتحاد نسترجع ماسلبه منا الاعداء . 

دفي القدس زودني ا حكنت الاسلامي يكثير من الرسوم والصور التي تظبر فظائفع 
اليوود ووحشيتهم لعرضها في الملدان التي سأزورها في رحلتيهذه » يا ان دائرة السماحة 
وهي المؤسسة الوحمدة التي تقوم دنشر المعلومات عن الاما كن المقدسة وغيرها وتوزيعها 
ف جمبع اقطار العالم 5-5 زودتي دعدد من الرسوم الساحية الميمة 5 


عا 


ركز سياحي هام و 


والاردن الذي هو جزء من الوطن العربى الكبير يتمع بر كز سياحي هام 6 وات 
اقتصادياته في نو وازدهار .. ويعتبر هذا البد العربي مصيف ومشتى في آن واحد ففي 
الشتاء حيث يشتد البره في مرتفعاته ومدنه العالية وحيث تتساقط الثلوج على قم حماله 
تجد في ( اريحا ) مشتاه الجبل وشاطىء البحر المبت دفئًا تاماً ومنتج] برتاده الزوار 
للسباحة والترويح . أما في الصف حيث ترتفع درجة الحرارة في غوره المنخفض فانك 
تحد في القدس ورام الله والخليل وبيت جالا والقبببة وجبال عجاون مصطافاً جميلا وجو 
صافياً » ومناظر خلاية . ويبلغ معدل درجة الحرارة فى هذه المدن في ذلك الفصل نحو 
6 فبر نهمت . ولاربيع في الاردن زهوه ومبحتهاذ تنبعث الحماة في ربوعه الججملة » وهب 
هواؤه علملا لطبفاً ؛ وتكتسي ارضه حلة سندسية خضراء تطرز حواشيها الازهارالبرية 
المتعددة الالوان والاشدال . 


خ خ# هه 


عات 


اليووية الع اناه 


الضشعب العر اق بمذتاف طيقاته يكر ه مداخلات الاجنبي المستشهر 
بغداد عروس دجلة - مكارم أهل العراق 


الطريق الى بغداد طويلة .مدأ تقدر ب (٠0؛)‏ كياو مترأً ومءظمها صالح للسير ومريح 
باستثناء حوالي خسين كيلو هترأ تقع قبل بغداد وري العمل لاصلاحبها . 

واثناء تلك الطردى الصحراوية الطويلة نفذ مني ما أدخرته منالماء .. والهيني العطش 
فرأيت السراب الخادع رأي العين . ذلك السراب الذي كم حدثنا عنه رواد الصحراء » 
ومع انه كان يزيد في تسعر عطشي وتوقد هيامي » الا انني رأوت فيهمنظراً فاتن الروعة 
سابي الال تكاد تعجز عن تصويره ريشة الفن , 


دهشوا لرؤيتي : 

وقد صادفت عند معسككر ( سن الذيان ) عدداً من الشيان الانكليز الذين استغريوا 
أن بروا شابا من سورية يقوم بمثل هذه الرحلة الطويلة » والتقطوا عقي سود 6 
صوروا الاوحة الدولمة الملوضوعة على دراجتي دهي ( 5/11 ) وقد وزعت علهم عدة 
أعلام وصور تثل حقيقة اوضاع بلادنا ونهضتها العامة الشاملة . 

وفي بوم ؟7” شباط ١9809‏ وصلت الى مديئة بغداد » وفها حضرت ديعا كبير أحيث 
تعرفت فيه على عدد من شباب العراق ومن خلال الحديث لست فيهم روحاً عالياً وحباً 
أخوياً للعرب » وفهمت من أقوالهم انهم لا يبغون عن الوحدة العربية بديلا » وقد 1 لهم 
جد تلك اللهوة السحيقة التي اوجدتها دسائس الاجانب والمستعمرين بين البلاد العربية » 
وهم ينتظرون ذلك اليوم الذي تنجاب فيه السحب القائمة التي تخم في مماء اليلادالعربية. 

وكان علي وانافي العراق أن أزور سعادة الد كتور حيدر مردم يك وزير سورية 


لاطا 


المفوض وقد استقباني سعاد ثه يماع ف عنه من اطف واشاس واولا كثيراً من عطفهورعايئه . 
نظرة عامة ٠‏ 


عدد سكان العراق بلغ سبعة ملايين نسمة با فيهم البدو الذين قدروا >والي .و الف 
نسمة والاسلام دين الاغلبية اذ يلغت النسمة 0 / من سكان البلاد مسع العم ان هناك 
عدة قوميات وديانات منها المسحمون ‏ ويسكزون يوار الموصل . 

الهود ‏ وهم أقلية ضثيلة جداً بعد هجرة الغالبية الى فلسطين ومعظمبم في بغداد . 

اليزيديون ‏ وهم عيدة الشيطان ويسكنون جبل ستحار . 

الصابئة ‏ ويقدسون النجوم ويسكن معظمهم سوق الشيوخ على الفرات والى الجنوب 
من العمارة على الدجلة . 

أما القوميات في العراق فبي :العرب ‏ الاكراد ‏ الفرس ‏ الاتراك ‏ الأشوريون. 


اقتصاد العراق : 


وأم الحاصلات الزراعية هي الدبوب » الشهير » الارز » الدخان . السمسم » الذرة » 
القطن » التسغ شجر النخل » عدا عن الاشجار اللمآمرة الاخرى . 

أما الثروة ال.وانية فبي معين لا ينضب من الاغنام والماعز»البقر » الجاموس »الجال» 
الخمول» البغال» امير » الاسماك والطمور الداجنة . 

أما الثروة المعدنية فبي الكبريت » الفحم » الملح » الرخام » الحجر الكلسي »الحديد؛ 
الرصاص » النحاس الذهب » المترول » وهو أهم مورد واعظم ثروة معدنية . 

بغداد عروس دجلة : 

بغداد مديئة جميلة يبلغ عدد سكانها حوالي مليون وربع ملدوث نسمة وقد تضاعف 
مساحتها عن السايق يسبب التحسينات المستمرة والانشاءات الضخمة التي تقام فيها . 

تفع هذه المدينة التاريخية على نهر دحلة وقد يناها المنصور ويسمى القسم الشرقي منبا 
( الرصافة ) والقسم الغربي ‏ الكرخ ‏ وتقع أهم المؤسسات الصناعية فيا » وفيها دور 
الحم والوزارات وعددمن المتاحف الكبيرة ومن أقسام يغداد الاعظمية والكرادةوالكاظمية. 


ماب 


وقد عامت أن هناك مشروعاً ضخماً سببرز الى حيز الوجود وهو انشاء عشرةجسور 
كبيرة على نهر دجلة تربط بين الضفتين الغريمة والشرقمة ويذلك تتنسع حركة العمل 
وتضحى أعم وأوسمع 35 
والاكرام من ن أفر أد الثمب العراقي الذي مشتعل حماسة وغيرة على أوطانهالعريية . والشعب 
بمختاف طقائه نكره م_داخلات الاجنبي المستشير ويتطل-ع بابفة وشوق الى الحرية 
والسؤدد والرخاء 5 

وقد حاني شاب العراق الرياضي تحماته ووده الى اخوانه شاب سورية ممع تاماته م 
بالتوفق والسعادة 8# 


مكارم أهل العراق : 


وأهل بغداديل اهل العراق عامة يمتازون يخلال كرية وسجايا فاضلة يأتي في الطليعة 
منبا .. السخاء والاريحمة والتار رضخ دقول ان اهل بغداد لا يارون في يذل الجوائز 
والحبات والعطايا السخية للشعراء والادباء وطلاب الخير . 

| وهناك العصبية الوطنية فهم يعتزورت بوطنوم ولابرون بلدا من بلاد اللءيساوي بلدهم 

أو دان 

ثم جلدثم وجدهم في العمل وطلب العم ثم الميل لاطرب » وبعض الظرف ويعتنون 
بالنظافة عناية فائقة .. 

هذه البعض من سجايا سُعب العراق العربي الذي نرى فيه أهلا بأهلوخلانا مخلان. 

حيفا زرت العراق عام ١461‏ كان أذناب الاستعار يحكمون ويتحكمون أما البوم 
فقد تخلص هذا البلد العربي العظم من اعوان الاجني الغاصب وأخذ طريقه نحو السعادة 
واارخاء يقوده رحال ابطال يتفانونفي خدمته واعلاء شأنه وفقهم الله الى مافيه خير الامة 


العريية ونحن والعراق احية وأشقاء وقوة واحدة ف وحه الصهمونمة الباغة 3 


قلت 


الى ايران : 


غادرت يغداد الى خائقين ‏ وهي مدينة على الحدود العراقية ‏ الابرانية وكان ذلك 
في ساعة متأخرة من الليل » ولهذا قدر علي ان اسري ليلا وكان الطريق مشجعاً لانه 
معيد تعبيداً جيداً .. ويقدر طوله ب ( 14٠‏ ) ك . م . وقد تاطف الله سبحانه وتعالى 
فحفظني من حادث صغير » اذ هطلت الامطار اثناء سفري » فخفضت السير يقدر الامكان 
خوفا من الانزلاق بسيب ازوجة الطريق»ااذي تكاثفت عليه بقع الزيت وهي من مخلفات 
السيارات التي تنقل البترول من آبار الشهال الى بغداد » ومع ذلك فلم استطع تفادي 
الانزلاق فسقطت بى الدراجة وتدحرجت كأنني كرة » ثم قت فوراً وتحسست اطرافي 
فوجدآني سالا والحمد لله ما كانت الدراجة سليمة فتايءت مسيري الى خانقين حيثقضيت 


لبلتي قبها: 


هب +3 -د 


ايران 


المئذنة المتأرجحة في اصفهان تحير عقول عاماء الآثار واعلام البناء ‏ اللقصدور 
الملكية آية في الفخامة ودقة البئاء ‏ صر اع جبار مع الطبيعة بين الحدود الباكستانية 
والايرانية ‏ الشعب الايراني مغرم بالرياضة ويمارس رفع الاثقال بالشوراع 
وقي اليوم التالي تركت خانقين اليك الوداع المهاديء الميلمتوجبا الى الحدودالايرانية 
ولم اكد اتخطى الحدود بقليل حتى اعترضني سيل شديد يقطع الطريق فتخلصت منه 
بصعوبة وسرت ببطء وحذر» وبعد قليل هطات الامطار » ثوصادفني سيل آخر لماستطع 
اجتيازه بالدراجة لتسرب المياه الى آلاتها فاضطررت الى المشي سيراً على الاقدام دافعاً 
الدراجة واثقالنها » وقد نّم عن غزارة الامطار ان اشتد السيل قوة وارتفاعاً فغمرتني 
المياه الى مافوق الر كب ولا ادري كيف منحني الله القوة » للتخلص من هذا الخطر الذي 
تعرضت له وقد تعطلت الدراجة بعد ذلك ولم تنفع كل الحاولات التي بذلتها لاصلاحهاء 
ولحسن الحظ لم اكن بعيدا عن مدينة قصر شيرين فقصدتها وانا أجر اثقالي والتعب يكاد 
ينيك جسمي والبرد يهددني بالموت ! 
مديئة في أعالي الجبال : 


وحين دخلت | لبلدة وجدت من أهاليها عطفاً وكزما كبيرين » وقد تولى بعضهم أصلاح 
الدراجة واضطررت نتمحة لذ لك لقضاء يومين فيهذه المدينة حتى انقشعت الغيوم وظبرت 
الشمس فتابعت ر حلتي متوجباً الى كرمنشا ه التي تبعد 6 كماو مترات وتقع في قةاحد 
الجبال تممط بها الثلوج من كلى جافب » والطريق الها وعرة جدأوموحلة ٠.‏ وقد استغرق 
وصول الها اكثر من سبع ساعات مع العلم ان هذه المسافة يكن اجتيازهااذا كانت الطريق 


د لامب 


صالحة يساعتين فقط ولكن رداءة الطريق أعاقت شري 6 د امكث ف كر متشاوءسوى 
القليل حدث غادرتها الى ( كتكاوار ) » التي وجدت فبها كثيراً من الشيان فأنست بهم 
وأضافوني بينم كصديق عزيز وكانت الاشارات هي واسطة التفاهم بيننا ولاحظت انهم 
يطربون لسماع كلمات : ( سورية - شام شريف ‏ عرب - اسلام ) . 

ى هذه اللحظة لم اكن اشاهد سوى معالم الفقر البادية على السكان الايرانيين »اذ ان 
عدداً قليلا منهم 0 يزفلون 8 بطار ف التعمة » ا لاحظت 0 الحكومة الي اذمة ل 
لما وتعناية 0 ىه 0 


بين الجبال و لحني سو 


عت مسي ري بعد د ان الارسةة رطف المي الوقت قاصد أطبران عاضة المملكة 
1 ُ ل اكد ازاك م امامي مات الامبال 4 0 أن س سور شاط هو شور 8 
اكثرها 1 فككات اشق 0 العاصمة 7 مكترن بالاخطار . 

ولقد اصايي تعب وبرد شديدان لل غير انني كنت أواصل السير ٠.6‏ لان حال هدفي 
الذي 0 اليه هو الذي بلبمني المضاء والمزعة » وروعة هدفي ت#لنيقويا جباراً في تحطم 

وقد 52000 نفسي ى اناظل ابدأشساعا في الدعوة لبلادي وهادئا قِ جولتي »وسأظفر 
دوماً لان الذين ظفروا / يكونوا احسن مذى حالا . 


صحراء ايران 


ا 


مع المتاع الثقمل اعير النبر 


اا 


(م-؟) 


وفي يوم 1460-8-7 أي بعد مسيرخمسة أيام وصات الى طهران » وكان الملٍالسوري 
يرفرف على سارية الدراجة وكان جميع من شاهدني يبدي دهشته لقدوميمن هذه الطريق 
الخطرة الموحشة . 

والحقيقة ان السفر والترحال في هذا الشكل يمكن ان يكون واحداً من أمرين : اما 
تحربة ناجحة تظل ذكراها +لدة في النفس على الدوام » واما ان تكون تحرية فاشلة 
«مجز الانسان عن نسيانها ٠‏ 


فترة من الراحة في قم الجبال 


طهران : 

ايدأ حديثي عن طبران العاصمة الابرانية الجيلة»التي يبلغ عدد سكانها مليوناونصف 
ملمون نسمة .. وأجمل ما فى طهرا نل حدائقها الماسقة وشوارعما العريضة . وقد وضءت 
الحكومة عدداً كبيراً من رجال الشرطة في هذه الشوارع لتنظم حركدة السير وتسبيل 
مرور السكان » والسمارات في طهر ان كثيرة العدد» وأجورالر كوب زهمدة ة إذ تستطيع 
ركوب سارة خاضة ولمسافة طويلة جد بأجرة لاتزيد عن ذه قرشأ سوريا » أماالشعب 
فغلب عليه طايع الهدوء ويوجد بين افراده عددا أ كبيراً أ من الفقراء والمعوزين ذلك لان 
الثروات الضخمة والموارد الواسعة تستثمر من قبل ثلاثائة عائلة فقط .. وقد علامت ان 
الاحرار يطاليون بالممل على تقليص نفوذ هله العائلذت .. واأستئار المناجم ومنايم النفط 
لملحة الشعب . 


4م 


في المفوضية السورية : 

كاركب أول عمل قت به عند وصولي الى العاصمة الابرانية زيارة المفوضمة السورية » 
حمث استقبلني سعادة الاستاذ أسعد محفل الوزير المفوض » والاستاذ علي الشمابي القنصل» 
وقد لقبت منها كل رعاية واكرام وشعرت فه لآ انني بين أهلي وعشيرتي .. واخواني 


٠*٠. واصدقائي‎ 


سفير مورية في طبرات مع اعضاء السفارة ينظرون بإعجاب .الى معجزة كبيرة ؛ 
قام بصنعها فنان من ابران » وهي ضريح صغير للسمدة « زيئب » من الفسيفساء الصدفية 


الدقيقة الصنع ٠‏ : 


الالعاب الرياضية : ش 

وأقد اصطحيتي احد الصحفيين:الى بعض المؤسسات العامة والاندية المعروفة في 
طبران » وقد استرعى انتباهي ضخامة نادي ( تاج ) رتنوع الالعاب فبه. . وهذا النادي 
يكلذ يهم جنبع ابطالايران قي مختاف الالعاب » وفريقه في اعبة كرة القدم يأق في طلبعة 
الفزق الابرانمة_دائما 3 

وني طهران ملعب كبير جداً له مدرجات واسعة وهو مجبز لجيع الالعاب الرياضية 
وفيه حوض عالمي لاسياحة » وقد اتبح لي ان اشاهد مباريات الدرجتين الاولى والثانية 
بكرة القدم » ولاحظت ان اللاعبين متهمكنون من هذه الاعبةونشيطون الى أقصى حد » 


قثال الرياضة في طهران 


ولفت:نظري ان هناك ميلا خاصاً لدى عدد كبير من الشباب لألعاب رقم الاثقال ؛ 
حِتّى ارت يعضوم لايتورع عن نمارسة هوايته ه له ف دمض الو ارع ٠.‏ وايطال هذه 
اللعمة يقرمورثك بتارينهم في اعالي الجبال لان الضغط الجوي يشعره تتثقل الحديد 
حتى اذا دخلوا المباريات العالمبة في أماكن منخفضة شعروا بنشاط كبر وقدرة 'غظيمة 
على رفع الاثقال . . ظ 0 
مؤتر صحفي : ظ 
وخلال وجودي في طبران حغرت مؤقراً صحفي في جريدة ( اطلاعات ) وهي من 
كبريات الصحف الايرانية » وقد وجرت لى عدة اسئلة .عن الرياضة اجبت علها كلا 
ولاحظت الث الدعاية الاجنبية لعبت دوراً كبيراً ضد العرب وهو مايحملني عل تذ كير 
حكدوماتنا لتكون حذرة ناما .. 
في القصور الملكية : 
مكلت ستة ايام في طبران لم أستطع خلاها . الحصول على اذن عقابلة الشاه لانشغاله 
بالاستعداد للسفر الى الممللكة العربة السعودية . 
ولكنني استطعت الحصول على توقيع جلالنه على السجل. الذهي الذي أحمل . . 


وقد اغتنمت فرصة وجودي بين القصور الملكية فتجولت في ارجائها ورأيت من 
مظاهر العظمة مابأخذ بالالئاب ودسحر العقول » رحظل القصور حدائق تعد آية في 
الروعة والبهاء . 

بعد انتباء طوافي بالقصور الملكمة عدت الى المفوضية الور ع رد الاستاذ 
عفل ومصاعديه وقد زودني سعادق يبطاقات خاسة ابترول ووعد با يكتب ب الى وزارة . 
الخارحة مرا بوضول بضيخة باد : 

نحو الجنوب : 

تر كت طهران هوم ١4610/8/١8‏ متوجما الى باكستاث » واتبعت الطريق الاطول 
وهو الذي بر باصفهان ‏ كرمان س زاهدان » لانه اصلح للسير من الطريق الثمالي 
وهو طريق ءشهد ‏ زاهدات ٠‏ . وفي أثناء الطريق مررت بيلدة ( بم ) الشبيرة 
وفيا اعظم مسجد في ايران » وقد دفنت فيه السمدة (مءصومة ) ابنة الامام مومي 
بن جعفر . . والمسجد والضريح حلدات بالثريات والمرايا والاذوار الساطعة » وقباب 
المسجد عالية جداً وءآذنه محلاة بالذهب والنقوش المديعة ٠٠.‏ والدخول الى هذا المقام 
صعب على الاجانب ويشرف على امورهشيوخ متعصبون » وقد شكوا في امري وخامرتهم 
الظئون بي لان ملايسي تشابه ملاس الاوريين (على حد زعبهم) وحين عدوا انني ه-لم ومن 
بلاه انام قرسوا كثيراً وسيوا لي يزئازة المح واللقام . 

ودمد ازبارة تابعت سفري الى اصفبان ترقا صحراء طوها ه0ا؟ كيالو مترأ اكثر 
اقسامها غير صالح للسير .. ولم ا2اه-د في طريقي سوى التلال وكثبان الرمل والقري 
المجدمة المحورة ٠‏ 

مدينة اصفهان 1 

تعد اصفبات من امل بلدان ابران » فهي غنية بالحسدائق والبساتين والانبار » 
وتعتيز من هر كز العبادة المعروفة » ويتمتم اهلوها بالاخلاق الكرء-ة الميدة » واعظم 
ماني هذه الم-ينة مسجد ( علي قابو ) ومسجد ( شيخ لطف الله ) والمارة المجيبة التي 
حيرت _نهاء البناء والآثار. .وهي ممذءة من -لآجر الاحمرمئذ مئات السئين » ولا تختلف 
عن غيرها من المآذنمن حبث الشكل وطراز البناء . ولكن الشيء المجيب فيا ساانك 


- 758 - 


تستطيع”وانت في اعلى ثثتها ان تبزها فتتأرجح بك بمناأ وشمالاً » وقد جربت ذلك 
بنفسي فانخلع' قلي هلما ورعباً واسرعت بالتزول خوفاً من الانببار . 

وفي يوم 1107/١6‏ تابعت سيري متقلاً من مدينة الى اخرى واتا ارى العجب 
العجاب من اخلاق الثاس و 0 » وكان وجبتي ( كرمان ) والوصول اليا شاق 
وعسير » بسبب السبول التي تعترض الطريق » ولا استظيع اف اصف الصعاب التي 
اعترضتني فبيعديدة 0 وهع ذلك كنت ايتسمواشق طريقي عبر الانهار والوديان» 
وكنت اتحمل كل مرارة في سبيل الوصول واتّام مامت عليه . 


وفي اثناء مسيري تصدى لي من بين الخرائب شاب اشقر اخ-ذ ياوح لي برديه طالباً 
الوقوف » فمجبت لوجوده في مدل هذا المكارت النائي و1-ا دنوت منه تبين لي انه 
المافي ومعه زميل آخر وهما يطوفان آسما على دراجة عادية . . ٠‏ وهةا شعرت 
يضاآ لق امام هذين اابطلين اللذين يتمتعان بمزية جمارة » وهمة 0 » فأنحدتها 
سعضٍ الاطومة ثم كنت على. يطاقة احدها للذكزى « الجبال هي ل تي لاتلتقي 6 
وودعتها وانصرفت وظلنا نلاقي يعد ذلك ثلائنة ايام كاملة 58 1 اسيقهم” عراحل 
واقف وحيداً اصارع من اجل احِتماز جدول ماء او عقمة كأداء حتى وصلنا الى كرمان 
التي وجدت فها كل عطف ومساعدة من شبابها واهلها لقد انزلونيبنزلة الاخ ؛ وكنت في 
دورهثم وعلى موائدم اتمتع بالحاة الهنيئة»واشعر بالسعادة تلفني من كل جانب » ولماترك 
فرصة الا وتحدثت فيا عن سورية بلدي الم..ب » وعن شعبها العظم » وقد انساني حسن 
معاملة الاهلين لي كل مالقبته من مشقة وتعب !. 

في(مم): 

دفي يوم ١100/4/19‏ غ-ادرت كرمان متجباً الى ( بم ) وهنا يحب الث اثوقف 
قلا لاسحد شاكرا الله تعالى علىوصولي سالا . ٠‏ واقسم اذني لا ابالغ اذا قات ان الثلوج 
التي دامتني والرياح اللمرجاء التي واجبتني اشياء يضعب على الانساتف وصفبا ولولا رعاية 
الله لكنت ف عداد المحالكين ,٠‏ أقد احتمعت بالخرائب لعدم ١‏ ستطاءو فى السير ومواحبة 
الرياح العاقية والثلوج المتساقطة بغزارة » و كنت اتوقم ان تهاجمني لرعوئن الكاسرة بين . 


- 4 ب 


[الظة واخبرى ولك نعنايةالأمثملتني » فواصلتالسير بعدهدوء العاصفة واخندتاجتاز الانهار 
والحفر الكبرى الملءئة بالاوحال . وثلات ث. بي وشعرت بالبرد يخترقعظامي ٠.‏ واجبت 
اقط.! في بدداء لايعلم مداها الاالله ٠‏ 
فد هذه المشقات المة وصلت الى ( م ( فاستقيإني اخواني اللكشافون هناك حفاوة 
ونزات. نميف معززاً علهم » ولا يوجد في هذه المدينة التي لاتعدو كونها.قرية كبيرة 
مه تسسحق الذكر سوى ماشاهدته من لطف اللبا و كر مهم وشعورثم القوي بالوحدة الديفية 
الني تر طهم بإلوريين والعرب ٠‏ 


الى زاهدان ؛ 


في يوع ١١6١/5١‏ غادزرت (ءبم ) الى ( زاهدان ) لقد سرت في.طزيق خريتم-ا 
السمول طوا 54٠‏ كماو مترأ » وكنت احتدي باعمدة الهائف والبرق . ول أر في هذه 
الطريق سوىالجبال والوديان » ولم ألحظ مرور سيارة والخدة فيها » ولا ادري اذا'كنت 
قد ركبت رأسي عندما قررت السير في هذه المفاور الموحشة . 
لقد توقفت مرات ع ديدة لآتبين مهالم الطزيق واشرف على دراجتي ومتاعي » 
وقضيت يوفين واناعلن هذه الحال انام >تمياً بالصخور والمقاور . ؤكاف معي طعامي 
والمحروقات الغرورية . ونه كادت ان تنفذ مني » ولكنني تابعت السير معتمدا على 
اماني بالله وثقتي يرعايته وعطفه ٠‏ وصلت الى زاهدان وانا تسالة تدعو الى الاشفاق » 
” وصادف وجودي ايام الاحتفال بعيد ( نيروز ) الذي قعطل فيه “الدوائر الرسمية 
ايام ويقوم الاه-الي بتبادل الزيارات والنهاني ويتبارون في تقدم الشياي والحاوى 
لضموفهم » وقد شاركتهم بهذا العيد وزرت ع من الدور والمنازل مجاملة لاخواني 
الذين تعرفت عليهم . 


غادرت زاهدان الى (:ميرنجافه ) الؤاقعة:علالحدود الباكستائية الابزانيةوفي الطزيق 
-اجتمغت برحالة اميزي عتطي سيازة» وبعدد من الرخالة:الفرنسيين يمتطون سيارة اخرق» 


ا ص فى ١‏ ذم 


وفهمت منهم ان الطرى في الاكستان متازة .. فدخل الى قلبي الاطمئنان بعد المشقات 
التي واجبتها وأمنت ثر الاهوال والاحداث . 
وفي الطريق المؤدية الى الحدرد الباكستانية كنت اتهبل في سيري لتحنب الاخاديد 
والحفر خوففاً من الانزلاق ... وكان انتباهي >صوراً بالطريق التي اسير يها » وفحأة . 
وجدت نفسي بين خمسة اشخاص » مور الوجوه » معتمرين » على الطريقة: الابرانية » 
ومدججين بالسلاح » وااشر ينطق من اعبنهم .. ولا ادري من ابن سقطوا علي . وكنت 
بلة من التعب لا أبالي معها أسقط اموت علي أم سةطت على الموت 
لقد توقفت بينم بعد أن أمر وني بذلك » فما كان مني الا ان د يطلب الأاء 
واشفعتها الس -لام والايتسامة المفتصية ... وقد ظهر ض الفحب والدهشة وخغصوصا 
بعد ان سمعوني أتكلم باللفة الابرانية ( اتي. حفطت منها بعض الكليمات ااضرورية ) 
وعلى هذا تقدموا.من منى |.كثر ويدأو يتحسسون بايدهم متاعي وينظرون الى دراجتي 
إهقام > ثم سألني كبيهم وكات طويل القامة وتكلم معي يصوت أجش » ولكني ل . 
افهم عليه مطلقا ..نائما هززت رأسي وفلت :.( من بيشاهنك بدوري دنيا داي كاف 
اطوف اعالم » مس من الشامالشريف والحدالله..). والجلة الاخيرة يفبمونها جمداً . 
ولنت ادري حتى الآن على أي أساس تر كوني ... لقد تابعت سيري ولم يخطر في بالي 
انهم مجر مون وبقءت نفسي مطمثنة. حتى بعد ان غادرتهم . وقات لابد وان يكونوا من 
رجالالقبائل القاطنين في رؤوس الجبال . 
ش دفي الحدوة الباكستانية استقبلني رسودال -الجيش والامن وسألوني .هل صادفت. ف 
طريقك جماعة اوصاف افرادها كذا وكذا » فقلت. بلى وقد يكونوثت هؤلاء المتلحين ' 
الذين حسنوا الي بشربة ماء . ٠‏ 
وما ان نطقت بهذه العبار ة ختى ظبر: العجب والدهشة على وجوه افراد الجدش وبدأوا 
يمطروني الاسئلة من اجل معرفة المزيد عن هؤلاء الاء شرار الذين قتلوا هخ ل شهر رجلين 
وفتاة من الرعية الامريكانية ».هذه الحادثة .اءلنت 6 صدف العالم وضجت .لوقوعهسا 
:تافل السماسية الامريكية . 
ولايد من الصراحة ان اعصابي تخاذلت ووحدا على وجبي الرعب والفزع حين عامث 
بأمر هؤلاء السفاكين » مع عامي ديقيني بان العمر محتوم والرزق محدوه . 
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الجمبورية الباكستانية 


جامع بادشاهي أرسع مسساجد الدنيا قاطبة * يعد آية في روعة البناء 


حين دخلث الدود الباكستانية لف ورائي حدود ابران » لاحظت ارك 00 
معبدة يشكل متاز لم أعببده في الطرق الابرانية ») فسررت لذلك م انل غن 
درا جِتي حق حتى قطعت . ٠‏ كيلو متراً في د م واد »2 واول مدينة صادفتهاأ وانا فق 
طريقي الى كراتثي هي ( كويتا ) المصيف يف الرائم الذي تكثر فيه الفواكه والاعناب. 
وتقم هذه المديئة على هضنة بلوجستان وموقعها يأخذ لألباب لما فيا من مناظر رائعبة 
جميلة وبساتين نضرة . 


منازل للاستراحة : 


وقد استرعى اذتبأهي اثناء مسيري من الددود الى هله المديئة وحود فئازل 
للراحة يطلق عليها اسم ) رست هوس ) أعدت لارحالة ورج-ال القواقل ولا يفصل 
بين المنزل والآخر سوى عشرة كيلو مترات » وقد عمدت الحكومة الى انشائها نظرا 
للسافات الشاسعة بين المدث والقرى » اما بعد مدينة كويتا وفي :الطريق المؤدية 
الى كر اتشي » فان المدن والقرى قريبة من بعضما » وأحمها مديئة حدر باه الزاخرة 
بالآثار التاريخية القممة ؛ التي يرجم عبدها الى الاسسر الاسلامية المتعاقبة التي 
حكمت السند . 


قوافل المال والابقار: 
ولعل الشيء الوحيد الذي يضايق 0 هو قوافل الابقار وامال 555 
والمتاع » وقد فوحثت اثناء دخولىي المدود بظاهرة م اعبدها ؛ وهي ان السير هناك 


ته 9ع اه 


على اليسار بعككس ماهي الحال في البلاد الاخرى رقّد يشعر المرء لأول وهلة بشيء من 
الضيق الى ان يعتاد السير على الطارف الادسر من الطريق » ومما حدر ذكره هسه 
المناسية اث الحكومة:ريغم,,جودة الطرق-فانهاءاخذت في. توسيعها و#سيئها نظراً ازيا-ة 
حراكة المواصلات ٠.‏ 

وصلت الىذكراتشي في اليوم. الثاني من شهر ندسان الحاني»واول ما ط.لمئي في مدخل 
المديئة العلم .السويري الذي برفرف على.-سارية:سفارتنا هناك » فتوقفت حصالا » وقصدث 
المفرضمة حيث استقبلني الموظفون محفاوة بالغة واحاطوني برعاية والطف لا انساهها »6 
وحلات ضمفا مكرما على سعادة السفير الكرم الاسنتاد واد عدت عاملني كأحد 
ابنائم فله شكري: الميزيل واخلامي الكبير . 

وصلت كراتشي في اليوم الثاني من شمر نيسان ‏ هذه المديئةالتي رأيتها جل بير 
تما'كدت: اقصور »حتى انها تفوق دمشق في يعض النواحي ولا سيا العناية. باشجار الزينة 
و لحدائق الوجودة في كلمكان » وقد لمات بنفسي مدىحب الباكستانين للشعبالسوري 
خاصة والشعوب الاسلامية عامة » ولفيت عطفاً كبيراً ومساعدة جمة؛وكان الميع برحبون 
في على اعثيار انفي من بلاد الرسل والانساء 5 

ان اجملرشي» في كراتشي ».هر.متحفها الوطني: الذي:يغم آثارا رائعة عثر 'عليها 
فينمواقم (-جودارو.وهامبور ).ثمال: كزاقثي » وكذلك حديقة .الحيوانات > التي 
عدا عن انبا تضم مجموعات نادرة 0 من العاسيح والطمور والاسود: وغيرها فانها تعد منتزها 
عامط بقصده أيناء الشعمي: مجان لقضاء بعص الوقت قي الداحة والاستحام . 


اخلاق الباكستانيين : 


وبشعر المتجحول في شوارع كراشي لادرل وهلة انه في ولد اسلامي شديد 
التمسك يديه واخلاقه » محافظ على عادادّه وتقاليده الاصلءة 6 وود لاحظت خلال 
تموالع.في إسذاق ::المدينة ».اث «الحاجنات::المستوودة. من -الخارج غالية..جداً © اما 
الصغاعات#احلمة فرخمصة »وني اكستان مشاعات. 'كثنرة نامضة 1 انها غنية تضادزرها 
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المعدئية بة كالفحم والنفط والئحاس والكبريت والجس وفما أوسع مستودعات. البح ف 
العالم » وأما حاصلاتها الزراعية فوفيرة وتنكاد تحتكر صناعة ( الجوت ) في باكستان 
الشرقية 06 ا تزوع فساحات .وا سععن القطن وتصدر الثاني والفاءكبة بكمات وفيرة 
وفيها من المراعي ماييكفى لقظغان لاحصر لها من الاغنام والايقار الني دؤمن اللحوم والجاود 

جو باكستان : 0 : 

عو كسشان قامن جداً» فبو.شديد الحوارة صفاً وسديد البوودة شتام “أنا ظبمعتما ” 
فتماينة » ففيها السهول الفسسحة-التي تنساب فيا الانهار ( السئد وفروعه ) وفيا الجبال 
ال شاعة:و الحمضاى ب. الوعرة 2( وتعتير و '( جودين 'دستن ) ثانة لقم 1 أى رتفاعاً في العام . 

في اليوم !١‏ 0 سعادة- الاستاف- ولد رايط سفيوسووية فأقام امادية ا 
تكرعاً لي حض مرها موظفو الفارة السورية وميد الجالمة العريية 0 وق المساء دعى ا 
الصحف.ون ن الى الفا فارة حيث اداءت يحديث كان له وقاه لحن , ؛ وفتكل. انسرنه جميع 
الصحف الحلية فأشرت. الى الروابط. الاخوية التي تربط بين الشعبين السوري: والباكستاني. ش 

والى اعان الشعميد الباكستاني بالوبجودة الاسلامية وتطرق. الحديث الى آمال البلدين الوطنمة 

وقد اعطمتهم فك واد ن البلاد التي زرتها وما أنري مله في ١‏ مسقم ب 

دك رئيس الجهورية 1 

وفي صباح النوم الرابع دهت برفقة الوزير الاد دسب 9 القصراججبوري حيث تشرفث 
بزيارة الجئرال اسكند, رهيرزا رئيس الهجورية الماكستانية مة فاستقبلنافخامتهيترحاب كبير » 


وتفضل فخط ف سحأ ي الذهي كليات كلما اللجسع واعجحاب م( مم قدمت لفخاممه نعص 
الصور والتقافين الي الو في: حملني أياها“ءسعادة. الاستاذ. المزابط-الذي -دلل يذلك ' أخحرصة | 


الشديد. :عل كل ماإجتمل "ب-معة. سورية. والدعاية للعرب.»؛ ؛ وأرى من الواحب غلي ان اقول ظ 
اذفي افك مه قرسا في 'المغاملة 'والاخلاق له . راعة 4ن أنساه ماحبيت.. 
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الى لاهور : 


غادرت كراتشي في اليوم الخامس متوجماً الى لاهور والمسافة بينها ٠١٠.١‏ كاومترا 
اجتزتها في ثلاثة ايام لسمولة الطريق وقد هطلت اثناء مسيري الامطار فاخذت 508 
خوفاً من الانزلاق » ورغم ذلك فلم اسل من السقوط » وكانت وقعة سليمة والحدلله 
وحين نبضت لاستئناف المسير لاحظت ان كثيرً من البنزين قد تجمع في أسفل الحرك أي 
في داخل الفجوات » وحمئا ادرت اهرك اتصلت شرارة صغيرة بكمية البنزين المندفق 
فاشعلت النار بالحرك وهو يعمل .. دهشت هذه المفاجأة واعقراني الحوف والارتياك فم 
أعد ادرى ماذا افعل » لقد اصبحت النار تهدد امتعتي وحوائجي ودراجتي» وبعد وقت 
استطعت بواسطة التراب والرمل ان اطفيء اللبب المتصاعد. . وكانت دقائق محرجةمزعحة 
'جداً ولكن ااضرر كان يسيطاً والمد لله . 


حدائق شالبار ف لاهور 


بعد أن أصلحت الدراجمة تابعت سفري الى لاهور > وكنت انعم يمنظر القرى 
الكثيرة المزدحمة على جنبات الطرد-تى وباازارعين الذين يعدون بعشرات الالوف يعماون 
يجد ونشاط في المزارع المترامية الاطراف » وكانت لاثمر لحظة 'لا وأرى فيها قطان 
الماشة وهي ترعى في السبول الواسعة ؛ وشاهدت اثناء الطريق السدود الهائلة “والانهار 
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كك سد 


العظيمة » والمصانع الكبيرة التي قدل على مدى مابلغته باكستان من تقدم خلالهذه الفترة 
الوجيزة من استّقلاها » ش 

وقبل وصولي الى لاهور بثلائمائة ميل مررت بطريق غاية في الروعة والجال تكتنفها 
الخضرة والاسشجار المزهرة المثمرة من كل جانب » وتتدفق المياه على طرفها فتروي المزارع 
والب-اتين » وكان الاهالي يحيطونني بالرعاية والتكرم فلم استغرب ذلك لآن أهالي البنجاب 
مععر وفون » بالرجولة والكرم والاريحية . 

واخيراً وصات الى لاهور احدى مدن باكستان الكبرى » عاصة اقلم البنعاب » 
والحةيقة ان هذه المدينة تعد آية في الجا ل والذوق في تنظي الحدائق وهي أجمل مدن ' 
باكستان اطلاقاً ولايرجد لها مثيل في سورية أو لبنان ) فقد منحتها الطبيعة أجمل حلة 
دأمهى رداء » وتضاهي -حدائقها من حيثترتيبها وتنسمقها حداق المانماوفرذسا وسويسرا 
وني لاهور جامعة كبرى تضم أكثر من. 4 فرعاً وشهاداتبامعترف بها في أ كثر دولالعالم. 


جامع بإدشاهي في لاهور 


جامع بادشاهي . 
بوحد في لاهرر مسحل ضحم واسع الارحاء متر امي الاطراف هر جامع بادشاهي 
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وبعتينة اكير :مستحد في العالم قاطبة » وتتحلى في قبابه الضخمة »ومآذنه الشامخة.فنالعاوة - 
المغولمة » وقد شمده الامير فدائي ان و جعلهذكرى لآخيه الامبراطور ( اورئكزيبي): 

والدخل الرئدسي للمسجد مرتفع يصعد اليه يسلالم عريضة» أما البناء فمشيدمن الحجر 
الاجمر المطعم بالرخام الابيض والمحلى بفسيفساء هندسية تخلب الالباب » وتحير العقول 
اما.طراز المسجد فبسط الى أيعد حدود الساطة المقترنة بالضخامة والروعة . 


ضير يبح تور اقبال : 


وعند المدخل يورجد ضريح متواضع مبني من الرخام الاحمر » يضم رفات المغفور له 
عمد اقبال شاعر الباكستان وفباسوف الاسلام الا دير الذي دقول في احدى قصائده . 


جباد المؤمئين هم حياة ألا انب الحماة هي الجهاد 
وخوف الموت الاحماء قير وخ_وف الله للابرار زاد 


وكانت هده الاببات وغبرها من الحوافض التي دفعت الا كستانيين خلى دولتهم 
الاسلامية العظيمة . 

ومن الآثاد المهمة الموحدودة في لاهور مقبرة الامبراطور ( جبهاتكيز خان) وهسي 
لاتقل روعة عن حدائق ( شاامار ) من حدث تكوينها وتنسيقها والشعب «غرم تماما] 
با حافظة على حدائقة حتى ان الكثيرين يتطوعون لتنظيف حدائق الورد وجمع الارراق 
المتساقطة فيها لعدم تشويه البساط السندسي الذي يفرش أرض هذه الحدائق . 


لهات 


7 جمهورية الهندية 


رئيس يوري الهند يكره مظاهر العظمة ويعيش مع عائلته في دار متواضعة 
دفي الجديدة ٠١‏ اليلد الذي يضم جلال التقديم وروعة الحديث 
لغات الغند وتقاليدها وعاداتها 


غادرت لاهور الفردوس الارضى اميل ف طر دقى الى دلحهى الجدودة عاصة الهمند > 
والمسافة ببنها تقدر يخسمائة كدلو مترا قطعتها في يوم واحد .. لان الطريق متازة جداً 
وهي يشكل عام أفضل من طرق الباكستان . 

والداخل الى دلحي > يشعر لاول وهلة انه داخل الى مدينة رائعة وجميلة » فالآثار 
العظممة تطالعك في مشارف البلدة » والحدائق والفءلات الانءقة منتشرة على طو لالطريق 
المؤدية الى البلدة القديمة » التي لها طايعها الخاص . 

في السفارة السورية ؛ 


كان أول مأفعلمه عند وصولي الى دهي ان قصدت السفارة السورية 6 فاسةقبلت فها 
احسن استقبال » ولا غرابة فى ذلك » فالاستاذ عمر ابو ريشة الشاعر العيةري عدا عن 
كونه سفير سورية في الهند 2 فهو من أعز أصدقاء والدي كق وقد انزاني ف داره نر اؤراد 
عائلته حتى عدوت و كأنني واحد مهم 6 وأحاطني بكرم رعايته ويذلك طوق عنقي 
بجممل لا أنه ابداً » أيقاه اللدذخراً للامة والوطن والادب. 
٠‏ والهند كا يقال عنها» أمالعجائب حقأني طبعهاوآثارهاءوماضها العظم وقد طغتحضارتها 


-و4- (م؛) 


القديمة على سائر الحضارات فى ارجاء الدنيا » ما لانزال نامس آثاره لدى أ ك_ثر الشعوب 
حتى الان ؛ ويملغخ عدد سكان الهند ؛ حسب 'حصاء عام ١9801١‏ ( 89 مليون نسمة ) » 
والاديان فها عديدة » أهرا ال'دوسية ويدين بها .م ملابين نسمة »ثم الاملام ويدين 
به ؟ مليونا » والمسيحيةويدينبها مملايين » والسيخية ويدين با ١ملايينثم‏ يوأي بعد ذلك 
البوذية والجينية والزورواسترمية وغيرها . 


مع فقير هندي 


اللغات واللبجات : 


.ولغات الهند ولحجاتها كثيرة أيضاً » تبلغ .76 لغة “اما اللغات الرئيسية الني يتكلمبا 
السكان فبي ١4‏ لغة مذكورة في الدستور الحندي » واللغة القومية في الهند هي الأوردية 
وتكتب عادة بالاحرف العربية » اما لغة الكلام فتكتب من المسار الى البمين » وستحل 
قريباً محل اللغة الانكليزية التي يمتمدها أ كثر السكان . 

تعالم خاصة : ش 

وللديانات الموجودة في الحند تقالمدها وتعاليمها الخاصة »2 ولنأخذ مثلآ الهندوسية . 
واتماعها يدينون بتناسيخ الارواح ودعبدون اصناماً متلفة الاسماء والوظائف . ويقدسون 
البقر والافاعي وبعض الطمور » ويحون الي أماكن مقذسة معروفة » ومن المميزات 


ب عا 


الخلقية للبندوسية » انها تدعو الى المسالمة والتساء.ح وتنهى عن القسوة والمنف . 
أما المسامون في الهند ؛ فنهم ستيون » وتوجد بيذم أقلية شيعة وأمسا المسيحيون 
فمتأ لفون من أريعة ملابين كاثولكي » و + هلانين بروتستانتي 8 
وأما الطائفة الجمنية فبي تقول بأن هذا العالم مليء بالارواح الساعية الى التخلص من 
الجسد والمادة » وهذه العقيدة تتطلب منهم تقديس كل شيء حي . وتعمد المتديثرن 
الى كنس الطريق قبل المشي فيه ي لا يدوسوا بعض اُلوقات 0 رست عنام 
التنفس م خلال خر َه حتى لاتدخل في أنرفهم بعص الحثر ات فمقض - فمقضي عليما .ر تتلخص 
تعاليمهم بالمماديء التالية : 
لاتقئل - لاتكذب - لاتسرق ) ٠‏ | 
والبوذية » دين تفقد فيه !مم بميزات الدين » الامان الله او دآ له آخربرتضونه. . ويقوم 
الدين البوذي على عدة وصايا تتعلق بالسلوك ومن بتمعها ينل السعادة والخلاص . 
وتوحد داخل هذه الاديان الرئسسة مذاهب مختلفة وفرق وطوائف متعدد؟ وخر تت 
اضلاحية كثيرة أغللها يدعو الى مقاومة النقشف والزهد . 
معايد واضرحة : 
كان ملوك وأاطرة الهند يخلدون أعمالهم وامماءهم بإقامة المعابد والاضرحة والانصبة 
ولهذا فلا تخلوا مديذة من المدن من نصب كبير او أثر عظيم 0 أو معيك أثري بديسع في 
عظمته وغرايته 1 
وود رأيت في مدينة دفى ) قطب ممثار ( الاثر الاسلامي الخالد »© وهو برج شاهق 
يباغ ارتفاعه حوالي .4 مترأ » وقد بني من الحجر الاحمر الصلد» ونقشت على اطرافهآ يات 
قرآنية كرية » وتستطيع ان ترقى الى قدة البرج مع مئات من الخلائق بواسطةدرج حازوني 
يضيق تدريحماً » <تى يصل الى القمة . . ومن هذا الءلو الكبير شاهدت دلي بقسمييبا. 
الحديث والقدم » ورأيت معايدها ومساجدها وهماكلما العظيمة وحدائقها الانيقة . 


وقطب مينار شيد منذ مئات السنين ؛ ومع ذلك فلا يزال كالطود الشامخ يتحدي 


معبد هندوسي في دفي . 0 قطب مينار في دهي 
عاديات اازمان ئ 0 تفل منه الاعاصير أو وش قبه الزلازل 6 وخلاصة القول أنه أعحوبة 


من اعاجيب العالم ومفخزة .من مفاخر الهند . 


مقبر ة ملوك المفغول : 

زرت مقبرة ملوك المغول التي برقد فها جذكيز خان ملك التتار المثبور »© ورأيت 
مسحل بادشاهان 0 والقلعة التى يبلغ ظول اسوارها من تاحمة واحدة ٠.م‏ متر وهده 
القامة تعد من أعظم آثار البند » وكانت جدرانها مزينة بالجواهر واللاليء والاحمجار 
الكر عئة » ولماغزا الانكايز الهند انتزعوا هذه الكتوز الثمينة ونقلوها الى المت ف البريطاني 

وبوحد ف دهى مرصد قدم للندوم دعد تحفة فئية مهمة اد تستط..م ل وأنت واقف 


بين أبراجه ان تتعرف على الساعة واليوم والسنة بمجرد بزوغ أزل خبط من خيوظ الشئمس 


مه 5 


وملامسته للزواي والثقاك اط التي رضءت اجام د وبطر دق هندسية دقيقيةه . على بجوائيبة 
الاين! جّ وفي داخلبا . 0 
7 قسر الرئانة: 
وفي قصر رئاسة الموورية الهندية توحد أعظم حدائق العالم وقد نسقت يشكل الععدن 
القم عن وصفه » وتواجه قصر الرئاسة ساحة واسّعة جداً نصب فيها قوس كبير كتبعلمه 
كلدة ( انديا ) وهذا القومن او النصب يضاهي في عظمته وضخامته قوس النصر الموجود 
ف بأردس 1 وتتفرع من هذه الساحة غده شوارع عرست الاشحار على أط رافما 6 والزهور 
والرياحين الميلة في أحو أضها.» وتكار نوافمر المناه أثناء اليل بالكورباء الملونة ٠‏ قتضفي 
عيد الجلام ': . د ١00502000‏ بح ب ين كط ا 
. أسعدني الحظ فخضرت احتفال“ الشفارة السورية عند د جَلاء الجموش الافرئسةعن 


هم سقير سؤرية في البند الشاعز :الاديب عر امو ريشة وسكرتير السفارة سيف الدين اموي ١‏ 
3 وكريشنا ميثون وزير الدفاع الهندي 


الإهو م 


سورية » 1 فقد أعدت هذه المناسبة خفلة كبرى في أعظم أندية دهي الجمديدة حضرهأ 
كبار الشخصمات الهندية وفي مقدمتها نائب رئس الجبورية والسفراء والوزراء العرب 
والاجانب » وكان سعادة الاستاذ عمر ابو ريشة وعقملته الكرعة يستقيلان المدعوينباطف 
كبير » وبالاجمال فقد كانت حفلة فخمة موفقة تتناسب مع روعة العبد وعظمته . 


في مدينة اغرا : 


تركت دلبي لاقوم بزيارةقصيرة لمديئة ( أغرا ) ومشاهدة ( تاج محل ) وقبل أنأصل 
اليها بخمسة أميال شاهدت أثراً عظيماً يظلق عليه أسم ( حصن اسكندرا ) وهو عبارة 
عن جامع قسيح الارحاء جيل البئاء تُعلوه عدة قماب» وود رصفت ارممه بالمرمر المنقوش 
والمصقول وشكل بيهر الانظار . ٠‏ 

.أما ( تاج محل ) فهو احدى العجائب الكبرى في البند » ولا تستطيع ان تقف أمامه 
الا خاشعاأ » لانه ينطق يعظمة الاءلام وروعة البناء والمسجد يساحاته ومداخلة وقبايه 
ومآذنه مبني من أحجار الرخام المرمرية » وبعضها مزخرف#,الاحجار الكرية» بينا نقشت 


مسجد تاج محل في « اغرا » 


5-003 


على البعض الآخر آيات قرآنية كرية ؛ونحخت قمابه الثلاث ثوجد اضرحة املك وقدسبييث 
يسماج من الرخام الحفور يشككل غريب ومدهش . 

وفي ( تاج حل ) بثر أثرية عميقة جداً محفورة بالصخر الاصم » يبيط اليهسا بواسطة 
درج حازوني » وقد لاحظت'ناكثر السياح يغرمون بالهبوط الى قاع البثر ليروايام آعيئهم 
المعجزة التي حققها الفن في بناء هذه المثر » أفا حدائتى تاج محل فانها آية في 0 4 
والتنسبق وقد رتبت يشكل يتناسب مع عظمة هذا الاثر التاريخي . 


قصر غريب : 
وفي أغرا قصر صغير يكاد يمكون عبولاً لدى ١‏ كثر الناس » وقد بدى: بة ملل .ه 


عام » ولا تزال الاعمال مستمرة فيه وب تر مهايا أخرى » وادُرقون علىاعال 
الحفر والنحت قِ ركائزه وحدرأنه مون لاسرة واحدة توارثت هذا العمل عن احدادها 


الفن البندي 


والقصر مريع الث شكل » يبلغ ط, ول قله الواحد ٠مل٠مترا»‏ ولامكن التكبن عمدى 
١‏ رتفاعه لانه لم دنه يعد » وقدرأدت ت أن كل حجر فيه هو من الرخام الابيض الناصع 


2-060 


وقد نُقكّت علية رسوم واتكال تكاد تحسيها دقيقة لدقَةٌ خفرهاأ فعناقيد العذب تتدلى 
يشكل تخال معه انها تكاد تسقط » والورود والزهور والفواكه تشعرك حين رؤيتها 
وكأن أوان قطافبا قد حان » وكذلك الخحضار والاشحار وسمسكون هذا القصر بعد 
انتبائه احدى العجائب في الدنيا واحدى مفاخت الهند . 

أجل مشبد رأيته : - 

تركت مدينة أغرا عائداً الى دلمي موفي الطريق شاهدت القردة تسرح وتمرح بكثرة 
كا رأيت طير الدر الجيل وغيره من الطيور التي تصدح باذغامها العذية »والطاووسالمقدس 
وهو يتهادى في مشيته » لاخشي من أحد بأسا او بطشا نظراً لقداسته » ولعل أجمل 
مشمد رأيته هو الصقور الكبير المتجمعة حول حثة بقرة تنتظرزعممهاليفرغ ٠ن‏ طعامه» 
وقفت أتأمل هذه الجوارح » وهذا القائد المغرور الذي يأكل من لحم الرأس الشبي غير 
آيه أو مكترث لاتباعه الجباع المنتظرين . 

وأخيراً رأيت الصقور وقد ملت من الانتظار » فككسرت طوق الطاعة » وانهالتعلى 
الجثة نبشا » وأما القائد المغرور فقد ضاع بين هذه الجوع . 


جوارح الدقور 


وهذا ما بحري اما بالنسبة لكل طغية ومستيد » اذ يفقد ساطانه امام اتاد كلمة 
الافراد 35 وتألبهم عليه . 4 


2 


لدى رئيس الجمهبورية ٠.‏ | : 
فييوم ١551/4/71‏ تشرفت عقابة فخامة السمد راجئدر برشاد رئيس جمبورية الهند 


ومكثت لدى فخامته يعض الوقت » فأخدذ حدثنى عن سورية وحيه لا 3 وقد ثفضل 
مرحياً يقدومي الى يلاد السلام 3 
عند الرئيس نهرو : 


وتشرفت أيضاً بمقابلة زعم الهند العظيم البانديت نهرو رئيس الوزراء » وهو أحد 
الاشخاص الذين وصلوا الىمرتبة التقديس نظراً لخدماته الكبرى لقضية بلاده » وقد 
رأيت هذا الزعيم يفيض بالحدوية والنشاط ؛ رغم أنه قارب السبعين بن العمر » تنكاد 
الابتسامة لاتفارق محياه ابداً » وقد حدثني بعض الحنود ان نهرو يعمل كلآلة بدون 
انقطاع من أجل قضبة الشعب الهندي ومن أجل السلام العالمي . 


الى بومباي : 


مككثت في دهي 18 يوماً أي حتى يوم الاحد في .+/ه/607؟١‏ بانتظار التأشيرة على 
جواز سفري لادخول الى اراضي الصين » وقد حصات على التأشيرة في هذا الموم واخذت 
استعد لأر حيل . 

كان هدني أن أركب احدى المواخر الى أقرب ميناء صيني على اعتبار أن المناطق 
المتاخمة للبند لايمكن اجتيازها على دراجة نارية » لفقدان البنزين في أكثر طرقهبا »ثم 
يسبب الاضطرابات الموجودة في بورما ولقرب حلول الامطار الموسميةالهائلة .. وتحقيقاً 
هدي اتحبت الى مدينة بومباي علي أستطيسع ركوب البحر باتجاه الصين . 


والطريق بين دلحي وبومباي تبلخ )١٠٠٠١(‏ كيباو متر صالحة جداً للسير والشيء الذي 
يضايق المسافر ويشعره بالسأم هو كثرة الابقار وعربات النقل التي تمي فيمنتصف 
الطريق واصحابها لاهون عنها .. ولهذا يواجة الانسان صعوات كثيرة في طريقه .. وقد 
حدث وأنا مسافر على هذه الطريق أن اصطدمت دراجتي ببقرة فسقطت على الارض 
وتألمت في أكثر من موضع من انحاء جسمي واصيبت الدراجة بضرر سيط وكنت آمل 


هوم 


من البئود الذين رأوا الحادث أن يمدوا الي 000 ولكنهم اسعفوا 0 ه قبل أن 
صوت ازا حة عل متلق فلاحقتني نا ا رن سب لجل المسطر 
على عقو لهم . 5 
ولا بد بي أن أشير هنا الى أن الرجل البندي في القرية ينظر أل الغريب تلرة وق 
وريبة وحذر » حتى أن بعض البنود يتمنعون عن لمس أي شيء تاسنه أنت. .وقد رأيتهم 
ايضاً لابراعون القواعد الصحة مطلقاً ؛ ذا نحد الا اض تفتك , بهم فتك ذريعاً ». 
من عم 
الع أن الحكومات البندية تعمل جاهدة في سيمل رفع امستورى تت في البلاد4ولكن 


مه أها سه 


الابقار المقدسة في البند تحتل الطرقات العامة في سيرها 


ما عساها ان تفعل مع حوالي 100 ملبون مواطن 2 اكثرم لايقدرون حبودهما ولا 
يقيمون لبا وزنا !! 

في مدى ؟ أيام 6 

لأقد قطمت الطريق سس دلوي الى بومياي ف ثلادة ايام كيت خلالبا أنام واتناول 


طم -أمي في منازل الضافة (رست هاوس )وهذه المنازل اقبت باشراف 
الحكومة ف جميع الوق الماروقة من قبل الغرياء ليتسنى لهم المممت والهول ص طعام 
ممتاز » وقد وجدت في هذه الدور كل اعناية اللازمة.. وكنت اكتخ ي بالتوقيع على. جل 
خاص دون ان ؛ ادقع اي احر معروف : 


مديئة عظيمة : 


وصلت الى مدينة بومياي احدى كبريات مدن الحند واعظم ميناء بحري فسا » 
حللت في دار الكشاف المطلة على البحر » وتوجد امامها ساحة شعبية فيها ملاعب 
لكرة القدم والكريكت والتنس » فطاب لي المقام الى جانب البحر وساح.ة الكرة . - 
وقد لاحظت ارفك شاب هله المدينة مرحوتك محبون للرياضة متدفمون لخدمة 
الغريب ومصادقته . 

يبلغ عدد سكان بومياي ثلاثة ملابين نسمة » وموقعها جذاب حتى انبا تشبه 
بستاناً كبيرأ زرعت فيه الدور والمتاجر .. وما تنميز به فخامة الابنية وكثرتها 
ووفرة الحدائق وجانها ء ولعل اروع مافي بومباي ( المتدف ) الذي ضم بين 
جدرائه انواع الطمور الحنطة وحيواتنات البحر وقد وضعت كلما بين الصخور أو 
الزهور او الاشجار التي اعتادت ان تعيش فيها او علها حتى تضفي منظراً حقيقيا 
على حياتها . 


المودة الى دهي : ش يسم 


تعترض المسافر الى الصين مماشرة عدة عقبات اهمها عدم وجود بواخر تبحر رأساً 
الى شنغهاي او الى اقرب ميناء صيني » وكان لايد لي من المرور يسنغافورة وهونغ كونغ 
ومنها احر الى شنغهاني والحصول على التأشيرة البريطانية ضروري لاقام الرحلة .. 
فقصدت دار ال-خارة البريطائهة وشرحت للقائمين على الامر موضوعي فوع دوني 
بالمساعدة والابراق الى هونغ كونغ للحصول على اذن المرور » ومكثتعشرة ايام انتظر 
الجواب » استطعت خلالها ان احصل على وعد من السفارة الروسية لمنحي تأشيرة تسمح 
لي بالدخول الى الاتحاد السوفياتي بعد ان فشات في هذه الحاولة اثناء وجودي في دلهي.. 
وعلى هذا قررت تغير الطريق والاتحاه برا نحو روسية»عن طريق باكستان وافغانستان 
وبذلك اضحى اتجاهي الجديد على النحو التالي : يومباي » دلي ( الهند ) لاهور بيشاور 
( باكستان ) كابول ( افغانستان ) طشقند » موسكو . وهذا يعني ان علي ان اقطع 
مسافة مبتة آلاف كملو متر . 
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لقد حزمت امري على ذلك» وتوجبت الى دنهي منتعرضاً لنفس الصعاب التي واجبتها 
في المرة .لإولى وبالاضافة الى ذلك فقد صادفتني عاصفة رملية شديدة جداً دامت نصف 
ساعة اعقبها مطر غزير لم اشهد مثله في حماقي » استمر عشر دقائق ثم صحا وارتفعت 
الحرارة بشكل سبب تمزق عجلة الدراجة اكثر من مرة . . وقد واحبت ه-ذه الصعاب 
والمتاعب يصبر . 


وصلت دهي بعد ٠١‏ يوم فحللت في دار الاستاذ عمر ابو ريشة سفير سورية 
فها الذي كاث استقباله لي في هذه المرة ارحب »2 ا زادني اعجاباً بشخصه 
الكرم ٠‏ وقبل مغادرق دحي ودعي حفظمله الله وكتب على س_جلي الذهي من 
سعره الفريد : 
عدنان » ليس لما بريد شبابك الوثاب حد 
طوفت في الدنيا وعزمك من شدائدها اشد 
وحديث قرمك ايئا يمست تسبيح ود 
لاعاش من لم يغره في ملعب الايجاد بحد . 


“9 اد 


افغانستان 


السلام عليكم ‏ الكلمة التي فتحث لي صدور الاففانيين وجعلتهم يرحبون بي كثيرأ 
ليلة في وادي 'هءءت 


أشرت فيا تقدم الى عدولي عن السفر الى الصين بطريق البحر لعدة اسباب اهمها 
عدم وجود بواخر تذهب مباشرة الى شنقهاي وانه لاند من المرور يستغافورة او 
هونغ كونم. وفيهفءالحاليت وجب علي الحصول عىسمة دخول الى الحدى.هاتين الممتعمرتين 
البريطانيتين » بالاضافة الى فداح-ة الاجور وضماع:وقت كبير في البحر قبل الوصول 
الى هدي . 

و تخلصاً من. جميع هذه الضعوبات اعتزمت السفر برا الى روسية عن طريق. ١‏ 
باكستّان. واففافستان.ومن هناك اسعى ازيارة الصين الث_عسة بواسطة القطار الذي 
خترق صحراء سيبريا: الى يكين اذا كان مكنا » ودكذا عدت. ادراجي. الى دلحمي 
الجديدة بعد ان مسكثت في بومباي زهاء عشرين يوم تمتعت خلانها بسحر وججمال هذه 
المديئة المظمى . 

واثناء وجودي ف دفي تقدمت للحصول على سمة سمح لي بالدخول الى الاحصساد 
السوفياق على حسب الوعد في يومباي . لقد مكثت وقتاأ طويلاً انتظر نتبحة اللخابرات 
التي جرت مع موسكو ... واخيراً حصلت على السمة المطلوية وسمح لي بالسفر جواً من 
كابول عاصة الافغان الى. طشقند ومنها بالقطار الى موسكو على اعتمار ان الطروق. البرية 

عبر الحدودد غير مأمونة » والروس متمون كثيرة ينأءين سلامة وراحة زوار بلادهم » 
وقد بذلت المستحيل لتجنب ركرب الطائرة ‏ ولكنني ل افلح . . وهكذا اضحيت 
في مأزق حرج... لان السفر الى. روسية-جواً مع دراجتي النارية وما احمله معي من اثقال 


- 56ت (م-ه) 


يكلفني نفقات باهظة لاقدرة لي على تحملما . . لقد درست الوضع كثيراً . ثم قررت 
القبول بالامر الواقسع على اعتبار ان. سفري.الى روسية يمد امامي زيارة البلاد 
الاسكندنافية : فالئدا ‏ اسوج - التروج :.. “ولو سلكت طريقاً اخرى فلن يتسنى لي 
الوصول اليبسا الا في فصل الشتاء وايامه شديدة البرودة حيث يستحيل علي امتطاء 


الدر احية . 


د 5 2 30 ف ريني ال 4 00 وقت. مناسب ... وقد بدأ وبا 

وعيد مك الى د » ؤق#قصدت فوراً عائلة سورية مسةوطنة فيبا كنت 
تعرفت عليها اثذاء هروري بهذه المدينة في المرة الاولى » ففرح بي اعضاء الاسرة المضمافة 
وابدوا سرورم لهذه المفاجأة التي لم يكونوا يتوقعونها .. لقد قضيت في ضيافتهم ليلة 
متعة. » وفي اليوم التالي ودعتهم منطلقاً باتحاه بشاور عاصة الشهال والطريق اليينا سبلة 
جداً تبلغ المسافة بين المدينتين ٠ه؛‏ ك.م. وفي هذه المدينة بت لملة واحدة فل يسن لي 
زيازة معالمها ما يحب » وعامت انبا مركز كمير من مراكز الجنش » تمتاز دورها بالحدائق ٠.‏ 
الجيلة التي تخمط بها من كل جانب فتجعلما قطعة من الجنان » ومدينة يشاور لاثقل 
روعة عن لاهور »2 فقد كانت في مختلف المصور عط انظار الغزاة والفاتحين القادمين من 
يلاد المغول . ج: 


مر خيبر أو مر القدر : 


تركت بشاور في صباح اليوم التالي متجبا نحو مر خيبر.الذي دبعد عنها حوالي ٠٠١‏ 
كبا متراً في طريقي الى افغانستان » وكنت اءقد انه ممر خطر .. وطريقضيقة وعرة 
المسالك » واذا بي اام طريق معبدة منظمة ومأمونة الى حد يعيد 2 كا انها زاخرة 
بالمناظر الجملة » وبرى المرء نفسه » وهو صجمتاز ذه المسالك يصمد الى. هم الجمال او 


كات : 


مر خمبر في الباكستان 


يدور حول تلالتلتف كلافوان مخترقة الاودية فيشعر بسعادة مابغدها سعادة . والحقيقة 
ان هذا المر كان في غابر التصور تمراً للحضارات التارئية الكبرى وطريقاً اث در 
مئم-أ جحافل الغزاة المونانمين والفرس والساين » 'لى السوول والوديان الخصية » وقد 
سجل التاريخ ان هذا الممر اعظم عمر جبلي مر في فر اا عمره وقد اطلق عليه الاسال 
بح « مر القدر » فلقد كان خلال الفسة والعشرين قرناً من التاريخ المعروف » يشهد في 
حنت عيق ادوداثا ثار خنةذات' اهة كبرق © فو مفتاح الدتفوخ "الشاعغ:تة وسلاسل 
الجبال الوعرة التي تحث الا ذسان على القمام مغامر ات خطيرة للبحث عن ارض حديدة . 


الى كابول : 


وصلت الحدود الافغانية وفيجبي رسالتان كانت السفارة الافغانية في دلهي ود حملتني 
اراهما الى المختصين والمؤولين في الحدود وعلى طول الطريق .. وهحكذا قبت الترحمب 
اللازم والمساعدة الفعالة ٠‏ 
والطريق الى كايول رديئة حداً » لان الطبيعةالقاسية تهدم الجسور اك بامستمرار 
وتحطم كل ماتشيده الحكومة » وتعمل السلطات الافغانبة باستمرار في اصلاح وترهم 


باب 


ماخريته السيول .. وقد واجبت مصاعب كبري في الطريقى يسيب اكوام الحجارة 
ولاترية المستعملة في اعمال الاصلاح . ولا اغالي اذا قلت انني وصلت الى المدينة يعسد 
عذاب مرير وصلت. متعبا » وقواي قد هدها طول السفر على طريق وعرة مسالكها 
ضيقة » فعن يمني صخور رهبية » وجمال مرتفعة » الى عناث السماء » وعن يساري واد 


بين الجبال الى كابول 
عميق بحري به نهر كأنه السيل الجارف يهدر بصوت يقطم عصب القلوب 0/ا؟ ك.م. لم 


الى هدفها . هذه الطريق ‏ اجتزتها حدر شديد وكات اقتل الوقت في الغناء وترده-د 
ما احفظه من الشعر .. وصادفت اثناء مسيري كثي ر آمن رخال القبائل الم لحين بالينادق 
وكنت اسأل نفسي ماذا يحدث لي لو ان واحدا منهم فكر بإصطيادي على اعتبار اذني 
اجني . واتساءل : هل هناك امن وسلام في هذه الاما كن النائية .. ثم طردت من ذهني 
هذه الإفكار الش.طانية .. وكانت كلمعة « السلام عليم » كافية لان ترك شفاه هؤلاء 
الرجال باوتسامة صامتة . ثم لاتلبت كرات الترحمب أن تنهال على يعد ان يعرفوا انفي 


من دمشقى أو « شام شريف » كم يسمونها 2 


مع رجال القبائل في افغانستان 


0 ؤادي الصمت ": 


وفي الوادي الرهمب: الممروف بأسم 0 وادي الصمت 3 غريت الشمس ( وقء_لدمر علي 
السير فتوقفت عد-د .م لبعض القبائل المتنقلة واردت النوم بعيداً احشاطا للطوارىء 
فقدم لي اللحم الجبد والشاي الاخضر واللبن الرائب » وهذه الليلة لن يمحى اثرهسا من 


نفدي ابدا فد وعدت خلاها ين كر العندافة مانتجر كه الوصفنه . 


َه 
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مع القبائل في وادي الصمت 

وسوف لن انسى ايضاً اصحاب المروءات من رج_ال الافغان الذين كانوا يساعدوني 

على نقل احمالي ودراجتي عبر الممرات المائية وكنت في كل مرة ازداداعجابا بهذا الشعب 
الكريم الذي عرف رجاله بالنخوة والشهامة واغاثة الملبوف . 


ااا 

وصلت كابرول المديئة الحادئة ويلع عدد سكانمها ٠٠6٠6‏ لف نسمة » فا عدت كبير 2 
رعايا 'لدول الاجنبية » تحف بها الجبال من كل جانب » وتننشر البساتين والحدائق على 
طول السفوحالجبلية » هواؤها عليل » وماؤها عذبسلسبيل . وكابول شبيرة بفواكبها» 
ولا سما العنب اذ ووجد اكثر من خمسين نوعا منه » وكذلك المشمش » كا اف الخضار 
متوفرة كثيراً وانواعها جيدة . 

المرأة الافغانية : 

لاتزال المرأة الامغانية محجبة حتتى الآن » يسترها القناع من قمة رأسها حتى اخمص 
قدميها » وقد التحى عدد من الشايات الافغفانيات من تخترجن من المعاهف الاوريية 
يوظائف الدولة 5 


هت هلاه 


المرأة في افغانستان 


اليقد : 

اما النقد المتداول في الافغان فهو « الافغاني » ويساوي س-معة قروش سورية 
تقريماً وله اجزاء عديدة » كا ان اليد العاماة متوفرة :دكثرة واجرها ضكيل حدا ْ( 
ويساعد رخن موأد المعدشة الطمقات الكادححة على تأمين ماتحتاحه 6 ودوفر انعدام 
اما كن اللهو على الشعب الافغاني ولا سيا الطبقة العاملة كثيراً أمن الاموال التي تبدر عادة 
ف مثل هذه الاماكن . 1 

واذكر ان بعض منتعرفت اليهم في تجوالي الوق فكرة جنرة عن الافغان ولكنني 
ما ان وطأت ارضما حودى . وحدت الفعكس عاها ,. ؤانني لن أفسى ابداً المعاملة الاخوية 
لطببة الي وجدتم! في كل مكان حلات فيه . | 

عند وزير التربية ؛ 

وخلال وجودي في كابول اتصلت بالسيد فاروق سراج وزير القربية والشرف - 
على اللجارت والبمثات الازاسنة ‏ والكشفمة فاسئقبلني باظف:وايئاس كبيرين » واهتم 
بأمر ي يعد ان اطلعته على الوثائق التى احمابا وعلى السخل الذهي . واستدعى 
مندوب الاذاعه ده ة وزحال- الصححافة »عدت اتمادل فقن الحديث عن لت 0 
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الصحافة عفي كايول ٠‏ 

وفي كابول عامة 'فغانستانثلاث محف بؤمنة هي : اصلاح » اقفن » هواد ومذه 
الصحف تنشر آخر انباء العالم الخار سي وتعالج شؤون العالمين الاسلامي والعربي خاصة 
وشؤود دول الكالة لآسموية س الافرنوقمة عامة . 

ود.اك 'يضا عدد وفير من الجلات الاسبوعية ونصفلشهرية والشهرية وجميعما تتفاول 
شتي انر'ع لوضوعسات الادينة والعالمنة والثقافية والاقتصادية والصحة والمس.كرية 
والزراءية وغيرها . واهم هذه المجلات : اقتصاد آرنانا » عرغان » زونروك »2 أدب»حقوق 
افغانستان » يشتون زغ »2 والإشيرة خاصة بالاذاعة الاقغافية . 


افغانستان الدولة الاسلامية : 


فوقى المضاب 6 وعلى سلاسل حمال اماد وكوش المرتفعة وبين نهر أأس_خد 
واكسوس بعيش شعب الاففان . الشعب الكريم المضماف اللسال الذي يعشق الحرية 
ولا برضى عنهيسا يديلا . . الشعب الذي اشخهر بشحاعة ايئائه وفروسيهم ويسالتهم .. 
الشعب الذي ذل كل شي ء في سبيل اعلاء كلمة الاسى_لام ومحاول ان يعيش بسلام عم 
اخواته واصدقائة وحيراته . 

وقد اطلقعلى شعب إففغانستان عدةاسماء منما « الماشتون. 0 : : والمائان. . 
واليامتان .. والافقان . . 

اشتبرت بلاد الافغان ,انها كانت بلاد المعرفة والفلفة الاسلامية ودكفسا فخراً ان 
الفارابي اول عالم فباسوف عرفه الشرق » ق »© والشيخ ايو علي ابن سيدا السب والغفطسوف 
العظم_نشأ او عاا في الافغانر دحا طويلا من الزمن »يا ان جمال الدين الافغانيالفياسوف 
والمصلح الاسلامي الكبير ولد قي الاففان . 

. وما جحذز:ذكره ان الدولةالافغانمة الامة ساهمت منذ اطل فحر الاسلام على اراضييها 

في نشر الدعوة لهذا الدين القوم 5 

وافقانستان زاخرة بالمساحد العظممةو منها مسحد الامام علي رضي ايأ عيه المو حود 


في مدينة ( مزار شريف ) . 


3 


دين الدولة الاففانية الاسلام ونظام الحم فها ملكي دستوري ؛ وهناك يخلسان 
دعا شيرج والآخر له للنواب ويطلق على مجلالة ملييكا لقب التوكل 3 
ظاهر شاه . 

وقد أللت بجلالتهعند وصولي الى كابولوعكةصحمة اضطرقه الى الغاء جميع الز يارات 3 
الرسمية . وعقدما عم جلالته ينبأ وصولي وتحشمي مشاق السفر ازيارة يلاده تفضل فطلب 
سجلي الذهي وخط بيده الكرعة ماكنت اتوق المه . 

التعلم في افغانستان : ١‏ | 

التعلم في افغانستان اجباري في المرحلة الابتدائية وتحاني في المراحل الثانوية والعالمة 

ل 


وفي الكلات » وتدرس ابتداء من الصف السادس فواعد اللغة العر بية لانها ممثل الاساس 
الذي ترتكز عليه قواءى اللغ-ة الفارسمة أو « المختو » واما اللغات الاجتبية التي تدرس 
في المدارس الافغانيةفهي الفرنسية والالمانية وكل مدرسة من المدارس العالية تختص بلغة 
من هذه اللعات الحمة » لهذا لاحظت ان الط لاب يتكلمون اللغة الاجئمية التي يدرسونها 
بلبحة علنية ذلك لآل هنه لقاع ودرسيا سات العمانون اكزرم من الاعائب + 
و كنت أود لو تطلم وزارة التربءةوالتعلم في سورية على هذه الاسااءب الدراسية وتأخذ 
بها لنفعها العمم . 

وما در التنويه ب» ان الطالب الذي يحصل المكالوريا في الافغان يستطيم الالتحاق 
رأساً بالجامعات الاجنبيةدون قمد او شرط » كا ان الكومة تعمل ماوسعها الجهد لنشر 
الهلم والثقافة بين ناشئة البلاد وتنوير الرأي العام والنبوض بستوى الحياة العامة وايحاد 
الاكفاء لتولي الوظائف في الحكومة وغيرها من المؤسسات . 
1 ومنهاج التعلم ينص على تريسة النشء تريمة اسلامية »الاضافة الى البرامج 
التي توفر له الكفاءة وتغرس في نفسه حب الوطن والكفاح من اجل حرية-ه واحترام 
قوانين اليلاد 3 

اهم الصناعات : 

يعنى الافغانيون عناية كبرى يصناعة السحاجيد والابسطة بزينوها برسوم واشكال 
بدومة التكوين تدل على طول باعبم في هذه الصناعة » وقد زرت المعامل التي تنتج هذه 
الاصئاف ورأيت كيف يتم العمل فيها . وقد لاحظت ان الاصبغة تحضر محلياً من عختلف | 
افواع النياتات . 

تمناز الافغات بانتاج الفراء اميل وهو فراء « القرفقل » اي الخراف الفارس_ية 
ويصدر قسم كبير من هذه الفراء الى الولايات المتحدة واوربا حيث تصنع منه المعاطاف 
النسئة للسدات . 
تزخر ارض افغانستان وجباها باللعادن » وقد وضعت الحكومة برنايجاً واسعاً 

لاستغلانها وفق احدث الطرى في العالم : | 

وما در ذكره أيضاً ان المتكومة وضعت برنامساً لس سنوات » من أهم مواده 
اصلاح الطرق واقامة الجسور والمعابر في مختلف انحاء البلاد . 


5 


5 الطائرة ادو لد ا وي الكون وعظيقه . 
الحياة العامة في روسية تسير وفق نظام دقيق » والمؤسسات العامة ملك للدولة 


امحمادجيه . 


في يوم الاحد ١5‏ حزيران ١909‏ كنت متأهبا لركوب الطائرة الى مديئة طشقند 
في الاتحاد السوفف قي مع دراجتي النارية وما |حمله معي . من اثقال . . دخات الطائرة وانا 
وجل .. وهذا ليس غريباً » فبي المرة الاولى التي سأمتطي فيها متن الجو 1 وبعسد قليل 
بدأت ال حركات دورانها .. واخذت تهدر هديرا قويا.. . ثم اخذت الطائرة بالارتفاع :. 
وهنا القت نظرة من ناف-ة الطائرة الصغيرة واذا بالكون دتضاءل أمام ناظري وأرى 
الانسان يعظمته و-ديروقه وصلفه وقسوته دتضاءل أمام عظمة ا الى .الذي منح العقل 
البشري هذه القوة الخارقة فحعله يبسخر الهواء والماء لاغراضه ويخضعها للطانه ‏ فبقوص 
الى الاعماقفي البحار وبر تفع الى الطيقات العليا في الجو .. وقد تضاءلت ت الدنما ف نظري 
عندما رأيت هذا المارد الجما ر الذي يماي مع عدد كبير من المسافرين م وكأنه 
درة ة دغيرة في هذا الفضاء ء الفسيح ! 

ولا اغالي اذا قلت ارك ركوب الظائرة سهل ومريح ومع بالاضافة الى ذلك يمكن 
ال ركاب من مشاهدة أ روع المناظ ر الطننعيةمن تيان وسيول 2 دجبال م لاوج 
فشكه 5 لونا فضما مأ ناصع البياض : 

وعلى الرغم من ان الطائرة قسير بسرعة هائلة فكنت أحسب انها تقطع المسافات 
بالسنتمترات لا بئات الكداوَ مقرات لاث المناظر لاتتبدل بسرعة .. وفما كنت غارقا 
في تأملاقي بعظمة الكون اذا بالضيفة الرشيقة توزع علينا نواغا * من الحلويات الروسية ثم 3 
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أتت نحوي ووضعت على أنفي قناء_أ خاصا بالا و كسجين لامكن انا وغيري من التنفس 
عندما ترتفع يما الطائرة الى الطبقات العليا من الجو ! 


سهول وجبال : 


ليثنا في طيراننا مذا ثلاث ساعات نحلق في السهول تارة وفوق الجبال أخرى 
وكانث الجبوب الهوائ-ة تواجبنا بكثرة فنهبوي قايلا ثم لانلبث ارك نرتفع وكانت 
الغيوم الكثيفة في بعض الاحياف تحجب الرؤية لفترة قصيرة ثم تمود السماء الى 
صفائها السابق , 

لقد بدت امامنا بعد هذه السفرة الطويلة مدينة ( ترمز ) الروسيةونهرها المظم الذي 
.يعتبر الجه+ الفاصل بين لففانستان والاتحاد السوفياقي وشرعت الطائرة بالاقتراب.من 
إرض المطار بسرعة .. ثم مالبثنا ان هبطنا بسلام ففتشت حقائينا في حطة الطار وآشر 
على.جوازات سفرنا ويعد استراحة قصيرة كايعنا السفر بنفس الطائرة وقد قبدالت امامنا 
المشاهد » يبشكل مدهش . 

فبهد إن كنا سابقا نطير فوق سبول جرداء قا--لة اذ بنا فر فوق سبول خضراء 
لاجد .لها .وفوق مزارع وقرى قديض بالحماة وهي مقسمة تقسما يدعو الى الاعجاب ! 


في مطار طشقدد : 


م نلبث في الجو سوى مدة يسيرة حتى ديطت ينا الطائرة في مطار طثقند وعلى 
ازْض المطار شاهدنا اكثر من ١٠م‏ طائرة كبيرة الحجم معدة للنقل الجوي وتسميل اعمال 
المسافرين وكلها جائّة فرق المدرجات الكبرى على اتم الاستعداد للعمل بين ه-ذا المطار 
وارجاء الاتماد السوفياق الاخرى 5 ش 
فقد كنث انتظر وصول أحد من المسؤو!-ين لارشادي ولاحظات ف هذه الفترة ارت 
المشرفين على اال الجمارك والجوازات اكثرهم من السبدات وقد اقتادتي احداهن 


ا - 


الى مقصف جميل, لتنارل الطعام ولم اكد انتبي من طعسامي حتى رأيت حوائخجي ' 
بجاني وقيل انني استطيع اث اعتبر نفسي ضيفا مكره_اعلى الشباب الرياضي في ' 

ف دار الاو بر 3 

وفي المساء جاء الاصدقاء الى الفندق الذي نزلت فيه ورافقوني الى دار الاوبرا حيثٌ 
شاهدنا مسير ححية ة غنائمة . .فسحرفي استعداد المشر فين وعناتب > سحر فى 0 
وبريو عددهم على المائة .. وكانت تعميراتهم كافية لان ألم قليلا هذه المسرحية رغمجبلي 
التام باللغ -ة الروسة .. وقد اعحبت كثيرأبالغنساء والموسيقى | التصويرية » أما؛ الاديرا 
فكانت فخمة في جميم استعد!داتها , : 2 


الاوبرا في طشقند 
خرجنا في ساعة متأخرة من الليل » وقد اخذ مني التمب كل مأخذ ومع ذلك فق 
حلست استمع ف الفندى الى الفرقة الموسيقية التي كانت: تعزف اعذب الالحان . 


جولة في المديئة : 
وي صما ح اليوم الذي وقد على الفندق الاصدقاء الذين تعرفت عليهما همس رمعم عا 0 
تولت مهمة الترجمة بدني وبد: ين باللغة الفرنسمة > وقمنا جميما بحرلة 


سسلفرة 


عامة في طشقند زرت خلاها اللحازن المكتظةبجموع الذاس ورأيت كيف يتعاملون بالنقد 
المتداول لابنظام البطاقات يا كان يخيل الي . 

وزرت كذ!-ك الملاجيء والمستشفيات ودور العرض السينائي وادارات الفنب 
والنوادي الرياضمة وكلبا ملك الدولة تعمل وفى انظمة دقيقة حتى ان المطاعم والفثادى 
الشعبية ملك للدولة ايضا . 

حدائق-الاطفال : 

وقه استرعى انتياهى كثيراً مارأيته من العناية يحدائق الاطفال المنسقة تنسيقا بديعاء 
حمث بحد الطفل فيها كل مايجاو له وترتاح اليه عيئه من العاب وادوات للتسلية » وعامت 
فما يعد ان الحكومة تمنى عناية فائقة وتربية الاطفال والحرص على صحتهم وكل 
ماتجعلمم قادرين على مواجبة اعماء الحماة ومتاعبها في المستقمل » وليكو ذوا دعام_ة قوية 
في صرح البلاد . 


مرح الطفولة 
وقد شاهدن في هذه الحدائق واكثر الشوارع انصبة وتاثيل وصوراً عديدة للزعماء 


هلاج 


و كية الرية ليع وللفس حبريس #لتشد التار 2 5 سا 


َ ا‎ ١ 


مباراة بكرة القدم : 


في نفس هذا اليوم حضرت مباراة بكرة القدم بين اقوي فريقين في طشقند التي يعد 
سكانها نحو ملءون نسمة وقد جرت على ملعب المدينة ويتسع مدرجه خخسة وخمين لع 
نسمة » وقد بني يشكل ببضوي وهو بحيط بالملعب من كل جانب . 

ولاحظات ان قوائم المهدف ليث ( مريعة ) كا هي العادة في سورية بل عَروفكة 
ومدورة وهذهالطريقة افضل بتكثير من غيرهاءاذ عندما يصطدماللاعب بالعارضة وكثيراً 
مانحدث ذلك اعتقد انها لاتؤذيه ما لو كان لها حرف ناقىء 00 


ولاحظات ان اللاعبين نخضعون لنظخضام مدهش سواء اثناء اللعمب, أو قٍِ 5 - 
الاستراحة أو بعد الانتهاء مخ اللعمب ورأيت حكمي الهاس وهسد:ا على خط ْ) واحد ) : 
وكل منها 0 اللعب يلاحظ خروج الكرة وهفوات اللاعبين اما حكم 
المساراة فيلازم خط الهّاس الغاني الى الداخل عقدار عشرة امتار » وهو يجري 
متابعا الكرة وهفوات اللاعبين وتتركز عمئاه ايضا على مساعديةه يه في الناحمة الاخرى 6 
0 00 0 00 بصحة هذا 00 4 عدمه 0 ارك 'ابسداء م 


هذه الافور . 


تاريخ لشاندد : : 7 

تعتبر مديئة ة طشقئد م من اقيم مدن آسا ا ويرجع عاذ لكر ريا ل الفي 
سئة مضت وقد تعرضت يسبب موقعها الجغرافي الى غزوات متعددة. غزاها اسكندر 
المقدوني » واستولى عليها العرب واجتاحها جنكيز خان وظلت المروف تتقاذفهارتخريها 

حتى استولت عابها روصما القمصرية . . ومضت على هذا الوضع الى ان قامت ثؤرة اكتوبر 
سنة 1411 واعلنت طشقند عاصة لمجهورية ازاكستان السوفيشة  .‏ ' 

في هذه المدينة عاش. د بن موسى الوارزم أدلجولت كاري لوانت 
باللغة العريية . ؛: 

لسرن م قواز را الذي قاد مار رخن الى مختلف بلاد اله بالق القرن. 


- 4لا 


الحادي عشر وعاد ليؤلف دائرة معارف وهو اول من الف كتابا عن الصين بعد ان عاش 


فها ثلاثين عاما . 

وابن سينا الذي ولد في يخارى وعاش لمكتب أول كتاب في عل الفلك باللغة 
العربمة ٠‏ 

وحفيد تيمورلنك اولوف بك . . الفلكي الذي مازالت كتبه معقرفا بها 


وفي مدينة طشقند لقيت كل حفاوة واكرام من اخواني الرياضين وقد اطلعني 
هؤلاء الاصدقاء .. على كل شاردة وواردة تتعلق بالحماة الرياضضة وزرت يرفقتهم في 
اليوم الثاني لوصول بحيرات ال-ماحة والقطس » واقول حيرات السباحة لانك د فها : 
مراكب التجديف واقسام الفطس والسياق لمختلف المسافات والتزلج على الم اه بواسطة 
المراكت النخارية »* والدولة ترعى جميع :ه له المؤسسات وتزودها يكل باتع اليه من 


وسائل:زياضة وهمدريين 


« المعحف الشععي » : 

دقد زرت المتجف الشعي ايضا ورأيت. فبه ماكنت انى وجوده في متاحفنا لقسد 
رأيت المراحل التي مرت يما الثورة » وكيف استطاع الشعب ان ينتصر » كل ذلك في 
سلسلة من المشاهدالمصورة المعروضة بشكل أخاذليستطيع معه الانسان ان يتتبع مراحل 
الشيوعيون ضد جيوئن القيصر » وبين هذه الإساحة ماحطمه الثوار أو غنموه من جذود 
الحكومة .. ورأيت الصحف واانشرات والاعلانات الي كانت قمادة” الثوار مدهي ْ 
آنناك تحض الناس على العصمان وحل السلاح ضصد قوات القع 

صور من 0 ! 
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اعم 


الذين سقطوا على مذبح الحرية والاستقلال .. وصور الاسلحة الفتاكة التي قابلناها بسلاح 
أقوى هو سلاح العريمة والتصمم حدى استطمنا قمر العدو الغخصب والقضاء على سلطاته 
وتدمير امسلحتة , 


الى المسوولين : 
مرت جميع هذه الصور مخاطري وأنا اجتاز عتبة التحف الروسي فتساءلت.: 1 ذالم 
يعمد الم ؤولون في بلادنا الى تسجبل مراحل نضال الشعب السوري في صور تبقى أثراً 
خالداً في المستفبل؟ ولاذا لم يفكر المؤولونبثل هذا العمل القم وتاريخنا حافل بالايجاد 
والبطولات القمينة بالتسجيل ؟ اذا لم يصوروا ثوراتنا اللاهبة وها ارتكبه المستعمرون 
الاتراك والفرنسيون وغيرهم من الغزاة ضد هذا الشعب »لماذا لم يفكروا بوضع صور 
الايظال السوريين:الذين لعبوا أهم الادوار في تاريخ النضال السوري ؟ وااذا لم يعمدوا 
الى وضع بعض الاسلحة التي واجبنا بها الاعداء والتي غتمناها منهم اثناء المعارك الني 
قضيناها في سبيل التحرر والاستقلال . تساءلت عن كل هذا بسرعة وسجلته فيا بعد على 
القرطاس.لعرضه على المسؤولين عساهم ان يدوا فيه يعض الفائدة .. لان تسجيل مراحل 
نضالنا يجب ان.تسير جنبا الى جنب مع :نوضتنا الشاملة الحديثة . 


5008 (م-0و) 


السامون في طشقند : 


في اليوم الثالث لوصولي الى طشقند قصدت مع بعض الرفاق مسجد ( طلا شيخ ) 
ورأيت الناس يفدون الى المسجد لاقامة المملاة » وأديت معبم صلاة الجعة ثم اجتمعت 
بالشيخ الجليل « ضياء الدين بابا خان » المفتي العام لجيع آسيا الوسطى وكاث لطيفا في 
وفادته سخما في كرمه يتكا م العربية باللغة الفصحى » وقد مسكثت لديه وقتا طويلا تحدثنا 
خلاله عن كل مايتعلق يشؤون المسامين في الاتحاد السوفميتي » وقد عامت أن.عدد المامين 
في الاتحاد السوفياتي اكثر من ( .+ ) مليون مسل ولا اعرف الى أي ححد وصات صلتهم 
بالاسلام .. لانني حينا دخلت المسجد في طشقند لم أجد امامي سوى الرجال الطاعنينفي 
السن وقلة قليلة من الشبان . 

وقد عرفت ان المترجمة مسلة وكذلك ا-د المرافقين وحينا سألتهم عن ذلك قالوا 
صحيح اننا ابناء عائلات اسلامية ولكننا لانؤمنبهذا الدين ولا بغيره وعقيدتنا هي مبادىء 
الدولة واسسها . ٠‏ 

وأن؟ اقول ان الشيوخ الطاعنين في السن سيد ركهم الموت-عاجلا او ج-لا وسيخرج” 
جيل جددد لايعرف معني ادن وسدخدفي منروسنا كل أثر من آثار العبادة وتبقى الساخد 
والككنائس اماكن اثرية تقصدها الناس للتفرج عليها . ٠‏ 

والشيء الجدير لذ كر اننا لا نستطيع أن نفعل أشيئا من أجل هؤلاء الذين. يتأ مرف 
على ضياع دينهم » وم ايضاً لا يملكون وسيلة للاحتجاج وعرض رغبائهم المتصلة بحقوقهم 


الدينية . 


وقد حملني الشيخ ضماء الدين تحية خاصة الى المجاهد الكبير الاستاذ ( الشيخ تسد 
الاثمر ) )١(‏ والى العاملين في سبيل اقرار السلام في العالم . 


| والتدترويها الثائز البطل عام لم3 عن كم ناهر السوعين جاما. . . وكان رحمه الله مثالا 
للجرأة والتواضع ورجاحة العقل وجدير بدولئنا ان 3 زمر لاد ا 17 احد شوارع حي 
المبدان لندكر اولادنا بايطالنا القذامى . 


9م ب 


الى موسكو . 


وبعد انتهاء زيارتي اطشقند نتوجبت الى موسكو مستقلآ القطار السريع . . 
وكاركت وداع الرفاق لي يم عن اخوة صادقة . وفي القطار وجدت كل ما هو 
سار وبهمج . . من سمربر مريح الى اطعمسة فاشرة > ورفاق يغلب عليهم الظرف 
والانس .. واستمرت رحلتي هذه ثلاثة ايام شاهدت لاله المزارع والقرى الجبلية 
المنتشرة على طول الطريق » وكانت قرى اوزباكسةت_ان وقاذقست ان تشايه قرانا” 
كثيراً في طراز المساة .. لقد كانت المال والبغال هي وسيلة الركوب » م 
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يستعمل البقر في الحراثة وجر المركيات » ولاحظت أن المراعي قلبلة في بعض المناطق 
بسبب طبيعة الارض الجافة » وقد اخذت المشاهد تتبدل عندما اقتربنا من موسكو 
فانتقلنا الى عالم آخر:مناظر خلابة وغابات ساحرة وحقولمتنائرة تمور بالخير والانتاج.. 
وآلات ميكانيكية جبارة تدى الارض بحاريثم! تجمع ا حصول وتوفر على الاذسان كثيراً 
من العناء والمشقة . ولا يفوتني ان اذكر بهذهالمناسبة ان خير وسيلة لاننقل وقطع المسافات 
الطويلة في الاتحاد السوفياقي هو القطار » وفي الاتاد السوفياتي شبكة كبيرة للخطوط 


الجديدة السريءة 5 


وفي يوم ١460/1|54‏ وصلت الى مديذ.ة موسكو عاصة الاتحاد الوفاتي وانا في 
صحة جمدة موفور النشاط والقوة .. وصلتها عد-د الفسى والارض ماتزال ذديه والريح 
باردة » فنزلت من القطار لارى الالوف من الناس يتنقلون من قطار الى آخر © بعضهم 
ذاهب للراحة والاستجام والبعض الآخر قادم العمل في المصاذ-م والمعامل وادارات 
الدولة ومؤسساتها . 


وكان اول مافعلته عند وصولى لعاصمة الاتحاد السوفياتي ان قصدت السفارة السورية 
هناك وما ان ولجت بابها حتى احتوتنيالاذرع وغمرني سكان وموظفو السفارة زيد من 
العطف والكرم لا انساه ابداً . 


زيارة معام المدينة : 


في الوم الاول لوصولي قدت بزيارة المدينة المزدحمة بالسكاثك اذ ينوف ع ددهم 
على تسعة ملايين نسعة » وعلى الرغم من هذه الكثافة فن النظافة تشمل كل شارع في 
موسكو صغيراً كان أم كبيراً ؛ يا أن الحدوء برين علا » وقلما تسمع يحادث دهس أو 
اصطدام يسبب سك المارة ينظم السير وقطبيقهم لبا وعدم تبورهم في السسرعة . وفي 
موسكو.٠مادين‏ وساحات كثيرة » حتى أن فها من الشوارع ما يبلغ عرضه ٠‏ مترا ؛ 
وفي كل شارع» بل وفي كل ناحمة تحد حديقة عامة ومقاعد ليجلس علها ابناء الشعب 


ب 4ؤراعه 


موسكو 


للراحة . أما وسائط النقل فبي جديدة وعغتلفة اهمها « المتزو » الذي يمد مفخرة من 
مفاخر موسكو تباهي به عواصه العالم الاخرى لفخامته وسعة. محطاته واناقتها وجماها 
وقد هبطت الى محطات المترو وتهولت في عدد منها ورأيت قاعات الانتظار الفخمة 
والثريات الكبربائية الكبرى التي تزين سقوفها . أما أرض النحطات وجدرانها فمرصوفة 
بالبلاط الناصع البياض يشكل يدعو الى الاعجاب » ولا تقل مركدات المقرو اناقة عن 
ا حطات وقاعات الانتظار ففيها جميع وسائل الراحة ومزودةبا لاتتكييف فواء. 


-هم- 


مباريات رياضية : 


في اليوم الثالث لوصولي قت بزيارة الاستاذ تشيكين المسؤول الاول عن الرياضة 
ورئيس القسم الدولٍ في اللجنة الرياضية للاتحاد السوفماق فكان لطمفا الغاية في استقباله 
فرحب بي ترحمباً جميلا وطلب الى مساعديه مرافقتي ليتسنى ل الاظلاععلى مختلف نواحي 
النشاط الرياضي ق العاصة الروسية فشكرته على هذه الماطفة |!--كرية الست أتاحت لي 
فرصة التعرف على جميم ما كنت أتوق اليه . 

وكان هذا البوم موعد مباراة يكرة القدم بين فريق سماركاك الهائز على بطولةالاتحاد 
السوفياتي وبين فريق لمنينفراد .. فخسر الاول بثلاثة اهداف لأريعة وكانثت هذه النتيجة 
غير متوقعة فذهل 'ها جمؤور النظارة : وقد اندفعت الجاهير يي الفريق الفائز محاسة 
بالغة وتودعه اكرم وداع » أما افراد فريق سبارتاك الموسكربي فد واجبوا هذه 
البادرة بروح رياضية عالءة وتحملوا بصبر استاء الجبور وانتقاداته اللاذعة . 

أما الملعب الذي جرت فيه المباراة نمبني بشكل دائري » تتسع مدارجه 1-ائة الف 


الترو في موسكو 


ل - 


ملعب ليئين 


متفرج يماسون على المقاعد في العارم » ويصعد الى طوابقه بمصعد كهربائي » 
ف الطايق الاول اماكن. خاصة للطء ام أم. والليراب قتد ٠‏ على ظول الممر الذي يلتف 
حول الملعب . 

وقي ساحات الملعب الخارجية توجد عدة صالات شتوية اعدت ليع الالعاب الرياضية 
وبالقرب منها مسبح فخم بضاهي في روعته وأناقته أهم مسابح العالم » وعلى المسانبين 
اقممت ملاعب عديدة لاننس وحدائقى جممة تخترقها طرق منظمة » وير جر موسكو 
بالقرب من المدينة الرياضية فسكسها جالا على جمال م أن جامنة ليثبين تشرف على 
الملعب و 0 منارة ترسل اشماعها ليضيء 000 وبغمر الماطةة بنور 
العم والمفرفة . ش 

وقد الت أحد مر افقي عن المدة الو ق استغرقها انشاء هذا اتاد الت فقال ببساطة 
ثلاثة شين + وَقن شدهت لذلك وعندما, غلك ان ايذاء :فوسك قد ساهموا جميعا في 
اقامته زال عجي ؛ ولت ارد تكوركت هذه روخ العالية مسثوئنة بين افراد 
شعينا الحدمب . 


لآم - 


في جامعة موسكو : 


بوجد في جامعة موسكو عدد من اخواننا المصريين يدرسون في فروعبا وكليائها .. 
وقد رأثت أن الواجب يقتضي زيارة.هؤلاء الاخوان فقصدت الجامعة في الموم الخامس 
لوصولي وما.ان عرفوا الو من وري حتى اقبلوا علي بلبفة وشوق برحبون بلي ومبنمونني 
بسلامة الوصول فكان لقاء جملا لن أنساه وقد تنقات بصحمتهم في ارجاء الجامعة التي 
بلغت دا لايرضف من حمث ضخاعة المناء والزخرفة.والتحبيزات . 

عاد دوالك ا را وشاني وى ول لكر قر العامة 
كا يوجد في الجامعة عدد من طلاب الدول العريية وسنهم من الجن ثر » وواحد من السودان 
وواحد من لبنان » و'ثنان من سورية و١١‏ من مصر » ويورتم. بعض ا<وانتبا:الصريين 
بدراسة وسائل استتخدام الطاقة الذرية في أغر اض: السلام ييا يدرس المعض الآخرالحندسة. 


لتدريس العلوم الطبيعية والكيمياء وعلم الاحياء . 
وقد شيدت الجامعة على سلسلة من الحضاب الصغيرة تعرف باسم ‏ جبال اينين - 
وتشرف على نهر موسككو وعلى وملعب الكرة الكبير > ويملغ ارتفاع أعلى 'قة في الجامعة 
٠‏ مترا ويتألف بناؤها ااضخم من ثلاثة وثلاثين طابقا وتوجد فيها أماكن خاصة لايواء 
الطلاب الفرباء وعددهم سبعة آلاف طالب 6 لكل واحد منهم غرفة خاصة © وهناك 
مطعم ومشرب خا'ص بالطلاب»أما مارسة الالعاب الرياضية فاجماريةبالنسب ةيم الطلاب . 
وقد خصصت-صالة كبيرة لالعاب المباز بالاضافة الى وجود مسمسح كبير وملاعب كرة 
القدم وغيرها . ويحبط يبناء الجامءة عدد من اله_دائق يعد من أجمل والطف ما تقع عليه 
العين من حمث جمال التنسيق وانواع الزهور وززيارة كل هذا يسبغي للدرء ان يقطع 3 
الاقدام نحو ١66‏ كيلو متراً , 
وفي موسكو مركز الاتحاد السوفبيت السياسي وااثقافي اكادعبة العلوم واكثر من 
متحفا وصالة عرض ونحو .+ مسر حاءواكثر من .7 دار اللطسع اشر وال مكتبة 
شعسية و١6‏ مدرسة عليا يماخ عدد طلاا اكثر من عدد طلاب انكاترا: وفرنسا معا . 


المعر نض الزن رَ اعي 


في اليوم السادس قصدت المغعرض 5 7 لكافة 57 السوفياتة 
وكان وما غائماً 4 ومع ذلك فقد تحولت في جمسم اقسامه الراسعة وهي أشسذه يقصور 
فكمة. .ممنمة على شكل فني وعلى أحدث طراز .. أما داخلها فمعد تحف-ة:فلمة زيشة اذ 
ان الجدران مثل أوجه النهضة الزراعمة والصناعية » وقد وضعت فيها فمترينات 2 تضم 
بداخلها جميع انواع اللحاصيل الزراعية .. وعرضت في بعض الاة-ام انواع مختلفة من 
الإنتاج الضخم كالسيارات والآلات الزراعية والكبربائية .وكل ماءتالى المدئية:والتقدم 
يصلة ؟ وخصص لكل جموورية من جمموريات الاتحاد السو فياقي قسم. خاص تعرص فيه 
انتاجها وصناعات! . 


أما ساحة مدينة المعرض » فقد نسقت فيا :الحدائق أجل تاسمق. وسحرتني ذوافير 


وم 


المناه والحيرات الكثيرة الموزعةفيانحاء المعرض » وكنت اقفامامها مأخوذا يدقةصنعها 
وقد لاحظت ان ادارة العرض اعدت العدد الكافى من المرشدين مرافقة الوفود الكثيرة 
الي نؤم موؤسكو لشاهدة الممرض : 

قت بزيارة قصر « الكرملين »هذا البذاء الضخم المنيع الذي كان سايق ا حصن القصرية 


ان كل مافيقاعاتالقصر رائع وفيهم فقدعلقت على الجدران سيوف مرصعةبالجوأهر 
واللآليء » وبنادق كان يستعملها الاشراف مزخرفة بشكل دقمق جد حتى انكلاتخاها 
الا قبثارة جميلة زينت بالماج والصدف اميل . ش 

ورأت في المتحف اكثر العروش والتمجان والالسسة الخاصة بالمدوح ورهبان القصر» 
والعربات الت يكلف اعدادها مئّات الملايين من الروبلات » وقد نسقت تنسيقا جملا فيقاعة 
العرش وفيمكان آخر » شاهدت الاسلحة التي كان يستعماما الفرسان المشاة فيقدم العصرر 
والاواني الذهبية والفضية والساعات المرصعة بالجواهر النادرة والمطممة بالذهب الخالص . 

وفي باحة الكرملين رأث قمصر ال: نواقيس ويزن ٠٠١‏ طن وقد وضع على منصةعالية 
كاثر تذكاري عظم ويبلغ ارتفاعه 1و1متراً , وعرضه ديقارب هذه النسية دلق يقال ان 
عن هذا الناقوس ثروة أثرية عالة لاتقدر بثمن . 0 

والاسوار المحبطة بالكرملين لها قصة عجمبة فقد شيدت هذه الاسوار من الخشب ف 
وان القرن الثالث عشر ثم أعبد بناؤها بالاججار والطوب لتستطيع صد الغزاة والاهالي 
من الدخول الى قصر الكرملين نفسه . ْ 

دفي داخل الاسوار في أفصى الدسار توجد كاتدرائية التبشير التي احرقها التتار عام 
ااا ثم أعيد بناؤها بعد ذلك عائة ة عام .والى جوارها يوجد برج « فملاريت »> .أماأعلى 
برج في مبنى القصر فهو برج « ايفان » وقد بني في عام ل ٠.‏ وقد تائ بنساء البرج 
من قنايبل الفرنسبين عندما حاول نابليون احتلال موسكو:ولذ للك يميه الروس الآن 
ادج « ايفان المائل » .. ان كل حجر في الكرملين وكل حجرة فيه لم تاريخ مثل 
تاريخ روسما .. | 5 0 
تستطيع ان تشاهد فيه مثلا الساعات التي كان يحملبا جبابرة روسيا .ايفان الذي 
اطلق عليه التاريغ وصف الرهيب » وبطرس الذي اقترن اموه السبيت : وتستطيع ان 


تشاهد فمه مه الابراج البي بشت همذ مئات ال-نين » وا( كاتدرائءة التي انشثت ت لبدفن فما 
القماصرة » وار ن التي أعدت لحفظ الاطعمة عندما كانت اوش الاج ل وسيا 
تحاصر الكرملين . 


ولقد كان يمكن » عندما نشت الثورة الروسية » وزحف الفلاحون في جحافلهادرة 


ابو- 


ان يضيع الكرملين وما يحتويه . 
: ولكزما كسم جوري يكمة واحدة مئه الى جموع"فلاحين. انقذالقصر والتحف والابراج. 


قبصر التواقيس 


في الموم الثامن لفنت نظري حر كة غير مألوفة 5 فسألت أحد الاصدقاء عن اسباب 
هذا النشاط فقال : انثا نستعد لمهرجان الشياب الرياضي العالمي .. وبعد أيام سنستقبل 
على هذا الاديم وفود الدول الصديقة المدعوة للمبرجان . وهنا ارتاحت نفسي كثيرا لانني 
سأرى اخواني القادمين من سورية وسأجد بينهم ولا شك أ كثر من أخ وصديقوقريب ! 

لقد ارتفع عم المبرجان فوق - لوزهنكي ‏ كا رفعت أعلام الدولالمشتركة فيالمبرجان 
ونصبت لوحات الترحيب والصور واقيمت الزينات الكبربائية في كل كان ونصبت 
مدرجات ضخمة اقبمت في وسطبا حليات الرقص والموسيقى وأطلقت على الشوارع التي 

ويوجد في موسكو ألفا ملمب وما يقرب من ٠‏ ناد ويمت للشباب و.؟ فرعا 
الذي ستمر ١6‏ يوماً وسبعرض في كل يوم ١٠.؛مشهد‏ منوع وقد تسابق 1 لا فالشبان 
والرقصات التي ستقدم في المبرحان . 

واذكر هئا بأسف شديد انني لم امكن من حضور اللبرجان اذ اضطررت للاسراع 
بالسفر كي استطيع قطع المسافات الشاسعة في بلاد الشهال واصل الى المانيا قبل حلول 
مودم الامطار والقلوج 5 

وفي اليوم السابع من تموز حضرت مماراة بكرة القدم بين اليارتاك يطل الاتاد 
السوفميتي وفريق فالنتينو « ايطاليا » وكانت مباراة متعة حقا تخللها الاب فنية 
فريدة في نوعبا » وعلى الرغم من هطول الامطار بغزارة ورداءة الطقس فقد اقبل الشعب 
حماس ظاهر لحضور المباراة حتى اربى عدد المتفرجين على ١٠.‏ الف شخص » وقد تفوق 
السياركاك ب ؛ - »6 ولاحظت بين الجبوع عدداً كميراً من النساء » وكان حماسم الغا 
إسير اللعب ونتيجته . 


ب 14 بي 


المساحة والسكان : 

يشغل الاتحاد السوفبيتي المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الس كان ويأقي بعد 
الصين والحند وفبه يعيش ه16١7‏ مليون نسمة وكل سئة بزداد عدد سكان الملاد نحوثلاثة 
ملايين ونصف الملمون نسمة . 0ل | 

أما المساحة فبي >و/؟ ملدون. كباو متر مربع اي انها تزيد مرتين على مساحسة 
الولايات المتحدة وسبعائة مرة على مساحة بلحمكا . 

وللبلد ارحب مزايا هامة ‏ فهو ينطوي بالطبسبع على مزيد من الروات الطبيعية » 
ومن الاسبل له ايحاد المواد الاولية الغهسسرورية » وتوطمد استقلاله الاقتصادي ويلوغ 
الوفرة في الخيرات المادية © مما للبد. الصغير الذي قد ينقصه الفجم او البترول 
أن المع عنلة: 

الحدود : 

تبلغ حدود الاتحاد السوفييتي اكثر من ستين الف ك.م. اي مايوازي طول عي 
الاستواء مرة ونصف المرة .. ولو فرضذا أن ١‏ ( ماشيا ) يقطم ه؟ ك.م. في اليوم لكان 
علبه أن دبة ى (7) سنة حتى يتم له قظع حدود هذا اليك الكبير وللاتحاد حدود برية 
مشتركة مع ١‏ بلدا في الغرب - النروج » فئلندا » بولونما » الجر > تشيسكوسلوفاكيا « 
رومانيا »في الجنوب ‏ تركما ايران افغانستان» الصين » منغوليا وكوريا . 

وقليل من يعرف ان الاتحاد السوفستي دولة محرية كبرى تحيط بهامياه المحبط العالمي 

من ثلاثة جهات »6 وحدود املاد البحرية اطول مرتين من حدودها البرية . 


اكبر بحيرة في العام : 

تلاصق ارض الاتحاد السوفيبتي اكبر يحيرة في العالم » المسماة ( حر 0 وهي ؛ 
اكبر من البحر الاسود واغنى منطة-ة لصمد السمك . يبلغ عمقرا قرابة الف مقر وفيها. 
امواج سديدة وعواصف نحرية لاتوجد الافي المصسطات العظممة , 


- 96خ 


الثروات الطبيغية : 


حتئى افه ظبر ان الاحتماطات السوفستية المكشوفة من فازات الحديد تؤلف 4١‏ إلمثة 
من الاحتياطات العالمية المعروفة و0 باائة من احشماطات الفحم النياقي العالمنة وهو مادة 
تشكل في آن واحد وقوداً ومادة اولمة للصناعة الكماوية ٠‏ 

وفي باطن الارض السوفبيتية مكامن هامة من فازات ( المنغانيز ) وهو معدن لاغنى 
عنه لضئع الفولاذ.وعلك الاتحاد مم بالمئة من احة_اطي هذا المعدن العااية . 

.انه يشغل المرتبة الاولى في العالم من حبث احتّياطي ( النحاس ) وبدون هذا 

المعدن.الطري اللين الناقل للكبراء لايمكن ان يقوم التكنيك العصري . 

اذن ارض الاتحاد السوفستي مستودع هائل من الثروات الطبيعية . ففيها الفلزات 
المتنوعة : الفحم الهجري » البترول » الغاز 6 الالماس»الرصاص » الزئيق»الزنك»النيكل 
والاميانت وغيرها من المطمورات الضرورية لتطوبر الاقتصاد الوطني ف سيمع الممادين. 


السكيرياء : 

في عام 1404 انتجت المحطات الكبريائية مم مليار كيلواط ساعة وفي مام 1158 
سمبلخ اتاج الطاقة من ..هو الى .7ه مليار كملواط ساعة . 

وف الاتحاد السوفيبتي تقوم اعمال كبيرة لاستخدام الطاقة الذرية في الاغراض 
السلمية ففي عام 1464 دخلت المحطة ( الكبرذرية ) الاولى في العالم قمد الخدءة.. ومنذ 


عام ١464‏ دخل في جال العمل القسم الاول من اكبر. حطة كبرذرية في الهالم ستبلغ 
قوتها الاجماامة ستائة الف كملواط ساعة .. 


وهناك عدة محطات كبر حرارية وكهرمائية بددث على ضفاف الانهر رفي مساةق_ط 
لماه لتظوير الصناعة وتنوير المدن والقرى . 
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إلى لينتفراد : 


بعد أن اتممت زيارتي لموسكو اعربت لله ؤولين عن رغبتي في السفر إلى( لينينغراد ) 
كانت الموافقة .. ومن أخل راحتى .. ر افقني ' احد الم ؤولين ن اوخار 00 دموسكو 
مم .ودعني.وعادممن حبك اتى © 5 

٠.‏ بيدأت السير: فيالصبلح الناكر وأ ممتلي ه. نشاط وحبوية.ومهتزم اليمازل إلى نلك 
بالمديئة ينوم وبأسمد مع ان المسافة تقدر دوعب كعلو هقز وما" ننقطيت (:18) »كماو 
عاد أنيطتى «تصدى لي إحد ريال البوليس وظلب جواز فزي ::. حيث اظلع عليه ثم 

اعاده الي وظلبه مني 'العوذة ال“( عمو سنتكو ) وها ار السب قال 3 
اجد اشازة الدوليسالتي 'تسمس“'لك بالمروز . 1 00 

وهنا رجوته أن يتضل بوكو ليرجزم تسهيل هبنتي ففمل ولكن لدان أجاء 
أمر بالعودة لأذني م ابلغ البوليس ‏ مع العم انني حصات على تأشيرة غاصة . يدسغول 
لمنداغراد وكأنها دولةمفصولة. :عن جسم الاتماد السوفيتي. واتصل مدير الترييةالرطفسة 
هاتفياً بالم.ؤواين في لمشينهراد وأعههم عن عزمي في السفر الهم . ٠‏ ثم ودعوني إلى خسارج 
موسكو واطمآنوا على مغادري لها .. 

كل.هذا ا يشفم لي أملم رتيل البولين فعدت ين إل مرستكي 5 كاد 
اتمزة قدمن , الغيظ وجال وصولي'تصلت,اصحاب الممجف لأعلن عناسته_ كاري ل+لمه: المغاملة 
القاسية فجاءني الجواب أن المدؤول عن ذلك هو الذي كان امرك موكول البه فتأشيرة 
البوليسن لابد منها ولا يتسننى .منها حتى كبار رجال الدولة ‏ وهكا في روسيا حرية 
التجول فيها محدودة ومقيدة . ظ 


الميوب واهوياها : 

وبعد يضعة ايام سمح لي بمتابعة السفر إلى لمئينغراد. « المدينبة الني ينا أروع 
صفحة في :تاريخ البطولات اذناء الحرب العالممة الآخيرة وصمدت للغزاة الذازيين وحاربتهم 
من.بمت. الى .بست ومن غرفة الى:غززفة ومن شارع إلى شضارع » حتى وا و » . وكلنت 
هزيتهم فى المنينغر اديدء تهلية .الحبك النازي .. ْ 0 


وقد قدر الضرر المادي الذي الحقه هجوم المانيا على روسيا ينحو ( 0.٠‏ ) مليار 
دولار . وابان الحرب دمرت واحرقت كلما ١7٠١‏ مديئة و٠/ا‏ الف قرية » وبقي زهاء 
6" مليون شخص بلامأوى 0 


ولينينغراد تعد مناجمل مدن الاتحاد السوفياقيوهي مبنية على أ كثر من ٠١.‏ جزيرة 
يربط بينها أكثر من . .م جسر ومعبر . وتعد من أهمالمراكز الصناعية والزراعية فيروسيا 
وفيها ما ينوف عن .4 كلية ومعبد لمختلف العلوم يدرس فبها ماينوف عن ماثة الف 
طالب وطالية » وفها أيضاً 4.5 متنعقاً وعدد كبير من المسارح وسيرك كبير وحديقفة 
حيوانات وآلاف من المكتبات العامة وملعب ضخم يتسعلمآئة الف متفرج واعظم مدرسة 
لتعلم رقص البالية عدا المروج والحدائق والانصبة والتاثيل والابنية والشوارع الفيحةي] 
في تنظيمها وترتبيها حتى انها تضاهي أجمل أبنية وشوارع موسكو . 


ساحة المحاربين في لمنينغراد ' 

لقد وصلت الى هذه المديئة على در اجني ‏ النارية والمسافة أبمنها ربق موسكو تقدر 
الس تدا 

دوسي كيلو و مترأ,قطعتما ف | فاعشر إساعات”, ولك" السهولة السراع الطريق ى الخاطة ص 


جا 3-55 ال ا 1 #7 يع موسو ار يمع و سه سب 


جرع ”7 أفها بالاشجار الماسقة والغابات الجيلة يبر مداها ٠‏ عه] 8 


4و 


ولا عم الرياضيون من ابناء لمنينغراد بوضول الى مدينتهم بالسرعة الستي أشرت 
الها أبدوا مم ذلك وهنأني مدير الترببة على قوة احتمالي لشاق السفر وقال بكرت 
لنا مثالا رائما في قوة الصبر والاحهال .. 


صباريات دواية . 1 ْ 
أسعدني الحظ اثناء وجودي في لمنينغراد فحضرت مباراة دواية في الُطرنج بين 
يوغسلافما والاتحاد السوفياقي »؛ وقدحرت المماراة في قاعة كميرة من قاعات: الاندية رقد 
وضعت يي أسرد اركان القاعة منصه عالمة مه جاس علمما اللاغدون واله_كام فقط 1 حاس 
المتفرجون على المقأعد الخصصة لهم » وكأنعلى رؤوسهم الطير فلا ضجاج ولا رك ولا 
سهمسة .. والكل يتنقل بانظاره بين اللاعبين وبين لوحة كبيرة علقتبشكل مرتفم و5 
رسعت علا صفحة الشطر نج وكان الحم 2 مرك الانصاب © عست سير اللعمب ؛ وقنمك 
حضر هذه المماراة اللاعيان الروسمان سميساوف وبوتئيك وهما يعدان"من أهير لاعبي 
العالم في الشطرنج .2 )أ 
رقم فياسي ومشهد يستحق التدوين 1 ٠‏ 
وائبحت لي الفرصة كذلك لحضور بطولة العاب الجري والقفز ورمي القرص والرمح 
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وغير. ذلك .بين ابطال لمنينغراد وابطال. ملسنكي, وقد.تفوق الروس في جميع.هذه 
الالعاب: :» وحدثت اعجوبة: في القفر العالي :اذ تمكن أجد الشبان الروس. وعمره +7 .سنة 
أن يحطم الرقم العا ي الذي كان «ها5,1رم» اذ تفز مكدو م > وقسداد انوفم 
ا بور اها الغاب يماس يغمره بالورود لانه سجل نصرا لبلده بارتفاعسنتيمتر وأحمد 
عن الرقم'السابق . 

وسرفي ايضاً مشهد يستحق التدوين » ففي احدى مسابقات الجري تآخر أحد 
المتسابقين كثيراً عن رفاقه الذين وصلوا الى نهاية السياق . ينا كان عليه ان يدور 
حول الملعب.دورتين ليصل الى النهاية وحيها اقترب من الحدف اخدت الجماهير تصفق له' 
حماس منقطع النظير وخات أن الناس بهزؤون به ولككن : عامت أن العكس هو الصحح_ح 
اذ ان الجاهير صفقت اعجابا لهذا الرياضي الذي لم يترك الحلبة خجلابل اتم السباق 
بروح رياضة عالية . 

وقد ذكرتني هذه الحادثة بجمبورة الكريم .. وببعض الزملاء الرياضين . ولا أود 
أن أعدد مواقفهم بل ا كتفي بذكر حادثة واحدة جرت لاخي الصغير فقد اشترك في 
احدى مسابقات الجري ولمارأى ان رفاقه تجاوزوه بمراحل ووصاءا الى خط النباية قبله 
ترك الحلية فجاة والتجأ الى .أقربخيمة كانث في اللعب رنعكا يومئذ . وحين سألناه ؟ 
عن سبب تركه الحلبة قال : - 

قد أستعصيت والله أن آقي متأخراً عن رفاقي فالتتجات الى الخيمة . 

ولكن أخيه الثاني وهو يدرس المكانيك الآن في الولايات المتحدة أعطاه در سأبلغافي 
الاحيّال والصبر ما حفزه على مئافسة أيه مه في طاب 0 في المانما وهو يأمل ان يتغلسن 
علية في هذه الحلبة رغم انه سبقه بعدة مراحل . . 00 


نتحف الفنون , - 

زرت متحف الفنون واذا شت فسمه « متف العدقرية » أذ تود فمه لوحاث فنية 
لا نظير لها في العام » وقد زينت قاعات المتحف. وقبابه بنقوؤش وزخغرفات تأخل بمجامع 
القلرب .. وقد. عددت قاعات المتحفف وابهاؤهرفي دفتر خاص فوجدت ابها تتحاوز الالف 


موه بد 


وم تسن لي رؤية سوى البسير مثها . وبناء التحف كان سابقاً الاقم الشتوي الوك 

وفيساة: قوز هرت الحفل. التكتيي. اللني. اق لتكرم. ابطال. فتلئدة الذين 
اشتركوافي المبرجان الرياضي في لمنينغراد وقي الصبام غادرت الاتحاد السوفناتي بالقطار 
الى الدوى القتلتديه , 


ىه ةا أضد 


فلندة 


فتلندة بلاد المال والغابات والبحيرات »2 والجو السحري والمناظر الطبيعية ... 
شغف الفنلنديين بالرياضة والرحلات 


قلت سابقاً اذني وصلت الى مديثة « لمنينةراد » في روسا وطفت بعالمها وقد تركت - 
هذه المديئة يوم 1 وعند الحدود الفنلادية نزلت من القطار الذي كان دقلني . 
مع العم اك بظاقة الر كوب تخولني البقاء حتى « هلستكي » ولكني فضلت ركوب 
الدراجة لامتع ناظري برؤية المناظر الطبيعية الخلابة في هذه البلاد الساحرة ولكي . 
استطيع ان أكون فكرة عامة عن. الياة في « الجرورية الفنلندية » وهناك مثل يقول ان 
اللياقة تقضي بان نصف الآخرين كا .يرون ثم انفسهم .. وانا شخصياً لا املك القدرة على 
ذلك لان عيني لما منظار خاص وطايم خاص- فلا أدون الفكرة قبل ان اتثت منبا حتى 
يخرج ما اكتره منطبقا مع الواقع ومتفقاً مع الحقيقة . 

الى العاصمة الفنلندية : ش 


امتطبت دراجقٍ ل تكتنفها الف أباث 5-5 حانب وهي طرق رديئة 
تكثر في.ا البحيرات ويبلغ طوها . .م ك م وقبل ان اصل الى الماصمة د هلسنكي ». 
باربعين كباو متراً اضحت الطريق حدنة ومعبدة بشكل متاز . ظ 


لقد مررت اثناء مسيري يقرى لاحصر لها ورأيت سكام-ا وثم منهمككون بالعمل في 
مزارعهم بهمة ونشاط . وكثيرا ماترقفت في الطريق لامع الطرف با صادفني من مناظر 
غلابية ولأرى النساء بقاماتهن الفارغبة . . وجمالهن الأخباذ والبراءة التي ترقسم 


ا 


على وجوههن وهن يعملن في الحقول والمزارع وكثيراً ماحماني بعضون و كأني على معرفة 
سابقة مجن . 

وقد لاحظت انه بالرغم من الاعمال الرهة ني يفمن با سواء وراء الآلات الزراعية 
أو آلات الحصاد أو حلب الماشية فاتمنيحمين ضيوفهم ببشاشة ويقدمن لهم قليلا منالخليب 
أو الفاكبة أو غيرها » ولا اغالي اذا قلت بادني كنت في هذا اليلد وكأنني في عالم ألفته 
منذ أمد يعيد وسعرت انني دخلت الى دنيا تختلف كثيراً عن دنيا بقية الدول » فالوجوه 
تفيرت » والجال تغير » وطراز الحناة تددل . 

وصلت مدينة هنكي مساء فذصبت خيمتي في احد الاخياءالمرتفمة المشجرةمرفوعاً 
علها ‏ العم الدوري ‏ وبت لبلتي وانا في سعادة لاترصف . 

تر حعيسيه الشبان والشابات 8 


وفي الصباح-ذهيت. لتنفيل البرنامج. الذي وضعته وعندما ء-.دت في الظهيرة--وجدت 
عد دا من الشبان.والشابات ينتظرون عودة هذا الجوال المقامر لمعرفوا : شيثاً عن رحلله. 
وبستمعوا آلى الطرائف والقصص التي صادفته في طريقه » وبين عشبة وضحاها اصحت 
صديقاً للجميع: حللت في دورثم وجالستهم على الموائد الفاخرة نقتل ا 
قارة بالاشارة وابخرى باللغات التي احسن الدكلم بها . 

وقد كانت الصور المختلفة التي شين وحه سووية .اهيل والهداءا والتف كارات اللطمفة. 
خير معين لي بالتعرف على الفنلنديين واختماري عدداً من الاصدقاء . 

ولا ابالغ اذا قلت ان هلسنكي تعد من اللدن الميلة في الدول الاسكتدنافية فكل 
مافيها يدل على الذوق الكمير والاناقة الممتازة:ويبلغ عدد سكانها ( ...4 ) الف.نسمة من 
مجموع سكان فتلندا الذي يملغ (4 ) ملايين نسمة . 

وقد اتصات يببوت الكدشاف وزرت:الاندية الرياضية و كنت الاقي: إيفاحللت التزحتيب. 
الككبير والرعاية المسّازة .٠‏ 

نظام دقيق:: . ا ْ 

لادوم :الظلام كتير في هذءاللديئة .وكأنه يشفق أن يدل سار 5 ليتسحب جمالها : 
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غن الانظار وقد تعود السكان على نظام دقيق فهم يثامون في ساعات محملة وَيبَضُوْنْ 
في ساعات معينة.. . اما من كان مثلي من ألفوا حياة. اللبل والهار فانه لافستطيع. اذيادي 
الوفراشه مادام هناك بصيص من الثور.. , 200202000035000 

ومسا تجدر الاشارة اليه ان هلسنكي تبدو شبه خالينة من السكان منذ ظهر السنت 
حتى صباح الاثنين. ذلك .لانهم, يتزحون. الى. الاحمراج.لمنعموا بأشعة الشمس وجا لالظتمعة: 
ويستحموا في البحيراث » رهكلىا فانهم. يفتمون الفرصة- للتذويح عن , اففعههم . : 
وليس صححاً مأيقال بان سكان اسكندنافيا بليدو: العاطفة بل على المكس من :ذلك فاح ٠‏ 
هذه العاطفة متى تأجحت اكتسحت الحسدود والفواصل . . والبرود:الأدي بلاخظ. 
على السكان مبعثه البراءة وصفاء السريرة وجمال الخلتى . ٌْ 


المسبح العام ٠‏ . لمتكم ونم 5 كي 

ذهرت في اححد ايام الاحاد الى المسبحالمام. وهو يسيط: كشوك محاط يحديقتةة: 
كبيرة © فما يزاول الشمان والشابات اكثر. الالغابٍ الوياضمة 6 وتوح_د في"السبح أرزيعة *. 
مش فين مهمتهم مر اقبة. السباحين ومساعدة الجاهلين منهم 6 كا ان هناك شخض] تاش على 
مئصة عالية وامامه مكبر للصرت,« ممكرفؤن » يلقي بواسطته التعلمات والاواتن الن. 
المشر فين ,على المسبع. ودوحه نصائجه:و ارشاداته الى السباسين, “وتو ند فيد المسبح خزافة* 
خاصة ذات حرارة مرتفعة دخلتها لاستحم واذا بي اجد جميع المستحمين من الزنهالق” 
#لسون على مقاعد خشبية وقد تردوا من جميع ثياهم واخذ العرق يتفصد من جسومهم 
وقد اردت ان اكون محتشماً في مظبري كا هي عادتنا في الشرق فاذا بي اصبح محط 
الانظار والتساول . 

وفي أعلى الغرفة يوجد مكان لنزع الثمابي وتسليمها الى المستخدمين بعد اخلى رقم" 
معين بها وجميع المستخدمين من الفتيات وكثيرا. مارأيت الشبان يتقدمون من النسوة وهم 
عراة ليستعيدوا البستهم فعجبث لهذا المنظر وصرت اراقبهم عن كثب فل اجد شيئاً 
مخلا وكأن الامر طبيعيا جداً بالنسبة الهم . ولا اشك ان هذه الاباحية تضيع معبا القم 
الروحية وتسبب تدهور بالاخلاق ومها سمى الشعب في مفهومه للحرية . 0 


.:ززت المتحف الوطنيني الفاح ةالفئلندية: ورأت فمه لانارةالتي تستحود العا 
وهذا المتحف وان كان صغير الحجم لكنه زاخر بالاثاز القممة . 
.. زرت بعد ذلك الملعب الدولي الذي يتسم ل ٠.‏ الف متفرج وهذا الملعب ملحقات 
عديدة:فنها ساحات لمخدلف العاب الكرة ومسابح وصالات ضخمة . ومكاتب عديدة » 
وتشرف على شؤوذه ادارة منظمة تنظما دقمقاً:» وقد دعدت لحضور مباراة كبيرة 
نكرة القدم بين السويد وفتلئدة. اورم الرياضية العالية ني جح با للاقيوه 
من ,كلا الفريقين .. ا 


إلى السويد : 15 

تركت هلسنكي في الموم التالي متوجما نحو اله_دود السويدية فقطعت حوالي 86٠١‏ 
كياو مر حتى وصلت. الى الجدود ». ود ذكرتني بعض مقاسم الطريق بطرق ايرات 
وافغانستان الصعبة المسالك 4 والتي تصبح خطرة اثناء هطول الامطار . 

والطريق بين فنلندة وال.ويد جملة جداً وغندة بالمناظر الطبيعية والغابات الكشيفة 
التي لايحدها الطرفٍ وتتنائر البحير ات الصغيرة هنا وهذاك » وكات السكان على طول 
الطريق يحبونني بلطف وانس ويدعونني الى المميت عدم الى ان وصلت الى اله_دود 
السويدية . 


السكءات 


كل ثيء في السويد يتميز بالسرعة . . السويديون مغرمون بركوب الدراجة. 


اكثر من السيارة .. ويمتطونها وهم بلباس السهرة 
دور الفلا حين اجمل من الفيولات 


ذكرت سايقا انفي وصلت الحدود السويدية قادماً من فنلندة . ٠‏ وعندما دخلت هذه 
الحسدود وقفت امام ابنية الجارك والجوازات » رجعت أقلب النظر في الناس هؤلاء 
الذين يدخلون الحدود ويخرجون منها دورل جواز سفر أو تأشيرة خروج والاكتفاء 
فقط بالقول لدئ سو اهم - : انني فنلندي أو سويدي .. وهكذا فان بلاد اسكندنافية » 
0 ور اكت ارات لديا رسيت اي ها بدخول اي بلد دون 

1 .ونحن في البلدان العربية متى نزيل هذه القيود !! 

داخل الحدود : 


وما ان توغلت داخل الهدود السويدية حتى شعرت بالفارق الكبير بين فنلئدة ” 
والسويد من حدث مال المدن وتنظم المساكن وجودة الطرق وصلاحبا للسير » وفي, 
اثناء طر يقي كنت اشاهد راكي الموتوسيكلات والدراجات يسيرون جماعات وو-_دانا 
يقصدون ضفاف البحيرات ورؤوس الجبال » وكنت أرى في كل مكارك جميل المخمات 
موزعة هنا وهناك والعائلات تسرح وقدرح فرحة مسرورة بنور الشمس وبالضماء الذي 
يغمر البلاد . . 

نظام السير والدر اجات : 


السير في البلاد السويدية على اليسار كا هي الحال في بريطانيا وبلاد الكومنويلث » 
وقد لاحظت في الطرق العامة التي يمخترقها القطار من طرف الى آخر انعدام الحواجز 


سلاءإب 


والاكتفاء باث_ارة ضوء أحمر وناقوس يعمل اوتوماتكيا لانبيه المارة حين اقتراب 
القطار ول-ذا فان المارة والسمارات يقفون عند انطلاق صوت الناقوس وظبور اشارة 
الخطر . اا 

ويعنى ااسويديون كثيراً يأهور المراجات » ففي المدن والقرى نرى سُقوقاً خاصة 
في الارصفة اعدت لوضع الدراج-ات » وكثيراً ماشاهدت بعض الامبات وهن. حملن 
اطفالهن في س لال صغيرة وضعت في مقدمة الدراحات » وشاهدت العاشقين 
يتخاصرون امام المارة وكأنهم لايأتون أمراً . وحتى الطاءنين في السن رأيتهم #نطوتف 
الدراجات وهم بلياس السهرة ترافقبمزوجاتهم اما الى حفل أو الى حضور فيل سيناثي . 
ومتكذا فان الصغير والكبير في السويد يعرف قنعة الدراجة-ويضعبها في المكان الاول.. 
حتى ولو كان للك سمارة ٠‏ ت 

وفي استكبولم توجد احدى ا التي يرتادها الاطفال » لتعلم هؤلاءالرواد . 
الصغار قواعد المرور » وتعويدم احترامها .. فاذا ذهب الاطفال الىتلك الحديقةراكبين 
دراجاتهم الصغيرة ذات العجلات الثلاث » أو سياراتهم الصغيرة الملونة » تحتم عليهم ارك 
يسيروا ببركباتهم الصغيرة في الحديقة وفقاً لقواعد المرور التي ينظمبا لهم رجل بوليس 
حقمقي انتدبته ادارة لمرور لهذا الغرض 

أما في المطاعج فانك تستطيع ان تخدم نفسكبنفسك فتتناول من الطعام.مايماو لك 
وبالقدر. الذي تحتاجه » دون اي.زيادة في السءر » وقد سرفي وخود مثل هده المطاعم 
« واصبحت اكتفي بوقعة واحدة ولكن من اانوع الدسم طبعاً » !! 


جو بلاد الشمال : 

الجو في البلاد الاسكندنافية متقلب كثيراً اذ بينا تكون الشمس مشرقة والجو لطبفة 
اذ بالسماء تتليد فجأة بالفيوم الدكناء فيتحول الضياء الى ظامة وتبطل الامطار بغزارة » 
وقد حدث اذني سرت مسافة 0.٠‏ كيلو متر وانا اشعر يسعادة تامة .. وقبيل ان اصل 
الى نقظة معينة على الخارطة »- شعرت باكفبرار الجو 4 اذ انخجبث الشمس عن. الانظار 
وتلبدت..الغعوم. في السناء واخذت. الرياح قزار بشدةه:ذزة يببوب عاصفة هرجاء . 


سمه أ 


.واحتياطاً للطوارى: قررت البيثءفي.. اد دؤن الفلاحين: لنتشرة على طول الطريق 
.هولا أغالي.اذاءقلت ان .دور الفلاحين تشبه الفيلات الفخمة .خيث. تتوفر فيها جميع وسائل 
الراحة. » وما كدت اضم دراجتي وأطأً عشية لباب »© حتى. هطلت"الامطار كأفواه 


القرب. بشكل .ل اشهد له مثيلا في رجلتي كلها . فة-د تمذرت الرؤية واغعذت البروق 
تشبد وثتوي والسيول عر :امام المنزل كنهبر متدفق »> واستمرت العاصفة حوالي ساعة.» 
ثم عادت الشمس الى اشراقها وعاد الجو الى حالته السابقة . 

دفي اليوم التالي طالعت الصحف فاذا بب١‏ تحمل صوراً لبعض الاماكن التي سقمات 
فيها:الصواعق أو شربتها السيول»فشكرت الله سبخائه اذ جنيني شر البوامف «دقاي 
سوء الاخطار التي كدت اتعرض لها ه. 


الى استوكهوم : ش 5 
وصلت امتوكيو] بعد ان قطعت اكثر من الفي 1 اردت اختصار م 59 
المسافة لركيت البحر قاطعاً خليج فنلندة.ي اربع ساعات دون الحاجة.الى الالتفاف حول 
الخليج ... لقد تحشءت المشاق لانني اقوم برحلة دعاية على در 2 نارية ولس رزحلة 
تجرد متعة أو سماحة محرية ٠‏ 
تحتل. مدينة استوكهولم 52000 52 البلاه الاسكندنافية. : مال 
اورؤب!ا ‏ وتعتبر ( الديئمو ) الحرك لسياسة. هذه البلاد » وبالاضافة الى .هذه الناحنة ».. 
فان-ا محط انظار السباح » يقصدونم! من بلدان اوروبا وغيره-ا لقضاء فترات من الوقت 
في الراحة والاستجام والنمتع يجال الحسناو ات الشقراوات.ذوات القد الاهيف والطو ل 
الفارع ..٠‏ ولكن ن دؤلاء لا ينالون اكثر من ضحكة بزيئة و*سة خفيفة » وترحييب ينم 
عن أدب جم . 3 3 
.حركة السياحة : . 


تشتد حركة السياحةفي استوكبولم في فصل للصيف “أي فصل ال العطلات رتش 
واكثرم يفدون الما على الدراحات النارية او العادية اذا كانت بلادمم فرسة » اوكثرون 


لاوا[ 


منهم يلبسون اللباس الكشفي أو ما شابمه ويتحللون من البروتوكولات وقيودها » أما 
السمدات من بنات المدينة فبليسن السر ا 
مفاتنبن .. واكثرهن فضوليات اذ يتقدمن منك اذا عرفوا انك غريب ويسألونك عن 
بلدك وهويتك والى اي بلد تقصد . ولا يحجمن عن طلب مرافقتك في نزهتك اذا كنت 
.لك سيارة او دراجة نارية لكي يوفرون على انفسبن مشقة السفر وعناءه . 


مال العمل والربح 


ومجال العمل والربح واسع جدأ في استكبولم خاصة والويد عامة وما عليك الا ان 
تذهب الى مركز البوليس كي يسجل اسعك ثم تعطى الاذن بالعمل»والغريب لايجدالفرصة 
مواتية له الا في المطاعم والفنادق حيث تشتد الحاجة للمال . 

اما اماكن النوم فعديدة وفي الفنادق تكلف اللملة ؟؟ ‏ .م كرون او مايعادل ٠١‏ 
ليرات سورية » اما في اللخمات والمدارس ويعض البواخر الراسية في الميناء فلا تكلف 
اللملة اكثر من ليرة سورية وا-_دة . وقد خصصت هذه الاماكن لأاطلاب والرحالة 
والمنتسبين للاندية الرراضة ٠‏ 

وتعد استكبولم من جميع الوجوه اجمل من هلسنكي عاصة فنائدة وها طايع خاص 
عيزها عن بقمة بلدان مال اوروبا » فبي منفذ لكل من فنلندة ولعو 4م تحدها تعج 
بالحركة لمل نهار ٠‏ 

وتقوم المدينة على ء_دة جزر في ساحل البلطيق تصل بينها جور ثابتة ومتحركة 
وفبا حدائق جملة وتلال صغيرة مشحرة ذات مناظر ساحرة وقد نسقت تنسيقاً يديعأ 
يدل على ذوق رفيع يتمتع به السكان هناك ويدل ايضا على مدى اهام الحكومة بتوفير 
وسائل الراحة لاسكان . 

يبلغ عدد سكا ناستكهولم م الف نسمة مناصل سسعة ملابين نسمة يؤلفون مجموع 
سكان السويد..وم ألحظ وحود البوليس الا في اماكن معينة ة لانالجيع يلتزه ون حدودهم 
ويعرفون واجباتهم و يحترمون شعور الآخرين . 


ال٠١‎ 


وسائل الركوب ٠‏ ' ا“ مساب 

وتنميز الحركة في المدينة بطابع السرعة ؛ من الترام الكبربائي الى الباص » الى 
السيارات » الى المشاة » حتى الحب يعترضك بسرعة . ٠‏ ويغادرك بسرعة .. 1 

والترام وجميع وشائل الركوب رائعة منظمة » ويوجد امام السائق مخفو ) 
يعان فيه امم الحطة التي وصل اليها م ان قاطع التذاكر مجلس على كرمي سشاص 
في مدخل ناف ار للم كم برو تر دون اي] ازعاج 
او جلمة . 


وقد استءمات مرة القطار ازيارة بعض الاصدقاء كانوا قد“ دعوني لبلدتهم القريبة 
من استكمولم ولا أحب ان انكام عن انافة القطار ونظافته . . فهدذا شيء طببعي . 
ولكن لفت نظري غرفة مرمحة ووسدة عن الممرات فا شياب وفتمات يتابعوررف 
الدراسة ف هذه الغرفة » المزودة المكاتب وبالآلات العامة . . وقد عاست ان ادارة 
السكك الحديدية لاحظت أن عددا من الطلبة يقضون اكثر من ساعتين كل يوم في 
القطا رات اثناء ذهاء بهم إلى كلما تهم ومدارسهم وعودتهم منها . . وله دما خصصت لؤلاء 
هذه الغرف 4 حتى يستطيعوا حذظط دروسهم والاستفادة من الوفت في أداء واجباتهم 
المدرسية اثناء السفر ٠.‏ 


غادرت استكهولم بعد الايام الجيلة ااتي قضيتها فا متجما الى النروج وسلكت طريقاً 
غاية ف الروعة والهال 4 وكانت سهلة ومر ة الى اقهي حصسدلدود الراحة 4 و أصادف 
حادق معفكر أ الا عند ما وصات الحدود اذ فوحثت يرجال الحدود السويديين يطليون 
مني مبلغاً معيناً عن الايام التي قضيتها في الويد » وكان هذا المبلغ كبيراً بالنسبة. لرحمالة 
مثلي يحاول ان يطاوف العالم 2 ومع ذلك فقد دفمت و اندم 5 وهذه الظاهرة بواحهها 
كل غريب عندما يقادر السويد ٠.‏ 

في الحدود التروجية : 


-191- 


القبود فلا وجود لها في البلاد الاسكندنافية » فلا اسئلة محرجة .. ولا تفتيش:عن اشياء 
#نوعة ة والتسهيلات بوحه الاجمال متازة دا : 
ْ كان طريقي الى اأوساد يلا ومريمًً ابه ايضاً وما ان اقتربت من العاصمة اوساو جتى 
قبدت لي عظمتها وروعتها . 
٠ 3‏ والطريق ليها يشعر المسافر فيه كأنه ظل صل فردوين ين فزاذيسن اللو . 

.:فالقلات تحف بالطزيق:من احد جانبيها ؛ والبحر يطل عليها من الجانب الآخر : 
تتكسر امواجه على الشاطىء فتكسيه جمالا على جمال وتزيده سحراً على سحر © وقكثر 
الجلجان في الساحل رجي بشكل يلفت الانظار . 


سفانت 


اهألي الفروج من اشد الشعوب شغغفا بالقراءة وولما بشراء الكتب في العام 
ولا بوجد فيا بينهم أي تدييز عنصري أو طبقي . والمرأة ما 
حق الانتخاب منذ عام 191 


يعنى سكان الندوج كثير بنازلهم ؛ فيبنون! على التلال المرتفمة لتطل على البحر » 
ويحبطوتها بالحدائق المشجرة. .وبزرعون على أسوارها ازهور الجملة الماونة » حتى أنك لا 
لا تعرف أن هناك دوراً الا من القرميد الاحمر الذي علو أسطحتم! . ويقيمون في مكان 
منعزل حظيرة الابقار والدواجن » ويصعب على المرء أن يجد ش برا من الارض ص اح 
للزراعة لم يستغله الككان أحسن استغلال . ١‏ 


حركة العمل : 

أما حركة العمل في النروج فناشطة جدا » وخصوصا الملاحة وصمد الاسماك > ذاقد 
رأيت ااصيادين يندفعون بقوارهم نحو الم يصارعون جه في سبل الحصول على صي د 
مين من مختلف أذواع الاسم ك الموجودة بكثرة في سواح_ل المروج » ولا غرابة في ذلك 
لاث النروجيين عرفوا منذ أقيدم العصور ببارتهم في مبئة الصد » وركوب 
مخاطر البحر في سبيل التجارة أو الفتح » ولعبوا في تاريخ الملاحة البحرية دورأ 
كبيرا . 

وقد ظلت النروج سيدة البحار ردحاً طويلاً من اازمن » وفي الحرب الماضة 
كاث الاسطول التج-اري النروجي وهر ثالث اسطول من نوعة في اله الم . يممل 
الى الحلفاء من 4٠‏ الى 5٠‏ 27 من الوقود » وهو الدي ساع دم في اجتياز كثير 


من ال حن . 


5 (م-م) 


مدن التروج : 
وف الفروج ثلاث مدن كبيرة بالاضافة الى مديئة واوسلو » العاصضة » وهذة المدر”ت 
الثلاث هي « برجن » ميناء انروج الرئي » وترقد هذه المدينة كش للطيور بين جبال 
سمعة ؛ وهي من أجمل المدن وأكبر المراكز (١‏ ُقاق.ة قُِ اوروبا . ؤقد كانت لها فرقة 
موسمقمة ممقوقة + قبل 7 تنذيء 2 فنا « 00 هده 0 2 ادتلم 1 ف -الختخامة مدينة 
0 ا ' ْ 


طوها نصف خط الاستو , 5 يدور 0 0 5 كد .. وهتداك خزء كير من 
الشاطىء لا يسكنه. انسان أو حموان اللبم إلا عدد من البط والبجع الذي يسير: في أعقاب 
السفن التحارية . 

وأهالى النروج من أشد الشعوب عغفاً بالقر لك وؤلهاً يثراء الكتب في سام © وثم 
رياضمو ن متازون أيض » وقد اشتركوا في الالعاب الاوليممية الشتوية ‏ الاخيرة وفازوا 
بكثير من جوائزها 

وفي اانروج لا وجود لآأي تويز عنصري أو طبقي فيا بيذ,م دوق متهوا' الر ا م 
الانتخاب عام )١91(‏ أي أنهم سمقوا حركات تحرير المرأة من الناحية ااسياسية في كل 
مكان من العام . 

وتشترك الام السكندنافة عامة في صفة واحدة وهي التذيب العالىي ه وانخضج 
الماني » فهم يعرفون كيف يتعايشونجد) الى جنب »2 وهم يضمر ون احتراما كير أبعضوم 
لاء ض الآخر » فاذا اختلةوا في الرأي سلكوا مساككا مم ذيا في العداء » وان تحد عندم 
بؤراً للفساد أو .تسولين أو حرمانا من أي نوع . ودذا الل مادة اأزاج الحادىء 
في حكمهم السلم . 


حون شديد : 


الممعروف عَني مدينه ة ارسلو أ نا من أبرز عوا صم الدنيا لكثرة مأ يتساقط فها و3 


-1١١ع-‎ 


“كفج وان انطار نزت ذلك ققد ارتفقت دزجة الرارة فنا في صيف هذا العام . 
الى درجة خانقة » وقد اضطر السكان للفرار الى الشواطىء هربا من القيظ فمحت - 
بالسايحين والساحات . * ٠ ٠‏ 

ويبلغ غدد سكان اوسلو حوالي نصف مالمون تسنة من أضل' تجْمَوع السكان البالغ 
ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة وكلهم يتعاملون بالكرون الذي يسداوي خمدين قرسا 
سوريا » وأسعار الحاجيات فيها مرتفعة نسبيا وكذلك أسعار المطاعم التي يتعرض الداخل3 
اليها الى كثير من المتاعب ولا سما اذا كان مثلي من أهالي دمشق الذنن اعتادوا تناول 
الأطعمة الدسمة و.لاحوم الظازجة . ار 

وكنت حين اجتاز عتبة المطعم .. أجيل طرفي بوائد الزائق لأقف على مافي-ا من 
طعام » وأختار منه ٠.‏ بروةني » وكثيراً ما لذت تسر في هذا أنظار اازبائن وأثار دهشتبم» 
ولكني كنت لا أبلي بدمشتو هذه » لآن الجوع وحي للذيذ الطعام كان يدقدي ا 
ما لا أعرف اسمه من طعاهىم : 


لصاف العامالات : 


وفكثر عدد النساء 5 لات البيع والشمراء وقد لاحظاث أن وحوهمن تنطى: بالعذوية 
والبراءة وتكاد الانتسامة لِا تفارق تغورهن 0 وليل الادف الذى داو من ينات حواء > 
في النروج منالعوامل الرئيسية اانى تحتاب اليها أفواج السياج وطلاب اللوو والمتمة البريئة»ا 
تداز اوساو بلياليها الحاوة اذا كان الجر صحواً ولا سما في الات التي برتادها الناس 
يكثر 5 » ومن العادات الحنبة في الخروج أنهم لا يأخذون من اتكشاؤين الاجانب أجر ] لقاء 5 
ركوبهم الحافلات الكمربائية اكر اما لوفادتهم وهذه من العادات اغبي ةأيضا لدى جاهير ااستجاح , . 
رغم ثفاهة ادور الترام 1 ١‏ ْ 

مكثت ف الفروج ع أيام عدت بعدها الى السويد 2 فزرت مدينة هاستك.ورك 
الواقعة على الحدود السو ددية الدانمار كية .. وقد عررجت 4 طريقي على المص.ف الخاص 
بجلالة ملك السويد ألا في الحصول على توقيعه في سحلي الذهبي فل أفاح لآن الك كان 
ف رحلة رية لصمد السميك 0 هك أخفقت أيضا ف الحصول على توقمع حلالة ملك الخروج 
مرضه الشديد. و لكننيلم أخفق فيقضاءءشرةأيام فيالسويدكانتمن أجمل ما مر ءلى فيحياتي . 


> !ط١طم-‎ 


يون * _- 
ساركوسا ١‏ . , 1 
هم ما علييد 
> عه حي 
ال لا 2 
نابوك ١‏ سمل اللتوسطر غل وة " قرطه. 
سويد طفق 2 
0 : -. علقييه 
هنق . - 


ناكل 
خط السير قي أورويا : موسكو ء هلسنكي » استكبوم » اوسلو ٠‏ كوينهاغن ٠‏ برلس » فارصوقيا » براغ » بوادايست ء قيئا » ش 
مونيخ » بون . روتردام ه بروكسل ٠»‏ اوكمبورغ ٠»‏ يرن ميلانو » روما ء جئوه » يبحرا الى اسبائبا » برثلونه » مدريد » 
هاعر 0 ذه إزإر )د ادع لطلل» 2 »+ زع 0 0 ال الوا ا * اود اند 1 5 


١ه‏ 0 5ه 1 5 لل "2 اليو كاوه ف ل : 


الداتماراك 


ايام ممتعة في مخيم الشباب « بكوبنهاغن » ذكرتني بحاراتئا في دمشق 
جديقة التيفولي اجمل ما رأيت في الدافارك 


ماحيايم 


غادر ت السويد الى الداغمارك يطريق البحر مع عدد كير من السباح»و دلقى اأسافر ون 
كثيراً من العناية » فقد وضءت الحكومتان بواخر ضخمة ينزل اليب السائح بسيارته أو 
دراجته لتنقله لى الشاطىء الثاني لقاء اجرة طفيفة »وقد مكثت في الماخرة عشر بندقمقة 
فقط وصات بمدها الى الداامارك وكوينهاغن الماصة لا تبعد عن الشاطىء اكثر ' 
من أربعين كيلو متر . ظ ٠‏ 

مفاجاة : 


وقد حدث معيفي الطريق الى كوينباغن انخرجت الى من بين الاشجار قسيريسرعة 
وتصح .. وكانت ملانحها تدل على أنها تود الخلاص من مأرق حرج » فأوقفتالدراجة 
ونظرت البها متسائلاً : وسرعان ما دنت مني واخذت تقوم باشارات غريبة تنطوي على . 
التوسل ولكنها لم تنطق حرفا واحداً . وكانت وأ المق جميلة جداً » وكأنثى متفجرة 
الصبا .. فم أنتظر طويلاً بل أشرت اليها للوكوب ورائي على الدراجة فقفزت يسرعة 
وكانت لا تعرف كيف قنمسك بي خوفاً من السقوط يسبب السرعة الزائدة التي كنت 
منطلقاً بها . 

وعندما وصلنا الى المدينة كانت الانظار تلاحقنا والاصابع تشير الينا » والشفاه تتحرك 
وكأنها تقرل لاشك انه قادم من مكان بعد ولكن كيف ت-نى له الحصول على ذا 
الصيد الثين .. وقد أوقفت محرك الدراجة لأرى ما حل برفدقتي وما كدت التفت الها 
حتى رأيتها تقفز الى الارض بهارة ودنت مني وأخذت تثب نحوي وتعوي عواء خافتا 
ترك ذيلها دلالة على الشكر والعرفان بالجمل وافترقما .. يمها كلنت أحدث نفسي قائة: 
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أمام الثاقة البحرية في السزيذ 
لمت للانسان وفاء مثل وفاء الكلاب : 
جمال نادر 8 


يتمتع سكان الد :-ارك بقسط وافر من الخال » والفتيات عندمم مغرمات يلبس 
د البنطاونات » الضيقة الطوياة أو القصيرة .. وبدعةالوجوديةتقلصتىن الدامارك اكثر من 
السويد » والعبث والجون نادران في كوبنباغن مع ان عدد سكانها يثوف عن مليو ننسمة. 

وكل ما تطلبه متوفرفيالعاصمةالدانماركية ولك نيسعر مر تفع لان'جور الإيدي العاملة 
مرتفعة » وفي الدافارك ما في البلاد الاسكندنافية الاخرى يتميز الشعب بالاءانة والنظافة 
والترئيب .. وطقس هذا البكد متقلب حتى في ايام الصف حيث تككون الشمس مشرقة 
والامطار.تبطل بغزا رقن 

أما العملة المتداولة فبي الكرون » وأغلى الذقد المتداول هو الككروث السويدي » 
فالمارك الفنلندي فالكرون النروجي » وأخيراً الكرون الداع اركي الذي يعادل رك 
سعر الثروجي . 

اماكن التسلية ٠:‏ 

في كوبنهاغن حديقة للالعاب والتسلية اطلق علها اسم « ثيفولي » وثعد من أجمل 
حدائق الدنيا ففيها البحيرات والفوارات وفها الورود والزهور وفم-ا الموسمقى الصادحة ” 
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ثتبارى باسثمرار مع ثغاريد البلابل التي تتفل من خض ان عض وننن كيان فر 
بين باسقات الاشجار .. وفيها الحؤانيت الانيقة الحافلة بأجمل انواع الانتاج » وفيا 
المطاعم والمسابح » والمقاهي والملاهي » التي بدو في اللمل مثلبا في التهار آية الفن وشعلة 
من أنوار .. وفيها الزوايا وااتعطفات وأوكار :الغرام » وهذة الحديقة هي المكان المفضل 
للمحمين فين الاعشاش والخْائل رأيت أ كثر من مرة عناق الاحياب»وسمءت #سرالغزل 
ونين القبل . 
وفي « التيغولي » قتعرف على المستوى الرفيع الذي وصل اليه الشعب الداماري فهو 
ككل شسواتن الشموت: الاسكتدتافة مظيكن ال مستفلة .> يعمل ونش اط وبحف > 
ينتج ويبدع > يفرح ويمرح في حدود نظام رائع اصبم جزءأ من طبيعة الشعب . 
فاجع يحيون حياة هانئة هادئة » مستقرة » تكفل للفرد العمل والر بح والطمأن.نة 
والسرور . ١‏ ش 


في الحم : 


ف ا أت في خم م كبير أعد الرحااين والشياب وفي هذا م طعم متواضع 
ودار للس.ها وملءعب للكرة الطائرة وصالة للبينخ بونغ اي ارت نك ججميع وسائل 
أما احر المنامة فبه فهو كرون ونصف ا بدا تدكاف 


التسللية مدو فرة إن قمه 


المئامة في الفنادق عش كروثات”. 
وكنت انام في شيمة ممتازة فظيفة أعدت لاربعة اشخاص ثضاء الشموع وعلى 
مها المتراقص كنت اتامس اوراقي واقفلامي وفي ظلال هذ الهدوء المميق والنور 
الخافت كنت أفكر بامماء كثيرة اوحتها الي رحلتي .. 
وحدث في ليلة 1461/4/14 ان زيجرت السهاء واخذت البروق تضيء الافقى والرعود 
تزمجر بشدة ثم هطل غيث مدرار فأسرع جميسع من في المخم الى الاحتاء في خيعهم 
وقد ذ كرتني هذه الليلة يحبنا المتواضع وزقافنا الضيق واصوات المازيب الني كانت تختلط 
مع أصوات الصبية الذين يفرحون عادة عندما تحود السماء بأولى قطراتها مبثرة محاول 
فصل الشتاء فصل الخير والبركة . 
استمر هطول الامطار عدة ساعات وأنا وحدي داخل الخيمة لانر فاق ذهيوا الى 
يلدانهم دخا كانت تنتقل الى مسامعي الضحكات والبمسات امابعثةمن الحم القريبة وكانت هذه 
الضحكات والهمسات تنبعث من شباب وشابات جاؤوا الى هذا المخ.م لقضاء بعض الرقت 
في الراحة والتسامة البريئة , 
في خضم امجهول : 
في هذا الجو كنت أفكر بأمري ويطريقي وما نب ان اعمل في هذه اللحظة .. أما 
مةة.لي وحماتي فم أحفل بهما دلم أهتم بالدنيا سواء أقبات علي أم أدبرت . . ومسل 
ام تداع ان انسى ماسمعت من و لدي الهبمب وهو ان الذي لك يأتيك على ضعفك 
والذدي دس لك لن تذ له يقوتك . 
تقد ا كسبتني هذه الرحلة الشيء الكدير .. ونقلتي من «خضم الجبول وانستني كل 
شي: بتصل بحاتي البومية السايقة » واصبحت خالي للذهن تماماً من كال هامر معي في 
واي يم | 
أما كاف اع.ش الآن .. وكيف أحصل على ما أريد فب ذا مالا استطم_م تفسيره 
أن أغاً ويكفي القول اذني ولله امد في صحة ظلمة ونشاط وافر . 
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قُصص مثيرة : 
تعد الدامارك كبقية بلدان اسكندنافية قبلةالسياحورواد الراحةٌ والاستيجام و كثيرون 
منهم يصاون الى هناك وليس معهم شروى نقير .. ويكفي انهم وصلوا الى بلاد الشهال 
وعلى الله التدبير ... وقد سمعت أثناء وجودني في كوبنماغن قصصاً كثيرة بعضبا محزن 
وبعضها متع ومسل .. ففقدان المتاع أو بعض الاشاء الخاصة لايعد شيئاً مذكورا أمام 
فقدان جواز السفر أو بطاقة الركوب او حتى الدراهم اقلية التي يماكها الانسان 
لان فقدان هذه الاشياء قد يدفع المرء احمانا الى الاستجداء أو طرق غيره من الابواب 
أملا. في الحصول على مساعدات تكله من الرجوع الى بلده وأهله أو سد رمقه يقلمل من 
الطعام 5 تصوروا معي : فتأة أجمل من الزهر كانت توب مع صديق فا في عمر الورد 
شوارع المديئة يطلبان العمون يعد ان فقدا كل ما كانا يملكانه اثناء. مجيئه) الى المدينة 
شاب كيلك لم بعد لديه ما كفي ان يعيده الى بلده واهله » وتصوروا أيضاً ذتاتين 
في ريمع الحباة ونضار ة الشباب تتناولان الطمام الشبي الدسم على مائدقي وبحاني بعد 
أن حرمتا منه عدة أسايه دع اضياع ما كانتا تحملانه من مال . وهسده الحوادث ان هر 
بها غيرفا مر الكرام فاننا نحن العزب الذين جبلنا على الككرم واغاثة الملبوف ونجدة 
الضعيف لامكننا ان نتغاضى عنبها بعد ان رضعنا منذ الصغر هذه السحايا ويعد ان غلمنا 
آباؤنا وامهاتنا حب الغير والسعي لاسعاده . 


مفارقات : 


في اليوم الخامس عشر من شهر آب ه4١‏ كنت لاأزال في مديئة كوبنم_اغن أطرف 
شوارعها واسواقها وقد وقفت في ركن قصي من احدى ساحاتها الجللة استعرض الأ اهد 
التي تمر أمامي وانظر الى هذه الالوف المولفة من الناس ااتي تمر مسرعة » شاهدت في هذه 
الساحة الزنوج يتجواون هنا ومناك بحثاً عن صيد كين ولكتهم كانوا يحاولون عبثا 
الحصول على مايمغون أثناء جرهم وراء الفائنات . . وعادوا تخفي حئين الى ادذ لهم 
سرحون ومرحون ..وقد سبق إي أن رأت امثال هؤلاء في مدينة باردس محظو: يمد.ف 
الشقراوات الميلات . وهنا قلتفينفسي: كم للحياة من مفارقات و كمللحياة مناعاجيب. 
في اليوم التال غادرت كوينهاغن الى مدينة آروس : قلسة لدعوة تلقمتها من أصدقائي 


ب ١؟اب‏ 


وناك والوصول الى هده المديئة عب على المسافر أن يقطم 0 6 كيلو دترا قْ ابن ثم 
علمه ان بر كب البحو مدة اربع ساعات » وفكل قطءت هذه المسافة الطويلة حتى وصلت 
الى المدينة فاذا باصدقائي ينتظروننيعلى 0 صيف ام إماء و هم تجماو نآلات التصو بر وباقات 
الزهور .. فسررت هذه العاطفة اأصادقة ون الحب المتيادل واتضيت في هذه المديئة 
بضعه ة أيام كانت من احمل ايام رحلتي 
ش وتعد مدينة ة(آروس) ل مدن لداغارك يغلب عاسا بها طابع الجدوء وهي صغيرة 
لسميه أ يبلغ عدد 52 (1) آلف نسمة عتاز وفرة حدائةم, | وجمال شوارعبا . 

وتعتبر من المصادف المرموقة ا ان سكانها عتازون بالاطف والوداعة والجيال وكثيراً 


مؤتمر صحفي : 

عقدت في هذه المدينة مؤتراً صحفياً تحدثت فيه عن رحاتي وما صادفته فهامنطرائف. 
وغرائب ومالقيته من مشقات ومصاعب . > تحدثت كثيراً عن أسرار الشرق والغازه 
ونبضته الحديثة وعن مقايلاق للملوك والعظاء وت من الصحافة الداماركية خاصة 
وصحافة بلاد الثال عامة كل قشجبع وكانت تبتم بنشر احاديئي بشكل (ريبورتاجات) 
مهمة ولا تتأخر عن البذل وسخاء في هذا السبيل ٠‏ ش 


نحو المانيا 

غادرتمدينة ( آروس )وانا ممحب كر م الوفادة الذي لقمته من الاصدقاء والسكان 
وتوجبت نحو حدود المانيا الغربية .. وكانت الامطار تهطل بغزارة وفي الطريق وقبل 
وصولى الى الحدود بعدة كملو مترات التقيت دسيارة ركاب كيبيرة كانت قادمة من السويد 
وعلها اربءون شاباً وشابة فتوقفت عن المسير بناء على رغيتهم واشارتهم ثم هيطوا من 
السياره واخذواياتقطون لي عدةصور تذكار وفثم طلبو امنيالتوقيع على دفاتر(الاوتوغراف) 
وكانت لغة التخاطب بمني وبين هذه الماقة من الشبان والشايات الاشارات لانهم جميعاً من 
( الم كم) وينتسبون الى مؤسسة هدفها الوحمد الترفيه عن اد هؤلاء من لسرا 
النطق أو السمع أو البصر أو غير ذلك . 


ا 


تأبعت طردقي يعد أن افترةت علوم وأنا أشمر سير ور 5 لساهمتي ذوعا في الترفمه ْ 
عن هؤلاء المصابين وادخال الببحة الى قلوهم : 
وبعد مسير عدة كيلو مترات ودخلت الحدود الالمانية وكانت أول مديئة صادفتها ش 
0 » والجدير بالذكر أن رحال الهدود قابلونى ,_ترحاب كبير 
وكان أ م دمشق أي ( داماسكوس ) وتردد على شفاهىم داستمرار وقد عامث مدقا ان 
الرعايا السوربين مسموح لهم يدخول المانيا بدون تأشرة فسررت لهذه المادرة وصرت 
اتنى ان تلغي ي التأشيرات بين سورية وجم.م البلاد العربية الشقيمقة ليشعر العر بي انه . لس 
غرساً ف بلاده وبين اخوانه وايئاء عمومته . 
وتعد مديئة ( فلاسبورغ ) من أشهر مدن المأنيا من حيث موقعها الجغرافي اذانيبا . 
تشرف على الميحر وشاطئها عن الخلحان اما المديئة نفسمأ فتكاد تكون مبذية ة بين الغايات 
والاحراش 3 والداخل الها لايسعه الا ان يبدي اعدايه الشديد بما حماهأ ايأر من طدمعة 
ساحرة ومناظر خلابة وقد بقيت ف,ابومين كاملين تعر فتعلى الكثيرين من الشيانوالشايات 
الالان وكونت معهم صداقات متيئة . 
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انا 


في برلين الشرقية ٠.‏ صادفت أطرف واغرب حادث مر معي خلال رحلتي هله 
الحظات امام دار الستشارية في براين 

صعوية كبرى في الاهتداء الى المخم الذي أقصده نظراً لاتساع رقعة المدينة والارياف 
المتفرعة عنما 5 وتعد هامبورغ أ كبر ملماء فِ المائيا الغريبة .رهي تضج باحر كة المستمرة 
لكثرة الو'فدين الها والمسافرين منها واتساع ذطاق الحركة التجارية فيا » وهي بالاضافة 
الى ذلك مدينة جملة مءروفة بوفرة مصائعها وتعدد انتاجها واتصالها الوثتى باكثر أسواق 
العالم . . ويطاتى على هامبورغ لقب باريس الصغيرة ‏ ذلك لآن بعض احمائها لاتعرف 
الهدوء آناء الميل واطراف النبار حرث تكثر الملاهي على اخنلاف اذواعبا وقد رأيت فها 
مايدد من ذهني فكرة الاتزان البى انطبعت فيه عن الشباب الالمانىاذ أنالكثير ين منالفتمان 
والفسات المر'هتين 'نصرفوا الى اللبو الماجن . 

الملاعب الرياضية : | 

وتزخر يد بالمسابيح والملاعب الرياضية المنظمه الى حدود ارت 
ثرا م من قار لني يشما اماردو كان الالمانمغرمين بلمبة كرة القدم ار 
تضم عدا من الفرق القرية في هذه اللعبة . 

تباخ مساحة مديئة ة هامبورغ مومع كماو متراً وقاز عدد سكانها ثلاثة ملارين نسمة 
اما ميناؤها فيعد من أضخم الموانيء الاررويية ٠.‏ 


1880 ب 


في منكة دامبووع 


الى برلين : 


بعد ان انبيت زيارق لدينة - هامبورغ اتحبت نحو مدينة برلين التي تيعد -والي 
ب؟ كماو مثر » ولاوصول المها لايد من اجتمازمرا كز الهراسة حيثت ذكثر هناك عمليات 
تفقد الجوازات « واذكر هنا انني ١‏ د أدنى عقبة أثناء مروري مهأ . وصلت الى براين 
ليلا وكانت الامطار تبطل يشكلغزير »فوجدت صعوية كبرى في الاهتداء الى المخم الذي 
أقصده اذ كان يبعد ١6‏ ملا » ومكذا ذقت نفس المرارة التي يعانيها أهل برلين .. 
ها أنذا الآن في برلين ... المدية-ة التي هزت العالم قبل مانية عشر عاما » وكادت 
أساطيل الخلفاء الجوية وجموشي»'أما لآن وق ل نفضتشعنما غبار الكارثة واسةّءادت بعص 


رونقها ويهائها . 


1ت 


7 ولكتني 78 0 كأ 0 5 7 0 افر 00 و 0 صعب 0 
وقفت امام دار ألاستشارية حرث كان ن يقم هار .. ومن هذه الدار صدر الامر بغزو 
بولونية » في خريف عام وم5١‏ هذا الغزى الذي جر العالح الى الحرب العالمية الثانية التي 
كادت أن تقخي على مءالم المدئية والانسانية , : 
رجعت بذاكرقي وانا أقف أمام هلها المناء الى مأقبل اثني عدر 28 ح.ث قلات 
أهام ناظري المشاهد التي كنت اسمعها عن طريق الراديو . 
برلين تحترق ٠١‏ القنابل تتساقط عليبسا! من كل مكان دون انقطاع .٠‏ جثث 


هامبورغ 
للب 


الضحايا تمل الشوارع والطرقات وتسد المنافذ .. الطلقات النارية مائوال تسمع 


آثار الخخرائب 6 

لنعد الآن الى الحديث عن برلين في حاضرها ‏ انه لا تزال هناك أطلال وخرائب 
من مخلفات الحرب لم كدّد الها بد المناء حاى الآن 2 ومع كل هذه المشاهد فان وحه بر لين 
المشرق يطل من ورائها وعلمه مسحة من الحزن .. أما وجوه الس_كان فتبدو شبه حائرة 
لاتعرف المصير الذي ينتظر مدينتهم بعد ارك شطرتها اتفاقات الحلفاء الى قسمين غربي 
وتسمطر علمه بريطانيا وفرنسا والولاءات المتحدة» وشرق وسسظر علمه الاتحادال وفماتي. 

واذا ماتحدثت الى أي برليني ناس رأساً مدى مقته للحرب .. ونؤوعده الى السلام 
في ذال الهرية والطمأنينة . 

في برلين الشرقية : 

بعد ان انتهمت من زيارة القسم الغربي من برلين قصدت القسم الشرقي » وذلكُ ف 
ونيا : يوم جرمل ٠».‏ وتادراً ما تشاهد مدل همعدا اليوم لاعرف عن حر هذه المديئة 
الغائ,. ولا سما في ءل هذه الاوقات فتمكنت من مشاهدة ال منازل الخرية المتداعية المتاحمة 
لدو ال مخطمة القردي" : 
أجد بالقرب منها سوى الحراس المكلفين حراسة حدود المنطقة . 

وما ان سرت مسافة قلبة في القسم الروسي من المدينة حتى تبدلت أمامي المشاهد 
الببع والشراء تبدو ناشطة الى حد كبير » وقد لفت نظري قلة عدد السكان في هذا القسم: 


-!١؟م-‎ 


وحوريه أوسع . 
مكات في مه _لىا القسم وده بام 4 ولاتك خلالها في دار الشيمية الالمانية واختاطت 
يفئّات الشاب أل ادو أ( واعى 2 و لدت الى الكثير مخوم 4 فكاذوا مشال اللدف 
والنمل في أحاديثهم واعبالهم وحممم الصادق أسورية وتأديدهم الأطلق لكفاح شعبا 
1 المؤمن المخاص , 5 والحساة في ير لين الشرقمة لست صهية 3 دتصور البعص 
لناس هناك يتمتعون عطاق حرية مم2 واماكن اللبو موحودة يكثرة » واسعار المطاعم 
0 السكن وتكاليف الحراة نتساوى تاماً هم مدخول الفرد 35 

٠‏ أما طباع السكان الشخصمية قلست غريدلة عي فقد عدت بينهم ع ع-ددهة شهور عندما 
زرت المانيسا قبل سنوات فبم في غاية الادب وااتهذيب واللطف » ويتمنى كل فرد من 
أفراد الشعب ان تسأله عن شيء لخدمك ده دوق تأفف أو ملل 3 

وسميز سكان يزلين 055 وها 5-35 بالكبرياء والمفة 13 ومظبرثم الخارجي ددل على 
( التزمت) ولكن الفرح منى اسدولى على نفوسهم خلءوا عفوم ه_لمىا الرداء واتكشفت 
أروحهم المرحة واخذوا يطلقون ( النكتة البارعة ) دون تكلف متى اطمأنوا اليجليسيم 
لنسمان آلام الحرب وعذ ابها المرير . ومن الامثلةالني تكتونا على لافتات كبيرة معاقونبا 
على جدران المقأهي والملاهي وفي السمار أت 1 

( من لم يحب ٠٠‏ ومن ل يشرب ٠٠‏ ومن ل يغن ا 
حادث طريف : 
وأسرد فما ما بلي حا رف حرىق معي 5 اءحدى لاءالبي : ؤقد دكت در أجتي 

مدل ورقفت. مع النااى اسةنهم برؤية يم عرض في + حباز لاتلقردون نصبفي ساحة ا 
ودين 'إذمهى العرض اقل نوي شاب وسيم عيباني بالفر ذسة ٠.‏ وقد تطور الحديث يننا 
حعلنا ذتقدم مما و سيارته الني كانت واقذة لازي من دراجتي وون علته--ذا الشاب 
انني غر دب اقوم 4دولة حول العال ٠‏ ذا فقد أحي ان ارافقه تدرب شوارع المدينة 
فعا ودعاق الى ركوب سيار نّه الصغيرة لمتسنى فى رؤية المديتةغن كدب ولس هل ياءكان 

وكان حديثه شمقاومغريا وابتسامته العذية توحى يذبل المقصد والهدف على هذا ليت 


رعبته دعل أن وضصعت در اجتى ف مكان أمين . وانطلقت بنا السمازة بسرعة والحق يقال 
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انه كان سائقا ماهراً يلف المنمطفات بسرعةهائلة وكثير! ما كان يتحدشعن آمالهواحلامه 
في الطواف بانحاء هذا الكون الجيل الذي نعيش فيه . 

لقد سررت حقا بي اله السمارة واعحبت بقبادته الممتاز 5 الا انني مالبثت ارنف 
تشاءءت عندما رأيته يدخل يسيارثه الاحباء الضيقة ٠‏ . وقد صحت ظنوني اذ توقف 
فجأة امام سيارة سوداء كانت تقف في منعطف مظل بجانب النبر حيث ترجد هناك عدة 
مساكن خرية ومتداععة . 

ويسرعة نزل من السيارة شابان وفتاة وبقي في داخلبا بعض الرجال .. أما الفتاة 
فقد كانت رشيقة جداً ترقدي.قييصا كحي اللون قصير الاكام ويتطاونا أسود أما الرجلان 
فكانا برتديان اليسة الشتاء . 

انزل من السيارة ! ! 

طلب مني الشابان بلطف زائد ان أغادر السمارة التى اركبها ففعات دون أية ممانمة 
أما الشاب صاحب السمارة الاولى فة-د انطاق بها مرغ قور امشاكرقا مدان قدت 
الهم حديثا قصيراً . . حاول الشابان والفتاة ان يحدئوني باللغة الانكليزية فاجبتهم باللة-ة 
الالمانية باني رحالة عربي وقد ركبت الاهوال حتي وصات الى المانيا لأتعرف على معالم 
نبضتها وأرى شعبها العظم الذي نحبه وشيابها الناهض الذي نقدره . 

وقلت لهم : لست أدري سبا لوجودي بينكم على هذه الصورة .. فاذا كذتم تبغون 
مالاً فليس معي منه الا القليل واذا كنتم تبفون حياتي فاعاموا انني مغامر مثلكم لايقم 
للحماة وزنا ٠.ثم‏ قدمت فم بعص الصور عن رحلتي وتحدثت معوم مطولاً بدا كانت 
يد احدهمتمتّد الى مديتي لانتزاعها فلماحاول منعه لاني رأيت الايدي في الجبوب وحسبت 
لها ألف حساب اذ قد ينطلق منها عبار ناري او تخرج ءنها سكين تأتي على حماتي .. 

لقد تركني هؤلاء في حراسة أحدم ثم عادوا بعد فترة من الوقت تحدثوا خلالها مع من 
كانوا في السيارة وقالوا : 

لقد أخطأنا .. نحن فتبة نبغي الصيد الثمين . نرجو ان تكمم أمرذا فاذهب عا 
بسلام ٠‏ وقد وعدتهم بالكتان وعدت ادراجي اتعثر بالظامات حتى اهتديت الى مكان 
دراحتي وغت ف هذه اللملة واذا متعب بعد ان استرجءت في ذهني ه ذا الحادث الغريب 
الطريف الذي : اصادف مثله ف رحلتي هذه ٠.‏ 


احعيمن “اا 


بولونة 
مأدبة فخمة وسورة رائعة متعة ورقصات شعبية بديعة في احدى قرى بولونية 1 


يغمروبا بالورود والزهدور 


دجب جه جيب جين حي . 


غادرت برلين الشرقية بعد اربعة أيام متوحها الىمديئة « فارصوفية » عاحمة بولونما» 
وتبعد عن برلين >.٠‏ كيلو مقر لم استطع الوصول الهافينفس اليوم يسبب رداءة الطقس »؛ 
لهذا قضيت 'لملتيفي احدى ااقرىالبولونية حيث وجدت كل عطفوساعدة مزأملما ٠‏ 
فقد أقاموا مأدبة عشاء تكرياً بي رقصوا خلالهسا رقصاتهم الشعبية و نشدوا اناشيدهم 
الوطنية العذية » وبعد انتهاء الحفلة افردوا لي حجرة خاصة فها رياش وثيرة » ثم حيوني 
تحية المساء وودعوني باطف وهم ينشدون أغنية « النوم والاحلام » . ش 


في وارسى : 


وصلت الى وارسو يدم ا وكان الطردق المها ميندا وسبلاً »© وقد القت 
عند ابواب المدينة بعدد كبير من القسس والرهيان فوقفت اتحدث البهم وعامث انهم 
يمارسون طقوسهم الدينية وشعائرهم بكل جرأة » وقد لاحظت ان الشعب البولوني 
شعب متدين في اكثريته ؛ وقد زاد تمسكه بالدين بعد الحرب العالمىة ايضا فالكناس 
عتليء بالأصلين في ايام الآحاد ويشكل يستلفت الانظار » ذلك لان المصائب والتكبات 
المتوالية الى دعر ض لما الشعب البولون زادكه اماناً بان هناك آلا صف المساكبن 
وحمي الضعفاء !. 

لقد حمت مديئة وارسو ( تلك المديئة الى قانثت الذيء الكثير من ويلات الحرن 
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اآثار اخرب والدمار لاتزال ظاهرة للعبان 2 قرى بولونية 


واهوانها فيدمت واصبحت قاعا صفصفاً بفعل قنابل الطائرات والمدفعمة النازية التي لم 
تترك فها جداراً قائماً . 


اما الموم فقد استعادت هلىمه المديثة شي كر من نشاطها السايق 5-5 ومع كل ما 
بذاته السلطات فلابزال هناك حوالي 0؟ / من المدينة انقاضاً تنطقبويلات الحرب وماسها. 


35 05-5 


الفن المعماري النديث . , في فارصوفية 


ولعل أبرز ماحبا“الاشارة المه » أن جميع الشوارع الرئيسية 5 أعيد تنظيمبا من 
سود دل ل فاقبءت على حجوإنما الايذءة الفخمة وانشئت لبأ ساحات عامة كبرى وحدائق 
جميلة للنزهة والتسلمة . 

وللقسم القدم من المدينة طابعه الخاص » الذي يتميز بالسحر والجال من حيث طراز 
البناء ووفرة الحانات والطيور الأليفة الموجودة بكثرة » وفي هذا القسم ساحة جميلة جداً 
تكاد منا زا 0 ون معشابية في كل شيء 0 ويقطن ف الطوايق العلما من هلله المذازل 
الفذانون الذين 1 ثروا هدوء هذا الحي القدم على ضوضاء المديئة الحديئة وجليتها ٠‏ 

لقد استمتعت كثيراً هذه الزيارة الطريفة . . وسررت لقابلة بعض اساطين الفن 
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والموسيقى الذين تحدنوا الي باعجاب غن الموسيقار العظم ‏ شوبان - أبن بولونية البار !. 

في الشوار ع الحديثة : 

غادرت القسم القدم من المدينة » وانطلقت نحو الشوارع الرئيسية اراقب نشاطبا 
واوضاع سكانها » وقد استلفت نظري وحود عدد كبير من اللوحات الححرية والى 
جانها باقات الزهور والورود . وكل لوحة منها تحمل اسم بطل أو شهيد 6 وقد قرأت 
على احدى هذه اللوحات : 

( في هذا ال كان قتل الثائر ٠ ٠‏ فلان .١ه‏ بعد ان حطم عفر ده دبايتين وقتل رةه 
من -حهرد الالمان 600 

وعلى لوحة اخرى قرأت الجملة التالية : 


في شوارع فارصوفية حيث كد الشعب ذكرى شهدائه الذين سقطوا 
في سبيل. الذود عن حياض وطنهم 


عم - 


( هنا يرقد الشبيد . ٠‏ فلان .. الذي ذهب ضحرة غدر النازيين في عام ١4+‏ ) 

ومن كثرة ه-ذه اللوحات دتضح ان الشعب البولوني لم يستسم للغزاة النازيين طيلة 
مدة احتلالهم .. بل كان نشاط الثائرين يشمل كل شارع وحي في المدينة .. وهذا 
نرى ايناء وارسو يمرون مخشوع امام هذه اللوحات متذكرين بطولات اصحابها انام 
شتداد انحن والمصائب . 

الملمب الكبير : 

يوجسد في مدينة وارسو ملعب رياضي كبير يتسع لسبعين الف متفرج ودمد آية في 
الاثقانوالروعة ... وقد تم انشاؤه ‏ رغم ضخامته ‏ خلال بضعة اشهر بمناسبةالمبرجان 
الريافي الاخير الذي اقم عام ١401‏ واشترك جمبع الرياضيين والمال في اقامة مذا 
الصرح الرياضي الخالد في مديلتهم . 

الغلاء : 

ترتفع اسعار الكاليات ويعض الماجيات الضر ور اعد كبير كالملايس وادوات 
الزيئة والساعات والادوات الدقيقة وغيرها ٠٠‏ وهي التي تستورداءع -ادة من الخارج 00 
أما أسعار الطعسام والسكن والاشياء ااضرورية الاخرى فعادية ماعدا البنزين اذ يبلغ 

0 بترا (..1) زلوقي . استطيع ان اتناول ها الطعام لمدة يومين 


دوملا 


لشسك واو فاك 


براغ ١‏ دم مدن اوروبا الوسطى وشعما يتعابر بالحيوية والنشاط وشوارعا 


. زاخرة بالآثار 


في بوم ؛/و/ /ا98١‏ : 

ترركت مدولة وارسو متحباً نحو براغ عاصة تشمكوساوفاكية وكان الطقس. رديئاً 
دا فقد واكبيني الامطار سحابة اليوم الذي سافرت فيه ».ورغم ماصادفته من قسباوة. 
الطقس فق تأبعت, .سفري دون توقف» حتى وصات. الومددنة. براغ قاطماً يلك 66 كيلو 
متراً . لقد وجدت في براغ المأرى المناسب والغذاء الكاني .. والسكان'الذين يعدون 
ملدون سمة دتءاملون بالكرون 7 

وطقس براع في مثل هذه الايام متاز دا ( والحدير بالذ كر أن المديئة كانت تزحر 
بأنواع الزوار الغرباء عنها بمناسبة معرض ( برنو ) التجاري . 


: تاريخ براغ ؛ 


تعد براغ من أجمل واقدم مدن اوروبا الشرقية » فبي غنية بالقصور الضخمة أافخمة. 
والحدائق الغناء الجميلة والازقة الضيقة والشوارع العريضة .. كم هي غنية بانتاجما الممتاز 
الذي اكتسب ممعة عالمية كبيرة َ وظلقوة عل براغ (مدينة 1 درج ( وقد عرف 
عنها بانها أول مدينة خرجت على الفرضي البابوية .. وقد لاحظت وفرة الانصبةوالتاثيل 
في شوارعبا منما القدم ومنها الحديث واهمها قئال ستالين وبعض زعداء الشيوغية الآخرين 
وكلها تعد آية في. فن. النحت وعظمته . :. اما.الكنائس »> فآية في-.الفخامة وروعة «الززخرفة 
وأقدمها واعظمبط كنيسة القصرءالجهوري التي فيها من النقوش الدقيقةما يون العقول ولب 
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الالياب 59 والداحل الى مدياة براغ 0 لارل وهلة وسعادة كبرى تُغمر كانه لان 
هذه المدينة بندت على عدة تلال مشجرة يخترقها نبر ( فلتافا ) ويشطرها الى ثلاثة اقسام 
تريط ينها جسور ضخمة حديثة . 

المتاحف الادبية : 

بوحد قٍ براغ عدد من المتاحف الاديية والممكانمكية ؟) ان فمها اقدم جامعة ف 
في أوروبا الوسطى والشرقية وهي جامعة شارل » أما الطلاب فعددهم كبير جسداً وثم 
ينتمون الى جنسيات مختلفة وتقدم لهم الحكومة أكبر مايمنكنببا من التسبيلات لتأمين 
راحتهم ( وقد أسعد في الحطل نالتقنت يعدد من اخواني الطلاب السوريين وأمضيت سحاية 
لومي معوم واطلعمت على غط حماتهم وطعامهم ومسكنهم فسر في جدا ان ارى في وجو هوم 

امارات العزم والتصمع على مواصلة الدراسة رغم صعوبة اللغة وحياة التقشف التي 
يحمونها واعتقد ان اكرام وؤلاء الطلاب والسهور على راحتهم وتنفيك مطالهم هو من 
اولى واجبات الحكومة الدورية » وقد حملنى اخواني الطلاب تحياتهم العاطرة الى 
اخوانهم وعائلاتهم .. 

بعشتنا في الخارج : 

وانني اعود فاكرر القول بأن من واجب الحكومة السورية, أن تولي قضية بعثائد_ا 
بلادم وفارقوا أهلرم واخوانهم واتوا الى ديار الغربة لإ للمتعة أو السياحة أو الاستجمام 
بل للاغتراف من مناهل العم العالي والتتخصص في الفروع التي تف.د بلادهم في المستقبل هذا 
فيجب على المواين أن يبتموا بتأمينكل مايكفل هم العيش الرغيدليمضوا في دراساتهم 
دون ان يشعارم شاغل أو يعبقهم عائق » ولا ال حكومتنا الرشسدة إلا آخذة مذا 
الرأي بعين الاهتام لانه يتعلق بصمم مصاحة البلاد والامة . 

النشاط الرياضي : 

وما يدر ذكره ان النشاط الر ياضي في هذا البد العريق يأتي في طليمة مساءتم به 

الموٌ رلون » والشء 2 ختلف طبقاته مغر م بالرياضة ولاسما لعبة كرة القسدم 2 واعظم 


مم1 سا 


ٍ ثوادي براغ هو تأدى سبارتاك الكبير .. والمروف ان تشمكو سلوفا كمة عرو عدة 

مداليات ذهبية وفضية في المبرجانات الرياضة الدولية السابقة , 

في السفارة السورية : 

قصدت دار السفارة السورية وقدمت نفسي الى الاستاذ عدنان الازهدري الوزيرالمفوض 
واخوانه اركان المفوضمة فتلقوني يترحاب كبير ووحدت من سمادة الوزير 51 عطف 
و تشجبسع وقد زودنى بعدة يطاقات بترو لمة كنت في مض الحاجة المها .. لان البترول في 
ليترات دفعصة واحدة .. وفي السفارة كانت تنتظرني رسائل الاهل والاصدقاء 
فعكنت على قراءتها دشوق زائد وكانت رسائل والدي خير زاد كنت انتظره : 

رسائل والدي : ظ 

لقد قال لي والدي ني احدى رسائله : ( ان الاتحاد السوفميق وحلمفاته فتحت 
لنا ايواب التصدير والاسكيراد دون قمد أو شرط 0 وبيذا يعكننا ان نبقى دائها اقوياء 
قِ خدمة السلام ومع ذلك -3 أن نبقى على حذر منوم 1 ( 

وقال أيضاً : ( لقد قدمنا قلوبنا وارواحنا طيلة السنين الماضية ضحية على مذايح 
مطامع الغرب ومع كل أسف : نلق منهم الا كل عدت واضطهاد ) 

ان الغرب بريد سحترنا 3 والشرق بود استغلالنا ونحن نردد ان نمقى سادة اعرة في 
بلادنا .. وقد بدا جلما ان مذهب الغرب هدام يقوم على قتل الابرياء .. واجتياح اليلاد 
ال مطمئئنة َ فعلوا ف فاسطين ومصر والغرب وعمان 6.6 ولقد سمعنام كثيرأ 
يبتفوث بالسلام ولكن أي سلام هذا .. أهو السلام الذي يقوم على الدسائس 
والفئن والؤامرات 5 1 

أقد تيقظت الامة العريمة واخذ النور يشرق من جديد فلءعم دعاة الحرب واراب 
اننا أمة ترغب ان تعش بأمان وسلام ' و ذبغي اير والصفاء ليع الامم والشعوب 5 

هذا ماقاله أبي. . وهذا ما أقوله أنا. ..وهذا مايقولةالمخلصون من أبناء الامة العربية . 


ل - 


الردائل . أن والدثي الحنونة ادامما الله كانت في أشد الوق الى وكانت تبكي لفزاقي . 

وفي امسمة أهد الايام وقد اسُدّد م الشوق والحنين الى ؤالة كبدها حاوات انتبيري 
عن نفسما وسماع الراديو » وكانت ترك « الايرة » على غير هدى , ودعد. هلمبة طر أسوهها 
صوت أنسان دقول باللغة العردية ا هنا هرس كو والآن سدداقق ادق ساس تمعو ن الى 
الرحالة !لعربي عدنان تلاو الذي يطوف العالم.على دراجته المارية 5 عن رحلته : 
الدعوات الصالحة ٠‏ وكانت هذه الفتره من معد را همأ : وكذلك النمأ الذي وصلى. كان 
بق الفلنه ر اعلن الال 


4 سم 


هنغارية 


بودا ببست مدينةالجمال والرقة والدانوب الازرةقالذى تُغذنى الشعراء بسعحره وفتلته 


سي 


غادرت مديئة براغ عاصة تشسكوسلوكرة بعد ان مكيت وها سبعة ايام كان الطقس 
خلال هله المدة جملا 2 وق اليوم الذى اعتزمت فيه السفر » حمطلثت الامطار يشكل 
غزير .. وقد حسبت انها ستنقطع بعد قلمل » ولكن الامط ار استمرت حتى وصلت 
الحدود الممنغارية بسلام بعد ان قطعءعثت مسافة 56٠‏ كيلو متنا أعضرت لماي ف دلدة 
كومارنو ْم تابعث السفر نحو بودايست عاصمة هنغارية وكانت لا تعد عن كومارنو اكثر 

عدد سكان الجر : 

يبلغ عده سكان الجر أو ( هنفارية ) عشرة ملابين نسمة يقطن منهم حو الي الملدون في 
صددت امامهم كالطود الشائخ .. وما زالت آخذة في الازدهار والنمو رغم ما مر بها من 
أحداث حتئ غدت من أجمل مدن العالم لوفرة المذاظر الساحرة التي خط ها من كل 
جانب وأوقعما على سطح عدة :اثلال ملممئة بالاشحار المأسقة 2 وتزحر بوداسسدت بالآثار 
القيمة التي يأتي السياح خصيصا لمشاهدتها والتمتع بطقس هذه المدية.ة الدافء اليديم » 
والتعرقك عل شعتها الموم الردكم.. 

الدانوب الاززرق : 

كر يدودايست قور الدانوب الذي تغىق به الشعراء كذيراً واطلقوا علمه لقب الدانوب 


- 14١ ب‎ 


حدأ لوفرة حدائقه وآ نارهوطريقة المثاءفيه وتربط بين ضفتي المديئة عدة حسور ضخمه. 


النوادي الرياضية : 

وفي هنغارية !4 ناد رياضي اختلف الالعاب الرياضية » وتحظى هذه الانديةيتشجيع 
الحكومة وتأبيدها ؛ وهناك اتحادات رياضية تشرف على سير ,لاندية وهي المؤولة عن 
تنظم المساريات وثأمين ما يحتاجه الرياضيون وتبيئة كلمايازم للنبوض بمستوى الرياضة » 
وقد علدت ان الا-تراف بشتى انواعه واشكاله منوع » ولهذ' فان اللاعبين البارزين 
يحظون برعاية كبرى من الدرلة ويتمتعون بكثير من المميزات . 

الملعب الكبير : 

زرت الملعب الكبير الخاص بلعبة كرة القدم » ويعدآية في الفن وال#ال » ويتسع 
لثانمة ومانين الف متفرج بربط بين طوايقه الثلاتة التي تصل الى علو ثلائين متر مصاعد 
كهربائية يتسع الواحد منها لؤانبة عشر شخصا دفعة واحدة » وب جد في هذه الطوابق ه؟, 
بوفيه للطعام والشراب وجباز للإذاعة عدا دورات المماه وتوايعها » وفي ساحته الكبيرة 


١47 - 


توجد ساءتان كبيرتان و .7 جمازاً للتلفون > وهناك بناء ضخم لادارة شؤون الملمب » 
يعمل فيه 4٠‏ موظف يبن اداري وعامل .. 0 ذلك عدا الحدائق التي تحط بالملعمب 
والمساحة الشاسعة التي احتجزت لبناء الصالات والمسابح في المستقبل . 

وقد زرت الكثير من الاندية الرياضية ومدارس الرياضة .واهمها مدرسة القريمةالبدنية 
للقسم العالي وهي المدرسة الوحيدة في هنغارية التي يقصدها الطلاب الغرباء للتزود بالعلم 
الصحبح » وقد تأسست هذه المدرسة في عام ١996‏ وتخرج منها الكثير من الابطال 
الرياضين حتى ان مديرها»رهو من الشخصيات المحموبة ة كثيراً أما يفخر وأنه كان من تلاميذ 
هذا ف العلمر ي الكبير 0 دطلاً من أبطال المماز .نال عدة أوسمة ومداليات 5 


قَ مدشة بو دادست 


الفنون الجيلة : ؛ 

وفي هنغارية معهد للفئون الشعبية مبمته حصر الألحان» و الرقصات والألعاب ااشعبية 
الشائعة في المناسبات المختلفة . وقد استطاع هذا المعبد الذي انشىء منذ ست سنواتأن 
جمع ...و1 لحن شعي و ( .10 ) احتفلاً شعبيا و ( 40.٠‏ ) لعبة شعبية سجلها كلها 
على أشرطة أو افلام سينائية .. وهكذا تبي الأمم تراثها الموسيقي الشهبي وتفاخر به . 

وفي مجال هذا الحديث لا يسعني إلا أن أنحني إجلالاً واحتراما للجهود التي يمذها 
الزعم الوطني فخري البارودي لتخلءد موسسقى الشعب العربي ويعثه_] من جديد لنفيء 


عات 


أمامنا نحن الشباب طريق الكفام المملوء بالبيجة والفرح . 
جشع اصحداب المطاعم : 


والظاهر 5 التي استلفتت أنظاري في بودايست هي جشع اصحداب المطاعم والفنادق » 

أذ إن انهم يعتبرون السائح صر دا ينا دون 7 بين مبهنة أو جذسمة 2( وقد حددثت معي 
عدة ة حوادث مؤسذة مع هذا الفردق من الذاس 

واسعار الحاجدات الضرورية مرتفعة 6 في هنغارية أما مستوى المعدشة فأقل منه 

0 تشركوساوفاكية . . لأن دخل الفرد لا ككفي اسد نفقاته الضروردة » وهذا يتوجب 

على تع ا المائلة ان ؛ يعماداكي نكفرا: ارد مانت هزر ن الم ؤولين 1 برنامجا خاصا 


1 0 


. وقبيل مغادرقي بوداوت:عاصة الجن اتصل بي السكر قير .الاعن لفشاء ة رئس 
الجوورية اليخربة ونقل لي ان فخامة الرئس برحب كل :التر حسب يتسحمل كلمة في سجلي 
الذهي 2 وهكذنا اضيفت كلمة سامية جديدة مليئة ولمواطف الكرية النبيلة الى جانب 
الكارات التي جلي خمكام ورؤساء البلدان الاخرئ التي زرتها ٠.‏ 


الضلء 144 - 


الئسة 


يوم .في الوادي المزهر قرب فنا حيث. اختلط جمال الطبيعة يجال. الوجوه 

الشعب النسوي فطر على الوداعة وحب الغريب والواقعية والفرام بالموسيقى 

بو ليس فبنا بعد نفسه مسؤ ولاعن حماية. الغويب والقريب وكل مايتصل تجتمعه . 

غاهرت بودايست منجهاً نحو فينا عاصة (النمسة ) وقد فضات ان اسلك الظريق 
الاطول الها ليتاح لي" الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة الني تكثر في هذه الطريق » وقد 
سرت مسافة طويلة جداً حتى وصلت الى مشارف:فينا وانا متعب منهوك القوى ©» وكانت 
دراجتي تئن و ( تعن ) اعطل بسيط طرأ علها ما اضطرفي الى الوقوف.في الطريق بعض 
الوقث » ولم أحفل فور ان وطأت ضواحي فينا شيء الا للنوم والراحة .. فاخلدت 
لنوم صميق. ٠.٠‏ وكان. على بعد ذلك. ان اوجه اهاي بالدرجة الاولى الى امور كثيرة اهمها 
التفاهم مع السكان ثم رعاية الدراجة وصمائتها » وقد تم ذلك لسرعة » ثم وجهت أهتّامي 
الى قضية الطعام و كيفية تأمينه .٠‏ ويعد أرل ملأت معدني يب .تسر منه جاء دور 
الاستطلاع والتأمل والدراسة . 


لقند .شاقني وان كل شيء-رؤية: الفلا ين النادهين . واندفاعهم بفو ة في 
حراثة الارض وزرعبا لقد تحدئت اليم بالاشارة ثم ترجم لي ادم أقرال زملاله 
0 ظ 1 ظ 

اننا نمب الارض 20 00 وانا سخصما اقرف انني أجيسيد أفسي 


قٍ 0 0 .. وحينا أزرع حبسة اواغرس شر اشر بأنني ازرع او اغرس 


ب 148 زم - م« 2 


الى ان هنذا الجواب مقئع وجديد ومنه .فهمت اث الاقطاعية لا تعمر . 
والر أممالية لا تننج . والاوطان لا تعيش. الا في ظل التعالم الاسلامية الصحبحة التي 
تعطي الفلاح حقه الكامل في الارض ليتسنى له الانتاج والمساهمة في بناء الوطن 
وحمايته . 
وأنا اجد نفسي عاجزاً في هذه الرسالة عن ان ارَويٍ جميع التفاصل أو الانفمالاث 
الني سعرت جا او لتها. . لهذا احكتفي بالقول باننى اخذت سحر ما شاهدته من بوادر 
النشاط لذى الأبدي العامة في هذه البقعة وقد تركنها والاعجاب بغمر كيافي لا تتقل الى 
جانب آخر من الوادي المزهر ومراه جد اوله الرقرافة الني تتكسر احياناً فترسل انغاماً 
سحرية تبعث في النفس النشوة . . وتذفي علها زقزفة العصافير وسّدو البلابل والطيور 
عذا فق اروعة واج له القاوب المتعبة المكدودة . ظ 
.وف مسارب هذا الوادي ودروبه الميلة يحد المسافر اسراب الفتيان والفتيات تأخ_ذ 

طريقها يجو :الجداول للاستحام. ولانماش رن وتقويتها .. 

1 وقد أعه نى الشفر الطويل' في خهم امهل كف استمتع بالانطلاق فرؤضك نفسي 
ع4 أب اق كل ثيء يتصل يحياقي المومة وان ابقى صافي الذهن خالي البال غير آبه 
لبى : وقد حدثت معي امور صكثيرة اا روبع دل مر 
0 5 المفرحة . 2 

الى فنا ١‏ 1 ا 
:ترركت أهد4..الفرذوس الارضى الصغير ب--5 واقدق لطر قرا : 
وكانت على هرنمى حجر هني .- 5 0 الثل 0 وجدت. فها. كل ما ابتغيه 


من طعام ومأوى . 1 ْ 
ظلق الغر ييورت على فيئا 56 مدينة لحر وال ال وبلد ارح 5 
والموسيقى ٠‏ ويبلغ عده سكام ا ملمونا و.ء*نو الف لسمة ٠‏ فيا كل ما يجلب 


النفس المسرة والبحة فحدائقه! حمنة جداً: وسوازعا منسقة وعريضة. وسُعبها 
: 0 متزن 00 يحب الرح ولمسويي في قبل كل شي بترية العلفل , واعداده 


اسرؤ4ات 


أمل كبير ينص بالستقيل ' ي انهم بفنشون عن الحب اللقيقي: الذي هد الطريق 
لتتكوئ الاسرة السعيدة . 000 | 0 

هوايات أهل فينا : 

وأهالي فينا يحبون قري كثيراً ويبالغررت قرعت له 5 من هواة 

الرياضة والشغوفين يها الى حد كبير ٠‏ يمارسون في الصيف رياضات السباحة والعاب الكرة 
وتسلق الجبال والتجديف في الزوارق على صفحة الدانزب .. أما في الشتاء فمارسون 
رياضة التزلق على الجليد في الجبال أو في اندية خاصة . ويوجد في المدينة ملعب هكيبير 
لكرة القدم يتسع ل و الخصصة لاملا كمة والوثب 

والقفز وغير ذلك من ألعاب الرياضة : : 


7 


1ض 590 فينا ؛ ملمب الكرة الدري . 


57 يخيرات السباية في خينا الى نوعين + الأول نميرات 1 متك وقة مع 
لاشعة الشيمس والثاني يحيرات اصطناعية مغطاة ومياها حار الى 14 درحة مئوية مع 
تكبيف المواء باشراف بعص الاخضائين . 


و 


الف والمتاخف : 

وتكثر في العاصة النمسوية المتاحف إذ يبلغ عددها اربعة متاحف كبيرة 

: المتحف الفني ٠‏ والمتحف الطببعي » والمتحف الجغرافي »© ومتحف المكانيك 
ا المتحف الفني التقا س التارضخة التي كانت موجودة في فُضور بو 
اانمسا واعضاء الامرة الالكة:. 

والشعب النمسوي فنان بطبعه ©» مرهف الاحاس يحب الموسسقى ويتعشقها 
الى حد المنون وهي التي تكب الشغور الرقيق الذي يتميذ به بقية الشعوب 
الاوربية: . : ٠‏ 5 

وتكاد لا تخاو ساحة من ساحات النيسا من تائيل عظاء الفن والموسيقن , 
امثال موزارت وسُوبرت وشتراوس وهايدن ٠‏ ”ا أن دفن لأ الها في اواخن . 
ايامه :وى .فنها. بقة أيامء حماته . 

وتوجد فى فنا دار كبرى للاوبرا تمد من اكير واجمل دور الاويرا ف العام » 
و ( التكونسيوتو.) يكن الاسجاج:الية في عدة اماآكن من العاسمة . 

كا توجد فيها حديقةعامة كبرى. يؤمبا الناس للتسلية. وتزجبة الوقت وفها 


الحداء ق العامة في فين : مدينة السجر/ واتفال ‏ < سن 
-م#١-‏ ا 


برك ماه ضغمة لها نافودة .تعمل |تو ماتيتكياً تضاه بالانوار الماونة.فتندفع الميساه منبا 
حمم تنبعث من فوهة.بركان ... يثير:منظرها النفوس انعد الالوان فيها .واسنتطييع 
التأ كيد إن هذه النافورة كانت أجمل_وأعجب ما وقع عليه فظري في .وحلتي.هدذه » اذ 
ان المياه كانت تنطلق أحيانا بشكل وردة ثم بشكل منطاد أو صاروخ أو أغصان متشابكة 
أو دوائر مختلفة مع تبدل الالوان بتتديل المنظر . 

بوليس مؤدب : 

وبوليس فنا مؤدب جداً » اذحين يتقدم اليه الغريب ليويجه_اليه سؤالا ما .. يجيبه 
باحترام زائد ثم ساعده ويرسده الى مابطلب وبعد نفسه الميؤول الازؤل. من راحة التكان 
والضوف وعن النظام وكل مايتصل بامور الاخلاق العامة .. وقد شاهدت, ينفسي 
رجلين من افراد البوليس الليلي سالات تعش الصبية الصغار عن. وجبتهم وماذا يفعاون 


ا 


في الشوارغ ليلا . وهل سمح لهم ذووم بالحروج في مثل هذا الوفت المتأخر الى غير 
ما هنالك من اسئلة تتصل يحاية افراه الشعب لهذا تجد البؤليس هناك حترماً وعجوباً 
ومخلصاً في مه » كأ اث الدولة من جانها تحكفل جميسع وسائل الو فاهة 
واه النيدة : ْ 

حانات شعمية : | 

وتتكثر في فينا الانات الشعبية التي تْخر بروادها الذين يسرحون على نغفمبات 
الموسيقى وفي هذه المانات يلنقي كثير من اهل الهوى » والشراب المفضل لدى المع هو 
« البيرة » اما الطعام تعدداارا تي لتر ْ 

الى المانيا الغر بية : 

'غاذرت فينا مدينة امي 00000 المانيا الغربية وقد مروت دئّة 
سالسبورغ وانسيروك ومنها قصدت مونيخ وكاذت المناظر الطبيعبة رائمة وخلابة في 
الطريق التي سلكتها وتفوق في جمانها جميع ماشاهدته في الدول والمناطق التي زرتها ٠‏ 

وصلت مونييخ لاجد أخي مأمون الطاب في احدى 'جامعانبا يسمى لاستقبالي 
وكانت فرحة اللقاه عظيمة طالما تخبلتها منذ بده رحلتي وسأسعى ايضاً للاثقاء بأخي أن في 
اميركا » ارجو من الله التوفيق . 


عام هأه ش 


المانة 


ماذا تعرف عن مناخ موطن النازية 2 الالماننون دو كدون ا 
امرأة عر بية من لبئان احتمعت فها قرب « شتوتغادت » وانشدتي :. 
بارايجن على اللد ... »غايات. المانيا واحراجبها الساحرة 
٠‏ كره الييوة مطبوع في قلب كل اما 


ها أنذا اعود مر لخر الى ا نفسى © فقد مكثت: ' 
فبها منذ عدة اعواغ بضعة هور استطءت جلالحا ان اكون فكرة صغيرة عنها وعنشعبها: 
واعتقد ان الانسان سعد كثيراً وثر 3 نفسه عندما ستغيد ذكريات الماضي الل » 
العذبة عندما تداضهم بعض. ا ا منغصة فتخفف عنهم هذه ٠‏ لذ كريات سنا مما 58 
من الآلام النفسية الحضة . ش 

مو فخ : ٠‏ 

مديئة مونيخ مبد التازية. وموطما »:وفها مكانة مرموقة في تاريخ المانيا ففيها ولدت 
النازية وفي حانات البيرة 5 المشهؤرة هناك سحل أوولف. هتار اولى الصفحات الدامية في 
تاريخ العالم . 

وفي هذه المدينة ولدت فكرة 2-0-6 اصحاب « القمصان الزمادية » » وفها مت 


وترعرعت :ار :م د المتارية.» ما اتاح لها بعد سترات قللة السبطرة ة على أوروبا ونشر سبح 
المرب في ارجاء الدنيا . 


- ند 


ما أفسدته الحرب : 3-0 ش | 

وقداتم اصلاح ها افسدته الحرب بسرعة فائقة تثير الاعجاب ».وسكان هذه 
المدينة جبلت نفوسبم على كره الهود واطقد عليم » وقد رأيت يعني حبا بأ كمله قدٍ 
دمر أثناء الحرب ودمر معه الكنيس الخاص باليهود » ولما اعيد بناؤه على النظم الحديثة 
أبت الابدي العامة ان تساعد أو تسمح لاي كان باعادة بناء هذا الكنيس فبقي 
كا كان كوم ة من الخرائب واللى_دران المتصدعة تنمق فيه الغربان وتسرح فيه 
الجرذ .. والقئران !. 1 

الحرب واقعة لا عحالة ؛ 

ويعتقد سكان مونيخ اعتقاداً جازم بان الحرب واقعة قمة لا حلة وان بلادم ستكون 
مرة اخرى مسرحاً لما 'لذلك تراهم بدعوت جبراً لبعث الجيش الالمافي مرة اخرى 
بحيث يعتمد علبه كقوة حربية كبرى لما اثرها وخطرها وهم يرددن داماً بإن النصيق. 
سيكون خلف الول بالغريينة ولكثه .سكلف “نا غالياً دا وتام يفخر ون 
عندما يتخدئون عن لمكب بان لعادة الجنش ظلا1_الي “إلى كام قزقها يه ع 
كسب التصى وتقصير .امد اهرب !. 


مع اخي مأمون في مونيخ وتراه الى اقصى اليسار مع اصدقائه الطلاب العرب 


5 7 أنه 


هذدهي ‏ أراء سكان موثيع حول الوب الفا م ... وسبحأن من خيق: لكل 
انسان عق وتفكيره !. ش ١‏ 
-العاصة الحديدة : 


يطلقر نتعلى مونبيخ .عاعمةابافاريا ‏ اسم مدينه المرج ولبكبال .والاحلام . ٠‏ ويبلغ 


عدد سكانما حوالي ٠٠‏ الف نسمة. .حتفل اف شر تشمرين الإول.عن بكل يعسسام,بعييد 1 


, المرح والشرابء 34 فيومها الزوار من جمييع .انحاء المائما الزيارة معالمها التاريخية والتمتع 
بجوها الساحر اللطيف والاشتراك في مبرجانات هذا العمد . 


بولا بسع ذاثر ممونيخ اليوم الا أت شارك الكثيرين له يكن 
استطاعت هذه المديئة ا ن تنهض صناعاً وتحارياً كا نهدت المدن الالمانية . وبهذه السبرعة 


ش الغريية وقد رأيت ت احدى محطات السكك المديدية و كأنها مدينة قائمة بذاتها مطاحمها . 


الفخمة وفنادقها الكبيرةو مكماتها وشركاتها السباحصة كر ومحالها التجارية الني لاتهداً 
فيا الخرة آناء الللل ولا اطراف الهار . 
حانات مونيخ : 
ونوجد في مونيخ حانات قديمة تفوق بموسيقاها وطرال ينائها جمسع حائات المانيا » 
عدا الملاهي المنتشرة في اطراف المدينة ويمختلف. سوارعها ». واعل امم ما قناق به مونييع 
هو طعامها الشبي المتاز واقبال اهلها على احتساء المعة .- البيرة - اقبالا جنوناً وقد 
رأيت قصراً كيرا مكوناً من من اربعة طوابق وعدة فروع تتوسطه صالةفخمة اعدت 
1 خصيصاً لبيع المعة وتزدحم هذه الصالة يومياً ب كداس لاحضر لها من البشر من اللنسين 
حتى أن عدد 'الؤافدئ: الها في يي أبام الاححاد يبا2غ احماناً دتة آلاف .شخص » فتصور معي 
ألبالقازىء «الضجببج الذي ينبعث. من هذا العدد الضخم من الناس . والضحكات. فقي :تتعالى 
منهم ٠.‏ ويعمد الربجال كثيراً الى مداعبة: الفتيات للاؤاتي مخد من:الزرباك.عند.مرورهن_يين 


المؤائد حاملات ١‏ كواب الجعة المبكة:الثقلة.التي. ينسع كل واحد منها لليتر. من اللعة .," 


وبرغم هذا الو المحمور الذي يعبق بروائح الكحول فانك.لاتسمع أي شكوى 
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او احتحاج 37 لان اللمبيع عر جون من حدود الادب والسية دايا تعلو وحوهيهم .. 

وفي مونيخ متحف كبيراً جداً لاتستطيع زيارة جميع اقسامه في اسبوع واحد » 
يا ان هناك متحف برتهوفن الذي اقيم في الببت الذي عاش فيه ومتحف غوتهٍ الشاعر 
الالمالي الكمير وفاحئر قري الموسيقى بالاضافه الى قصر سارمان . 

وتّخر المدينة ايضاً بالكثير ما ابدعثه"ايدي عباقرة ه ذا الشعب العريق من آثار 
خالدة وقصور تارضخة حملة و كنائى قدي » وقلاع تحمل طبع القرون الوسلى , 

وقد غادرت مونيخ لانجول في دبوع المائما اوامة متع الطرف مشاهدة طبيعتها اجميلة 
ونواحي تقدمها ورقها ٠‏ 

هذه هي المانما الغر ببة 5 

ان أول مارطالعك في المانيا الغر بية جمال ا الذي يخلب الالباب .. اذا .انها : تعد 

من اجمل بلاد اوروبا لوفرة احراجها وانبارها ووديانها .. ويختلف طراز البناء فها عن 
بقئة البلدان ن اذ عتاز يحسن المندة والذوق . 

وتوجد في الماننا اكثر من ثلاين مدينة كبيرة : عدا القرى المنتشرة في الوديان 
والجيال والني ظلت طوال الحرب آمنة وادعة لم بصنا ما اصاب المدن الكرى من 

صلابة وكبرياء : 

.ندر أن تقايل رحلا المابما الا 5-3 الا مدى صلايته. و كبرياله واعتزازة وثقته 
دنفسه ولاسها عندما يشكام دلغته الصغمة. المعقدة .. وهو.يكره سين التدخل الاجنبي 
والهود ويتمنى.من كل جوارحه ان يظير دهنار » جديد ليبيد ماتبقى من العنصرالهودي 
اذ يعتقد كل المافي ان اصل بلاء المانيا وما حل بها من نكبات ومصائب كان عن طريق 
هذه الفئة من مستغلى البشرية . 


ع6 - 


اللغة الممقدة : 
الغة الالمانية صعبة جد .. ويعترف الالمان انفسهم بذاك » م يعترفون بعذوية 
اللغة الفرنسية.. ولكنهم ينظرون الى الشعب الفرنسي نظرة استعلاء و كيرياء ماينظرون 
هذه النظرة بالنسبة لبقبة الشعرب اذ بدعوزتف انيم من سلالة كرية وعنصر متاز 
وعرق اصيل !. 
والالمانيون متعصبون هم وقوميهم ' وابان الي النازي حظر على الاطفال وطلاب 
المدارس والمعاهد على اختلافها تعام غير اللغة الالمانية . . ما حظر له ت الاجنبية 
في مدارس الدوله ‏ اذ ان لاغات الاجنبية مدارس خاضصة تدرس فيها فئة معيئة من 
الاشخاص » ؛ وهدفهم من ذلك ان الفرد الالمالي اذا ما سافر (لخارج فسيحكون مضطراً 
للتفتيش عن مواطنيه للتحدث الهم وعحالستهم والاستعانة بهم عند الحاجة .. وما هذا 
التدبير الا حرصاً على استكمال الرابطة بين أفراد الشعب الواحد وتقوية النفوذ الالاؤهوام 
عن .طريق الفثات المتجمعة . 
والجدير بااذى ر ان الالمانيين استفادو! كثيراً من هذا التكتل ابان. الحرب العالمية 
الاخيرة إذ وفر عليهم التكثييا من الشاعي والتضحيات .٠‏ ولكن غرورهم أفسد علهم 
خططيم فخسروا الحمرب .٠‏ ولك نم ل يخسروا كبرياءهم رغ ما سل بهم 00 
م ع ا ت الاجنبية يحم وجوه الحلفاء المنتصر بن 
في بلادمم واحتكا كهم ت الاحتلال . 
وقد لاحظت 1 ا السلام . بعد أن ذاقو 
الامرين خلال الحرب وبعدها “ وقد علتهم المصائب والويلات كيف يخلدون للبدوء 
والسكينة ولكن هل بعترف ساسة -الدول الاجنبية بهذا الحدوء ٠.‏ الهم بدفعون ' 
الشعب الى المرب وسلحون افراده , وسوف بقودونه مرة اخرى محر المسلاك »> 
والدمار ! . 


مفاحأة : 
حمنا اقتربت من مدينة ستوتغارت تذحكرت احدى القرى ولي فها بعض 
المعارف ٠.٠.‏ فدخاتها لاتفقد احوال:السردة الكهلة ‏ مرغريت - الني تعرفت علها 
منذ بضع سنوات وك كان سروري عظيماً حين وجدتها على قد الحاة .. وكان فرحبا 
حكيراً بلقائي بعد غاب طويل .. لقد ذكرتني بللقاء الاول .. ولهذا ‏ اللقاء قضّة 
أسردها فيا بلي : 
حدثني بعض الرفاق الذين تعرفت علهم .في الماننا بان.هناك:امرأة في قرية تتحكلم 
العرسة ٠‏ فقررت زيارتها أذ م مضى على بضعة اشهر لم .اممع شخصاً يتحدث بلغة بلادي ' 
ذهبت برفقة صديقي لقاباما ٠‏ فلاحظت انها سيدة -مسنة. تدعى مرغريت «وهي 
من حمانا لبنان - تووجت غلال الحرب العالمة الاولى حنديا المانيا.» وسافرت 
معه الى المانيا دون ارادة اهلها وذوها. ٠.٠‏ ويذلك أنقطعت .صاا .بالوطن وقد 
ٌْ انيت من هذا الجندي عدة | ولاد.قتدل اكثرم في معارك الحرب للعالمية الثانة مة الني 
..دارت ف روسيا وثم ما زالوا في رببع العير ٠.6‏ م تبعهم زؤعنا وم بق ها سورى طفل 
لقد حدثتني باللغة العربية الني كادت تنساها » وانهالت دموعبا على خدها لفرط. 
سرورها ببذا الاجتاع المفاجيء واحتضئتني يشوق زائد وكأنني احد ابنائها 'فتملكني 
سعور من 0 أحرت معه أرحكي انضأ حزنا علىهذه الأهر أ الدنة وشفقة على هالقئته 
لقد كر ماني مرغر يت ني الأكوام ؛ونصت بحو به 1 ٠٠٠‏ ولا اذارت 
الزلوع ان عا لحت وات 
وهنا والله - لم امالك نفسى اذ اشتد بي المنين الى الوطن وهر الشوق 


16م 


مشاعر ي وم بقع صبي سوى صوت السدةمرغريت وهي تنشد تلك الاغنيةالقديمة : 
يارايجين على البلد » حبي معام راح 26 بامشيلين العنب » فوق العنب تفاح 
كل مينحبيبو معو » الاحببي راح 0 يا رلي نسمة هوا ءتره الحبيب لي" 
وعند هذا المد انتهت زيارقي لهذه السيدة » وكاف.سروري عظيا لانني أديت 
واجباً قومياً وخففت من أثر ما تعانيه من فرقة الاهل وما تقاسب من 1 لام مضنية مصرع 
ابنائها ووفاة زوحبا . 


وفي هذه المرء ارادت أن تكرم وفادتي فأصرت على أك أبيت عندها لتشهر على 
راحتي - لبعض ا حبالي » ولكننى اعتذر تو ودعتها خير وداع وتابعت طريقي 
مواد الات : 


تزخر ١‏ كثر أنحاء المانيا بالغابات والاحراج.الكشفة .. وهي غابات فريدة في نوعها 
ولاسيا الغابة التي يطلقون علها امم. ‏ الغاية السوداء . حيث تامس هناك عظية الطبيعة 
وحلالها وسمرها . . فابنا اجلت النظو لاترى.امامك. سوى أسشحار ياسقة ضغهية 3كاد 
لاتستطسع:التحديق في اغلاها لارتفاعبا واذا ما كنت في مرتفع. وحدقت الى الغايات 
وأمعنت:النظر في امجارها القئة على اطراف الداول الصغيرة والامار الكبيرة تجد 
لسانك-ينطلق يتسبسم.خالق الكون وتحصد عظيته 0.٠.‏ 

. وتقوم-منازل القزوبينعى اطراف. الجداول والانمر وقد. احيطت بسياج خشي 
حفظ الاغنام والايقار وبقة : نواع الماسبة ٠٠‏ ويضطر سكان الغايات ت الى زراعة دعص 
المضاب ا مرتفعة ة لتأمين ماحتاجون اليه من خضار وغيرها ولاسيا البطاطا التي تعتير. المادة 
الرئيسية في غذاء الشعب: الامافي اذ قلما تمد مائدة تخاو من هذا النوع من الطعام . . , 


بقهبةا - 


خط سسففريد : 

في الناح.ه المنوبية من الغاية السو داء بقع خط سيغفر يد اي خط الدفاع الالمافي الذي 
امر هتار بانشائه قبل الحرب العالمة الثانية » وقدكاف بناؤه اءوالا طائة جداً » وم 
يستطع هذا الخط الصمود طويلا عندما ارتد اللفاء لتحرير أوروبا من الغزو النازي فقد 
دهرته طائراتهم ومدفعيتهم في اكثر اجزاله .. - 

لقد رأيت هذا الخط وابراجه العالية واوكار المدافع الموجودة في داخل وقد أصبحت 
ركنا من الخرائب .و مأوى لللعالب وطيود الليل .. 

اما الشعب الذي كان راضياً عن سياسة هتار ومؤيداً له اثناء الحرب فقد نقم عليه 
لوفرة الخسائر التي تعرض لها والتضحمات التي تكبدها وقد ممعت بعضهم يقول ٠:‏ 


البوابة التي تفصل برلين الغربية عن برلين الشسرقية 
- لقد وصل هتار بالمانيا الى الاوج .. ثم هوى بها الى الحضيض .. ولو قنع بما توصل 
البه من بحد في مناوراته الاولى التي استولى فيها على بعض اجزاء أوروبا ولم بشعل نال 


3 


الخرب » لكان الشعب الالمافي الآن في أسعد يال-وأفئاأ حال .. وَلَكنْه زتكب زأسه 
وذن له.الشيطان الْغُرور ودب الغزو فاندفع ف اعلان المر بي دون ان يعير اي التفات 
لنصائح القادة وتحذيرهم » ذكان نصيبه الحزة التي كلفت الالمانيين نا غالياً ما زالوا 


برز<ون تحت وطأته حتى الآن 6 


الرآص فن دفيع : 

٠‏ .. يقدس الالمانيون الرقص كفن من الفنون الرفيعة ... لهذا فقد خصص ب#ه .مسرحاً 

من الراقصين والراقصات قد خلدوا اسماءم في هذا الفن . ردقي ل لصون من اللي 
احتراما خاصاً وتقديراً لا بتمتع به غيرم في البلدان الاخرى . 

وتوجد في المانيا موام م خاصة للرقص حسب فصول السنة تعرض فيا الفرق مايلاتم 
ا أو مديئه من 
المدن أو قرية من القرى .. وهذه الرقصات يتعاهها الرجال والنساء على المواء منذ عير 
جنب الى جنب مع دروس لد واقئفه ركه المارم م 

١‏ وتخرج جبرع الشعب في الاغياد القومية والناسيات الوطنية وسار ع املة 
وهي تزتدي الملاس او وطنية المزركثة وترتدم على وجوهها ضخكات رايط 
اشع من وم نور حب الرقض وتجيده !.. 

و دلهده 'المناسبة أيضا فا اي مر 00 وتقدير آاز عم الشباب اا 
فخري البارودي الذي يسمن جاهدا لاخباء ترا كار ورماة التعتة إن يبب أن 
تفاخر ونعتز بها كثيراً .. ْ 00 ا 

المدن الالمانية : 


قناز المدن الالمانة عن كثير من المدن الاوروبمة بنظامها وذلك يعود الى الترسة 
الخاصة التي يتلةتها السكان منذ صغرهم فالام هناك اكيز مدرسة فبي تلقن ابنائها الدروس 


الزطنية الى جانب دروس الطاعة.والنظام والنظافة ولذلك قليا تجد انساناً بلقي بالاقذار 
5 الاوساخ.أهام دارهاو في عرض الطريق . بل يحتفظون بالفضلاتة ويقندمونها طهاماً 
للغنازير او المموانات او يلقونها في أوعة القرامة . .ثم تجمع هذه الفضلات .والاوساخ 
وتحول الى سماد يستفاد منة في الاسمال الزراعة . 

وسائل النقل : 

القطار الكبر بائي هو وسياة النقل السبلة. ٠‏ وقد ربطت بين المدن سشعسكة من القطر 
العكبربائية واجورها رخيصة جداً » والى جانب ذلك تستعمل الحافلات السكهربائية 
في المدن واجورها عالة وهذا التدبير لا بد منه لتسديد الالتزامات التي فرضتا ظروف 
المرب وقد رأت الحكومة ان ترفع اجور السمنا ودور اللهو وكثيراً من المرافق الاخرى 
لهذا السبب » وهذه العلاوات ترج على الاحكثر. من جيوب السياح والزوار .لاا مئجيب 
الرجل الالمافي العادي . 

الفن والثقافة : 

الفرد الال افي مطبوع على حب الفن لهذا فانك تراه رت مله اليومي انك يحضر 
النمثيليات الرائعة الني تقدم على مسارح بلاده حتى لقد ضر ؟١‏ مليون سشخص في العام 
الاق .4 الف تمثيلية عرضت في مختلف المسارح ودور الاويرا ٠‏ 

وقتلك المانيا الغربية سبع حطات للاذاعة وحطة للتلفزيون والحكومة لاتدخر 
وسعاً في تطويرها وتحسيما باستمرار ويبلغ عدد اجبزة التلفزيون في المانيا نصف مليون 
جهاز تقريباً وهذا يدل على توسع البرامج التلفزيونية وتنوعبا مما سّجع الناس على تنبعهسا 
والاهتام بها ٠‏ وفي المانيا ٠٠مه‏ دار للسينا تعرض الانتاج الالمافي بالاضافة الى ماتتتجه 
اكبر الشركات السدزائية في العالم . 

ويبلغ عدد الطلاب الاجانب في الماثيا بن ...خ+* الف .طالب بتلقزن العلو م في 
بدا جامعة وثانية.معاهد فندة. عالمةءو جع مهرسة اختصاسة:عالية.. 
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. وياس.زوار المانيا الآن ما خلفته الحرب فيا من آثر وما عاناه الشعب من ويلات 
ومصائلب » وليكن ارادة الشعب . تغلبت على ه_ذه المظاهر او على اجكثرها ؛ فأهغذت 
اعمال -.الانشاء تقوم ,على ,قدم وساق ليلا وناداً لتعمير الخرائب والاطلال .واعادتها 
أماكن: السكن والتجارة تذوق يال ناما وروع.ة هندستها ما .كانت عليه الابنية 
قبل الجرب . 

: اطلال 57 وأبنمة‎ ٠ 


ش وقد لادفات ان مدن الني زدتهاقل عنوات وكان افيا كثير من ا رانب والاطلال 


0 قد أعيد تنظيمها من جديد -- وما يحدر ذ كره « في هذه المناسبة ان لوحا ت كبرق كانت 


معاقة في هذه الخرائب تدعو الاحاز ت ازيارة المانيا ومشاهدة ما خافته الحرب من آثار » 
قل ان ر تزول بهناة :الصو رء. 

وقد كانو! على .حق .فيا يقولون» فقد انمحت هذه الصور قاماً وارتفعت الإبنة الشاهقة 
اجميلة في الاما كن الني كاك يعم فيا الخواب وززال »كل اثر. م ورا الشعب يرفل 
5 «الثراء. :والرفاهية الى حد. يفوق :هأ هي ا الخال في دول 
الغرب الاخر 

مثل واحد : 

وها أنذا إضرب مثلا واحداً للتدليل على صحة .ما ذهبت اليه.فاذ كر ان مدينةمانجام: 
وهي احدى كبريات المدن ,الصناعية في المانية قد تعرضت :اغارات كلسيحة دمرتما ا 
ساملا ما ان الملفاء حين دخلوها اسشتيكوا مع جاميتما في قتال مرير في الشرارع والببوت 
ما زاد في خرابها حتى أضحت اشه بقبرة مها عدينة ٠‏ 
وماان وضعت الحرب اوزارها » ورفرف السلام بالوشه من جديد حتى اخذت 
مانهانم هص رويداً روتيدا م غدت. بعد سنوات قللة تور بالخركة والنشاط اذ أعيد اوها 
من جديد وعادت مصائهها ومتاحزها الى سابق عبدها » م زاد عددسكاا جما كارف علمه 

قبل الحرب » واستطيع القول انني لم أر في جميع النلدان الني زدتها مخازن تشابه مخازن 
هانايم في 0 حن غيدت..«لمفت: الانظار ومبوى الافئدة » ولا ضكر 
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ش على سديل المثال ما رأيته ف احد 2ازن الالعان' الرياضة . أن الداخل الية لشاهد 0 
مصغرة عن جبال من الثا-جج ينساب عليها المتزطون بشكل آلي - كبربافي والى جانبهم 
الرياضية على اختلافها وحلوا يأيدهم الادوات الرياضي.ة الممنوعة سواء ما كاف منها 
لرياضة التزلج على املد او التنس او الحكرة » وقد عرضث بشككل يثير الاعحاب 
وتستداعي الدفئة . 

والى جانب هذا الزن بوحد حزن الالماب الاطفال » واذا ما دخات اله تال 


مرح الطفولة في المانيا 


وشيم شيك السيوان اميق بالمتناريق رتسنوم اللاض الزاقية الوقن 6 
تشاهد في مكان آخر من هذا الزن الكبير حماعة من الاطفال تعمل على تر كيب قطار 
بدا تعزف فرقة موسيقية على آلات الاطفال المبية » يضاف الى هذا وذاك اث الزهور 
والأتوار الملونة تمن اطرا ف هذا لون وج ينه الا عل خمال. . 

زيرت كذلك عزنا لبيسع الالسة الجاهزة و عزنا أبسسع الفواكة وا ضار واللحوم 


1 


والمعليات وغيرها 0 2 عن الذوق الرفيع الذي بتماع به الفر د الالمالي ف هذا البلل . 
وادير بالذ كر ا أسعا ل ار الحاجماتفي م الخازن مس حلة على بطاقًا تت صغيرة وضع 
في اسفل البضا ع 0 التحديد شمل جمسع 3 والء علاد الث شمالية ٠.‏ 


وف علات الاغدية لضعون رط افات سعر المبيسع وسعر المشترى» وقه الكل 


مناقشة أو تزاحم 6 
الحاقظة على الاخلاق : 


والشعب الالماني مطبوع على حب ب النظام تلازمه هذه الظاهرة في حمله وفي داره وفي 
جميسع ادوار حماته الشخصية » والالمانيون مهذبورت حدآ » وقد تبدات روح الانعزالية 
لني كانت تسيطر علهم قبل المرب والتعرف بالآخرين . والفتيات الالمانيات ينشدن دافا 
المتعة والتسلية البريئة ‏ مع اي كان شريطة ان يحكون ابقا ومبذ نَّ حى انهن تحمان 
مصار يفبن الشخفدة في الرخلات وغيرها » بغير ما فطرت عله الفر نسيات اللائي حملن 
اصدقاءهن ما لا قبل هم .. والالماننات نراعين داقاً 00 وَاثْمة فلا يعائقن أحداً 
او يقيلنه في م ما عدا قل من ال1-تمترات وحتى فى المنا قل ان تحد الماناً 
عمل على اذن صديقته لمتحدث الما ماه ي الخال في البلدان 0 ألاخلاص والوفاء 


فا ل ادا الفتاة الالمانية داعا وكذ لك 1 لتهديب فهو من أحمل صفاتا 2 
ماذا يعرفوت غن بلادنا 9 


بيذ كتررةالقيي: الامافي تكاد لا تعرف سْيئاً عن املاد العر ببة.. ولولا الاحداث 
الأخيرة التي مر با الهالم العربي واللشا كل السياسية الكيرى التي واجهته وتردد صداها في 
ل ان أنقينا يحبولين الى الاميقد .. اذا كان الالمائيون زودون بأخمارنا عن طربق 
المصادر الاستمارية والكتب التي تصدر عن مطايخ الاستعار التي كانت كثلنا و كأننا قوم 
بداة تعيش في الصحراء القاحلة نبيت تت الشيام اللقيرة. . نليس العباءة ونعتمر بالكو فية 
والعقالٍ و خنطي في اسفارنا ظبور امال .. اما اليوم فاهم اصبحوا يعرفون كل شيء عن 


اك 


ا 


سورية وعن البلاد العردة للا سيا بعد اشثرا كيم في مهر ص دمشق الدولى اذ مدوم هذا 
الاشتراك. كثيراً من المعلومات الخاطئة التى اخذوها عنها . 

وعناسية ذ كر معر ض دمشق الدولى اقول انى قد يثثت الدعاءة المسنة لبلادي وهذا 
المعرض في كل قطر حلات به ؛ اذ كنث اترده على السقفارات السورية وأبَرود منها 
بالمعلومات الوافيةالمطيو عة وأو زعا انا بدوري على من تعر فت عايهم من الاصدقاء وكنت 
اعرض على الناس صور بلادي المبدبة التى قثل حضارتنا وآثرنا ‏ وفئنا . 

ولقد سّعرت بان هذه الصور قد فعلت فعلبا فى الشعوب التى مررت بأراضيا 
وجماتهم يؤمئون بأن سوردلة . ذلك القطر الصغير 2 فمه من المدن-ة ما لا بقل عن 
مد نيتهم وحضارمم ٠.‏ 

حم سس ليتع ا ته ير مسمس سسسب ,سس 
0 احد .الشمان ا مم كرين سرق دداجتي لملا لملوو م 5 مم اعادها وهي معطوبة 


هاج وجوه 8له هه 


يطلق قدامى الالمان على دمشق اسم - دامسكوس - لان امبراطور المانيا غليوم 
الثاني زارها ومتع برؤية مناظرها اتميلة وساهد خيوها الاصيلة ‏ وحميرها البلدية - حتى 
ان الاميراظورة رغبت --. على ذمة راوي الخير الاستاذ فخري البارودي فى اخد حمار 
جدي كبدية جماله » وقال فخري بك ان جدي ل يوافق على هذه الرغبة على اعتبار ان 
الطلب شيء محل . وجتى لا يقال ان الامبراطورة ل د في دمشق ما يعجبها سوى 
المير .. وقد أهدانا الامبراطور وساماً رفيعاً لا يزال لدينا حتى الآن ويعرفه والدي 
حفظه الله في المناسبات اللطيفة على ضيوفنا الاعزاء ! . ويقول للتفكه » نحن نربا بأنف-نا 
أن تقدم حاراً من بيت تلاو الى الامبراطورة وفي اصطبلاتنا عشرات الخبول الاصيلة التي 
لا ذخل ما عليا . 
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الالماني حريص على تطبيق النظام.. وهو سرنع الغضب ولككنه لا ميل الى المشاجرة 
والبوليس يقوم بحولات مستمرة للمحافظة على الامن » ويلقى احتراماً خاضاً من جميع 
الالمانيين » وله قدسية خاصة في نفوسهم» وتكفى اشارة صَغْيرة: من اصبعه ليطيغة الميع 
ونصغون المه مها عظم سأنهم وسىا مر كزم - 


الشوادع العريضة : 

وبساعد وضع الطريق الرئيسية « الاوتوستراد » هناك على الاقلال من حوادث السير 
فعرض الشارع يقدر ستين مترآً الع الى قسمين بفصل بدنها حاحز من الارض 
مفروس بالورود والزهور والحشائش . وكل قسم من هذه الذوارع خصص للسير باتجاه 
واحد وقد تر كت مساحة من الار ض تقدر عثر ونصف المثر من كل قسم للدراجات 
العادية وأعدت الدوائر الختصة لازائر المسافر بعد كل عشرة حكاو مترات قطعة من 
الارض بجانب الطريق وضعت فيا المقاعد وجعلت كمقصف اراحة السائقين والركاب وذيا 
اضاً جهاذ « تلفوني » للاتصال مع المر كز العام في خالة الطوارىء . وساع د عرض 
الطرقات والشوارع على انطلاق السيارات بسرعة مع تفادي حوادث الاصطدام » معالعلم 
ان ثلاثة ملابين سيارة تقطع المانيا طولاً وعرضاً في كل يوم . 

والاتوستراد الذي يلف بأكثر المدن الالمانية طؤله أريعة1 لاف كباو مر وة- درت 
تكاليف الكماو مثر الواحد بليون مارك » وهذا الطريق العالمي كارف هدية فثار 

للشعب الالماني .. 


حب الالماندين لالهو سمقى .: 
المعروف عن الشعب الماني انه شعب محلد منتج مال بطبقة الى احتراق المبن 
المكانيكية والاممال الدقيقة ومتى-انصرفة الفرد الالمافي لذاره ‏ رحلاكاق أم امرأة ‏ 


همات 


خصر شمة في العنابة حديقته وحدواناته الاليفة الختلفة ولأيعنى الالمانيون بأمر الطعام 
كغيرهم * ولاتغلب عايهم ناحية النهم » بل بصرفون #مهم الى ادخار المال لايام الشدة التي 
يتوقعون حدوما في كل ساعة : 
أكثر الماربات الدولية » وحتل الرياضمون البارزون مكانة خاضة في قلوبٍ افراد الشءعب 
وتلقى الملاعب والاندية كثيراً من العئاية وتزدحم أيام المباريات ازدحاماً سُديداً يدل على 
مدى تعلق الشعب بالرياضة وتشح.عه ا . 

ولايقل سْغف الالمائيين بالموسيقى عن سففهم بالرياضة فتراهم يعون الفرقة العازفة 
كظلها عندى ١‏ تنتقل من ساحة الى أخرى لعزف اللكان كيار الموسيقيين كبتهوفن 
وموزارت وسُوبان وغيرهم . 

ويتمتع أفراد الفرقة الموسقية بظاهر الحسسة والوقار لان أحكثرم امفى حياته 
في العزف » وتحمط عادة هذه الفرقة حماعة من الخيالة على حمادها الاصيلة المطهمة 
برتدي أفر ادها حت البروس َ والالسة المزركشة والقبعة العالية 3 ويزيتو”ت 
صدورثم بالاوسمة ويتمتطقون بالسبوف حدّى برأدع خب و لهم لاتخاو من الزر كشة أبضاً : 

وعندما تعزف هذه الفرقة تحد لعزفها أحماناً صوتاً محللا يبعت الرهية في النفوس 
ثم ينخفض الى حد بشعر معه الانسات بنثوة تنقله الى أجواء يخال معما انه يعيش في 
جنان الخلد ... تداعب ذهنه أحمل الاخميلة واحلى الاحلام 

هذه هى ال موسمقى الالمانة وهذا هرو الشعب الذى بقدر قئاشة هن ا مو س.قمين وتعرف 
كنف بوفق دن مله وراحته ويلعم سو دمات يقضمها ف هذا ا مو الحالم 8 

وححى القرى الدذيرة حك فمها المرء اندبة خاصة للمو سمقى الى حانب الملاعب 
والمسابح وقلها تزور.نيتا دون أنث تحد فيه آلة موسيقية » كا يفترض بتكل ال#-الي 
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أن يكون ل يشكل نعبط ١‏ بالنوتة 8 ). امرسيقية وان 1-5 العرف على أحدفق 
الآ آلات الموسقية . 


' رياضة: الشتاء “بوبه جدا رغم: ذزهةة اطرارة تكون أحياناً ٠١‏ تحت 

الصفر فان الالمانيين عارسون رياضة اللزليهةالشاقة حتى الصذار منهم هم زحافات .خاصة 
يدر جون عافي المنحدر ا تالثلحة + المدطاعيم» ويتراسةون بالثاج يغمرثم الطرب والسرور. 

وسْتا اء امانيا لذيذ ور 1 . اذ عندما تبطل الثلوج تلبس المدن والادغال حلة بيضاء 
ناصعة بزيد ف جاها حزام القر ميد الوردي الذي حيط سقوف المنازل 1. 

ومن الامور الى اثارت اهتامى ان احد المكفوفين كان بمارس رياضة الشتاء ايضا على 
زحافته وكان دابل الوحيد كليه الامين الذي ريط الى الزحافة بس.ود حانية وكان بدتعد 
بصاحبه عن المزالق الخطرة ... وقد بقيت ساعة اراقب هذا الممكفوف فلم الحظ انه هرى 
أو تعثر على الارض ابدا» بينا كانت امائر السرور تغمر جميع تقاطبع وجوه وكان 
لابليث أن يعاود الانزلاق المرة تاو. الاخرى و كأنه مارس اللعب ايام كان سلما معافى 
اذ عامت انه كان يطلا من ابطال التزاج قبل أن بصاب بعاهة في عبنية . 

لقد ذكرتني هذه الطادثة بها لنكفوفين من مقام محترم لدى الشعب الالمافي .. ويربط 
كل مكفوف عادة سَّارَة بخاصة على. ساعده هذا تمد ام ع يقبلون على.. مساعدته “ ما ان 
تهناك أما كن خاضة المتكفوفين في حافلات الترام تبقى شاغرة حتى علأها 0 ...وهذا 
مر يدل عا لى ان الالمانين حملون في لفو سهم اسمى معالىي الافدانة. 


زر عد عامل 00 ارغب في الاطلاع على كل صحكبيرة وصغيرة فيها فوجدت 
العحب العحاب ولو اردت ان اصف مارأيت لضاقت في الصفحات وا كتفي بتقدم المثل 
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والتيمدث عن معاغل م رسسدضن يز" اعظلم معاقل السنارات في المائنا 3 والو كنت امن 
فيها منتدباً من قبل شركة الل نات فى دمقق ؛ في س ني الحورب أغارت الطائرات 
مديثة ( متوتجارت ) والقث علييا القايل فيدمت الجزء الاكير منها » كان نصبي 
معامل المرسيدس أن م ببق فيها حجرا على بسر » و كأنها أزيات من عالم الوجود .. 
وعندما وضنت الحرب اوزار ها تلقي همال الشركة ومبندسوها دعرات فافع في:فناء 
المعمل اخرب وعلى الانقاض ... ولا التأم شملهم قاع فيهم.الرئيس خطيباً .. وبكليات قلياة 
متزنة حماسية جعلهم جيعاً لشمرون عن ساعد المد وكان هو في 2000 بأعمال 
البناء والتعمير لافرق في ذلك بين المبندس الكبير والعامل الصغير والفتاة العاملة في 
المككتب » وقد اموا بناء المعمل المبار وبدأ بانناجه الضخم واستطاع بعد مدة وجيزة ان 
يعود وينال ثقة العالم أجمع ... 


الوفاء ايام البؤس 


أثناء تحرالي في احدى قرى الغابة الْوداء التقيت. باد الحاربين القدنماء 0 
حدثني عن هتلز. وح__ هله ووفنائه للغهد: الذئ- قطعه بااعيل قدت لواله:.. 
يزال.هذا. -الحارزب عل وخا ازعنمه: وقد اطلعق على صورة تاز مذائلة بتوقبعته 0 
ومبدأة اليه حين كان حندراً في الخزس الخاصن » وقد عرض عليه :جف لامي ركين- بعد 
الحرب الثانية هنا باهظأ هذه الضدووة.فأبى. ببعبا رغم حاجته' الشديدة للمال :. وهذا الزجل 
عاززت شديد: البأس .قينا ككيمة:منيع: وسام“الطلدب الحربي مرتين:أثثله اطرب وقد 
رأيت-صويقه وفزءيخاب هتار مرتدياً فلائسه:العتسكربة المزينة “بالاوضمة: الممتوحة'له'. 
وحين فارقت هذا الرجل اخذت اتحدث .الى نفسي يأمزه .. بل.يآهر الالمانيين جميماً 
الذين مابرحوا يعيشو نعلى الاحلام يتغنون بلماضيالقريب » وها هي عجلة الزمن اوشّكت 
ان تتحرك بهم ثانية » ولا ادزي هل يكون اتجاههم خير الانسانه واللدهان المدثيةة: .9 


في مدينة 5 : 
وضلت يوم ١0/٠١/٠١‏ الى مدينةبو نعاضية الما ناالفهرالية “وسعدت بلقاةالد كثور 
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9 وا 1000 توقانع الدكتوو (كزتواد الود اديس لدي لامائية» 
فم اوفق لذلك . | 

وأما الهود في ألماننا فقد عادوا : تقربرا با لساب :عبدهم: وأخذوا يتسلطون على مرافقما 
و لم .طرون على سؤوتها الاقتضادية به ويوجيون الضيعافة لمضلحتهم م ذا فقد غادرت بورتف 
وأنا آسف لما لمسته من أوضاع . ساذة 290 . 

توجهت الى كولون م ثم دوسلدورف وأكنت أثناء طرية ي. اقضي أملة في ببوت الشاب 
وهي دور جمبة خداً ويدفع كل «شترك آحراً للسدث واطماة فيا استرا كمة ويتوجب على 
كل قرة ان مخدم نفشه بنفده ويحرص عل نظافة المكازكل وقد 0 
فتياناً وفتيات من جفسيات عختلفة تجدعهم فكر ار او 
الككون اميل . 

1 يعكر صفويرفي هذه الدور سواي تحادث: واحد: ِ فقد عد .اود .الشان الالممارب 
الى كسر قفل الدراجة وركريها طو ال اللل وهو لايعرف القبادة جداً م اأدى الى 
أصابتها بعطل كبير في الحر اك ٠‏ وقند اضطرت للاتصال بالبولدس ٠‏ ايد 
الاسف الشديد أي اهيام ٠٠‏ فبادرت الى الرحيل الى هولندة . ْ 
111 

) ٠)كان‏ ذلك عاج مبواه والنهود. .محاؤلون..التيد فاغل» كام الشعب الالما. بوزعمائه الى ان حاءت 
سنة سلة ١9586‏ وقرمدممضا. عن غددرء الاللان.يتوريب»الانتلحة :المدهزة هدية.: الى “المنهود في فلسطين الحتلة 
لمقتلوا بها العرب ويعشا, «فشادة:واجراما في بلافط الموبية... , . 

ونحن الاحرار لا:كقنل الو عه :من الوحوه ان عمد .لل الضداقة الى :الشهب الالمافي طابل] فنشعر بان تصاله 
تغرس. في ظبورة غدرا:وغله .:. 5 
لقند احسنا تسل |:شعب 0 الى جاتنة. “ذم عله د السوداء فكاك نصميما. بالانتخفاف بكر امتنا: 


وحريتنا وأمننا الذلم», 
فحذار ا عربب و كوو قرة.واحدة أمام:الخطز ادق نينا 


و - 


وصلت روتردام وهنا الى لاهاي ‏ مديئة الانبر التي يطلقون علها امم - الترع - . 
ودُوارع لاهاي ضخمة وحميلة ٠‏ تحتاز ابرها كثير من المرا كب بعضها للنزهة والسكن 
والآآخر لنقل البضائع وغيرها . 

يطل مقامي في هذه المدينة لانني كنت ابغي السفر الى انكلترا بسسرعة وفي أقرب 
وقت ' وعلى هذا اتحرت الى بلحمكة الحصول على التأشيرة اللازمة من الفارة الا تكليزية 
هناك » وقد لقت من هذه السفارة كل تسويف وم-_اطلة رتم مكوفي | كثر من اسبوع » 
اما قصة سفري الى فرنسة » فكازت من رابسع الممتحصلات وقد حاولت عدة هرات 
الحصول على تأشيرة ولكنني كنت اصطدم في كل مرة بالصعاب وانتحال شت المعاذير التي 
لا مكن أن يقبلها عقل . وقد تكون ذلك اتوقف العلاقات - الديلوماسية بين بلدينا على 


أثر جر ب القناة وغزو الشقيقة مور . 
في برو كسل : 


حك ت الى مدينة ة برو كسل عاحمة بلحمكة يعد ان قطعت طريقاً مزل حيذاً وم 
أصادفٌ في الحدود أية عقبة » بل ممست ت كل عون تسبل افن الساطات ت البلجنكية ؛ وقد 
لاحظت ان هولندة وبلشكة والدول الاخرى المجاورة لها قد الغت تأسيرة الدخول فيا 
بمنها ويكفي الشخص أن بيرز ز بطاقته الشخصمة حتى شيع له بالمرور على الرحب والسعة . 

ات في برو كسل ببيت الشباي» وهذا يلذ لي كتيراً اذ بتسيح امامي لعارك 
والاختلاط بالكثير من ساب الدول الأوروية الوافدن لباجيكة ودار الشباب هب 
تحتف عن مثيلاتها في الدو ل الحاو رة ففي الماننة - مثلا كنا ننام في الساعة العاشرة مساء 
على انغام املوضيقين الساحرة ل ن الاحسلام ‏ ونستيقظ في الصباح في الساعة السابعة 
والندف على انغام الموسيقى العذبة ايآ » ومكنت الاحظ اث اجمبع يتقيدون هذه 
المواع.د وحترهرن النظام المطنق في بوت الشياب » ”ما انك تستطيع أن تتناول في هذه 
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الببرتٍ الطعام يسعر زهيد وتحفط امتمتك ١‏ في خزانة خاصة حروسة حراسة جيدة .. أما 
في برو كسل فلا تستطيسع النوم قب الساعة الثانية عشيرة ليلا لكثرة الضجيج والصخب وفي 
الصاح تستبقظ على طرقة مزعجة قوبة وصراخ بمقوت مجعلك تقفز من فراسشك مذءوراً 
اما الامتعة والحوانج فتبقى بدوق خراسة وعرضة ة للسرقة وقد فقدت خلال اقامي في 
بيت الشباب يبدو كسل قفازيٍ الجلدي » وهم يغلقون ابواب الدار تلد ذ الساعة العاشرة 
صياحاً م: ى الخامسة مساء » وعلى الرحالة أو الجوال ان يبقي تانب في الطر إقات حتي ولو 
كان الطاقس ردبئاً عاصفاً مطراً .. واذا سألت عن ن السبب كان جوابهم غير مقنع . 


. اما برو كسل مديدلة جميلة يعود تاريما الى القرن الثامن الميلادي » متاز عن غيرها 
من مدن بلجيكية بةبانها مركر .الايحاء ث العامية ... والمير جانات الدولية . تكاد لإتنقطع 
فها ابداً ف كل مئاسه 3 عبد . 

| بعك عر كن وضواحيا حوالي مليون و ٠.١‏ الف نبمة ؛ نصفهم ب 2 
الافرنسية والنصف الآخر من . الفلمنك ‏ ولغة الفامنك تشيه .الالمانية ف .لفظها. ليت 
المعقد > اما الندرة العنصرية بين الفهنك والفالوت فبي على ادها و التنافى مستمر في 

ست المجالات والدوائر المشكومية . 

. والجدير بالذكر » ان. الشعب الباجيي اصبح اليوم من اغنى. الشعوب الاودوبية 
ومستوى المعيشة فيبلجيكقبو اي مستوى. المعيشة في اميركا أي أن اسعار الحاجماتغالية 
جداً ولكن الرشاه موجود وقد لمست أن اجرة البد العاملة مر تفعة جا ان. نقابات المال ٠‏ 
استطاعت أن تحمي اعضاءها من استغلال اصحاب المصانع والشركات . | 

طرقاتِ بلجيكة لابأس فيها وتحرى الاستعدادات ت لا كال طريق -. الاوتوستراه - 
بسرعة ة وهذا الطريق عند .من داخل ١‏ البلاد حتى البحر تسكون اعظم من ن الاوتوستراد 
الالمافي .وقد انشأت ت.المحكومة عدة انفاق لتسيول حركة المرور وذلك استعداداً المعرض 


سر 


بر وكسل العالمي الذي سبفتح أبوابه بعد شور قلملة وقد قدر المسرفون على هذا المعرض 
ان عدد زواره سيبلغ ثلاثين ملبون زائر : 

وبر و كسل نظيفة » فنادقها حمر لل © اما فتيانما فبن متغطر سات ينقصبن سّيء من 
الاطف المعروف عن بنات حواء .. ونبة اال بينهن أقل من الوسط . 

واحمل ماعة م جاحات رو كمل .. الاوتيل دو فيل » والابنية الخاورة لاا كثرها 
قديم العهد » وتكثر فيا التاثيل والنقوش البديه ة وهناك ايضاً مقر محافظ المديئة الذي 
تكرم و اكب في سجلي عبارات رحب فمها بزبار قي » واهداني عدة صورتذكارية م#احعلني 
اسعر بالغطة والسرور . اما الساحات الرياضة فعديده ولعبة كرة القدم مفضلة لدى 
امعو قد تبغفها عددمن الابطال احرزوا عدة انتصارات دولية .وقرب مديئةبرو كسل 
توحد ساحة واترلو - التارضخنة التى عرف فيها نايأيون اولىانهزاماته والنيعحلت بنهايته . 


2 هكذا كنت اتقي شر الرياح الباردة في الجبال المثلجة 


 ا١ا/ه‎ + 


في هدسة « برن» تَعدسش الدبية عشة يحسدها علما الكثيرون من. بني البشر 
نادي اجتاعي في « كاد لسروه» يعلم الشنان جيع مايكفل هم خياة سعيدة 


00 


تركت برو كسل متحباً نحو الا و كسمبورغ وهي مقاطعة صغيرة لايتجاوز طوهيب | 
(8 )كم وقد مررت بها هرور اكرام لانني ل اجد متسعاً من الوقت : 

واتحبت نحو المانما للمرة الثلثة عن طريق مقاطعة السار . و كنت اظن انني في المانية 
ولكن سرعان ما وجدت ذقسي في منطقة احةت-لال افرنسة .. « وضعت تحت اشراف 
فرنسة على الرغم من ارادة اهلها الذئ صوتوا من اجل الانضام الى الوطن الام المانية » 
وفي هذه المنطقة يتعاملون بالفرنك الفر نسي .. صفحة البنزين تساوي -.# وليرة 
سورية واياة فيها مزقفعة لاقطاق »-وحددث الناس: مله بالنقمة عق فر نة لبقائها فيهذه 
لمقاطعة الالماية العزتبقة ويتمنون زوال هذا الكابوس الخيف .سوق الرخاء فيلف هذه 
المقاطعة الفنة ععاملها و متاجمبا بردائه. من .جديد . 

ترركت « السار #: الى الماننه: الغربة “فدخلت مدينة 50 © وهي مدينة حمملة 
د واقعة على اطراف الغابة السوداء :وعى ضفاف نبز الزائ : العظم: واتتميز بان فا جامعة 
من أقدم جامعاث“المانة .: ومراكز للايحات الذرية ٠‏ 

وقد اسعدفي لظ فاست.متة باتكثير:بمن الظلابالعرب ٠«توقد‏ سررت يلقائهم 
وحسن استقبالهم ٠.‏ . وتنقلت معبم في ارجاء المدينة ؤرأبت معظم مبانيا الفخمة وحدائقبا 
الجملة ذات نوافير المياه الرائعة . أما حديقة الحيوانات فقد اعدت ساحانها بحانب اقفاصي 


1 


الدبية والقردة: إلترفه عن افراد الوب وفها >يرة كيرة أمارسة رياضة التحذيف عدا 


. الملاعب الصغيرة, التى: خصضت للاطفال الصههار . ٠‏ وعند الغروب ترى احمل منظر .تقع عليه 


عئاك » منظر الامهات وهن بطوقن أولادهن فيض * و نامك وللين )اوعدا نل 
اسعادثم في اللوو واللعب دين هذه ال سناحات . الملمئة د سدى تَى وسائل التسلدة والالعاب ٠‏ 


ماذا تفعمل حكومتنا : 


'وحدائق الاطفال “م.بينت سايقاً موفورة بكثرة في المدن الاوروبيه » وحين وقع 


نظري على حسيقة الاطفال بكالسروه تذكرت بأسف.سُديد » اهمال حكوماتنا التي تعاقبت 
٠‏ على كر أمئ الك هذه الناحية لان.الطفل هو دعامة المسقبل وامل.الملاد والذِي تأملوان 


نتم الحكومة الحاضرة بهذا الموضوع فتنيح الفرصة لاطفالتا لي ترتعوا ونلع.وا في 


حدائق تغص بالالعاب والمسليات لان ذلك يحسن صحتهم ويقوي اجسامهم وينمي عقوهم 


ويصقل طباعوم ٠‏ 


3-5 


اجمل ما دأيت : 


لعل:اجمل ماوقعت عليه عبثاي في كالسبروه نادياً اجاعياً بعد الاول من نوعه في 


الملنية » وه ذا النادي.يقدم للشيان والشايات المشتركين فه التوجبه اللازم ويتيح لهم 


الفرصة لاسباع هواياتهم الخاصة » وجميهم من اتباع طريق الرذيلة ١‏ 


والدولة هي الني تشرفت عن هذا النادي 2 وقدج بالامؤال اللامة والمعاءين'القديرين » 


1 7 يدفع المشترك وى .مارك واحد في الشهر: » اما الدروس'التوجيهة فتلقى فيه ليلا 


مساء وتوحد في النادي عدة قاعات خاص-ة لامو سيقى. والرسم والنحارة ونحضير الماذج 


. والماطة وفن الطبيخ الرجال والنساء 'والومم: الفوتوغرافي وغسل . الافلام وطبعبا ٠.٠‏ 
: والا لها ب الرنياضمة الخكفيفة والكشفنة.وفي. الناهءي قاعة كيرة للاجّاعات العام 
5 وللتمثيلن وعرص الاقلام ٠‏ 


خرحت من زيارة النادي الملذدكرز ا معحب أعا: :اعحاب بالفكرة القا؛ م عليها 


اسالرلاوت 00 مم١‏ 


نشاطه » وني لو تتاح الفرصة لشبابنا في سورية ى ينعموا بثل هذا النادي ويفيدوأ 
من مثل هذه الدراسات التي تبعد الانسان عن مواصلة الرذيلة والفحور ؤتحمله لتم بالفن 


وما ستفاد منه في الماة العملية ٠‏ 
الى سو يسوه : 


ها أنا الآن ادخل الحدوة السويسرية قادماً من المانية وقد اجتزت ه ذه الحدود 
بسهولة ويسر » اذ لاتضميق من الساطات ولا مزعجات ولا غيرها » بل على العكس 
قوبلت بترحدب بالغ ولقيت كل معاملة حسنة .٠‏ وقد مررت ببلدة - سافهوزن - 
وكتعت برؤية مناظرها الخلالة بضع ساعات » ثم امت المسير باتحاه زوريخ وهنا المبرن 
الني وصلتها ليلا ٠‏ 

وتعد برن من احمل اأدن السويسرية » وفها جتمع القد والحديث .. وقد سيدت 
هذه المدينة علىعدة تلال مدحرة يحري بدنها نهر « آر » .٠‏ رهي غنة بااناظر الملةسواء 
في طبيعتها أو حمال بنائها وساحاتها ٠‏ 

فعلى اطراف التلال د المنازل ميزة بسطحها المخروطي وقرميكها الاحمر ٠٠‏ وفي 
الساحات العامة تقوم الابنية الفخمةعلى جوانب الشوارع الواسعة الكبيرة ولاتخاو المدينة 
من الابنة القدية والازقة الضقة او من الشوارع ذات الارصفة المسقوفة الني اقبدت على 
اطرافها الحلات التحارية الفخمة . 

وتزدحم هذه الاردفة بالمارة في ايام الشتاء حيث يتساقط الثاج بغزارة ٠.‏ وعلىالرغم 
من ضيق الارصفة نحد باعة الفوا كه والاعناب وغيرها ٠٠.‏ وقد عرضوا بضائعهم فيها على 
منصات خاصة اعدت لاهل القرى المجاورة ٠‏ 

بلغ عدد سكان - برن - .ىع الف نسمة يتكالءون الايطالية والفرنمة والالمانية 
وفنها مقر البعثات الديلوماسية وهنها سورية التي يرتفع عامبا خفاقاً ..شيراً باعتزاز الى ان 
حماته لن يرضخوا للذل والاستعمار !. وقد كر متني السفارة هناك ودعافي السفير الحترم 


سليم اليافي الى دار « فأسْعر في ينوه وعطفه وتقديره لرحلتي ٠‏ 


١78-‏ مه 


شعار الدب : 


سعار المدينة هو ل الدى م ويقولون أن اهيرن من أمراء سو سير 5 اصطادا ديا 
حنثث تقوم المدينة الآن وُخطر الما أزك يأمرا ديناء هذه المدينة وان يحعلا سعارها 
55 الدب 2 وهكذا كان ٠‏ 


ولقد رأيت ساحة الديبة حيث يوجد مأواها .. ورأيت كيف يندفع الناس للترفيه 
عن الديبة » بشراء الفاكهة والخضار والماويات ورميها اليها وبذلك يتوفر لها الغذاءالدمم 
والطمأن:ة التى يحسدها علمها كثير من بني البشر .٠‏ وقك ممعت ان حا ؟ المدينة الذي 


رمز مدوئة بررتف 


تفضل وك لسبة ف سحلى الذهى ٠؟»‏ يذهب دنفسه للاطمئنان على حال دوار الديية 


ؤيأمر بالعناية بها وتأمين اسياب اللهو لها . 


وبقصد مكان الدببة باستمرآر جميسع السياح الذين يفدون الى المدينة التمتع عناظرها 
الججيلة حني اضحت شيئاً معروفاً فْ يسع اليلاد مرتبطاً ياسم برن نفسها 3 


حكراضا- 


اغلى بلاد اوروبا : 


لعك سو يسرأ اغلى يلاد إودويا على الإطلاق ( اجور الفنادق واثان وجنات الطعام 
في المطاعم مرتفعة جداً اما ببوت الشباب فقسد خصصت. لمن لاتتجاوز. اجمارهم الخامسة 
والعشرين لهذا فقد اضطررت الىالمبيت في احد الفنادق » وهذا بشيء له متاعب جةبالنسية 
ارحالة مثلي قضى قي التجوال عشرة ابر قطع خلالها ماينوف عن ( ...8 ) كاومترا 
ولايزال امامه عشرات الالرف من الكماو مئررات علمه ان: يقطعبا ابضا حصاى يصل 
الى بلاده ٠.‏ 


0 


يطاية . 


الحكومات العر ببةمدعوة لاحذدمن النفود الكمير. الذي تمدع به المهو د في اإيطاليا 
المتتالية التي حلت به 
حر > - 


نحن ا يطاقنا: 0 


تركث « برن » متحها فو ميلانو سالا طريق ( لوزدن ) قاطعاً مر - كوتاردو 
وهي طريق جبلية تكثر فيهاالثلوج ايام الشتاء حتى ليصعب على أي كان اجتيازه الابواسطة 
القظارات أحأب ديد يه وقبل اجتمازه اتصات بالمسؤولين وعامت مهم ان الممر سالك والطريق 
مفتوحة وكانت الثلوج تكسو قمم الجبال حل ناصعة البياض بر العبون ٠.‏ 

والمق يقال » ان الممر عظيم ومخيف ترتفع طرقاته الطازونية حتى يصل الانساتف 
الى اعلى القمة ثم ينحدر تدريجماً من البة الثانية مسافة ثلاثين كبلو متراً راطراف الممر 
زاخرة بالمناظر الطبيعية التي تبدو أحمل ما تتكون عند تحيرة - لوكانو ‏ وبلدة « كباسو» 
امل بقاع العا 5 


عند الحدود اصبت يحادت موْلم : 


وأخذ الضاب يظلل الطر قات بشكل مزعج »فكنت لا استطينع ان اتبين طريقي لبضعة 
دين السيارات على الطريق » مما جعلنى أسير سطء ودر سد يدين بالقرب من الشارات 


0 _ 


الجر اء الموضوعة من جاب الطريق لارسّاد الساثقين حين وقوع الضوء علا وذلك تفاديا 
لاي اصطدام .. وفي احدى المرات -اولت تفادي احدى السيارات فاقتريت من 
طرف الطريق أ كثر من اللازم واذا بقدمي تصطدم باحدى العلامات » وكانت الصدمة 
قوية ألى درجة سّعرت معما و كأن قدمي قد سقطت . محمات الام الشديد الذي انتابني 
حتى وصلت الى مدينة مبلانو وهناك فحصت مكان الاصابة على الاسّْعه لدى احد الاطباء 
فتبين لي انها سلممة ولله امد وان ما سُعرت به كان يسيب الرضوض اتي اصايت القدم.. 
وهحكذا فان الضباب وسوء الرؤية جعلافي اقع في مثل هذا الادث لاول مرة في 
رحلتي كلها 6.66 

وقد قطعت مسافة ٠م)‏ كيلو متر حتىوصلت الى ميلانو حيث تهت في ب تالشباب 
هناك وهو بضج بالطرب والموسيقى ويزخر بالشياب اانشيط . .وقد ساعدفي هؤلاء فيجميع 
امرري وكانوا لي نعم الاخوة والاصدقاء .. 

الصراع الفكري : 

ديوت الشباب في ايطاليا يغلب علها طابع المرح لحكثرة الوافدين الها » وقد 
التقنت فها بعده حكبير من الهود وكان الصراع الفكري ببئنا عنيفاً قد ذكرتهم 
بض ايا دير باسين وطبرية .. وكات صوتي يعلو كثيراً إبسع جمبع المضور 
مناقشاتنا . 

وما قلته في معرض ح_دبثي ان الشباب العربي في سورية وجميع البلاد العربية أفاق 
من غفوته واخذ ستعد للحولة الاخيرة وستكون حا قاسسة بالنسبة لايهود لانجم لم براعوا 
قرارات هيئة الامم المتحدة ولا الاعتيارات الدولية والانسانية .٠‏ 

وحينا كانو يسألونني عن الجنسية التي انتمي الها اجيب بان داري في دمثق ولحكن 
وطني هو بلاد العرب 0 

واذا اكد اناب كلقو انطو اكوا بكار وناوازرت لل لين هين 
وقامت دولة نسمى اسرائيل فبل لا تؤالون تحاولون خدع انفسم باطلاق امم فاسطين 
على أرضنا ودولتنا ٠‏ ش! 


امامت 


وأكنت أجييهوم لمكم وال دراه عتقرأ ه_ذه الدولة المسخ وحين كنت اذكر 
جرائهم كان وجبي ينطق بالغضب .. وكانوا هم بتحاون الرد على اقوالي » وانا أقول 
لهم .. يحب أك تعاموا أن جر افك لا مكن أن ننساها فبي محفورة في أعماق 
قلوبنا ٠‏ . وليكن معلوماً لديتم ان كل اخت عربية تسمى « طبرية » وكل أخ عرلي 
بدعى « دير باسين » فاطمئنوا الى اننا لن ننسى امم فلسطين وسنستعيدها حتى ولو وقفت 
في وحهنا الاقدار . ش 


وقد تعقبوني كثيراً ليقفوا على المزيد من امري ولا سما بعد ان رأوا العلم السوري 
على كتفي » وصدري على بالاوسمة والثارات العرببة » وكنت كثيراً ما أهزأ واحتقر 
هذا التصرف مهم . 

وعلى ذحكر الهود أقول ان الهود في ميلانو يتمتعون بنفوذ واسع جداً » دثم 
من كبار الاغنياء ومن المؤسف ان بعض الدول العربية تتعامل مع الشركات العائدة 
فبؤلاء اليهود براسطة التجار اليود الذين كانوا في مصر وطردوا منها بعد العدوان 
الام وهؤلاء يجنون الآن ارباحاً فاحشة تنيجة تغافلنا وعدم اهّامنا بامر الشركات 
الهوديه الايطالية .٠‏ 

سوق رئيسية لاسوائيل : 

وايطاليا اليوم تعد سوقاً وله للبضائع الاسرائيلية فالمنتوجات الهودية تتقل الى 
الموافىء الايطالية وما يعاد تددرها الى البلدان العربة بعد تمويها بام بعض الشر كات 
الايطالية والمصيية في هذا الامر ان التاجر العربي لا يفتش عن منثأ البضاعة بل يفتش عن 
الربح أولاً ..٠‏ والمسؤولية في هذا لا نقع على التاجر وحده بل على مكاتب مقاطعة 
اسرائيل اذ لم تفكر بانشاءمكتب فيايطاليا يتولى مراقبة البضائع المصدرة الى العالهالعربي 
لمعرفة مندْئها والتحقق عن مصدرها وحالنا في ذلك بشبه حال الرجل الذي اقفل الابواب 
والنوافذ خوفاً من الرياح والامطار .. وترك السقف مفتوحاً ! 


+ "ام - 


اليترول ظ الع ري : 


تستورد ايطاللة 4 بالمئة من البترول العر بي » ثم تعيد تصكير نصف هذه الحكمية . 
الينا لعك تكريرها وى من وراء ذلك انها فاحشة » واجدير بالذ كر ان الحكومات 
العرية لم تطلب منها أية ضانة لدم تصدير أية كمية من البترول الى فلسطين الحت-لة .. 
وهذا الاهمال دفع الشركات الاتطالية الى الادي ف تعاونا مع اعدائنا وما دن ان 
الاتفاق التحار ي الذي ابرم بين ايطالية وحكو 4 فاسعاين ات هذا العام تضمن في صليه 


نصاأ. تتعبد أيطالية موجبه بتموينها بالبترول ... 
مقاينة : 


تعد البلاد العر بية بالنسبة لابطالية سوقاً راتحة مبمة جداً . بدجكس .اسرائيل التي 
تعد سوقاً تافبة وعلى حتكومتنا العربية ان تتفق مع أرطالية على عدم. الماح بتصدير بترو لنا 
الى أسر ثيل ومنع تسرب البضائع الاسرائليايةالى البلاد العربيةلقطع دابر النشاطاليهودي , 
السيامي والاقتصادي في هذه الدولة ولنبقى في حرز حريز من تسرب البضائع اليهودية الى 
بلادنا عن طريقها » واعتقد انايطالية سترحب بكل خطوة تتخذها الدول العربية حرصاً 
منها على مصاطها الاقتصادية في بلادنا . 


هديئة صناعية كبرى : 


تعد مسلانو من اكبر ادن الصناعية في ايطالبة وهي ترتبط تجارياً بأكثر بلدان العالم 
يبلغ علد سكانم! <والي مليوفي نسمة تضم اكت مخ .عع مضنعا ومسيلة تعيل عدا 
الصناعات الكبيرة والصغيرة . 

ميلانو من أغلى .مدن ايطاليةاطلاقاً »“جوهامزعفي.الشتاء » كثير الضباب والامطار . 
وهى مع ذلك جميلة جدأ فيها عدد كبير من. الشوارع الضخمة. والابننة الفخمة.» ٠‏ وفيها 
أعلى بناية في اورويا اذ يباغ عدد طوايقب! وم طابقاً . .أما آثارها فوفيرة واهمها الكنيسة 
المعروفة باسم - الدومو -. والقلعة الاثرية ‏ والكالودي - . 
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وسكان: هيلانو تغاب عل هم طباع شُعوب أوروبةٌ © فهم مر خون » بون ا موسيقى 
واللبو ...أما اذا هبطت الى الجنوب .. لاحظت ان السكان اقرب في خلقهم وطباعهم 
الى الشعوب الشرقية 

والشحب ا عشهور حبه للفن وولعة الشُديد بالملوسقى © ودوقه الر فيسع في 
جمسع .ما .يتصل. بالف حتئ. ان الضناعات الي أستور ببا تدل على هدي تعلقه : بالفن مال 
ذلك نحت القاثيل والالبسة والمفروئات والاجهزة الدقيقة .. كل هذه الاناه يضفي 
علها الايطاليون الحكثير من ذو قهم الفني فتخرج آية في الابداع و اعدو محسة لانفوس 
بشكل يلفت الانظار . 

والى جانس هذه الميزات توجد ناحية اخرى قيز. الايطاليين عن غيرهم كثيراً وهي 
تعلقهم بالمادة_ ايل حب كيين وببدوأن الضاثقات الاقتصاديةالشديدة الني واجهتهم و كوارث َ 
الحربوب التي .تعوض وا.لمس! جعلتهم_يلحقون بالمادة اينا كانت_. ٠‏ ويبدو.هذا. واضجاً من 
سعيهمى بوراء :.الاجذبي .. باستمرار ومشيهم في .ركاسبه . أملا في الحدول على المساعدات.. 
الحكيرى رحتى أثب الصحف..و امجلات الايطالية. مسخررة خدمة المصالم الاستعارية 
والاغراض الصيونية . 


زرت ف لانن الاستلذ هيو المرابط.قنصل سورية فناك وهو من اصدقائي المبدين 
في الحفل. الرياضي .ومن.الشباب. ب المعر وفين: في ميادين النضال الوطني . وقد قدم لدلاد 
خدمات جلية أأناء وجوده قنضلا في جزيرة قبرص وهو يواصل الآن نفس الهد في هذا 
البلد االانطالل الكين., 


غوووما.؛ 


ترركت ميلانو متوجهاً حر العاصة الايطالية « روما» عن طريق فلورنسة » وهذه 
تعد من أحمل مدن أيطالة » و أسفت لان الوقت ل بتح لي سوى البقاء مدة قصيرة 


- هماس 


جداً فمها »اذ عت لملة واحده في 5 الاب ٠٠‏ وهو قم رفخم عظليم في حدا بقه واتساع 
رحابه . وقد قبل انه كان مسكناً لعشيقة موسو ليني « كلارا « التي فضلت أن وت معه 
في آخر لحظات حماته ٠‏ 

وفي الطريق الى روما رأنت من المناظر الطبيعية ما بعحز اللسان عن وصفه ..٠‏ فقد 
مررت يحبال ساهقة تعبج بالحضرة » ووديان تكثر فمها المياه والزدوع والبحيرات وغابات 
كل مافيها جليل وجميل ببءث النشوة والسعادة في النفس . 


العاصة الابطالءة : 


.. وأخيراً وصلت الى روما وطفقت اتنقل بين آثارها المية الرائءة وميادينا 
الفسبحة امتع ناظري بسحرها وجلانها . . وكل ما تقع عليه العين في هذه المدينة يدل على 
العظمة فالانصية والتاثيل الرخامية الميلة تنتثسر في كل ساحة وممدان وشارع .. ولا أغالي 
اذا قات ان رومة هي أحمل مدينة وقع علها نظري في هذه الرحلة .. والذي أدهشني 
كثيراً هو الكنائس الضخمة ذات القباب العالية المصنوعةمن الرخام والمر مر ٠٠‏ اماداخل 
هذه الكنائس فكل ما فيها دائع وحمل فالجدران والسقوف البديعة ينها بالرسوم أشهر 


من آثار رومة 


5م( - 


الفنانين الذين عر فهم العالم ا بعص الهاثيل الني اهدجا مطلية بالذهب وبعضها من 
البرونز » وتزخر هذه الكنائس في ايام الآحاد بالمصلين مما يدل على تعاق الشعب 
الايطالي بالدين 

وقد شاهدت أثناء طوافي في رومة المسلة المصرية ‏ التي اقيمت في احد المادين 
الكبرى تذ كر كل من بشاهدها لعظية المصر بين وبراعتهم وقوتهم ٠‏ 

ورومة - م أظن - هي البلد الوحيد الذي يستثير اعجاب الزائزين ‏ لانها معت 
بين القديم والحديث .. القديج يحلاله وروعة آثاره » والحديث دنهضته الصناعية والعمرانية 
الواسعة ٠‏ وتكثر فيرومة اما كن اللبو والتسلية وهي موزعة في جمبع ارجائها واطرافهاء 

يبلغ عدد سكان المدينة ثلاثة ملايين نسمة ورنم هذا العدد الوفير فلا تامس انرا 
للازدحام الشديد في السكان نظراً لاتساع رقعتها . 

ساهدت في رومة ظاهرة ذكرتني بلدي اليب دمشق فق_د رأيت مياه السيلانت 
موجودة بكثرة تتدفق ضمن أنابيب خاصة باستمرار ما هي المال في دمشق قاماً . ول 
الاحظ ذلك في معظم العراصم والبلاد التي زرتبا . والايطاليون محبون الاغراب 
ويسارعرن خدمتهم ولا يتأحرون عن اية خدمة تطلها منهم طلا تؤدي الثمن وتو 
ينهم طائفة من الاذا كين والغادعين » وهؤلاء يحب ان يحذرم الزوار دامًاً 8 


الملعب الكمير : 


في رومة ملعب كبير .. اذا تذكرنا تارئخه ومآسه تقطرت قاوبنا دما .. فقد كان 
أباطرة الرومان بأتون بالاسرى والاء_داء يضعو نهم في ساحته ثم يطلقون علبهم الوحوش 
الكاسرة ليتصارعوا معها وكانوا يتلذذون عرأى الوحوش وهي تع ذب الاسرى مزق 
اسلاءهم وتلتهمها .٠‏ 

تخيات هذه المشاهد القديمة وقارنت بينها وبين ما يرتكبه الانسان في هذا العيد 
الحضاري عصر الذرة والهدروجين والصواريخ والاتمار الصناعية وما يفعله المتزجمون في 


- ماب 


الكولوزيوم - في رومة 


الدول الكبرى للتساط على الشعوب الضعيفة باسم التددن والمساعدة 3 كيف يحاولون دفع 
الانبنانة الى خرب سُعواء لاتبقي ولا تذر ارضاء لشهوة تان اروب » فخرجت بتتبحة 
واخدة وهي.ان العضون الخالية كانت أدأف كثيراً فقسد كان الاذئ بعم أفراد معينين 
أو سْعباً خاصاً أما زحماء هذا العصر فيشمل الانسائية جمعاء والامل معقود على يقظمة ٠‏ 
الشعوب المضطبدة التي تمركت في كل مكان وراحت تخطم هيا كل الاستصاد وتدك معال 
الامبراطو ريات لتقي على انقاضها قاثيل الحرية والسلام ٠‏ 


القطط والطمود : 


تحظى القطط حب الايطاليين وعطفهم الكبير » كااطيور الاليفسة ٠.‏ وفي دومة 
ساحات خاصة يقدمون فها الطعام لاطيور والقطط ويتساوت بها .. ولله في خلقمه ؛ 
سُؤُون ..٠‏ ومن اعظم مشاهداتي كاذت لبعض الفئانين من مشوهي,المرب وقد فقدرما. 
أذرعهم فلم تقعدهم هذه العاهات عن التتكسب ولم يستغلوا ذلك للاستحداء. . . بل راجهوا. : 
يع.اوت لكسب العيش الشريف واحكثرهم يعزفون في الشوارع على آلات موسقية 
خاصة أطاناً رائعة تدفع الناس الى مساعدتهم والعطف علهم ٠‏ 


-8مم1 - 


زدت اثناء وجودي في رومة مدينة الفاتيكان » وهي مقر قداسة البابا وتفم هذه 

المدينة كنيسة القديس بطرس اعظم واحمل كنائس الدنيا وأغناها بالآثار اخالدة والصور 
الني رمعتها رش احبر الع لقره الذين عرفتهم / ايطالة وهذه الصور تكاد تنطق لدقة 

ٍ تصويرها وجمال أأوام 9 3 و كاها ترمز الى قصص ديئية تاريخية 0 تسقطب لع متها عر ة الشيء 


الفاتكان : في ررمة 


الككثير عن الموادث التي تشير الها .٠‏ م ان التاثيل الرخامية والبرونؤية الموجودة في 
ف الكنيسه تدل على براعة كبرى لتقت تستدعي الدهشة والاعجحاب » والخلاصة 
١٠فائ‏ هذا المكان الديي صفة -كبرى رهسة خاصه في النفوس 5 

وقد-تد كرت أن أتحول في هذا المعيد الكير مواقف قداءة المابا المشرفة بالنسة 
لقضة فاسطين وههارضته التامة لمطااب اليهوة مجعل القدس حيث يوحد مهد عسى ومئؤاه 
٠‏ عاصمة لدواتهم التي قامت على أكتاف القتة وذاذ الآفاق . 

ولايقل المتدف المو جود في مدينة الفاتيكان روعة عن الكنيسة عا بضمه من نفائس 
فنية لها قيمتها الاثرية الكبر ى . وتوجد أمام االكنيسة ساحة واسعة جداً تحبط بها الاغمدة 
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الرخامة الضخة » وواجبة الكنيسة مزيئة بالتائيل الرائعة الني ترمز الى المواريين من 
من صحابة عيسى عليه السلام ٠‏ 


السفراء العرب : 


وقد زرت سفراءنا ووزراءنا المفوضون الذين نمروفي بفيض من كرمهم وطوقوني 
ميل لا أنساه ولاسما الدكتور أنور. حاتم ممثل سورية لدى الفاتيكان الذي أحاطني 
برعايته الكرعة وعطفه الشامل . ش 


نحو جنوة : 


غادرت روما بعد مكرثي اياماً وما ع نحو جنوة وقد اضطررت ان اطوي 
المسافة بين البلدئ بسرعة املا بالاحاق بالباخرة المسافرة الى ممناء - برسشلونة - الاسبافي 
فعبرت حبال الالب الايطالة ليلا ول انعم برؤية مناظر « الريفيرا » الايطالية المشبورة 
الها وروعة مناظرها .. وان كنت قد أحسست بهذا امال حين رأيت الاضواء وهي 
تشع من تم الجبال وسُواطىء البدار .. وعندما وصلت الى جنوة كانت الباخرة 
ب مع الاسف . . قد اقلعت وبات ازاما على أن أقفي وقتأ طويلا في هذا الممناء حق يتدسر 
روت اله الى اسان 

صلف وكبرياء : 

يقت في جنوة ابحث باست.رار عن باخرة تقانى الى ممناء برساونة الاساني » بعد ان 
قطعت آخر خبط من الامل في الدخول الى فرنسة ٠‏ وكانامر فأيعج بالبواخر والمسافرين 
ومع هذا فلم أوفق الى مكان حتى في يواخر الشحن ! ٠‏ 

سبعة أيام امضيتها وأنا في حيرة من أمري .. فقد كانت حبودي كلم | تذهب هباءا 
زرا غنول أغالى اذا قلث اننى لكثرة ماتحوات في هذه المدينة اصبحت اعرفها شارعاً 
شارعاً ٠.٠‏ حى بواخر الشحن 1 ملني اصحاءها لكثرة ترددي علهم مطالباً بتأمين مسكان 
لي الى اسبانيا ٠٠٠‏ 


.و( 


وبعد ان اعباني اليحث » ذهيت لمقايلة القنصل اللبئالي مسو دالي - وهو ايطالي 
لايعرف العربية مطلقاً ورجوته ان يساعدفي في ايجاه مكان لي في احدى البواخر لنقلي 
الى أسانا وابدءت له استهمدادى التام لدة النفقات .. كانت دهش بالفة 

اتا واند. ي التام لدفع جمبسع : هشتي , 

حين ابتدرفي قائلا : 

انني هنا لاخدم مصالم اللمثانيين فقط ولس السوريين وانا اصلا . لست 
مفوضاً عن مدل هذه امور ؛ وعلى كل فسأعطيك عنوانا لشخص تستطبع ان تذهب اليه 
وتسأله المماعدة . 

قال هذا بصلف و كبرياء وقرف +» م جعاى استغر ب امر هذا الرجل الذي عثل 
دولة عرسسة ف مكل هذا اليلد الغربي الكير ويقابل رعايا دولة سقدقة عمل هذا الحفاء 
والتجاهل ٠6‏ مع اننا ننتمي الى امة واحدة وقد بلغ يي الغذب حدا وددت .موه لو أن 
الدنيا اطبقت علي وانقذتني من مثل هذا الموقف » لقد نمضت بأدب وخاطيته ويلا : 

فكان جوأايه ان صاح منفعلا : أنا است صديقك ٠‏ انا سعادة القنصل اللسناتي | ٠‏ 

مكنا كان موقفةه مدي والله . وهذا حدينّه نقائه بالمرف الواح د ٠.‏ وعلى الاثر 
غادرت مكتيه والدموع تترقرق ف مقاي والمزن والاسى كاد أن عزق قلي اسفاً هذا 

انني اعرض هذا الموقف الشاذ للقنصل اللبناني أمام انظار المسؤولين اللثائيين لبعر فوا 
7 لسدىء موائفة للعر ب ٠٠‏ و يعطى صورة قسمحة عن شيل لبنان ف الخارج 0 عساهم 
يعالمون هذا الوضع على اساس ماقلته حرصاً على سمعة لبنان اليب من ان تثال منها 
مكل هذه الاساءات ؟» 


ر<ل ٠٠.٠‏ ودحل : 
في جنوة رجل ذو وجه طافم مشرق » ورسمة حاوة رضة وضع نفسيه وامكانساته 


خدمة الرعايا السوريين والعرب في هذا البإد ٠.٠‏ وهذا الرجل العامل المجد.هبو الوجية 
اكير ريشارهد الاسود » الذي .ياحدر من عائة ‏ الاسود ..العريقة يحلب. .٠‏ والذي 
: تنقل بين ااملاد الاوروبة هذاهراً ٠٠‏ من اجل للعمل والتجارة ٠‏ 

وكان طبيعياً ان يصادف هذا الرجل امجد والنجاح المرموق ما ُجمه على أن يستقر 
: في ايطاليا ٠ه‏ يحيث اضحى بين عش.ة.وضحاها من الشخصيات الباززة »نو فينمقدمة رجال 
“الاعمال والاثوياء والوجباء المشبورين ٠‏ 


ويتحاوز السمد ريتشارد العقد الخامس من عحمره بسئين قلائل .. وقد حطاول 
المستعمر ون ١‏ كثر من مرة ا كراهه واغرائه بالتنازل عن جنشيته السورية ولكنه رفضص 
لشم واباء واظبر عسكه يجنسيته السورية التي يعتز ؤيباهي بها ٠٠‏ وقد تطبع :ولده 
الوحيد بطباع الاب رغم عدم معر فته اللغة العربية جداً » فانه ‏ أي الابن لايقل 
تحمساً لمواطن آبائ 4 واجداده سوريه .. واذا ماتجاذبت.مع السيد ريتشارد اطراف 
الحديث ابتدرك قائلا » وهو شاردالنظرات الى بعيد : د.ان المنين الى الوطن » والشوق 
الى: الارض الطببة ما ها من اهل واصدقاء يدفعائق لان احتضن كل سوري. عرلي » 
واقدم لكل خدمة .. ومساعدة » .. وهكذا فقد اكرم هذا الرجل النبيل وفادقي » 
واحسن ضيافتي .. واحاطني يكل وسائل العناية والاهتام ما ترك أوقع الاثر في نفسي 
وازددت ثقة به وتقديرا لمهوده حمنا عامت أن خدماته ومساعداته ليست .وفقفا على زائريه 
او مقتصرة على أناس معينين بل هي موزعة دائًاً وايداً على كل وافد » وكل قاصد .. 
سواء كان سوريا او من اي بلد آآخر من بلاد العروبة . 

كيف يعيش وجال الاعمال ؟ 


في جئوا يعدشرجال الاعمال والسبحار لايكاديفارق افواههم والسمازات الامردكية 
الفاخرة ملأ الشوارع والطرقات حتى تكاد تحكتظ بها وتضيق يعددها » وفي جنوأ 
يكثر المتسكمون والمتسكعات على الارصفة .. ا تكثر الخانات الارضية حيث 
. بهدرآ لاف الايرات ٠‏ . 


السشعولب 


وفي.جنرا ما في ميلانو فتيات جملات لايضيرهن ان يدفعن من قوتهن اليومي على 

املاس والمظهر الخارجي ٠ ٠‏ فيظهرن باناقة لاتستطبع معها التمبيز بين الفقيرات والثريان 
او الفكدة الارستقراطة وخادمة المأزل مثلا !.. 

الكودنيش والازقة الضمقة : 

اما كودنيش البحر فهو الاسطورة الالدة فعلى اطرافه مجتمع العشاق » حيث 
شن هذا وبح المياة المضمخ بأربج الحبة » وسُذى الازاهير وهذا الحكور نيش يشهد 
بحوادث عديدة من قصص الاخفاق والفشل في هذا الذي اممه م حب » !! 

وهناك أزقة لاستطيع رَغَلون أن ندغلاها معأ عدن الى عت الا بصعوية سُديدة؛ 
واذا دخاهامفردا تحد - الغسيل ‏ متدليأفوق البالتصد مك بشتىالاسُكال والالوان. 
واذا تقد المرء من هذه الازقة الضقة وحد نفسه ضمن احناء مسقو فه ة ولكنها أوسع قلملا 
من سابقتها وفها محلات للازياء والتحف والمطاعم 0 وباعة التذكارات ب الدققة الثمينة . 
الف صنف وصنف !. ل ا لات لض ا 
من سُوارع روما الفسحة الرحبة © فبنا ساحات كيرة وائصة وكاثيل غاية في الروعة 
والابداع وحركة البناء دايا في استمرار وازدياد فقد شاهدت أحمل الابنة تشاد الآن 
على ضفاف البحر بالقرب من المرفا !1.. 

تقاليع بادرس وامويا : 

اما الشواوع الكبيرة في جنوا فبي مقتصرة على ا محلات التجارية الكبرى التي تعرض 
آخر « تقالسع » امريكا وباريس والى جانها حلات الفوا كه والخذراوات وقد نيزت 
بحسن التنظم والذوق 208 ثم تلها لات الدراحات النارية وما انتكروه من حديث 
الصنع ثم المقاهى المتنائرة على جوانب الطريق والشباب فيها يستقباون الشيس بصدورم 
العارية وسراويلبم الضقةة القصيرة ٠‏ 


غادة من شيل : 


وفي أحدىهذه المقاهي التقيث بغادة <سناء من «الشيلي» جلو ب امررك 39 وعمزها 5-2 


> وم ب م١‏ 


عم اسئة » كانت ترتدي ششاباغرياة اضحكتني “لان فيها رسوم من من التذ كارات 
والعلامات خاطتها على ارجل بنطالها وثنايا تميصها مايضحك فعلا ٠‏ 

وهي حمياة » وجذابة»م انها ثرية فاحثة الثراء » ولقد آثرت حماة التحوالوالسساحة 
على حباة البذخ والترف والخيول وطفقت تجوب ارجاءالعالم لتتعرف على تجاهاد ٠.‏ وغرائبه 
وطريقتها المفضلة هى - الاتوستوب - وبمجرد تعارفناالعابردعتني الى ولبية كلفتها ١‏ 
دولار من الطعام والشر اب. وحاولت أن أسأنها عن ( سر ) هذا التصرف أو هذا الكرم 
فم تشأ اف توضح اكثر من انما ثرية ٠٠‏ ومبسورة وتقوم ب « الواجب » .. وزادت 
قائلة : انني أنفر منالرجال ولا آمن جانيم ثم راحت تحدثني 00 عن غدر الرجل 
وخمانته لامرأة ... وحالا ادركت ان ثّة سرأ في حاتها .. أو فاجعة فآثرث الصمت 
وقنعت بالعشاء ب الدمم - ا ل ا 

فاحعة قبل الاوان : 

كنت أمس بالقرب من الشاطيء الساجي .. أخلد للتأمل والذكريات .. واتصفح 
أوراقي ورسائليوفجأة مرت في مخيلنيرسالة حلت نبأ عزنا » كنت قد تلقيته منذحين ٠٠‏ 
وهو وفاة سقيقة والدي .. فباج الدمع في مقلتي وغامت الدنيا بعيني ولم يعبيد بوسعي 
قبيز المرئيات من حولي ٠٠١‏ ول استفق الا على ا<تضار الشمس في اءة الافق الارجواني 
تلفظ انفاسها الاخيرة ببطء وتؤدة .. كأنما هي حزينة باكية لكاني ..٠.‏ وحينا رأيت 
ماء البحر بعائق عنان السماء تساءلت حزوناً د 5 هل يتاح لي تر أن أرقى هذه المسافة 
التي تفصل الارضعنالسماء فأصل الى مشارق الآفاق لعلى التقي هناك باحبائي الذين فارقوا 
هذه الدنيا الى دار البقاء ٠٠‏ تنبت وه 0 مابتمين ار ندر كه . 


و و١٠‏ المهود : 


لقد تكاثر عدد المبود الشاب 0 ورأء: نهم بنفسي كيف ينطلقون الى الدول الاوروبية 
زرافات ووحدانا ليغرفؤا الامم ان هناك دولة وشنابا 56 يحت ان يغيشوا على قدم 


سد هود 


المساواة مع الامم الاخرى وكل فرد من هؤّلاء حمل علر دولتهب الباغية :-- ويتيجح 
ينا سار قائلا : أنا من اسرائيل الني خلقت تعيش (.كذا !1!) . 

أما نحن .. فلا نوفد أحداً من الشباب ولا نشجع أي ساب من يحوبون أقطار . 'لدنيا 
للدعاية لبلادهم .. بل تكتفي بالبقاء ضمن اطار بلادنا الضق لا نتعرف الى احد أو نعرف 
أحد بلادنا , هذا أراني مضطراً لان أتوجه بكلامي الى اخوافي الشباب في سورية والعلم 
العر بي داعياً إياهم الى الانطلاق الى افق العالم الواسع واضعين نصب أعرم الدعاية للوطن 
وتنوير الراي العام الدولي يحقيقة الاوضاع في الشرق وعن اعتداء ا » انطلقوا 
ولا ترهبوا ومتحدون ن أن هناك أموراً كثيرة ستحر ي ستكون في صاطيم دون ات 
تفكروا بها سنتعر فون على العالم ودوله وشعوبه واخلاقها وعاداها وتعرفون الامم ببلاهم 
الني تجبل كل شيء عنها .. الا ما روته كتب الاستعار المضللة . 


حلوة 


جنوة مدينة ساحلية حبلية يلغ ع_هد سكانها ٠.١‏ الف نسمة بعملورث_ في التحارة 
والصناعة » وتمد ثالث ميتاء على شاطيء البحر الابيض المتوسط بع د مرسيليا 
والاسكندرية » جوها ءار جاف صيفاً ومطرستاء .. وفها اكبر المصانع التي تنتج السفن 
الكبيرة والقوارب السريعة بمافيها قوارب الصيد والنزهة أو المدة للسياقات الدولة 
وقوارب الطورييد البحرية واهم مصائعها 1 تسالدو - . ش 

ولاحظت ان أهالي المدينة حين يتكلمون بلقتهم العامية يلفظون الكثير من الكلمات 
العربسة ية الواضحة وهذا تاتجج عن كثرة اختلاط بم بالشعوب العربسة » ' وينظرون الى المستقبل 
دايا نظر تشاؤم ويغلب علهم طابسع التقنين . 
<< وفي أثناء الحرب العالمية الثانية انتشرت الشروعية في هذا البلد انتشاراً واسعاً وحين 
اشرقت المرب على نمايتها قام ر ئدس بلدية جنوة الذي بتزعم الآن الحرب. الشوعي 
الايطالى فأبدى رغبته في انشقاق حنرة عن انطاليا. وتأسيس دولة صغيرة مستقلة. .ولكن 


7ك ا 


فونسة : 

في يوم 1461/11/0 وبعد عذاب فرير ويحث متواصل كنت من ايجاد مكارت 
ف الباخرة - فرانكارث ‏ وكان الاجر مع الدراجة م .هوهه » دولاراً لبرساونة وقد 
دفعت هذا المبلغ الكبير لأتخاض من الأزق الذي وضعتني الظروف فيه » ولو أتيح لي 
ان أسافر الى اسبانية عبر فرنسة لا تكلقت اكثر من خمسة دولارات ولقطعت المسافة 
في يوم واحد فقط .٠‏ | 

ولكن ماذا أقول .. وبماذا أتحدث عن فرنسة التي تحاربنا في كل حال ٠.‏ فرنسة 
التى تصب نيرانها على الجزائر وتخلق فها أقمى حالات البؤس والدمار .. فرنسة التي 
تحاو ل خلق الفتن والقلاقل في الال العربي وتزود الهود بالاسلحة والعتاد وتشجعهم على 
الغدر والخانة. .دون ان تدرك ان هذا العداء سيؤدي بها الى الهاوية والانجار الاقتصادي 
التام بعد ان فرغت خزائنها وفقدت امبراطوريتها وهييتها كدولة كبرى .. 

فرنسة هذه يا اخي القارىء والتي ذقنا منها في بلدنا الحبيب الصاب والعلقم .٠.‏ أبت 
الا ان تجرعني كأسا جديدة فراوغتني وصدتني من دخول أراضها لأنني سوري عربي ٠٠‏ 
نكمي اراضيا انبره وزاكرنة أعداء العرقية والمتافرن عليات < 


هذه المغامرة : 


٠٠‏ البوم هو الخامس والعشزوث من شهر تشسرين الثافي ٠.‏ . والباخرة ما زالت في 
المرفآ لم تتحرك والاخصائون منصرفون لإصلاح العطل الذي طرأ على بعض الحركات ٠.٠‏ 
و ذا فقد اضطررت الى اخذ قسط من الراحة على سطحها واخلدت الى السسكينة الني 
تناسيت معها الصعاب والعقبات التي واجهتتي .. ونهست بامْعة الشمس الدافئة وفي هال 
هذه الفترة من الهدوء طفقت اتحدث الى نفسي .٠‏ واحاول حل لمْرْ طالماً استعصى .علي" ! 


ادرا كه وحه ماهر الدافع الذي حفزفي الى هذه المشامرة ا ٠٠‏ أهوحب "الاستطلاع 
والغراسة . . أم الرغبة في رؤية كل ماهو جديد في هذا العالم الؤاسع ام حب المغامرة ٠.٠‏ 
والتحرر من القيود التي اعبش فها ٠‏ ام اشباع رغبات ثقافة ورياضية واحتاعية ٠69‏ . 

تكائفت هذه الأسئلة في مخياتي .. ولكذني لم استطع الوصول الى حل لها واستعصى 
علي" اما أدراك البواعث التي دفعتني الى القيام بمثل هذه المغامرة فبجرت الوطن والاهل 
والاصدقاء والعمل ور كبت دراجسة مثقلة بالمتاع .. ورحت اطوف الامصار والاصقاع 
الثائة .. وأتسلق الجبال الشاهقة واهبط الودياث الساحق_ة وادرج على السبول المنبسطة 
واتعرض لمناخات مختلفه بعضها لا عهد لي به ابداً واغشى بلداناً لا أفهم لفنها ولا اعرف 
سْيئاً عن تقاليدها وعاداتها . . زادخل مطاعم لم استسغ طعامها وشرابها ؟. 

عدث اتساءل ثانية لماذا فعلت ذلك .. وماهو الدافع النفافي الذى حملني على قطع 
الصلة بيني وبين امسرني وتعطيل تلك الملكات الوجدانية الي تربطني مع اصكثر الناس 
والاصدقاء وتشدفي الهم بقوة » لماذا طرقت اما كن حهولة لا عبد لي بها وتنقات في بقاع 
خطرة كنف تتعيني ثلوجها المكشفة وتخرفقي سيوافا العارمة الحنونة 9 وتعرضت للبرد 
والحر وضقت احياناً كثيرة ذرعاً بها كنت احمل من متاع ثقيل 0 

ولما تزاحمت هذه الافكار والاسئة الكثيرة في رأسي وعجزت عن الاجاية علها 
طردتها من رأمي ول افكر بغير جواب واحد هو انني استطعت ان احقق واجب وطني. 
وان اخدم بلادي وادعو نا ف كثير من الاقطار والامصار .. وانني الآن ف مر حلة 
دراسة فريدة من نوعها . 


أجلت نظري وانا مستلق على سطم الباخرة .. بأفواج الركاب المنتظرين مثلي فرأيتهم 
خليطاً من البشر .. ومعظمهم وجبته فنزويلا والبرازيل والارجنتين من دول امريكة 
الجنوبية .. ورأيت بين هذا الحلبط العجيب كثيراً من السوريين واللبنانيين والدروز 


+3 ب هلوانت 


من مسيحبين وود ٠.‏ وكلهم يبغون السفر الى اميركا الجنويية ايضاً للاقامة الدائة فهأ... 
:والراحة في الباخرة مضمونة تاماً. :. وكل شيء متوفر ها الموسيقى © والسينا 
والالعاب الرياضة اللحتلفة والفوا كه والطعام الممتال .. ومختلف انواع اللحوم والخلرى . , 
وفي مطعم الباخرة » جلست على طاولة دغيرة جلس عليها ايضاً ساب لطيف وامرأة 
وولد صغير مره ثلاث سنوات كان يسك ببذه الشركة والسكين يحاول تقد والديه .. 
وامه تلاطفه وتساعده على. استعه الحا وقد 5-6 الميدة بتفاحة فنزعت قشسرتها ثم قدت 
ىقلن ابن ويعد ذلك قدمت لي كأساً من اللشراب محامة وأدبا .. ورحت اقلدها 
فأمسكت التفاحة بالشوكة ورحت اقشسرها بالسكين يي لا أوعم .بالجهل في مثل هذه 
المناسبات » آه من هذه الدنيا كم يتعم فبها الانسان من دروس والغريب اننا نقلد في سن 
الثلائين .. ومم .. في سن الطفرلة يحاولون تعلم الشيء الكثير .0 
وأرى في هذا المجال ان افضل تربة لاطفل هو الظبور امامه ظهر الكريم الفاضل » 
فالطفل حاو له التقيد .. واكثر الاجمال تنطبع في ذاكرته ٠‏ والببت اكبر مدرسةللطفل 


فبين جدرانه بتعلم المرء آداب امجالس وحسن المعشر ورقة الحاشية والحديث . 


-4و1.- 


في برشاونة اشتغلت ظبيباً وممرذاً .. واخذ الناس بتمسحون باعتابي ويتبركون 
0 يتخهي ٠٠‏ ليلة هن لبالى الفير في احدى دور اللبو مدريد . بين انقام. 

١‏ المرسيقى الصاخبة .. ولع الاسبانيين بصارعة الثيران يعادل ولعهم 

ش برياضة كرة القدم التي برعوا بها ٠٠‏ . 


الى اسانية : 
في صالونات البواخر تدور احيماناً احاديث مكثيرة ة ») حيت يجتمع الركاب حلقات 
حلقات ويتسامرون ويتحدثون لتؤجبة الوقت في النسلية .و كنت المظ ان أسم سورية 
اميل كان يتردد على ألسن الركان مشفوعاً بالاعجابوالا كبار... ولم يعكر صفو ماممعته 
من إطراء لبلدي سوى هذا اليهودي الوقح الذي سيب ل أما نفسيا كبيراً في الحادث الذي 
جرى لى معه » وخلاصته اننا قبل امتطاء الباخرة انتظمنا في صف طويل ننتظر انتهاء 
المعاملات الخاصة بركرب الباخرة - كالحصول على جواز السفر » وبطاقة الر كوب 
والكبشف على الامتعة والحوائج وعلى شهادة التطعيم كل ذلك دام اكثر من ثلاث ساعات 
واثناء الوقوف اخذت الاحاديث تترى بين الركاب > وراحوا يتساءلون ٠‏ من ابن نت 
والى أبن تقصد . ٠‏ ومن أي بلد انت » .. 


وقد اجتمعت سبعض الاصدقاء وطفقت النمحدثك الهم يغتيرنا السرؤون والحورةالى ان 


ظبر هذا البودي الوقم الذي لم كن اعرفه من قبل .. فقال بعد حديث قُصير مغي ! 
5 من اللغات تعرف أنت طالما تقوم مثل هذه الجولة الطوية .٠‏ فعددت له وذ كرت 
اللغهالعربية في مقدمتها ..٠‏ فقال وانا اعرف المربية ايض وقد ولدتفي مصر ثم اخرجوفي 
منها مؤخراً . فسألته هل انت يبودي قال نعم ... وانت : قلت من ممم البلاد العربية 
فقال فوراً : - اذا كنت ( لبنافي ) فأنا استط.ع ان احترمك اما اذا كنت سورياً فلن 
اعطنكسوى ظهري !! قال هذا والمجتمعرن ينصتون الىهذه اللحادثة التي دارت بتي وبينه . 
وقد اجبته بطبيعة المال بأنني سوري افتخر بقوميتي واعتز بعروبتي فا كان من هذا اللعين 
الا ان ادار ظهره .١‏ على طريقة بني قو مه الذين اسْتهروا باللؤم والخة والنذالة والحقد !. 
فضحكت _ لتصرفه هذا .. ضحكت والالم يعصر قلي لان البهود لولا تدخل الدول 
الكبرى . . وتخاذل بعض الكام العرب لما قامت لهم قائمة .. 

لقد آ مني جداً هذا اليبوديالوغد ووددت لو أطبقت بدي على عنقه ولكنني قالكت 

اعصابي ونظرت اله كانسان ينون لاستحق الاهتام 5 


في برشاونة : 5ت ٠‏ 

وصلت الى مياه برساونة يوم /59/ /1١‏ «ه.ة١‏ وقد بدت لي المديئة من البحر جميلة. . 
ولكن عندما نزلت الى البر وجدتها امل دكثير ما كنت اتصور . وقد راعنى فيها 
الازدحام الشديد والنظام المسيطر على حركة المرور . 0 

أما رخص الاسعار التي سممت عنه في الباخرة فلم الحظ منه سيئاً .. وبالمكس فقد 
فقد لاحظت ان الغلاء يحم بالغرباء بشكل مزعج .. ويكفي ان يعرفوا انك عواقت 
حى يقفز كن كل شيء تطلبه ٠ ٠‏ ْ 

وبرسلونة مدينة صناعة سهيرة » وهي عاصة مقاطعة | كانالونيا | تقع في شعال شرقي 
المزيرة الاسبانة التي كان يطلق عليها اسم الايبارية - وهو اسم سكان اسسانما القدماء . 
وهذه المديئة تناز يشوارعها اجثميلة وابنيتها الانيقة ويبلغ عدد سكانما مليوفي :.مة من 
اصل ن؟ مليوناً يشكل جموع سكان اسبانية . 


0-5 و #٠.‏ ب 


م امكث في برشاونة سوى يومين اثنين فقط .. ومع هذا فقد واجبت اشاء عجبة 
وغريبةمنا ما حدثفي البانسيون الذي نزلت فيه فلقد تعسرت عملية الوضع لامرأة حامل 
كانت تنؤل فيه ايضاً .. وارتسمت آهاثر المزن-والامى على الوخوه وحين اظلعوفي على 
جلية الامر اسرعت فأخرجت من جببي سبحة طويلة في رأسها صليب فضى وقلت لمم ان 
هذه السبحة احضرتها معي من القدس الشريف واعتقد انها ستعحل بولادة الطفل والتغلب 
على الآلام المبرحة التي قعانها الام خذوها وضعوها بجانب المرأة في السرير وتوكلوا على 
لله وانني شرك منذ الآن بأا ستضع طفلا وسها . ْ 

والشعب في اسبانية يؤمن اانا مقا مثل هذه المسائل لشّدة تدينه .. لذلك فققد' 
اسرعوا بالسبحة الى حيث نوجد المرأة ووضعوها بجان.ها ولم قض ساعة حتى وضعث المزأة 
طفلها .. وكان ذكراً ولله الجد » وهنا أخغذت التهاني تتهال على بكثرة. وراح القع 
يتبركون بهذه الاعجوبة حتى كادوا يؤمئون بي لافي صدقتهم القول ! ا 

تر كت القوم في بهجتهم الشديدة . . ورحت الى غرفتي لاخذ قسط من الراحةوحوالي 
منتصف الليل ممعت طرقاً ُديداً على باب الغرفة .. ما سمعت اصوات الاسته ثة والتوسل 
تتعالى بان احداهن تألم من رجلها اليمنى فنهضت من السرير وسرت الى حمث توجد الفتاة 
فرأيتها تصرخ وتستنجد من سّدة الالم .. والقبت عليا نظرة فاحصة فاكتشفت انما تعافي 
آلام تقلص عضلى في رجليها » فأسرعت باخراج السبحة ووضعتها جانب] وعلى مرأى من 
ايع “مم اخذت ادلك مكان الالم ما تعامت اثناء مارستي الرياضة واذا بالالم مخف .. 
وبالفتاة تشعر بالراحة ! ٠.‏ 


وفي الصباح اعتزمت السفر خوفاً من أن افاجأ بطلبات جديدة وشرعت حزم امتعني 
واذا بالقوم يتعلقون بأذبالي ويرجونني البقاه عندهم ووعدوا بعدم ازعاجي مرة اخرى 
ولكنهم لم يوفوا بما وعدوا لان كل من ممع بهذه الحادثة جاء ليرى الساحر .. وتقف على 


اعاجيبه وكانوا يعرضون علي مشا كلبم ويتحدثون عن أ مر اضهم ويطلبون المستاعدة التخلص 
منها 00 ولولا اعتذاري الشديد وسفري لكنت حتى ه -ذه الساعة في برسّاونة . ٠.٠‏ امل 
طبيباً لشفاء المرضى والمصايين ٠‏ 


و كت وساولة يزيا نحو مدريد والسافة نه :16 0 .٠‏ وقد 5 
لملة واحدة في ساراغوس .. م اعت الثير في البوع التالي وقد لفت نظري جودة الطرق 
على خلاف ما كنت اتصوره قبل دخولى اسبانة ٠‏ 

| اما المناطق الني مررت مما فونت اكثر اراضيها صحراوية جبلة حر داء لازرع فيها 
ولا نبات .. وقد لاقت عناء كبيراً أثناء الطرق يسيب البرد الشديد والضباب الكثيف 
وكثيراً ما اضطررت للتوقف » لأتحسس اصابعي من سْدة البرد م. و كثيراً مالجأت | 
دود الفلا<_ين ي اسكب في جوفي يضع قطرات من المباه ولا دفيء اطرافي امثلجة على 
نارهم المشبوية لاستطبع متابعة السير . 

العامة الاسيانية : 

وصلت مدريد من الناحمة الثالية » وه ذا المدخل يبدأ بشارع عظيم عريض 
( اوتوستراد ) طوله حوالي عشرة كلو مترات وقد ارتفعت على جانبيه الابنية الحديثة 
ذات الطوايق المتعددة التي خصصت لسكنى العهال واصداب الدخل الحدود . 

واول مايستلف انظار الغرياء في العامة الاسرانية النظام الدقق للسير والابنية 
الحديئة والساحات الكبرى التى تتوسطها التاثيل الميلة وهي ساحات لاتقل روعة عن 
مثيلاتها من كبريات العواصم الاوروبية ٠‏ 

وفي اسبانية لا توجد ببوت للشباب » وانما توج د دور لمنظات الداخلية ١‏ . تقفل 
أبوايبا في فصل الشتاء » لهذا فقد اعافي البحث عن مكان متواضع أنام فيه » و1 أخفقت 
اتصلت بالسفارة السورية » ومن حسن حظي ان المتكلم كان سعادة القائم باءه.ال السفارة 
ومستشارها الاستاذ نشأت الحسني .. فاهتم بأمري حالاً وأنزلني في افخم فنادق العاصة 


ب 21 


ضبفاً شخصاً عله به ٠:‏ دنم انه لم تكن خ لي مغرفة سابقة به ٠٠‏ وكان ذه النادرة الطبة 
والعاطفة الحكرية ١‏ كبر الأثر في نفسي ٠٠‏ ثم اجتمعت به ولاحظت من خلال انعاديثه 
مدى م بتع ب من لان عالية وأدب جم وما تتلوي عل تسه الطبية من أيبان نعط 
بوطنه وقو ميته وء عرولله » وكان استقباله الحسن هذا خير مشجع لي على متابعة الرحلة 

وحمل المشاق والخاطر في اسبانبة والشمال الافريقي في سبيل الدعاية لوطني وللوطن العربي 

الاكير .. وفقه الله وأكثر من امثاك في دور قثبلنا الخارجي ليتكونرا و رانك 
لشياب العرب المغامر . 


الرقص الاسبافي : 

في مدريد وفي احدى حانائمه ا قضبت ليلة من ليالي العمر حبث تقوم | الراقه بات 
الاسبائيات ت الفاتنات برقصات قنلك القلوب على ننهات الموسيقى الاسبانة الصاخية 7 7 ' 

وقد ضمت اانة في زواياها خلطأ متبايناً من البشر بد تهم التاجر والسائم 0 
ومصارع الثيران .. واطٍِدر بالذكر ان كل واحد من هؤلاء متى دخل اللانة ودع همومه 
كلها على بأبها وصرف همه كله للاستمتاع بالفن والموسيقى والش.راب 

لاوط عله لاة لفل رحس يليا حر رتس ل | الفقبات .٠.‏ و كنت 
اخانها لضيقها لا تتسع لا كثر من اربع راقصات ٠٠‏ وك دهشت عندما رأيت اثنتي غشرة 
فتاة في رببع العمر ونضارة المياة يرتدين الاليسة الزاهة الملونة المزر كثة ة لد خرجن 
فور عزف الموسيقى وبأيدهين د الصناجات » يعبان بها على نغم واحد ويحركة واحدة .. 
وبتادان معاً كتايل ستايل القمع الندية عندما يداعيها نسي الصباح : 

كانت القلوب كلها معلقة بالفتيات ٠٠‏ والعيون متحبة نحوهن والا كف تصفق بشدة 
اعجاباً وطرياً ٠٠‏ وحين بهسدأ عاصفة الاعحاب باختفاء الراقصات شرع الرواد بقبادل 
الاحاديث الخاصة بأصوات عالة تتخلاها النكات والضحكات المرحة . وقد اضحرة تني هذه 
الضوضاء وهميت مغادرة الانة ولككن الايدي كني واجلستني بالقوة .. الي أنم 


لوو 


لقسم الثاني من البرنامج الراقص . في جو صالب وان | كاد لا أعرف هل حكنث في 
حلم ٠١‏ ام في يقظة . / 

والاسبانبون - م لاحظت - ينقسموثك الى قسمين : قمم يغلب علييم الاطف في 
احاديثهم واحمالهم .. وقمم تبهو عليه امائر الحشونة شحكل ظاهر » فتراهم قللا 
ما ييتسمون أو يمرحون . 

الاسانيو: والرياضة : 

يعشق الاسباندون لعبة حكرة القدم .. ويتوافدون ضور الماريات باعداد ضخمة 
حد .. والق يقال ان الر ياضين الاسبانيين ماهر ون جداً بهذه اللعبة .. م ان ملاعبهم 
متازة ايضاً . وقد قبل لي ان اسبانية فازت على منتخب البلجيك ب ه - . » وعندما 
نتهث الماراة كاد الشعب يطير فرحاً وجنونآً لفرط سروره واعتزازه ,هذه النديجة الطببة . 


ملعب الكرة الدولي في « مدريد » 


7.4 


وتعد الفرق الاسبائية اجمالاً من اقوى الفرق الاوروبية بلعبة كرة القدم » حتى ارنف 
منتخب أسبانمة فال يكأس اوروبا لعام 64 بعد عدهة مساريات حماسية خاض مارها 
وخرج منا ظافرأ . 

مصارعة الثيران : 


الى جانب رياضة كرة القدم لعشق الاسبائدون رئاضة اخرىق هي رياضة مصارعة 
الثيران التي لها ابطاها المبرزون وكنت اود ان يتاح لى مشاهدة احدى حفلات المصارعة 
هذه » ولكن موسم هذا النوع من الرياضة كان قد انتبى واقفلت الملاعب أبواءبا ٠.‏ ودح 
ولع الاسبانيين يم ذه المصارعة » فاننى شخصياً من ستنتكرونها بشد: لانها تنطوي على 
ص اع دغير مت كافىء » ينتبي دائاً بالقتلوسفك الدماء .. وتكون الضحة اغلب الاحبان 
ورا بريئا استثير لدخول هذه المعركة .. ويبدو أن بعض الناس الذين يطربون ارؤية 
الدم المسفوك قد ابتدعوا هذه اللعبة الفظة .. عندما حر مت الشرائع السماوية والقوانين 


مدرج مصارعة الثيران 


داجو” للم 


مؤتمر صحفي : 
في مساء ١460/90/6‏ لبى دعوة الاستاذ نشأت ال-يني القاتم بامال السفارة السورية 
عدد من أصحاب الصحف ومراسلى الوكالات الادنبية » وكات الحدف من هذه الدعرة 
ان اطلعهم على المراحل التي قطءتها في رحاتي الطويلة والبلاد التي زرتها والانطباعات التي 
دونتها . وكان هذا الموتّر ناجحاً تاماً .. فقد قاباني المع بترحاب ودهشوا ا “معره مني 
و امطر وفي بوايل من اسئلتهم الني اجبت عليها كلها بوضوح تام . 
وقة ول جد رقنا من الرهة والرنافة إلى التمائنة وهنا امول الأبعاة الحبدن 
المناسبة فأخذ شرح لحم حقيقة الاوضاع فيسورية » والدعايات الاجنبية ضدها .. والق 
يقال انه كانجر يثآفي أيضاحاته و أقواله..اذ حدثهمعن تعلق الشعبالدوري بالسلام ورغبته 
الاكدة في الحافظة على صداقة الشعوب الحبة للسلام . واستمر ه-ذا المؤمر الذي حضره 


امع نشأت الحسينى في مدريد - ولفيف من الطلبة العرب ومراسلي الصحف والاذاعة 


وس د 


0 ا 


الطلاب السوريون في مدريد وبعض الطلان ب المصربين الى ساعة متأخرة من الليل. » خرج 
الجبع بعدها والسنتهم تلبج يشكر الاستاذ الحيني الذي اناح لهم فرصة التحدث تباخ 
رحالة سوري .. والذي اراد الا عر مناسة مروري في مدريد دون ان يفي د مثا في 
الدعاية لبلاده . 
عادة غريمة ؛ 

من العادات المتبعة في مدريد ان ابواب الععارات الكبرى الخصصة للسكن تقفل في 
الساعة العاشرة ليلا ويكلف باهر عليها حراس عبد لكل واحد منهم يحراسة ع دد من 
الابنية تلم اليه مفاتيحها ويبقى خارجها في الشارع . وعندما يود أحد السكان ان يدخغل 
العمارةعلمه ان يصفق لاحارس ليفتح له الباب .. وهكذا فان التصفيق يكاد لا ينقطسع 
طوال الليل .. من أطراف الشوارع أو الثشر فات أو من وراء الايوان الحديدية .. 
وهذه المعزوفة الدائة تج الغر به كثا اذ ليم أن بتاروا كتم + مويسفقو مهم 
ويقفوا في البرد. » حتى يفتح هم الحارس الاب ."0 


زيادة المتحف الحربي : 


زرت انك لمق ف مدريد 6 لهم ف حنماته اغرب واقدم نواع ا الاساممة 

واللابس المربية التي كان يرتديها كبار القادة والضباط وعليها الاوسمة العروفب 

في القرون الوسطى وما قبلها .. م يفم المتحخف مختلف انواع الدروع والميوات ومروج 
الخبل والقاثيل التي وضعت عايها الالبة.القدية لاظهار الفارق بين ما كان عليه. المئدي 
وما اضحى فيه الآن. وهي مقازنة تستحق التأمل ولاسها ونحن تعس قي عصرم الذرة 
والهمدروجين الذي يعمد على المقل اولا بها كان الاتدمررتف يعتمدون على القوة ة البدنية 
قبل كل ثيء . ْ ا ٠‏ 

.١‏ بتألف المتحف الحربي من ثلائة طوايق بق . وقد خصص القمم الارضي يي لامبدافع 
والمر كبات والرارات على اختلاف انزاءها ».وافردت قاعة خاصة فيه مه : للياذج. البحربة 
يما فيها السفن المعروفة قدأ » وقاعة النورة الاسبانية وتضم اعب الور واجلها وعلفات 
كبار القادة . 
نوم 


"نظن الوحيد الذي هز مشاعري واثار كوامن نفسي هو القاعة العربية ٠‏ ولا أغالي . 
اذا قلت انني ما كدت ادخل هذه القاعة حتى خيل الي انني عدت القبقرى عدت قرون 
حيث كآأن اجدادنا محكمون هذه البلاد وقد خافوا ذيا حضارة زاهرة مازالت ارها 
تنطق بعظمتهم وما بلغوه من تقدم في ممادين العلم والبناء . . فالإغارف والتقوش 
والاروقة جميعبا على النمط العربي اميل .٠‏ وقد وضعت في هذه القاعة خزائة زجاجية 
ضمت سيف ( ابو عبد الله الصغير ) » آخر ملوك غرناطة ولياسه الشخصي عا فيه الحذاء ٠٠‏ 
وهذه الاسياء مازالت عفرظة منذ عام م4١‏ م ٠.‏ وفي احدى الزوايا شاهدت مروج 
امول العربية وبعض السيوف والبنادق التي كان علكها قادة العرب في الاندلس ٠‏ 

سنستعمد امحادنا : 

وقد تألمت كثيراً لهذه الاطياف التي مرت في خ_الي والذكريات الني تثلت في 
ذهني وكأنها حقيقة واسفت لهذا المحد الباذخ الذي اضعئاه سبب فرقة القادة والزجماء 
آنذاك » ثم تجدد في نفسي الامل بان هذه ا ستعود ان شاء الله بفضل دوح 
القرمية والاتحاد التي أخذت تغمر الاقطار العرسة اند كندنها ٠‏ 

ولأعود مرة الخرى الى الحديث عن القاعه العربية .. فقد شاهدت فها سفاً عظيماً 
حفوظاً بعئاية ودقة . بعت به الاسبان كثيراً ويقدرونه للغاية .. وهذا السيف هو سيف 
القائد العربي د على العطار » الذي تراجع معكركبة من فرسانة الى ضفاف بر « خبيل » 
حين كانت اوش تستولي على غرناضة .. وقد أي هذا الفارس الاستسلام والهزعة »وظل 
يقاتل حتى اصبب بطعنة رمم قاتة .. وهنا ألقى ينفسه في النهر مفضلا ان يح فه التيار 
على ان يظفر به الاعداء .. وكان عمر هذا القائد انين عاماً . 1 

وقد قرأت بضعة أسطر مكتوبة الى جانب السيف تقول انه نكأ ابنأ لعائئة فقيرة ثم 
توصل الى مصاف القادة بفضل جر أنه ويطولته » وكانت إحدى بناته زوجة لأبلي عبد الله 
الصغير آخر ملوك الاندلس .. والني قالت له حين تم على يديه التسليم : 

أبك مثل النساء ملحكاً مفاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال 


ا ون 


- -- الرتغال 


الشعب البرتغالي متأثر كثيراً بالعادات والتقاليد العربية .. ويكره البهود 
الاسواد والحخصون ماتزال ما خلنفها العرب وداءم 
ْ - لمهم ودج وج -: 

حو ابرتقال : ظ 

غادرت مدريد صباح .»ه ١1/1‏ وقد رافقني الى خارحها الاستاذ نشأت ا مسيني 
المستشار فيالسفارة السوريةوالقاتم بالاعمال 3 زودني بالمال والبترول اللازم وببعض النصائم 
الغلية وكانت لفتة كرية منه ان أنساها ماحبدت » وبعد ان ودعته وشكر ته علىحفاوته 
الطببة بدأت المسير وكانت الساعه العاشرة قبل الظبر وكلي أمل في أرف أصل مساء الى 
ليشبونة عامة البزتغال ولكن كثرة الضباب » والبزد.الشديد وسوط اللدل جعاتي.أ فضل 
المبدت في احدى قرى البرتعال بعد ان قطمث .ه؛ كباومترآ 5 

وفي هذه القرية الصؤيرة قصدت ملآ منعزلاً بقع بين المزارع كارت يتصاعد مئة 
الدخان .: طرقت الباب ثم دخلت وإذا لي أما مستودع كبير من القش بقبع في اخدى 
أر كانه فلاح هرم يتدفا على نار ضعيفة .. فتبادلنا التعنية بنصمت وجلست امام النار اصطلى 
من لحسبها واتادل النظرات مع الفلاح دون أن يتفوه احدنا دكلمة 1 

. لقد جعت وإيام المصسة فكلانا مآّرور من سدة اليود. وكلانا متعب. جدا 2 وقد 
رحب بي هذا الشبخ بابتسامة لطيفة .. وبعد قليل تخدرت اعصالي بعد ان سعرت بالراحة 
والدفء واستلقيت على كرمة من القش ملابسي كلها . . بينا استلقى الفلاح الحرم عل كرمة' 
اخري ف وفي اثناء اللبل لاحظات ان فرا الدجاج اخدت تقكئرب مق تلتمس الرف» في 


جيك ا (م )١1-‏ 


الاغطية وبين الفيئة والاخرى كانت الديكة ترسل صيحاتها القوبة .٠‏ و كنت استيفظ في 
كل مرة من غذوتي ثم ما ألبث ان اطبق اجفافي تداع ني الاحلام . وفي الصباح 

غادرت كرخي المتواضع بعد ان ودعت القروي الهرم الذي اظهبر كثيراً من الاطاف 
وشُعلني بتكرمه بأن قدم لي حفنة من الزيتون والتين المجفف وكانت بالنسبة لي اسبى من 
اصنئاف. الطعام الدة 1 

اتمبت بعد ذلك نو اشبونة مماشرة والطريق الها متاز وقد ّاهدت ورش التصليح ‏ 
تسل عل :لول الطريق واعتقد إن هذه الطريق ستصبح يشكل اوتو تراد ما هي الال 
في المانية . واحمل ما في هذه الطريق القرى الدغيرة البيضاء المتنائرة على التلال والسفوح » 
وبعضها مايزال حتفظ بطاعه القديم من حيث احاطته بالاسوار والحصورث .. وقد 
لاحظت ان المرأة البرتغااة تعمل يحد ونشاط وها زي خاص اثناء الع_ل ترتدي قبعة 
عريضة من الخوص » اما الارض فاكثرها مستثمر وتكثر فيا امجارالزيتون والفواكه. 

المناعات : ٠‏ ظ 

وفي البرتغال صناعات عديدة ممما صناعة القش وعربات السكك. الجديدية 2« 00 
الاسماك والنبيذ والادوة وتعد البرتغال في مقدمة البلاد المصدرة للفلين في العالم » اذ تبلغ 
نسبة تصدير هذه المادة .ه بالمئة بالنسبة لما تصدره الدول الاخرى منها وقد أنشا بعض 
المتمولين حديثاً صناعات ثقيلة من الصلب والحديدو ستخرج من اراضي البرتةال معدن 
المورانيوم: الثمين . والع.ة المتداولة هي السيكودا » ويساوي ١١‏ قرشأ سورياً قيمته 
الشرائة قرية جداً ويعتبر من العملات الصعبة الممتازة . 

العاصة البرتغالية : ١‏ 

مدينة لشيونة عاصة البرتغال نظفة جداً »كا ان النظافة تبدو بشككل واضح على 
اب:_اء الشعب . والعال هناك لا يمشون في 0 الاين العمل حتى ولو كانث أما .كن 

جملهم قريبة من ليوتمم ٠‏ 
وخلال طوافي في سوازع هذه المدينة 0 أحظ 5 يحمل على ظبره أي حمل أو ينقل 


او لايد 


بيديه أي ظعام » إلا إذا كان موضوعاً في أوعبة مغطاة نظيفة :. والسائر في الشارع بلجظ 
مدق سك ألماره بالنظافة من عدم القامم الاوساخ 2 أو القثُور او غيرها على الارض م 
أن الاهلين ليا كز حون مع بعضهم أو اشاحرون »ولا يضع أصداب المقاهي او الموانت 
الحكرامي او البضائع التى تعبق حزكة السير على الارصفة .. وحوانيت الببغ والشراء 
نظفة 3 واللافتات الموضوعة على الموانيت لا تزخر بالامماء والالقاب'م هي 7 
في بقبة البلدان .. بل يكتفون بكلءة واحدة تعني مبنة صاحب المانوت كبائع دخان 
والعاضة البرتغالية تور بالمركة وتعي بالنشاط » ببلغ عدد سكانها مليونا و0.؟ الف 
نسمة من اصل يموع عد السكان وهو 0 ملابين نسمة وفيا من المدائق ما ليس له 
نظير في كثير من العواصم ا آنا زاخرة بالساحات العامة وخاصة الساحأت التي يحري 
انشازها الآآن وعلى طول الشاطىء ا ممتد الى القرى المجاورة تحد المنازل الفخمة» والفيلات 
الانيقة الملرفة . ْ 
وفي المديئة م اهب كبير د ة القدم انشيء على احدث ط راز وماعب ستو ي لالعاب 
الكرةو اميا وملعمان مصارعةالثيران.. وَالمصارعة هنا يق باعادة الثور الى حظيرتهدون 
سفك قطرة من دمه او تحره بالحراب م هي في اسبائيا ( اي أن الروح الانسائية هي التي 
تسود هذه اللعبة التي تقتصر على التسلة فقط مع الرأمة بهذا الموان الاعجم ).. ّْ 
تعترف باسسرائيل : 

الهود ليس 3 وجود في البرتغال مطلقاً » والحتكومة البرتغالية ل تعقرف حتى الآن 
يدولة العصابات 7 أسر ابل ب مراعاة هه شعن الآمة العر سة » وقد لست نفس مدى 
ما 1 هذا الشعب الصدرق »ولاسيا ” سشابه من عدة حكبرى لاعرب »> ولا غرابة في 
ذلك 2 د اكثرمم يحري في عروقهم الهم العري وقد تأثرو! بالهضارة العربية كثيراً 
ويبدو ذلك في اخلاقهم وعاداتهم وبصورة واضحة لدى الفتيات اللواتي لا ستطعن مغادرة 


ب و اي 


بعيد كل البعد عن المجون والعبث وهذا بدل على مدى تعلقهم بالاخلاق السكرية وثيزم 
بالعادات الميدة التي يتصف بها العرب . 


في حلف الاطلسي : 

البرتغال احدى الدول المؤسسة للف الاطلسى » وقوتها العسكرية ضخية بالنسة 
لعدد سكانما » وقد ضاعفت عدد قواتها بعد نزاعها مع الهند يشأن مستعمرات - غوا - . 
ولككن ذلك ل يحديا نفعاً . لقد استطاءت الهند ارنف تحرر غوا وتعصدها ثانية الى 
الوطن الاصلي . 1 

وللبرتغال مستعمرات عديدة فيا وراء البحار » تعد من حيث المساحة اكبر من 
البرتغال نفسها وأعظممنها سكانا وأوفر خيرات» وأمم هذه المستعمرات هي جزر الازوس 
والماديرا بامحبط الاطلسي .. وغانا الافريقية البرتغالية وكاءؤيروي وانكولا والموزمق في 
أفريقما وكلواحدة من المستعمر تين الاخيرتين تفوق مساحتها مساحة فر نسة ءمان ن لها في 
الشرق الاقصى جزيرة تور . )١‏ 

نظام الحم : 

البرتغال جمهورية حكمها رئيس اعلى هو الرئيس سالازار وينتخب من قبل الشعب 
مباشرة » وهناك ايضاأً رئيس للحكوم -ة شرف على تصريف الامور » ولا يزال رئيس. 
البلاد الاعلى على رأس ا منذ عام مو حتى الآنف شرف على توجيه سياسة 
البلاد الملما . 

في السفاوة المصرية : 

وفي لشونة » كانت السفارة المدمرية هي 7 الزنحيد فق د زودفي سعادة السفير 
الاستاذ حسن سلوان الحكيم بالترول واغخروقات اللازمة وسبل. لي داحدتي وساعدفي 
في تحديد ددر ا مرور 0 بدراجتي » ومكداربينت للد راي 9 
كنت المسها في سفارات السنورية . 
د 2 15505257 ت الإيتغسال واصبحت الشعوب الستعيدة تنشد لحر 5 


وتثور من اجل الاستقلال , 


آثار قرطبة وغر ناطة تتحدث عن اأضادة العر بية الباذخة في فردوس الآندلى المفقود 
مأذنة « الخيرالدا» الاثرية الخالدة التي كان الخليفة يصعد الى قمتها على ضبوة حواده 
الفردوس.المفقود ما زال .غلب عليه الطابع الثشمرتي الاصيل دغم مرود مئات الاعوام 


خم اب 


عادرت البرتة'ل بعد أن أمضيت في ربوعها ثُنمة أيام » واتحوت نحو اسبانيا قاصدأ 
مدينة أسْبيلية وقد لاحذات على الحدود البرتغالية سرعة العبل في تسهيل مرور السباح 
واستطيع الت كد أن دفتر المرور الخاص بالدراجة لم تستغرق معاملته أكثر من ثلاثين 
ثأنبة » بيزا يستغرق مثل هذا التدبير في بعض الدول دقائق كثيرة . 

وصلت الى اسبيلية يوم 1١ / ١9‏ / لاهة١‏ وانا يصحة جيده والجد لله » واشسلية 
هذه هي احدى بلاد الفردوس العربي الكبير المفقود » وهي حبب ة على كل قلب 
عرلي واذا ما مر امها على لسانه او يخاطره مزق قليه الاسى واعتصر فؤاده الألم 
الشديد لما ارتكبه المدود الاولون من أخطاء » وما انغمسوا فيه من ترف 
وخلافات أدت الى ضياع هذا الفردوس واندراس حضارته التي أضاءت على 
الدنيا ردحأ طوبلا من الزمن .فغمرت العالم بفيض زاخر من المارم والفنفورن » 
يوم كانت اوروبا تعيش في متاهات اللهالة والظلام ولا تعرف سوى القتسل 
والبطش واللبو فقط .. | 

وانا شخصياً » كنت كا اذكر كلمة الاندلس ارسم فى ذهني صوراً عديدة 
هذا البلد العزيز وأتوق كثيراً لارى نأم عني ما حدثتنا. به صفحات التاريخ 
ومارواه الرواة عن الحضارة العربة هناك ... 


يف >" 


| قطعت المسافة بين البرتغال واشبيلية خلال بومين يسبب شدة البرد والطريق 
الجنوبية فى اسبانيا مشجرة في أكثر اقسامها ما أن السهول مليئة بالمزروعات الختلفة . 
ومديئة اشبلة تشبه كثيرأ مدينة دمشق القدية في أزقتها الضيقة » والبحرات 
التي تتوسط ساحاتها العامة كما ان بعض منار ةا يتميز بالطابع الدمشقي » وقد 
لاحظت أن السكان بتصفون ببعض الصفات والعادات التى اكتسيوها من العرب» 
وبلغ عدد سكان المدينة ٠66‏ الف سيفة 6 , ْ اه 1 
مأذنة. حبرالدا : 1 ظ 


وفي :اشسلية أل “زاك 2 سامخ كالطود »> منتصب كالمارد الجنار يشر ف على المدنة 


مأذنة « الخيرالذا »> في اشسلية 


1ج 


مذحكراً كل من براء بعظة العرب والفن الأسلامي الذي بلغ الذروة في 
مغماد البناه . | ظ 

17 الاثر مذي ب اير الد عالق م بارتفاعها . حوالي المائة مثر . وقد اقسمت 
على ار بعة اضلاع مريعة طول كل واحد مما ١١‏ نار] #وععة ا ها في مشى مر بم عرضه. 
4 ستتمترات وارتفاعه. ثلاثة أمتار .. .دقيل اث الخلفة الاموي كان يصعد الى ثمة 
المأذنة على صبوة حواده . 


وقد وضع الاسبائيون في قمة اللأذنة عدة نواقس وشْمار الحكنسة يا ينوا اماما 
صسكتسبة :وحاولوا: جبدهم أن: تكون. :هذه الكتسة مزخرفة: حميلة تضاهي اما بلفته المأذنة 
من: مال ٠٠.‏ واكم 0 تفلحرا أبداً. 6 أذ ١‏ تبلغ الكودرة من حدث االدة ة عشي معشان 
مهي عليه المأذئة من. حال ودقة . 


: -وهئالك شابعة. تتردد في المدينة تقول أمله كل من لصعك الى المنادنة: عفر ده لآدد 
وأن يثاله ثىء من أذى الارواح » وقد منعني المثسرف على قطع ال:ذاكر باطف من 

الصعود قبل أي أصحب أ لله الادلاء , هذى 0 1 أن اذفسع 5-5 نه بطيعة ال ال ل 

و احكنني وضعت ددي يمد 55 الواح ويذاك دقعت هذا المحكرؤه 0 ن نفسي وعن 


يي 0 


لفت نظري أثناء طوافي بشوارع اشبباية جماء.ة من الضنية الصغاز لا نتاوؤ مر 
اكبرمم عشرة واصغرهماطامة كائر | يو لفون فر قتخاصة تجوب الشوارع للبو والاستجداء 
في وقتث 0 وقد مل 0 0 عي التحاسية و ده وبعض 
0 ا ٠.‏ 


3 


مركز قيادة الشباب : 

زدث مركز قبادة الشباب في اشبيلية وقدمت نفسي الى المؤولين فبه فاستقاوثي 
حفاوة:بللغة يم رحبت ضحافة المدينة بزبارفي . ونقلت الى قرائا أخبار رحلييّ كلها وما 
صادفته من انطباعات وانتهنت. اقامتي في هذه :المدينة ثلاثة أيام شاهدت »نخلاها فتونله- 
الزقص الانداسي على المسارح وهو لا تحتل شيا عن الرقس في مدزيف أئ ما تعرضه . 
الفرق الاسيانة الراقصة التي تزود بلاده . 7 

نحو قوطبة : 

غادزت اسْبيلية الى قرطة ار ا والمسافة بين الملدين /ا8١‏ اك 
مثرأ.» وقد رأيت أثناء. الطريق كثيراً من الحصوثك. العربية القدية المبنية في أعالي 
التلال أو أواسط المدن » تخبلت الفر سان العرب على صهزات جادهم يحوبون هذه الفافي 
وينشرون العيل والمساواة ويزرعون:الطمأنينة في النفوس ويقب.ون أزهى حضارة 0 
ما زالت حديث العالم حتى الآن . 


المسحد الجامع في قرطية « ارم ذات العياد » ٠‏ 


95ت 


بن قرطبة جمنية جدأ ماؤها عذب وقرائى » عده سكا يد وكانك 

يم 0 الاسلامي ملمون نسمة., . 

ويتوسط المديئة جامع قرطبة وهو مسجد اثري عظم جدآ. » بناه عبد الرحمن الداخل 
ولولا وجود الككنيسة التي يناها الاسبان في وسظه لكان غ هذا المسحد معجزة كبيرة ورغ 
ما آل اليه الآن » فقد ظل اثراً خالداً ينطق يعظية العرب في اقواسة المديدة وأماثة 
العظيمة واجمدة الرخام المصبوية في أرضه . 20 

الى غر ناطة : 

ترركت قرطبة » وانا احمل في نفسي ذ كريات الممة ممضة من هذا المجد الباذخ 
الذي فقدناه بنتمحة. تفرق كامة المكام العرب في الاندلس .٠‏ لقد المحبت لحز 
غرناطة وهى من ادن الي ازدهرت فا المدنية العربية ابضاً » وصات الها 
سهوله ويسر واتجبت رأساً الى قصير امراء الذي يقع على. رابية تشرف على 
المدينة » وقد اقبيت حول هذا القصر حديقةحميلة منسفة اما البناء فهو آبة تنطق 
ما وصل البه فن الععارة في الانداس من تقدم وعظية » بل أن قصر الميراء هو 


من روائع فننا العربي في الجراء 


1 


أعظم أث وقعت. عله عبني . في ,جلي هذه فنقوله ٠‏ تذهل العقول :وهندسته تأخذ. 
الاعماب مع القلوب © وقد رأيت قاعة السباع التي كثيراً ما تحدث عنها الكتاب 
والمؤرخون ولاحظت بعض العبارات العرببة المكتوبة على جدران القصر دكثرة » 
ومنا : لا غالت الاالله » البقاء لله » الوجود لله » وهذه العبارات تدلنا على ماكان 
عليه أجدادنا من عقيدة قوية وامان متين 


قصر ‏ الخراء في غرناطة 


محف الجراء : 


ويوجد في قصر الخراء متحف له قممة ائرية كبيرى 2 فهو يكم الزخارف 
المنقوشة على الاحجار التي اقتلمت من نكم ونقلت الى المتحف لمابتها من 


هم(" - 


التبف ‏ » ك_يضم الانوات الحشبة واصدة السقوف: التي .غشي علها: من: التلف: 
أو الانمبار » وكذلك الاواني الخحزفية الكبيرة وشواهد القبور الرخامية » وكرسي 
ا عي 7 تعد 0 في العالم مال خطما اللتوب ماء 


قاعة السفراء في الجراء 


كرسي اطلافة , 


الصغير آخر ملوك الاندلس وخمل يوي وَهَوْ روك 
تقف أمامه وهي 7 تقول : 1 


ابك متل النساء ملكا مضاعا ‏ لم تحافظ عليه كل الرعالر 

خرجت من القصر وانا منتصب القامة أفخر باثني عرلي سل وني عن سور لل 
قال فيها امير الشعراء أحمد شوق رحه الله : ٠‏ : 

لولا دمشق. لما كانت طليطلة ولا زهت بيني العباءن بفدان 

لك الله ياقصر الجراء فقد شهدت كثيراً من تاريخ عرب الاندلس وحضادتهم » 
ومازلت حتى الآن » رمزاً ماعناً ينطق با كان عليه اجندادنا هناك وما اتتهوا 
اليه يسبب فرقتهم ونسأل الله اث يفيد حسكام الدول العربية من هذه القطبعة البالفة 
فبخلموا رداء الانانية عن ا كتافهم و تتفق كلمتهم على الوحدة لاستغيد هنا الباذخ الذي 
فتدناه وندوث في تاريخ العالم الحديث صفحات ناصعة تشعر الدنيا أثنا استقظنا من 
جديد وسنبني حضارتنا الحديثة على أسس متيئة من العلم والمعرفة لنحثل الماتف 
اللائق ينا تحت الشمس . : 


عد 


. المملكة المغربية 


طنجة مازالت لغزاً غامضاً وهر كزاً مبماً من مرا كز التهريب والطاسوسية 
وحبك المؤامرات » ضريح « ابن بطوطة » ا كبر دحالة عربي يقع في : 
زاوية مهملة من طئحة » حكومة المغكرب تسعى لاؤالة ماخلفه 
الفر نسمون هن معالم الفقر والفاقة في مراكش 

ترركت «غرناطة » الى ملقة » وكان طريقي الها من أجمل الطرق التي مررت 
ما في اسبانيا فبى قكاد تشبه الى حد كبير طريقسويسرا لوفرة احراجها و كثرة 
ها فها من ودبان وجبال » وقد كنت اتساق يدراجني عشرات' الكياو مترات 
في الجبال » لالمحدر في الطرف الثاني منها نفس المسافة والطريق بوجه الاحمال 
سهله ومرنحة وقد زاد دفء الطقس وشروق الشمس من روءة الطسعة وحالها الاخاذ. 
ظ وعندما اشرفت على ملقة لاحظت انها تقع على شاطيء البحر وهي غنية بالحدائق 
اجميلة والابشة الضخمة وفنادق الدرجة الاولى . . اما المدينة القدهة:. فيكثر 
ذها الضجيج والصخب ويختلط المود بالاهالي ومنهم جنود البحرية وجنود اليش 
الذين بلمسون على رؤوسهم طر ابنش حمراء .. وه ذا القسم من المديدة تغمره 
الاقدار وتباع فيه الاجساد بشكل يلفت الانظار وقد رأيت عدداً حكيراً من 
حسناوات اسكدنافيا الثقراوات واستغربت وجودهن في مديئة يغلبٍ على القسم 
ال كير من سكانها الفقر ثم عامت ان اصحاب اللابين “من الاسبائين يقصدونها 
لانها مثتى غتاذ قرت من الال وهذا ما أغرى السكندنافيات على ارتنادها. 

لايقاع كبار الاغنياء في فشاخين . ش 0 


5-5 القت - 


المزيرة اللحضراء : 

غادرت ملاقة الى مدينة ‏ المزيرة, الحضراء ‏ كي ايحر منها الى المغرب العر بي 
وهررت بالريفيرا الاسبائية ا أي الطريق الحاذية لاحر ب وتكثر في هذه الطربق. 
علات السكن والراحة الصغيرة المقامة على الرمال - الكبائن - التي يقصدم!ا 
بحبو الاستحام والراحة في فصل الصف ٠‏ 

فضلت- اك الجزيرة الكأغراء ٠6‏ وما نا أطل ع على جبل طارق هذا الحصن الذي 

يتم بالضيت المعروف ممه والذي يصل الحبط الاطلسي بالبحر الابيض المتوسط 
ورأيت البوارج الانكليزية راسة ف الممناء كر مز من ر موز الاستعمار ل فى وظاهرة 
من ظواهر العدوان على حر نات الشعرب واستقلا ها والمعروف بان الحكومة 


الاسيانة لاتترك سانحة قمر ألا وتطااب هذا المضيق على اعتبار انه جزء من 
0 ومممي هذا نود 0 ا سم البطل الع رفي الكبير 3 بن زياد الذي 


7 أز حضارة مازالت ثرها تنطق يعظمتها حق 0 : 
احاديث 0 : 

وفي الباخرة | : التي اقلتني الى الشاطىء المغربي التقيت بعدد من اخوافي ابناء 
المغرب وكانوا في عذأة ضباط وحنود المرس الخاص للحترال فراتكو وقد حدثوني 
أحاديث عحمبة عن ا ستبتار الاسيائيين بالعر ب المغاربة وما قالوه ان الطلية اللعايه 
احتجوا لذى الترال فراتكو على وحودنا في حرسه ينا اخوانهم يقعون صرعي 
في سدق افني برصاص الجاهدين من ايناء مرا كش .. وطالبوه بشدة أن يتخلى 
عنا » وهكذا كان © فقد تقدم الينا المسؤولون بطلبين لايمكن لعاقل أن يقبل 
1 أبدا .. الاول ان نتخلى عن حنسيتنا 0 ا مغر دمة ونتحنس بالجنسمة 
الاسيائية ونعتئق الدياثة المسسحية ويغير هذين الشرطين لامكن قولنا في الحرس 
الخاص لذ كاترق الاساق وخيرونا بين القبول. أو تغادرة اسبانيا اليا نفضلنا 


3 ترقا ات 


أن :نعود الى وطنئنا وان تعيش في حماه بين اهلنا واخواننا على أن تتخلى: : عسن 
ديننا .وهو .أن شيء لدينا وعن جنسيتنا التي نعتز ونفاخر بها كثيراً . 

هذا ما حدثني به اخوافي الضاط والمنود ويبلغ عددهم حوالي الثلاثاثة .. 
وهنا اتكشف أما ام ناظري كذب الاسطورة الخرافة الي كان يتغنى .ا المترال 
فرانكو ... وهي التحدث دائاً عن وفائه لامغاربة الذبن بن لهم وحدهم فضل أنقاذه 

من الموت واتجاح ء حر اكتّه الثورية » وعامت ان واعه ووفاءه كآن للثياب المزر كشة 
التي كان برتديها الضباط والمنود المغارية والسيوف: البراقة: المشرعة التي محماونها 
عند وقوفهم يلا وخاراً امام منؤزله لطخراسته . 1 

وصلت الى الشاطيء المغربي وخات نفدي أنني وطأت ارضا ٠غرنية‏ لا ظل 
الاجني فيها ©» و كانت خسة املي عظلمة عندما عامت انني للا أزال في-ارض 
يحم , ها الاسنان اذغ :نانف سكانها ٠‏ وقد قيل لي ان مدبئق سبتة ومليلة في 
اللشمال يعتبرهما الاسبان ملكا هم لانم اءتلوهما بعد معارك ضارية وسمعت من 
المغار_ة ة أن الاسرانيين انتزعوا ل بعد قتالهم مع البرتفاليين وسوف نستردهها 
نحن بالمرب والقتال اذا لم يعودوا الينا عن ن طريق السلام ٠‏ 


الى تطوائ-: 


تر كت سبتة ٠‏ هذه القطعة العربية الغالية من ارض هرا كش © ااني محلب 
الاسانيون ظااً وعدوانا وتوجهت الى تطوان على بعد ه4 كماو مثراً » وكان في 
رفقي ساي مربي التقيت به في المزيرة الأضراء ©» وقد دعافي الى زيارة-ه في 
بلدة - تطوان - فلبيت دعوته وسرنا معأ <تى وصلنا المديئة » وكان منزله يقع 
على احدى التلال الخار جية وحين دخلنا الدار استقمله ذووه بالفرح والفيطة بعد 
ان طال غيابه في اسانيا حيث يتلقى العلم في حامعة ‏ غرناطة ‏ وكان عئاق ” 
طوئل وقلات ‏ حارة وسيل من اتهاني سلامة الوصول .. وهنا تسللت دمعة من 
عبني لهذا المشهد المؤثر ولفرحة القاء هذه .. وقنيت ان التقي بعائلتي واخوافي ولو 


صنق 


الحظات ي انفس بعض الكرب عن. نفسي وامتع ناظري برؤية والدي الحبسين.فأنا قد 
خلقت عاطفياً لايغد المدودوحوا سي مرهفة | اه 1 مشهد من ٠‏ هذا النوع .٠واطق..ه‏ 
اننى في هذه الرحة قسوث على نفسي في سبيل هدفي وما اسعى اليه ٠‏ 


عطفب وحة 8 


وفي منزل صدبقي المغر بي هذا » وجدت كل عطف وا كرام » فلقد انزلوفي. بيهم . 
كأني احد افراد عائلتهم وبت ليلتي وأنا اشعر بغبطة زائدة خلت معبا انني في داري 


وبين ابناء عشيرني 575 


تع - تطوان - شمال مرا كش » وكانت قبلا عاصة الريف الاسباني » يبلغ عدد 
سكانها حوالي 06٠.‏ الف نسمة جلهم من المسامين والباقون من الاسبانيين واليود المغارية. 
- وتثميز تطوان بطايع خاص فبي تنقسم الى مين احدهما قديم تقوم فيه الابتبة 
المتواضعة وتثقه الشوارع الضقة وهر الذي يقطنه المسامون حيث يعرضون في 
اسواقه القذرة المهملة خفرمم وانتاجهم والقسم الثاني يسكئه الاسبانيون © وقد 
شدت فيه الابنية الفخمة والشوارع العريظة ٠‏ 

ويسيطر الاسبانيون والهود على الحركة التجارية والصناعية في المدينة 
ويعيشون في محبوحة من العيش الرغيد والرخاء والترف بينا بقاسي السكان 
الاضليون الامرين للحصول على قوت يومبم. وقد عامت أن الوظائف المهمة في 
بد الاسبائيين ايضا حتى أن بعضهم بدير ثلاث وظائف في ان واحد لقطع الطريق 


ع الت المغارية ٠‏ 
وده الطريقة » ظل الاسبانيون يتحكيون بمصير مليون عرلي 00 
يقسمون مد نيه ويدئون حضارة في هذه المنطقة .. ولكنني ل المظ سيا من ٠.٠‏ 


بل ان كل ما وقع عليه ناظر ي كان بدل على مدى الفقر والحبل والمرص 0 
المنفشية. بين السكان ود كل هذه المصائب الي صيها المستعمر ون علي رود 


لالب 


ايناء هذه المخطقة فان فيضا ءن الابان ما زال يغمر نفوسهم وهم يعتزون بالاستقلال 
ويع.اون جاهدين لنيل حقوقهم كاملة غير منقرصة ٠‏ 

بعد ان مكئنت يومين في تطوان اعتزمت السفر الى طنحة ولكن حدث مالم 
يكن في الحسيان » أذناصيت في الليلة التي قررت فيا السفر بضعف ووهن سُديدين 
وانتابتني نوع هن الرعشة المسدية » وأم سَديسد في «هدتي .٠.‏ خلت ان ان 
قد اقتربت » وقد لقبت من افراد اسرة صديقي شيبهم وسْباهم عطفاً واه تاماً 
لا أنساهما ابداً فقد بذلوا المستحيل لانقاذي ولكن الاسعافات التى اسعفوفي ما 
ل تحد فتلا فتقاوني الى المستشفى وهناك اسعفت حالا من. قبل احد الاطباء الذي 
هاله وضعي واصفرار وحبي »© وبعد الفحص تبين أنني مصأ وم في المعدة » 
التي تعودت على أ كل" السندوش والطعام الاورؤبي .وانتقات فحأة الى الطعنام 
العربي الاسم ولولا لطف الله لكنت فى عداد المالكين . 

بعد يومين هن اصابتي المفاحئة أستعدت سيك من قوني وغادرت تطوان .. 
وقد نقل الي آنذاك خبر جميل وهو أن جميع الوظائف التي بشغلها الاجائب 
ستلم الى شاب المغرب وعداله لقوموا يتمير دفة الامور ومساعندة هصذا 
الثعب الذي كافك برزح تحت كاوس الاستعار » ويقودونه في طردق الحرية 
العامة و النعيم المقم ٍ 

قُ 9 : 

ت طنحة وكانت الامطار تمطل بغزارة .. على نو ما شاهدته في الهند 
وايران » اذ بعد دقائق قلية طفدت السيول على طرفي الطريق مما جعانى أسُعر 
بحرت من تكرار ما حدث معي في ايران » ولكن عناية الله شملتنى 0 
قرأت في اليوم الثاني ان السيول حطمت بعض الور وخربت عدة أقام ٠‏ من الطريق” 


وطنحة مدينة قديعة واقعة على ساحلى البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلنطي 
وتعد ممّاية رأس ١ل‏ ربة من مضق جبل طارق ٠٠‏ وهي مننة على احدى التلال 


-- و #الإسم (م-6٠١)‏ 


هواؤها معتدل ويقصدها السياح من جميع اطراف العام ٠ه‏ وسكانها خليط من 
المرب .. والجبلدين .. والريفيين وتكثر فيا الاليات الاحنية من مختلف امحاء 
العالم وفي المديئة احياء اوروبية تتسيز بطابع الاناقة والجمال .. اما اغازت ففيا 
من السلع والبضائع ما تحير الافكار ... وهي الملدة الوحمدة في العام التي تستطيع 
ان تحد فيا مالا نحده في غيرها وقد ضمت هذه المديئة الى الثراب المغربي بعد ان 
بة المراكشية ماعدا الممناء 


كانت - دواية ‏ وبهذا اصبحت خاضعة للقوانين امغر 
فقد بقى حراً بناء على رغة الحكومة . 

تدخل البواخر الميناء حملة بالبضائع فلا تؤدي المارك المتعارف علها في 
ابلاد الاخرى الا حين تنقل هذه البضائع الى خارج المدينة اي ان اسواق المدينة 
وعازنها تعد كرصف ممناء كبير » ومستودع للوارد من سي انحاء العام ولمذدا 

وطنيحة سوق دولية للانخار جميسع انواع النقرد 6 والنة_د المتداول فهأ هو 
البزيكا"الأمتبانة .والفرائك امقر ده 

وتنعم طنجة الآن بنوع من الهرية والاستقلال ومازالت يم كانوا يعرضونها 
علينا ف افلام السيخا لغرآ ا وموكزأ دن هوا التهر يبب والجاسوسية 
العامة والمؤامرات الدولية .. 
ولححات متنوعة ٠٠6‏ والودول الى فر بح ابن بطاوطة يتطاب مشقة وعناء كبيرين 5 
لتعده المسالاك الضيقة الت ألا تتسع لا كثر دن شخص واد_د ٠ه‏ وقد ظننك في 
بادىء الامر انني سارى نصاً تذكارياً هذا الرحالة العربي العظم اق خترف] عظهما 
يضعون في احدي زوااها بعص الورود الذايلة ويأوي الها يعض طلية العم ٠‏ 
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سيراً على الاقدام وثقل الى اله الم العربي غرائب وعجائب الانساثت والطبيعة 
والحيوان .. ودون كثيراً من عادات الشعوب وتقالدها وطبائعها ٠.‏ 

الرحلة الاولى ه١١‏ .وعم( : 
بلاد مرا كش واطزائر وتونس وطراباس وبلاد العجم والاناضول 2 الى 
المحاز فح ثأنية وحاور ف مكة سلتين (4م11 وا ووم( 6 . 

وبعد ذلك ترك الحجاز قاصداً اليمن » فقطعه الى اقريقية الدشرقية » ثم عاد 
مارآ نوبي جزيرة العرب , حتى وصل الى الخليج حيث زار جمان » هرمز » والبحرين 
والاحساء . ومن هناك عاد الى الحاز فحج ثالثة . ثم ترك مكة فببط مصر ثانية 
المند ءارا يخوارزم وخراسان وتركستات وافغانستان والسند . وأقام في دلمي 
سنتين قاضياً لسلطانها مد شاه » وعلى المذهب المالى . وكان ان أراد هذا الساطان 
ارسال بعثة الى ملك الصين فرافقها ابن بطوطة حتى جزر ذيبه المبل » حيث أقام 
قاضياً سنة ونصف السئة » وتركها يعد ذلك الى جزيرة سسلان والملبار وبنغال 
وجزائر الهند والصين . ثم رحل الى بلاد العرب عن طريق سومطرة فنزل ظفار . 
وبعد ان زار مرة اخرى بلاد العجم والعراق وسورية وفلسطين » حج رابعة الى 
مكة . ورجع الى بلاده ماراً صر وتونلس واللطزائر فوصل الى فاس عام هسل م 

الرحلة الثانية .مم - روم( : 

و يلم طويلا ف فاس حى ترحكها الى الاندلس فر طنحة وسينة وجبل 
طارق وملقة وغرناطة ثم دجع الى فاس ٠.‏ 

الرحلة الثالئة بوم سوس : 

زار 5 هذه الرحلة المهمة رلا السودان 9 رجع الى مقره يفاس . 


ا 


وبعد رحلاته الثلاث أقام في -انّة الملك ابي عنان من ملوك بني مرين في 
مراكش * ير الناس عما رآه من العجائب والغرائب في اخلاق الشعوب وعاداتما 
وهول الخلائق هن نبات وحموان وانسان 3 فاستحسن الملك حدنثه فأمر كاتبه 
مد بن حزي ان ذكتب ما عليه عليه ابن طوطة من اخبار رحلاته . 


انه الرحالة المغربي وسمى ‏ ابو عبد الله حمد عبد الله بن جمد بن ابراعم اللداني 


المعروف : بالطنحي ولد رحمه الله يطنحة .. وغادرها وهو لم داوز الثانية 
والعشرين من مره في ثلاث رحلات لم تعرف نفه خلافها الكلل والمال ٠٠‏ 
وخاطر ننفسه .. واقام في اللدان النائية .٠.‏ عبر البحار واحتاز الفيافي والقفار 
ثم عاد الى بلاده فاستقبل بحفاوة واكرام ٠.‏ وأقام في طنحة حتى توفاه الله . 

لقد دون مذ كراته فى حكتاب عظم مازال حتى الآن بعتبر من اهم المراجع 
الثقافة والتارحة . 


غادرت طنحة الى الرباط وفي هذه المدنة وحدت تفسى بن اصدقاء عدددين 
اكثر من احوة واصدقاء ٠٠.‏ 


لتك سورت انى وصات الى بلاد ي سورية 5 وانئنى أعيش نين اهلى وايناء 
عشير في ٠.٠و‏ قد حلات فينفا على دار الشيية الاستقلالية ٠‏ وى من هر حرها العام 
كنت انتقل من مكان الى آخر أشاهد عن كثب هذا الشعب الابي الخاضل في 


سدسل كرامته ومستقبل . 


وقد أسعد في المظ فصحدت قوااكتن الوزراء ف جولاتهم دين معسكرات 
الكشاف والشبيبة الاستقلالية وسمعتهم محاضرون في حوع الشباب عن مختاف 


سْؤُون الساعة .. فكان قلبي بيتز طرياً لهذا الكفاح في سبل الاعداد للاستقبل .. 


4 / ]1ت ا 0 5 5 اع سا 0 ) 
وقد 5 الديقراطةٌ الصحصمحة والالفة واغرة والعمل المشتراك تتحلى بأوسع معانمأ 
في سبيل يثاء الوطن المغر لي الحديد . 

وكافدق آنا كانه ندل النقواين أعات لحيل االمادية ورابيت كيب 
بتتافسرن وجلست مراراً مع الطلبة استيع الى ال والاراء اللتحررية و كثيراً 
ما سألوفي عن سو رية ٠0‏ وسألنهم عن ا أرب "» وكان سعورنا في الود والاخلاص 
والهد] ومععتهم بقو لون هلاء الوزراء مُُ قَادتدا فقد اسثر كنا معوم في معارك 
التحرير وكانوا منا نبراساً مضيثاً ايام لحن والشدائد . . واليوم ون في عد 
الاستقلال عهد البناء والعمل عبك الانشاء والتعمير .٠6‏ فكيف لاتعمل سو بة في 
سبيل امانينا المشثرة ٠».‏ 
الجد الذي جذارة 5 سيل اللخاص ‏ من آثار 2 جهو ا مابعد 0 ٠.6‏ 
الواعي المندفع وفقل 0 القا 5 الا برار 0 


في القصر الملكى : 


عندما كنت في الرباط » تششرفت بامثول بين يدي جلالة املك حمدالخامس 
ملك مراكش وأمل العروية في هذا البلد العربي المناضل ©» فرحب بي جلالته 
ابلغ ترحيب وقال رحمه الله بالحرف الواحد :انت بين أهلك وعشيرتكفعلى الرحب 
والسعة 3 خط بده الكرعة في سجلي الذهي كليات ستبقى خالدة أبد الدهر . 

لقد تركت هذه المقابة الملكية أكبر الاثر في ذفسي © وسوف لن انسى 
ما حميت هذه الوجوه المرحة الفرحة المستبشرة التي تخبط يجلالة عاهل مرا كش » 
الذي أدعو الله أن >نظه من كل سوء »© ويأخذ بيده لاسير بوطنه وشعبه قدماً 
في معارج الرقي والنجاح والرخاء والسعادة والطنائينة . 
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تر كت ارباط ازيارة فاس ومكناس بدعوةٌ من قئد الكثاف في تلك الديار 
وفاس ب تعد حوالى ‏ ..#» ب كيباو مثر وهى مصنة على عدة هضاب 
صغيرة وفيا حدائق حمية وابنة فخمة .. تنقسم الى قسمين المدينة القدية ويسكما 
المامون ٠6‏ والحديئة وسكدما الاورسون وهكذا الخال 0 جع البلاد امغر دمة ٠‏ 


3 

وتاريخ فاس مشرف دا ؤقد كانت موطن الزجماء المناضلين وميعث الأركات 
الوطنية وقد حقد المستعير على اهلها الذين كانوا في الواقع ‏ أغنياء بالمال 
والوطنة فعمل على افقارمم وتحريدهم من أسياني فونم 5 فقتل الصناعات 
بان نقل معظم المصائع الى الدار البيضاء وسحب اكثر رؤؤوس الاموال وترك 
اهل المدينة بلا ممل ولارزق ولا «ورد ومع ذلك فلم تخمد هم ثورة ولم تان 
فم قَنَاة حتى نعمت اليلاد بالاستقلال ٠‏ 

عامل المدينة : 

وفي فاس تششرفت بزيارة عامل المدينة ‏ المشرف على ادارتها ويدعى ‏ سيد 
مهدي الصقلى - ونعمت في داره بحلة ودية حدثني ذيها عن ذ كرياته في دمشق 
ومهر قله لزممائيا وعامائها .. وقد وجدته رحلا 0 قوياً مخلصاً يسهر بينفسه على 
راحة اهل المدبنة ويتفقد الدؤون العامة مرج متخفياً لملاحظة النظام والاجمال 
التي امر بها واعتقد انه أن يمضي وقت طويل حتي تصبح فاس أحمل من الر باط نفسبا . 

وفي فاس يا قلت حللت ضففاً على الاستاذ ‏ عرد اليد العامي مفتش التربية البدنية 
وقائد الكشاف . الذي عثل بلاده ف في المؤئرات الدواية الكشفية .٠‏ وقك وجدت ألديه 
كل لطف وكرم وكاك لي أخاً عزيزاً ٠.٠‏ وعرفني على لفيف من الطابة التونسيين الذين 
بقر مون بزيارة ودية للمغرب .. وهكذا فقد أمضت زياربي في مسع اخوائ ني الطلبة نفك 
معبم برؤية المدينة والآثر .. وحضور اللفلات . 


سءوث“الا - 


العام الجديد ولكئنا لم نفلم لات اماكن اللبو قد ضاقت بالفرنسيين والمهم أيضاً ان 
جوبنا فارغة لا تحمل المصروف في مثل هذه الاعياد ولا سيا واث الفتيات اللاني 


ا 


كن معنا - فرنسيات - ولذلك اتفقنا على ارف حول في المدينة القديهُ ... علنا 
ند بين مسارهها الضيقة ما يفرحنا .٠‏ وكانث الليلة مطرة وكأن السماء جادت 
دكامل غيثها واصبح علينا ان نصارع ي نفح لانفسنا طريقاً بين اموع الزاخرة 
وفي جولتنا زدنا ضريح المرحوم ملكطراباس مولاي - ادريس السنوسي - وفي 
مقبى دعبي جلدنا على الحصر م يحالس العامة . وشرينا الثاي واكلنا الحاويات 
وجمعبا خالية من السكر ورأينا الدناعات اليدوية والفن الحكير الذي عتاز به 
أهل المدينة .٠‏ م رأينا بعض الاثواب الى قبل لنا ان الواحد منها ستغرق منعه 
أثهرا عديدة زر كك واجادة اعده وهكذا فنا فى لقف عن أنفدها: :» 
واستفدنا في الاطلاع والتعرف .. و كنا سعداء رعٌ الامطار التى بللثنا . 


والصدفة العجمبة انني في هذه الليلة اتمت السنة الكاملة من طوافي حول العالم .٠‏ وقد 


عودة : 

عدت الى الرباط وانا في غابة الابفة لمعرفة جواب البرقية التى ارساتها السفارة الى 
وزادة الخارجمة السودية ٠‏ تطلب فيا السماح باقراضي ملفا صغيراً عي اجتاز مأزقاً 
وقعت فيه .. ولحكن المواب اتى بالاعتذار .. وكانت صدمة البية لمي اكن 
اتوقعها وخصوصاً وقد حملاني الوزارة - توصية كبيرة - فكيف مأ تتخلى عدني 
في وقت الضيق والحرج .. في وقت سدت في وجبي جميع المنافذ والطرق لاقام 
رحلتي الى - تونس - فطريق الصحراء لا مكن احشازها لان الفر نسيين مرايطون 
هناك .. والحزائر لا يمكن سلوك طرقها مطلداً ٠٠‏ والعودة من حبت اتبت مستحملة 
للتكاليف والنفقات الباهظة والبرد القارس .. اذ 0 علي ان اعرد الى ملريد 
برسّلونة وارحكب البحر الى جنوة وهنا الى روما فلابولي .. وهناك انتظر آبة 
باخرة تنقاني الى تونس ٠٠‏ وهذه مشقة ليس بعدها ٠شقة‏ ولم ببق امامي الا ركوب 
الطائزة من الرباط الى تونس .. والبلغ الذي يجب ع لى دفمه حكبير جداً .. 


- 


'وهكذا فقد طلبت فعونة الارجية ولحكن ابدت اعتذارها على أعخار أن القائون 
لا سمح - ونا شخصياً لا اريد ان احتال على القانون م يفل غيري من أجل 
مصالمه وكان"املى ان يجدوا حلا ساعدني .. أو مادة الجرى تبرر تسلفي هذا 
المبلغ الزهيد ٠‏ 

ودث ما حصل فان اليأس لم يتطرق الى نفسي .. وها أناقى ثرت غن 
ساعد اط لك ء.ء. أيحت عن عمل لي اقتصد من ال واقم هدفي الذي 


ورمحمه لنفسي ٠‏ 


7 ححكومة مراكش المساضرة برعاية جلالة الك مد الخامس على تنظير 
البلاه تنظوا يتناسب ووضعيتها الجمديهة لان القوانين الني وضعت في السابق كانت 
جميعها في صالح الرعايا الافر نسين والاجانب . ولا يستفيد ما المغباربة الا 
عرض وحكذلك فان اقتصاديات المغرب كانت ممنية مة على انتاج استعماري موجه الاستهلاك 
وضعت قوانين صارمة لخايته في نطباق العملة الافرنسية والمشحكة الكبرى في 
الدرات الآن هي اأروج باقتصاده من 'نحاهه الخاللي ليححورن في صااج أبناته وتواحه 
الخكومة الخاضرة صعوبات حمة ومعارضة سُديدة من هلي اأصالح .الافرنسية الذين 
قضرا ما يقارب نصف قرن في العمل على حماية تلك المصالح وجعلها اساساً لاستئارخيرات 
البلاد لصالم فرنسة . 


لن تدوم طويلا : 

واعتقد أن الخال سوف لا تدوم على هذا الشكل لان المعمرين الاجانب برفضون 
أية تتسوية الا في صاعطحهم ولا بد أن يتأزم الموقف لان الحكومة جادة في مطالببها 
والافر نسيون عاط لون وسسدوفون ٠٠6‏ وخصوصاً فْ مشكلة محري الفر نك 
المغربي ٠‏ و سحب المبوش المر ابطة ٠‏ 

والمستعمر فرض تعلم اللغة. الفرنسية اثناء حكمه المباشر وحمل على ان تسود 


ات 


ار وح الفر نس مه ميلع البو امج الدراسة وان تهاو فيا الاعةٌ الدخيله على الل العرةٌ 
الاصلة وكان الفرنس.ون لا يسمدون بالتوجة القومي ونخاربون المدارس الاهلية التي 
تدرس اللغة العربية ٠‏ وعلى هذا نشأ الجبل الجديد وهو لا يستطيع أن ينطق أو يعبر عن 
أفسكاره بلغته الوطنية .. - وقد اتصلت برحال الفداء الذن قاتلوا في معارك التحرير 
فوجدت ان الشباب هنهم يتكلمون الافر نسية بطلاقة يصفون لى فيها مشاعر همأثناء قتالهم 
معالافر نسبينوهي ملمكة بالحقدوالبغض والكر اهة » ولااحظات أنلغتهم العر بمآضعيفة جداً ٠‏ 
والوم خطا المغرب خطوات حمارة وأخذ يعمل بقدر امكانياته على تعريب التعلم 
بسرعة فأنشأت الحكومة المدارس الجديدة وأخذ المشرفون علها يولون اهماهم 
لتعليم اللغة العريية وتوحيه الناسئة الوحهة القوممة العريية يكل أمانة واخلاص ٠‏ 


كان الاستعمار في المغرب العر بي يغِدق الاوسممة والنياسشين على اعوانه ومؤيديه 
ويستخد مهم لتثديت اركان الدل والعبودية على افراد الشعب 


المش الافرنسي : 
في الم رب اليوم جيش افرنسي كبير وعدد أفراده يعد من الاسرار الحرببة 6 


عم - 


وفو عرضةٌ لازيادة والتقصان يسبب الحر ب المشتعة في المزاثر.. وقد حدثني الاحرار 
المطلعون بان بلادهم اضحت عبارة عن قاعدة كبري لاجدش الافرنسي يستخدمها لاراحة 
والاستجام في قتاله ضد الثائرين في المزائر .. فالجنود المتعبون يستبدلون بغيرمم من 
الأقوياء النشيطين. والطائرات تتزوه بالوقود والقنايل وآلات الدمار والتخريب و كذلك 
المؤن والذخيرة عن بلاد المغرب ولسبب معروف يتحاسى المنود الافر نون الاصطدام 
بااغارية أو اتارتهم لاجم لا يريدون الان فتم جببة حديثة علييم ودجل الشارع بعلم 
المصير السيء الذي ينتظره فيا لو خذات الثورة في الجزائر لاسمم الله . 

مرتبات ضخمة : 

وفي الغخرب يتمتع الافر نسيون ها لا يتمتعون له في بلادمم فهم يتقاضون المرتيات 
الضخية وير كبون السمارات الفاخر ة ويسككنون اافيلات اجميلة وسيطرون. على التحارة 
والصناعة دثم واليهود اصحاب رؤوس الاموال الكبير 5 .. ومع ذلك فانهم ينظرون 
الى المغربي نظرة احتقار وازدراء » فلا يعاماونه الا سعياً وداء الربح الكبير ولا 
ير مونه الا يقدر ما حتاجون البه وسمان عندثم الغش والحداع في هذا النبل ٠‏ 

اذا رت الى وجوههم تشعر ان البغض كلا قاربهم وانهم ينتظرون الفرصة المواتية 
واللحظةالفاصاة لبعاودوا فرض سلطانهم الاستعماري ولكن لنيتأتى لحم ذلك أن ساءالله ... 
لان سْبا بالبلاد وزحماءها حذرون وماضون في الاستعداد الزود عن كرامتهم ولا يبغون 
سوى شيء واحد وهو اخلاص من الالية الافرنسية والحيش الافر نسي . 

والمغرب لا يموت اذا نزح عله الافرنسون »2 ولا تتوقف تحارته ولا تتعطل 
ادارته يم يتومم الاجانب .. فقي جميع بلاد العالم يوجد مدرسون وأطباء وقتيوت 
وأخصائيون هذا فيا اذا وجد المغرب صعوبة في التعامل مع البلاد العربية الاسلامية . 

مأزقي الشديد : 

مضى علي في المغرب ثلاثة أساببع حاولت جاهداً للخلاص من المأزق الذي وقعت 


حدى من أحماء الود الجديدة 58 وقد شدته السلطات الاستعمارية 2 الدار البيضاء 


تكريا ثالة البشر من الهود المتآمرين 


فيه وهو الوْصول الى تونس او اتام طريقي عير الصحراء الى جنوب افريقيا ٠٠‏ 
والطر 1 مقفلان وحود ا ف المنافذ والمداخل الموصلة الها 
وقد تركت الرباط الى الدار البيضاء حاولا العثور على أي عمل استطبيع معه 
احدة والتوفير لاحتساز هذه العقبة .. وافي مطيئن بأنني سأجد العمل 2 
وأنا راض عن طريقي الذي سلكته وليس م خيل للبعض انني سئمت الترحال 
وفرغت حبولي ورعبت العودة الى الوطن . 


فأنا ولله المد يأتم صحة ولا يعوزني شيء مطلقا : 0 ذه العقبة ياتفاف 
علها كمثيلاتها بعونة الله .. فحين غادرت الوطن حيبت بع الما كل التي 
قد تعترضني .٠‏ واككن مع الاسف غاب عن فكري اثنى سأضطر. الى ركرب الطائرة 
مرة العا مرات مع دراجتي وأمتعتي الثقيلة وأدفع عا با مبالغ طائة بالاضافة 
الى ما ادفعه من الطعام وال مبيت ركاه وبعض التصليحات الخاصة بالدراجة ٠‏ 
وهذا أيضاً عدا عن الاشياء التي تلفت او فقدت واضطرت شراء غيرها . 


3 ال - 


الدار السيضاء : 
تضارع الكثير من سوارع العوادم الاوروية عرضاً رامقا وحالا وفما ابض 
ابنية ضخمة وعارات شاهقة » وفي ضاحمتها حيث امال الطبيعي تحد حنة خشراء 
اقبت فهاأ قُصور وفئلات أحبط كل واحد منها حديقة واسعة 6 ررعت فها 
أزهار ونباتات تأخذ مجامع القلوب .. هذا عدا عن المدائق والطرقات المنظمة 
امية المعيدة احسن تعبيد .. 

في أحياء الدار البيضاء والشوارع الواسعة والقصور الفخية تحد السكان 
و يعم من الافرنسين يتحاوز عددهم ٠٠6٠‏ الف افر نسي مس دعمر فم مدأرسهم 
اخاصة وأنديتهم ومساك هم و مسنشفيامم حى عانم ها اان خاصة مرتفعة وكانت 
أحياوٌ ثم في زمن الماية حر مة على اباء البلاد الاصلمين سواء أ كان ذلك عن طريقالتيلك 
أو الايحار وأما المزارع التى تخبط بالمدنة الكيرة وبفيرها من المدركف والاراضى 


منازل المستعمرين ف الدار الميضاء 


الخصمة فقد استو لى عليا الفرنسيون بالذفغط والتضيق 5 دفعوا برا ئ زهيداً 
وأنشأوا بها المصانع والمعامل للاستغلال وسرقة أموال اليلاد . 


اي 0 ذا ال حون ا لكين حا الى لي ل للك لك ا 
رع ل صر صر ل عبكيفم عله ركز م ممصشم عرس د لويد كوا جاص و ب وكوك د جك 6 رك اق 0م ف تسروم 
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وفي الدار البيضاء منازل كبيرة ودخيرة خادة بالعرب ولكنها تفع في د كن آآخر 
من المدينة حيث لا تحد في الشوارع الرئيس.ة تلك الحدائق التي اسرف الاجني في اقامتها 
بالمديئة الاوروبية وحتى تنوير الشوارع والطرقات مختلف عنه في القسم الاوروبي . 

هذا هو الاستعار الافرنسي الذي كان بسرق اموال الشعب المراكشي ليقم 
المغربي في كل شيء وذلك وقتى ساسة اجرامية مقررة سياسة طره المغاربة ابئاء البلاد 
الى البوادي لتبقى المدن لمستعمرين المدد الوافدين . 

وقد رأيث لعبنى لعض بوت العرب الفقراء وهي عبارة عن دور مبنية من الصفيح 
العدرق امنا كل لشككل غير منظام وهذه الا كواخ المقيرة يسككنها الفلاحون التازدويت 
الى المدن نتبحة اغتصاب اراضهم من قبل المستعمرين وقد قبل ان هذه الا كواخ والمدن 
الصغيرة المبنية من المفيح قد تقلصت نوعاً ماعن ذي قبل والذي رأيته كان كثيرا 
فكيف لي لو ساهدت ذلك قبل بدء عهد الاستقلال . 


منطق الاستعياد : 


لقد شاهدت ذلك وأنا أركب السارة الى معسكر الطلاب والكشفية » وكان الى" 
جاني معلم افرنسي من الاحرار فقال لي : بعد ان نظر الى هذه الا كواخ أنه سيء 
مخجل ان برى الانسان مثل هذه الدور .. وما هذا الا تتبحة العقبات والازمات 
الاقتصادية والمسؤول عن هذا نحن الافرنسين . 

قال ذلك وهو يز رأسه ولست ادري أقال ذلك محامة ام انه سبحاول سُيئاً . 

والواقع اننا نحن العرب اصحنا نشك في قبمة الكلام الافر نسي وأصبحنا لا نثق 
بوعود الافرنسيين وتعبداتهم -تي الذين ينادون هنهم بضرورة وقف المرب في الجزائر 
ير دون ان اطزائر يجب ان تبقى فرنسة ويرفضون التشييه بين حركة المقاومة 
الطزائرية وبين المقاومة الافرنسة فيد ا حتل الالمالي والنازي .. فالفر نسمون لا يقباون 
المقارنة بين امتهم والامم الاخرى الا اذا كانت المقارنة في صالح فرنسا , 


طن 


وفرئسة في وأهم هي المقياس الذي تقاس به البششرية وهذا شيء لا ينغي اغفال 
وكل دوله اخرى سواء المانية او بريطانية او روسة أو امريكا عندما تكون موحودة 
في أرض غير ارضها فتسكون بثابة الدولة الحتلة اما فرنسة فانها تقرم بهمة تطويرية 
حضارية انسنانية وهي لا تحتل ولا تخضع ولا تقسو الا في الظاهر ولوقت محدود وسعياً 
وراء غاية نسسلة ٠‏ 

والافرنسون يعتقدون ان ليس من معنى للوطنمة التونسة او المهربية وان 
التحدث عن اللزائزر وحريتها ارك هو الا اخرام بل خمانة حقيقة والغريب ان فرنسة 
الحقت المزائر..ها دون ان تستشير في ذلك احد من رجالاتما ودون ان تعطي لهم المحقوق 
الني يشمتع بها الفرنسيون ٠‏ 

:هذا هر منطق الاستعار ولكن الشعوب العربية اصبحت تعرف مكائد الاستععار 

وأحابيله ولا سما سُعربٍ شكال افر بقبة النى اخذت تتكتل في جية واحدة تسير نحت راية 
الزعماء المخلصين لتكون مستعدة علندما تأزف ساعة التحزر الكامل . 

الشياب المغربي : 

والشباب المفرلي غوف يحب الاستطلاع والمعرفة ولا سيا ما يحري في البلاد العربية 
وقد منت فم عبة كبيرة لسورية ومصر ووجدت شخصياً كل عناية وترحيرب بالغ 

وفي الرباط انشأت مصر مر كزاً ثقافياً كبيراً في اعظم الشوارع . وهذا المركز 
يؤمه النوم مئّات الطلاب والشخصياث البارزة ومن قراءة الكتب العديدة الموجودة 
فيه تَكنوا من معرفة التطورات المقيقية التي حدثت في مصر والبلاد العرببة وهذا 
مرجع سليم نصرفهم عن الانتباه للدعاية الاجنبية وأباطيل الاستهار وقد افتتح المر كز 
الثقافي فرعاً خاصاً للاطفال لتعليمها ميادىء اللهة العربية الصحبحة وهذه خدمة كبرى 
للجيل الناشيء . ظ 

ْ جالية سووية : 


5 الدار المضاء توحد جالية سورية أيثانيه ختمعة كخت راية واحدة اعمالما ناححة 
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وتحارتها رابحة وهي. .في الولقم فخر. -أسورية ولبنان- لاخ غثل الوطنءة" -الضتادقة وعترمة 
م ا ل جد صدوراتراد مم الجالية 


وه_ذا ما حصل معي بالذات اذ عندما 501 وما صادفي من ماع 
ودغبني في العمل لاتام الهدف الذي بدأت به .. التفوا ولي وأبو ان اعمل وكانوا لي نعم 
المعين ولا انسى مطلقاً حسن الضيافة والكرم الذي احاطني :به عييد الالية 
اليد جوزيف زبليظ. فقد انزلني من نفسه عنزلة الان وكان عطوفاً حكرعاً 
قالى شخصه انيب والى اخوانه افراد امالية العرية اصحاب المروءة وا( وطنية اعظم 
القتكر؛ واالا يان 


ا" ما 


آثار الاستعيار ف بلاد المغرب العربي 0. منازل خرية وأكواخ 
لامواطئين العرب 


]د 


الجزائر 


المعركة التي يخوضها شعب الجزائر .. هي معركة الشعوب العربية الحبة لاحرية 
والسلام .. اجل ما مبعت من اخراني المكافحين في دبوع الجؤزائر ا 
عن ذلك البركان الثائر 
في يوم اميس 01 وبعد انتظار طويل وجدت الوسيلة التي توصاني الى 
نونس .. عبارة عن باخرة دام ركية اعدت لنقل وسٌحن البذائع وتستطيع ايضاً ان 
تنقل عدداً صغيراً جدأ من اركاب وحكنت الراكب الوحيد الذي شارك الربان 
ومساعديه طعامهم وثرامم طوال هذه الرحلة البحربة ٠.‏ 
ورغ صفاء الجو وانتشار اسّعة الشيس الدافئة فقد كنت سْعر بالفجر والدأم 
وقت الحاجة وأقف متى اساءي الي طلبات النفس من التمتع بفاتن الطبعة او عادثئة 
الناس والاختلاط بيم .٠‏ 
وفي هذه الرحلة البحرية تكشفت لي بعضص طبائع 57 الدائمر كيين - فهم ف الواقع 
مؤدبون جداً لطفاء الى اقص حد . قلملوا التكلف يتحدثون همسا فلا ذوضاء ولا صخب 
عن اللشرق وأسراره وسحره وعن روسما .. وكان الطف هذه الاسملة وأغريها هي 0 
عمر والدك ! هل رأى زوجت ه قبل الزواج . "َ امرأة تزوج حتى الآن ؟وانتم في 
سورية هل تأ كلون بالشو كة والسكين أم باليدين 9 وهل لا تزال المرأة مححبة عند من 


العوود 


ثمة الرأس حتى اخمص الة_دمين ؟ وهل عندك سيارات ام مازاتم تركبوثت الجير ؟ .. 
و كأنني بهم وقد فقدوا مزية النظر .. ٠‏ فلم يروا امام اعينهم كيف اتثاول طعامي بالشو* 
والسكين وأتكر معوم باغة أجنسة بة وأقوم برحلة طؤيلة عرنضة على الدراحة النارية به أوم 
يروا التقدم والمدنية ؟ أبن الخار ؟ آه من, ازمانيه 9 م0 .ببق منه الا النيشان ! ادبع الى 
الصفحة ( ١54‏ ) . 1 : 

'والخلاصة فان هؤلاء الحازة 8 طليعة الشعوؤث الاكذاة سدون كالاطفال 2 فليم 
اما نحن ابناء الشعب العربي فلا ثقل عنهم ذ كاء وحسنخ تفكير رغ ا غم ف طلبعة الشعوب 
عاماً وأدياً وثقافة وتهذيياً . ' 

في الوم الاول مررنا بطنجة ثم قابعنا السير قرب الشواطىء حتى مدينتي وهرات 
والمزائر 5-7 متلبةاً ارية ارض الجزائر هبذا. الجزء الثهالي من الوطن «العر بي 
ولككن ' مع الاسف الشديد لم أر الا مدي ني اموات ت لاحناة فيا ولا حركة لم . 
أر وحوها مشعرقة عاوّها الفخر والاجلال رن رادة ا تسشحي والله ان تنظر 


المستغمر سوق ايناء الجزائر الى المشانئق والسحون والمعتقلات 
5 


المستوطئون الافرنسيون في اعمال القتل والخرق 


الفقر والبؤس والخراب من مخلفات الاستهبار 


الها » وخرة الغاصبين المتلين وحوه اللضوص والحتالين » وأما الايطال الشجعان البواسل 
فهم في الال والصدارى والودبان بدافعون عن ن حياتهم وكرا متهم واستقلالهم 2 
وأما قوى الشر والطغيان فق-د تجمعت في السواحل والمرافيء مثلبا في ذلك مثل الفأر في 
المصدة 5د تنتظر المصير الحتوم » وهو الفناء الكامل .. او مغادرة البلاد الى غير رجعة . 

وفي هذين المرفأين ع حظر على المستعمر بن مؤادره السفيئة .. وق-ك احجبت انني أواقق 
وأرحب بالبقاء لعله بى دانق ما كزان الكار اننا وسلذنا ٠‏ وعلى الباخرة صعد العبال 
الوطنيون و كان بدهم من تعرف علي وعلم بأنني من سورية فضى وعاد بع د فترة من 
الوقث وهو حمل سسديه الاطعمة والفاكبة والسكاير والحدايا التذ كارية وقال : 

انت سودي عربيمتحور من نير العبودية امل هذه الذكرى في نفسك وذكر 
كل من تراه ان الجزائر لن يؤمد لودتها اواد حتى ننال حريتنا . . واذا كنا شهداء 
على مذبح حرية الوطن فأولادنا سترى الحرية والأود والسعادة من بعدنا . 

هدا هو والله قول العامل المسكين الذي يكسب العش بعرق حبيته لقد قدم 
لى هدايا بأ كثر ما ملك ويدخر »كل ذلك من احل ان اذ كر العالمسلاده وما يقاسونه 
من عنت واضطباد . 

ان المعركة التي خوضها شعب المزائو » معركة جبادة عاتية تكاتفت ضده فها 
جمبع قوى الشير والظم . 

والتضحيات التي ي.ذها طائعاً ختاراً لاعدد ها ولا حصر وهو لا يقاتل في هذه 
المعركة من أخل حر بة بلاده وحدها وانا من احل حرية الوطن الدربي لأممره .ومن 
احل حرية جيع الشعوب وجيع الاوطان .. 

فالحرية وحدة لا تتحزأ وانتصارها ذ 2 هو اناصادنا في كل مكان .: . 
ولذلك لا كفي ابد إن أسام الشءوب العر بية وسائر الشعوب اأساعية الى الحرنة 
بعواطفها فقط في معركة الجزائر :او ان تنبرع هذه المعركة مادياً وليوم واحددون 
سائر الانام ... واذا كان ثعب الخزائر لا تتأخر عن بذل دذماله في هذه المعركة 
المقدسة ... فلا اقل من ان نشاركه بها كل عون مادي وأدبي مستطاع « وفيكل 
يوم» الىان حقق له ولنا النصر كاملا ٠‏ 

5151 - 


بحق الشعب الجزائري 


عبر الصحراء « الثوار »> يحماون المؤن والسلاح الى الجزائر 


ووم 0 : 


المزأة الجزائرية فى معركة الاستقلال والحرية 


# : مو بي . 
ا عن 27 3 5 : 


- اخ آي عل 


0 عامة ا : ظ ش ة 35 ْ : ا 


ما هي هدم الجزائر العر له تي جندت - قرت ناكل اناما شري ا 
سافظة علي ”. ال 0 


© تبلغ مساحة الجزاثر + ٠.و.ى»وء‏ ك. ا 1 2 2 
. يلغ م ...وهر أنسة مي ...)رداق عرب ٠‏ 


. وأشهرٍ للدت المرائريةء | 
35 هدينة اك 1 ادها 0 000 ٠.٠6‏ 0 أسءة 0 ْ 0 7 
© وهر ان :؛ عاصة الناحمة الم لغربية ويبلع سكانها يدو وم نسمة : كد 

ش "٠‏ قطنطينة عام شرق الجزائر وجنوها الشرفي ا 3 نسة -- 

2 6 تامسان : مدينة منطقة وهرانٌ الْ حبرت الج لالس لسمة 6 1 

30 عناية ة : ممناء تحاري هام بصدر فا 0 السمة ٍِ 

موافاة المزلاي الوو ات ينام بق .حي 

0 ادها 6 د عد ارال 5 ل 
. لدم بانتاحها ا الاعر الذي جمل مؤرخاً يوناساً مثل (سالوست ) يطلق 
علا لقب ( ( عزن الوب ) ) ودخل الفر تسلو لكل نعيروا الأوضاع واستىاون! على العترد 
الارافي بع_د نْ ان ظردوا ممما افيد م_- 00 اخرب حك المبحزاء أو ال الال 
حدلث الصخور 53 : 5 > أن : 1 : ً 

وتبلغ الارض المستغلة في الزائر أ( ).4-:0٠.‏ مستار اي مابيقرب غن 
ٍ (6ثوام دولا م( فدآن م علك اْما: تيون 0 نمأ سوى ( الوب ( مكتار 


- “كلها من الاداضي القليلة الانتاج ., 


اما تولب هذه الكتمات الظيخمة امن الارض !١‏ ار ومتوشطا الكية ب نين نوك 
وقوة انتاجها في ما بلي”5. اسار 
لاقو 


الملكية الفر نسية الخاصة. : 

( 6ه ) فر نسي من دن 6٠٠وء46‏ لسمة ملككون ( و.هووه وبا مار ايا 
من: اجود الاراضي وبلغ:متوسط الملكية بينم .م١1‏ هكتارات ت للفرد وكلبا منتحه ٠ ٠‏ 
الملكمة الفرنسمة العامة : 

ملك الدولة الفرنسية ( ٠٠٠وم‏ لط لضا 


الملكمة الجؤائرية ٠‏ ا 
ِلك (. . .«سه) جزائري من بين (١-٠٠و٠٠٠0؟١)‏ نسمة (...و؟الادو/)هكتار 
ويبلغ متوسط الملكية بين القلاحين الجزائريين (ه ) مكتارات فقط ٠‏ 
النتبحة: جموعالملك.ةالفر ذسبة(٠‏ :٠و‏ مءاوس)مكتار وهي من بدا اجر دالاراضي. 
جموع الملكية الجزائرية ( ٠..و09“و؟‏ ) مكتار كلها قلبة الانتاج ٠‏ وسير 
استغلال الارض في الجزائر لا حسب' حاجة الجتمع بل حسب ارباح الحكولون ٠‏ 
(٠..و»4م‏ ) هكتار من اجود اراضي الكولون -مغروسة بالككروم وينتج منها سنوي 
(6ء٠موءءم)‏ » لئر من السسر مسرو يات اتري ارب لاا 
قبمة انتاج الجور سنوياً. هه مليار فرنك اي وه مليون جنيه استرليني ٠‏ اي ( ما يقارب 
قممة اننا ج القطنبامبورية العربية . المتحدة) وتذهب هذه الارباح كلما الى 0 
اما الحضمات والفوا كه » وبعض المنتجات الاخرى الثمينة فانها تشغل (٠٠٠و١17)‏ 
مكتار «// منها بين ايدي الفرنسين ٠‏ 
معادن المزائر : ف 
تنتج الجزائو وتصدد للخارج شأن كل بلد بتك الدمة رقى لعزي 
والبترول والرصاص والفوسفات بكميات هائلة وتمتتكر هذا الانتاج الضخم 
الشمركات الفرنسية التي تصدره خاماً الى مصانع فونسا وقد ا كتثشف اخيراً بصحراء 
الجزائر بترول يس-اوي حقول بترول المراق وابران والسعودية مجتمعة » فسال 
'لعاب امريكا التي دخات شركانا مساهمة في استخراحه . | 
وتوحد بصحراء الجزائر كذلك المواد المشعة بكميات هائلة . 


01١ 


الثودة الكيرى : 


في اليوم الاول من تشرين اله افي عام :ه١٠‏ وفي ساعة الصفر قامت حماء_ة من 
المناضلين اللخلصين بالثورة على المي الافرنسي واخذت طريقها نحو معاقلها في الجبال ‏ 
ول عض مدة من الوقت حتى انهم الى هذه العصبة القوية افراد الشعب ب الذي اثخنته جراح 
الاحنى جني .٠.‏ ومنذ ذاك اليوم والثورة تغتد وتقرى حى تحقق لها النصر الكامل عنام 
وأ ٠‏ لقد كانت معركة طويلة قدمت في سيلها الادواح والاموال جق 6 بعد هناك , 
بحال لذكر الثو رات العالمة امام تضحماتا . 

لقد أ صبح اليوم الاول من تشرين الثافي عام .ه4١‏ انطلاقة 1 ١‏ كد تلعام 
امع ها لا يقبل الشك ان الشعب اللحزائري ق الى هم على استرجاع شخصيته القوممة 
بطريق الحكفاح المسلح .. بعد ان ضاق ذرءاً بروح الانتظار والتوا كل .ومن سالب 
المراوغة والكذب . | ٠‏ ش بن 

لقد قام الشعب المزائري بثورته وهو بعلم ان الحرية تؤخذ اغتصاباً وعنوة .. وان 


حيش الفاح الوطني في دوم التحردر 


59 1ه 


الاستعهار لا مكن أن يفهم إلا مه المديد والنأر ع القوة. وها هو الغاصب الختل مخضع 


والبوم نرى الشعب المزائري الذي انتزع اعجاب الى الم ببطولاته .وتضحاته 
دفرض على فرنسا الرضوخ نلطالبه .. الثعب الذي تذفى الك الشارع متعديائر ماص 
المستعمزين :مطالياً يحفه في الزية والسنادة هو نقس الشعب الذي خرج'لبعيش فرحته 
. التكبرق يعند انطلاق ثورتة المارة وه نفس الشعب الذي عرف كيف يطوي حقلده 


١‏ القوة التق تعرف كيف تمي ارض الحزائر 


ايام اللهنة وينقزع هرة اقرف الاعحاب باطاعته لتعلمات قادته في اوقات اعادة السلم الى 
ربوع الوطن في الساعات اظرجة التي مرت عليه . 

.وهو فين الشعب الذي سبحقق بنفس الروح ونفس العزم والتصمم بناء حتمعه 
الاشتراي ونحقيق اهدافه التي .ثار من اجلاء رن ا 


3 


- 0 


أن ثورة 0 ثورة اة فريدة ف اسلوم | وتاريخبا اذا ما قورنت بالثورات الوطنية 
الاخرى التي نشيت وانتصرث »2 ذل" تستمر ثورة حديئة فْ مكفاحا 3 عي سئوات و 7ك عل 
قدم عب آخر مثل هذا العدد الضخم من الشبداه لتحقيق ارس 0 


البتاهى .- اطفال الشهداء في عيد الظفر 00 
بواحه شعت هذه ادر أز* ت الذي 5 ا تى كانت 2 0 ابائة خلف مال الاطني فيحرب 
فنا شد لد الرائرى التادم . ْ 0 


سلاح القوة بيد الثوّاز في دخوهم الماضضة اطِرائرية 


أقد انتصرت الثورة الححبرى من اجسل كفاح العرب القادم في تحرير كل قطر 
عربي ما زال يخضع للذل والتبعمة لقد ناصات الشعوب العردية من اجل مساندة الثورة 
الجزائررة ونحن على ثقة ان الشعب المزائري سيسا ذل كل نورة عربية تررية ولن يتأخر 
عن البذل من أجل السلام وديانة الشرف العربي من المذلة والهوان . 

دعو ني لاحزائر : 

هذه هي از ثر المجاهدة التي اندفعت من اجلو .| ودعوت ا في كل قطر من أقطار 
المعمورة لقد كان من اسس رحلتي الدعوة للجزائر وشرح جبادها وئورتما للرأي العام 
العالمي يا فعل غيري من الاحر ار اتخلصين . 

وانازاذ أحبي هؤلاء الاببفال ومهنثا الشعب الجزائري في الحصول على حريته 
وكرامته: دعر الله ات يتابع هذا الشعب ب البطل معر كته في سبل البناء لرخاء الزائر 


يولس 
تونس تقطع خطوات سريعة في مضماد الصناعة وتشق طريقها بذْموا اح فيميدان اتلم . 
لم تفلم جميع وسائل الفر نسيين في خنق الروح العربية المتفلة بنفوس النونسيين ' 
اذ 

انحدت الآن عن توننس اليه العرني الذي تعد قدي الت الأراليني الشديد: بعد 
استقلاله وتعرض لاعتداءات كت املا في الذغط عليه فوقف كالطود لاد ف وجنه 
هذه المحاولات وهزمها كلبا ٠‏ 

حفرافشة دونس : 1 

تقع تونس ابين اإزائر غرباً والبحر 0 ]أ وسشمالاً 0007 عتريات 

ا ا د ةن النطاق ٠ ١‏ 
الصحزاوي في المنوب ٠‏ ش 0 3 0 

يبلغ عدد سكان تونسن « ثلاثة النارعك الرزا نيم 6 - افآ من 
الفرنسين والايطاليين وغيرمم من الاجانب . ْ 

تونس بلاد زراعمة بصفة عامة و لحكما تممار وضوة ثروة #معدنة في راضها 
ها أهمية حكيرة . وأثم هذه المعادمت هو الفوسفات ويستخرج من منطقة قفصة - 
وام الحاصلات الزراععة هي المدروب 5 ع والشعير » والحكروم » والزيتون - ب 
والنخيل في الجتبوب . ش 

أمم الموافيء التونسية من حبث اشتغالها بالتجارة اخارجة ع عافن توقلا 
« سوسة » أما ميناء ه تونس » فهي ميناء الجدر ارايبي لياف الررانة ولتير 
مدينة « بنزرت » ثغراً حربماً اكثر منه تجارياً . 


وهم ب 


العدوان المدمر على « ساقية بن يوسف »: 
في يوم السبت 2/8/ههة! فوحئنا يخبر الم ومزعج . وهو هجوم الطائرات 
الافرنسة على القرية التونسة « ساقة بن يوسف » وكان حصاد الاعتداء الاثم عشرات 
من القتلى والجرحى معظميم من الاطفال والتساء والشيوخ . . والفظيع في الامر 
ان الطائرات لم تحكتف بااقاء القنايل على القر بة الوادعة ما فيا من مدارس ومستآدفيات 
وسيارات. تابعة لاصليبٍ الاجر الدولي ٠‏ بل تعقبت ذاول الهاريين في الفح 
وايل . ٠.:واظلقت‏ عليهم ثيرآن رشلئانية' دهم مرغي وهم من العزل الابرياء 66 
وقد دامت هذه الفارد الؤحشية التي قامت ما خن ومكترون طائرة كاه كارن الناعة 
بدأت في منتصف الار » وانتهت 0 واخلفة روابهاعري الشامق سكاة الأطفال 
وانات الطردي- والقتئق يهنا فان فرنيسة كبدي 38 0 ا ا امدق 0 
عن ر كن المدئئة المقيقي مننا ج كم ام 

اهداف الاستعيار : 

كان هدف الاستءهر قبل حصول تونس على الاستقلال هو ان تبقى -وقاً ‏ لتضريت 
الفائضٍ م من .المصتوعاب الافرنسية 0 واليوم تعمل المحكرمة حاه__دة خلق .ضناعات 
جدييرة وقد ظهر بعضبا بالفمل واصبحت تحتل المينيبكان الاول في الاسواق على اعتبار 
انها صناعة وطنّة قوة, والشعت ب يقيل عله اقبالاً زائداً » وتونس ملدئة بالمواد الب 0 
كاطصب واطلفا واثفاف والمعادن..والفوسفات وقد قرأت في صحيقة العمل ٠.‏ 
جريدة يومية تنطق باسان الحزب الدستوري ان بإخزتين انزاتا حديثاً الى مياه 00 9 
صنعتا بايد وطنية إعضة وهذا ما تفخر به تونين لاما حققاته .ايام الاستقلال رغم دعابات 
الاجنني واراجيفه واباطيله . ْ 0 

وتونس اليوم جائرة 58 سريعة في طريق التقدم والازدهار م نما بحابجة ماسة 
لرؤوس الاموال اللازمة لتحقدقى أهدافها الصناعة والزراعة .. وان ماقامت بدحتى. ٠‏ 
الآن من أعمال اليثاء والتعمير والاتكرن واصلاح الإراذي كان مور .خادقة وأو توفي 
ها المال اللانع لاح اا وازداة رخاؤها . 


وفي تونس مؤسسات قوصسة غداندة هنما جعيات اخيرية راتما داتم وتداوات. دوم 


- 1 ج 


ٍ المعيات الخيرية هي جمعية الطالب المحكفئف: » اجمعية القومية للهلال الاخر التونييي » 
أحمعة :أعانة شعفاء التلامسذ » حعية ..مقاومة الامية » » جمعة اتساذ «الطفول 0-٠6‏ 
وأتصاز المسرح والتمثيل . ٠‏ ش 
١‏ أما الائحادات 08 :' الاتحاد العام اطلبة تونش > اتحاد تونس © الاتحاد “رمي 
ظ النسائي التؤزنسي »© الاتحاد المسرحي © الاتحاد الرياضي ٠٠‏ وهد.ك أبذا الشبيبة المدرسية 
وما مؤساة ة حاضة وكذلك دظا ' و 'الشبات »ثم الكشافةالتونسية عولد عم درت 
بالواجب الوطني تجاه أفراد الشعب من حيث التدريب والتوجيه والمناية بكافة الامور 
كل ضمن اختماصه . ا : 
ا لقاء أخوي :: 
ل ال م 0 كك 
لاسي 0 ا 7 5 ؤوممة رائمة واندقا عن ع 
الغمل من أجل رفعة وطهم وعزته واستكال سبادته . 5 3 
أو أن الصكفاف "١‏ حي قد أبدا 0 من حامر والكرم نا ما ججاني امدييا 
له مدى العير د ْ ش 
والشتاب التونسي عتالن سعة ثقافة وذكائه 9 وهو لطيف المعشس دق 07( 
صبود وعتا ٠.٠وهو‏ بتع بشقف بجرى الركات السردية يجاوب ل مره لوطي 
| ل ده مدن ران - الجة العامة - حتى 
ا اغاله ذنها طرب ونشوة » ويجتمعاته وندواته الخساصة الا تختلف شما اتعارفنا عليه في 
يجتمعنا السوري . ١‏ 0 0 
.لتاب افون رم لوف وحمب الماع مد تسيل اويمو يثقافته 


او - م١١‏ 


الفرنني كان الشباب التونسي يلجأ الى سن الطرق للاغتراف من مناهل العم 525 
1 على همه العر دبة الاصيلة وقد انقضى حمسة وسبعون عام كان فيا الاستهار بخضع اهل 
البلاد بالحديد والنار ويفرض عليهم سياسته وثقافته 57 ومع كل ذلك فلم يستطع ارت 
يتغلب على ال٠.ز‏ انم القرمية في نفوس سْباب الشعب التونسي ورغبتهم في مواصلة الدراسلة 
بالاغة المربية أت اشراة ف معاين | كفاء يصتيرون في مقدمة الفادة الزعماء الو طنيين 
من ,)2 بسع اليوم الفذل في تتوير أمكار الماذئة مه ونوجبهها نحو حماة النور واخرية 
والقومة المرية . 1 
خطة منيت بالقثل : 


كان هدف الادارة الفرنسية هر طمس كل ما يكن ان يذكر هذا الشمب العرلي 
قاضيه البعيد وديجمه بفرنسة بصورة تدريجية أو الحاقه كذيل للشعب الافرنسي. لبقوم على 
خدمة معالله في بلاد ما وراء البعار ولتحقبق هذه الغابة جمدت الى افقاره ثم الى تعميم 
الجهل بين صقوفه .. ولكن هذه الخطة لم جم دغم كل الوسائل لني أتبعبها الله كام 
الفر: مون الذ, ن اهلوا انها المدارس وحصيرو! التجلم بأبناء وبنات الخاليات الاجنية , - 
والاغة الأريسه هي اللغة الوحمدة التي تدرس - ثم جمدوا الي تقديم المعونات 3 اه 3 
والمنح الخانية الى ابناء الاجانب وحجيوها عن افراد الشعب ب التوضي 0007 
وحد الشعب نفسه برا على الخضوع والاتقاد والسير نحر هذه المؤسسات ١‏ ني فرض 0 
الاجني قوانينه ونظمه ومبادثه . ٠‏ ولكن ذلك لم حل دون تع ابناء الشعب العربية .. 
:فاتخذ في أيام المطل والفرص الذرأسية 5 اله ا التي لا بطم الاستعماز أت 
يدنسها برحسة 2١‏ لذ منا قاعات للتدرس تعقد فها الحلقات وتدأ الدروس وتنتلط 
الأصوات ويءلو الضجبج بالاضافة الى ان الراحة*. غير متوفرة في الملوس .. كل ذلك من 
أجل تعل اللغة العر ببة والمحافظة غَلى الترات القو مي وكانت التدجة ني لمسناها ولمنها معنا 
كل من زار تونس واتصل بذعبها وشابها ورأى مدى ثقافتهم واط-لاعهم: 'وتعلقهم : لعْهم 
العربية وقوميتهم وعروبتهم . أما اليوم. في عبد الاستقلال وعبد الزعماء الؤطنيين ققد 
قامت نهضة مرانية واسعة غايتها الاولى. بناء المدارس واجامعات لاستعاب هبذا:العدد 


0 


ْ الضخم من أفراد الشعب 0 وداء العلم والثتافه وقد نجحت الحكرمة .الى حد بعيد 
دغم الصعوبات الكبيرة التي واجبتما فانعأت في كل مدينة وقرية في الشوارع الحكبرى 
وفي الاحياء القدية مدارس جديدة وملاجيء عديدة » ولا تزال سائرة بعزم وثبات في 
هذا ذا المفمار حنى تحقتق آمالما وآمال الشعب المتاوف لبش ور كن اللضادة والمدنة . 


' :وف تؤنس اسعدفي المظ بأن التقي مرة ثانية مع سعادة سفير سورية: الرجل الاذيب 
الدحكتور أسعد محفل ... وكان لقاؤنا الاول في مدينة ‏ طبران - حيث وحدت منه 
هنا » وهتاك المساعكة الفعالة » والرّعاية الكامة »فاله شكري وامتنافي . 1 

قرى الاطفال : ا 

وجدت المكومه التونسبة نهف-ها بعدالا ستقلال امام مشكلة دققة ومبة هي مشكلة 
الطفولة المشيردة وهي لا تقل اهمية عن بقية المشا كل التي صادفتها انم لم تفقها خطورة لانما 
مس مستقيل عدد كبير من ناشئة البلاد » وكارت مخشى اذا أهمل امرها أن ن. قصاب الملاد 
باتمطاط اجتاعي يؤدي بالوطن الى التدهور .. لهذا قررت الحكومة انتجمل م نالاطفال 
الملسردين عناصر تتكون في المستقيل دعامات قومة من دعامات البلاد .واساساً متيناً في 
كنات نيضتها ورقيها . 
وكان أول ما شرعت به امكو مة هو:البحث عن الاعتادات اللازمة لاثقاذ الفوة 
واوكات لإؤسسة الدولة للتسباب والرياضة مهمة المئاية بالاطفال المشردين واستطاعت هذه 
المؤسية : ان تنتشل كمانية 1لاف طفل من الشوارع حيث الجوع والفقر والجهل وات 
تجمعيم .في قريى ومرا كز ينعمون فيبا بالمسكن .واءأ كل والملبس 6 يتلقون الهبذيب 
والدراسة .. وهذا جمل جليل الشسأن 2 لاسعاد من وقعوا بين برائن الفاقة من أبناء 
الوطن واعادة لثقة الى نفوسهم » وليتسنى هم الاعئاد على انفسهم بعد تهذيهم وتدديهم 
ودهم في مجتمع فاضل قويم . 

هذه القرى عبارة عن مدن مصغرة ة يعيش بها الاطفال برعاية مدريين ا 
تنظم يرامج العمل من تدريس وتربية وقدريب رياضي وسير القربة في نظامها الداغبلي . 
موكول الى الاطفال انفسهم .. وهذا العبل تتكون منه شخصية الطفل ويعوده على تحيل 
المنؤوليات ليصبع في المستقبل مواطناً صاطا يوحه مواهه لفائدة وطنه ويلاده ٠‏ 

ولاتاحة الفرصة للطفل ليكون هو المنؤول عن النظام والادارة في قريته الصغيرة.. 
فقد مد المدربون الى توجيه الاطفال لتكوين حالس بلدية تسير نظام القرية ٠.‏ ويجالس 


تأديب يقومون ببأ من حاد عن النظام من الاطفال. وال هري ون ل انا 
سشببهة بالالبسة الرسمية وهي التي تحافظ على آمن.المواطنين الصغار ومحتكمة 3 تسير علىتطبيق ‏ 
القازرن الذي وضع حر عدن عد اس وقد نمحت هذه القرى الى حمد 
4 تال في تقدم مستمر . ش 

الرياضة في تونس: : 

و جل بدي اراس ر كود عات ا انق 
مبمته الاشراف على نشاط: الجعبات والاتحاذات: الرباضية. .. .وهذا الجاس .يتتكون عن. : 
عشرين عضواً تونسياً من الشخصيات البارزة في عال الرياضة . . 

دفي :تونس اندية عديدة وجمعمات حكيرة :مار سن العاب القرى والساحة والمباززة 
وكرة ة السلة والكرة الطائرة » وكرة ة القدم. ؛ وكرةالند » وحمل الاثقفال والثنى وتنى. , 
الطاولة ولملا'كمة - والمصارعة البابانية ‏ والرياضبة البحرية والرياضة اسلوية والباق » . 
والكرة الحديديةاحرة » والمقندة » والقروسية » والرماية 5 ش 

:هناك مدبون.من جع انحاء العالم شرقون على التدريب والتارين »ومن تاعة 
أخزي:فقد اهتمت الدولة بانشاة معبد قرمي للشباب والريافة التخريج أساتذة في فن.. 
التريية:اليدنة لاوا عل المدريئ الاجانن ٠‏ ومذة الاراسة يمنا الموام د : 
شربطة ان يكون المنتسب البة حاملا: ا ولا بل ممره عن 5 الثامئةة 0 
ولا بؤند على الساذسة والعشرين. .. 0 1 0 

از فته عل زعو د وز افر ني ايو اال مر ران 
اذ وجد قيها ميداثا صاطاً لشكوينه ووسلا قعالة لانبوض مجشيعه : والواقم. ان الكش 
تصق" تايا الى أنمى غابات التكال + نتجعله قوياً بارعا عطوفاً ووطتا مخلصآ : ٠‏ ولض 
أجمل: من اغخناة التكتدفية حتيث” يخد فيها الاب الضداقة"الإزيئة 5 > وائلوية والأتطلاق.:. + 
ويكتسب لمعرفة جم انصاك وتحواله المستمر وبتعم لكثير من سُؤُون الدنفا ا 
اعهاة فعل 'نقسة 0 تدالاقرانه' لاخر ا ١‏ ا 


- لماع 


كانت تر توس زمن الالال والاسثعار الفر ذسي : حرومة من ا سادتها وحثى . 
في الر 0 عرهرا عل سباج اان ن يتعلم المدارعة اليابانية واقصزه عنها .. : 

والكششفية أيضا ظلت بعيدة عن المجتمع الدو بي وحرم على تونس ان تكون عفرا 
في المكتب الكشفي الدولي الى ان جاء عهد الاستقلال واصبحت جمعية الكشافة التونية 
في عام /اه9١‏ عضواً كاء ل المقوق والواحبات في المكتب ب الدولي الكشفي ”” 

وقد بلغغدد أعضاء الكثسافة التونسية حوالي + الفا بين جوالة وكث انار كال 
وفتنان 'منتظنين في أوحدات يقردها قادة' متفرعرن 7 وعبات القناتبة 

في قرية - الوديان ‏ : ش 

١‏ غادرت تونس العزيزة + خلفاً ورائي ذكريات جيلة واصدقاء اعزاء واصحاب توثقت 
بيني بيهم عرىالصداقة حتى اصبحنا | كثر ٠‏ من اخوة وكان اتجماهي نحو قرية الوديان - 
وهيوفرية وذجية من قز زى الاطفال المشر دن الذن حم ب البولالئجة ايم تخي 
وم على حياة اففذل ٠‏ 

وتبعد'قرية الوديان حوالي سبعين كياو مثرأ عن تونس وتقع على هضبة مرئفعة 
تشرف غلى سهول خضراء مترامية الاطراف » وقد عامت ان الاراضي المحصصة للقرية ' 
00 تبلغ عم هيحكتاراً والاطفال وروا بعاوت في هذه الاراضي . 

شراف الخبراء والمدربين 2 

وتنقسم القرية الى ثلاثة احماء : 5 في سن السادسة حتى العاقرة ‏ 
وعددسم امم طلبا» والثاني يكم الاطفل. من سن العاشرة حتى الر أبعه عثسرة وعددهم انبم 
طالباًوالثااث يهم الاطفالواليافعين منسنالرأبعةعشرة -مّ تى العشر ينو عددم ب «طاباً . 

وببلغ عد الفرقامخصصة لرعاية الاطفال المشر دين خمس قرى .موزعة فيانحاء تونس 

والامل كبير في أن بزداد هذا.العدد في المستقبل لما تحققه هذه القرى من فوائد كيرى 
للمجتمع التونسي وال الصاعد - : 
سيد لو عو ررد ووو وليه 


م 


حم اا سر 


وحلاق > وبلدية » وشرطة كلرم من الاطفتال وذلك للاشر اق على تسير دفة الأمرر 
في القرية وتعويد روادها على الحناة العملية الصحيحة 1 ويتعلم الاطفال في ه -ذه القرئ 
على الاشغال اليدوية والنجارة والحدادة والكيرب واحبازة وصنع الاقفاص والاحذية 
والحخلاقة وبعض امال الصحافة والشى . : ّ 

وهناك مدرسة. شرف علها:]؟ مدلا من التفشمية فل التنؤون الثقافية والتربرية. 
وباامعرباً واذارياً يقرهون بعل مضن ثاق لاعداه هؤلاء الاطفال لمواجية المستقيل ٠‏ 
والذي أرجوه أنكب بلهم المسوٌّولون في سورية العربة على الاخذ ببهذه الفكرة واشماه. 
مثل هذه القرى الني وضع فُكرتها واشزف على تأسيسها الرئيس الحترم أبورقية . 

اغادرت قرية - الوديات - متها الى مديئة - سوسة - وهي .دينة ساحلية مهمة 
ذات شاطيء » جميسل مشهور بنعومة رمالة وشاوها من الخصى . ولغ عده 2 
سوسة سين النا يعمل معظمهم في الزّراعة وصد الاسماك وها ثلاثة معامل حكيرق 
لتقت السك , 3 :وقد لاحظت ان سان هذه المديثة يتسيزون د وال رم 
اليد 6 قضبت فنها وب كان انبج ب بصحبتهم وحسن وفادتهم م تم غادرتها الى | 
المسعره البية ٠‏ 


00 


هه 


برو ض يكن مدردج كن هري عنس اتروجد ١‏ ءا 
الجالية 'الايطالية والافلية اأهودية تسيطران على الخرىة التسارية وامناعية ليبا : 


الردا ا 0 ملايني» الذين دفنا نفسها بالصحراء ليضمنا النوز ولقرطئة» 
ووو اه 

غادرت نونس منطلقا فو ليا سالك طريك سحراوية ظويها .ةع كاو 5 3 
خمن الحدود التونسية و 3 كار متراً داخل الاراضي اللببة وقد ظنات بادىء للامن " 
ني سأقطع ذا قاحة على رمال لا اث لحياة فيا .ثم قبدد ظني » اذ ان الشجار النخيلٌ 
كانت تقوم على اطراف هذهالظريق فى العامر بام ارع والقرى. وقد قطممابنمبواة غودتها. 

مديلة طرابلس : 

وصلت الى مد بنةطر ابلش العظيمةذات الشاطيه ٠‏ اميل الذي. اتفخر به وتنناهى بشو بار 
أمام المدن الاورويية. .وهناك حلت ضيفاً على الكشاف النبي واجتسعت عمثلي الصخافة 
والاذاعة وتجولت في انحائها ولقدت منابناء الشعب كل ترحيب» وكانلهذا الشمورالمري 


الطيب اكبر الاثر في نفسي. . ولس هذا مستفرب على الشعب أللبي الذي عرف عله 
بنمسكه بعروبته وقوميته وصحافظته على تقاليده الاسلامية. 


. في ليبا نستطبيع أن.تطرق باب أي دار وتقول انك عرلي لتحد حمب من في البدار 
يخفون لاستق اك والترحيب بك وتقم.ببهم كأنك في دارك وبين اخواننك. 


0 


ب ينا 3 : : 0 ع 0 ْ د العنك في 


2 


الصحراه الكيرى والبحر المتوسط شال 0277 مت 
تقدر مساحيا د 1 1 م ا 
وعدد بسكانها 3 على:.( م نف 3 افسممة . 0 ةا يك ماع ليمي 


اتطل لها يا على البحر الاسفن المتوسط نشاطية 00 نحو .هرد قلي 0 
طوئق لمبنا من الششرقة ال اغرب و 0 3 0 0 من ٠‏ قال الى المنواب' 
0 1 ل 00 أت 305 0 ١‏ 0 3 .0 1 ا 


مك ن لة-م أمدما ما على وحه العسوممن الناحية اليل لذ أقنام د وهي 
ب الشر يط الناعي.. لنتعي أ 0 له ا 0 -لحببث ٠‏ شكير 


ا ل م الكبرى اغريا 6 ( دي | 


نهد 


وخ 


8 وينمو الزيتؤن وإلكزوع: وتؤرع ليوات : 3 معو الوك از 


. المنطقة الوسطى منطقة التدوال وأشجار التخيل حيث تكثرالواحات وينخفش 
5 وتقترب الماه الجوفية الى ممق يسبل استغلاا عن طريق الآ ٠‏ 
م الصحراء والرمال الحرقة . 
'حصلت ليبا على استقلانها عام 6و1 وترطا نبعض الدول الاجنسة قاف عات 
وصداقات وفها قاعدة أمويكية للطيران والصواريخ الموجبة بلغت تتليفبا - ١٠١‏ 


مليون دولار تقسع على بعد سبعة اميال من طرابلس وهي كبر قاعدة جوية امريكية 
خارج الولايات التحدة . 


افا هه 


الماليات الاجنبية: 


أما وضع اجالية الاجنبية قوم جداً بالنسبة للشعب اللبي فبؤلاء الدغلاه اتشعيرن 
بالاقتصاد الوطني ويسيطرون على الصناعة واكثر التجارة ومعظمهم من الايطاليين واقلبة | 
جودية “. وقد :لاحظت. ان اخحازن في أ كبر شوارع طرابلساهمية تغلق . في ايام السبت لان" 
اصحاما من الهود كإتغلق غيرها يوم الاحد أيضا لان اصحابها - طليان” وأجاب وتقلق. 

بعض الحوانيت يوم الججمة لان اصحابها مسامون اذن بقي أربعة أيا م فقط للعمل والبييع 
والشراءكوهذا منتهي العحبّ لانه يعرض الميزان التحاري الى مالا تحمد غقباه ويؤثر فيسير 
الحماة الاقتصادية وتقدمباء 

أما حركة السير والمرور في طرابلس فنظية الى أبعد حدود ل ورجل البوليسى: 
هناك يعرف واججه جيداً ؤهو مؤدب واطيف » والشعب اللبي مغرم نلعبة الكرة وله 
عدة فرق قوية حضرت بعضن العابها فوجدت مستواها متازأ أما تعليقات بعض المتفرسعين 
فكانت جارحة ومؤلمة وملاحظاتهم على سير اللعب فيها بعض التجاوز على كر امات اللاعبين ْ 
وهذا مما يسبب التفرفة والغداوة . وحبذا وام ينتقدون بلطف وادبٍ ويتر ن اللاعبين 
وما م لان خصو متم شنيفة ولام بلعبونمن أجل غاة سامة : .٠‏ أما العبارات الجإرجة 
فتؤدي الى تصادم الفئات وتلاحجها وليس أخمل من ان نتقبل الهزية الر يأضية بصدر ار وجب 
وان تكرن مثال الرجل الرياضي الصحبم في داخل الساحة وخارجها. ”” 0 


ال 


المرأة العرربية : | 
وفي طرابلي .يل وق جيم الغاء الم البية انمد لاجد بنك أو فهر . 
والمرأة هناك محافظة على العادات والتة-اليد الإسلامية الموروثة . فبي تلتف برداء يسار 
جسدها من قة الرأس حتى أنخص القدمين . . وتنظر الى الطريق من ,فتحة صغيرة بعين 
واحدة أعدت ‏ في أغلى الرداء. ' ٠‏ وقد دعرت الله أن يساعد المرأة اللبدية به على النحر رمن هذه 
القبود الثقيلة. . حت تشاهد طريقها وتسهم في نهضة بلاذها بعينين اثشتين : شتين. .لانه لين صحيحاً | 
مايقل عن المر أة العر بنة من انما ناقصة “في الذين والمقل وهي ا عامل | الفقتنة | 
وحبائل الشطان وم تخلق الا لشكدمة الرحل .٠‏ 
قنع 2 الادد هيدر اتجروة إل 1 في تقر ك صناعة 0 0 5 
بم خقارة أجل 2 ل حال الرأة 58 انتقاد الباحين؛ 0 أن م 0 
منشا أ أنخطاطبا وسبب فسادها» » دعرفوا أن طبيعتها الادبية والعقلة قَابلة للثر قي كطبيعبة 
ل وشّعروا أما انان ؛ مثلهم لها الح فيأن تمت خريتا وتستخدمقواها ومتكتما . ف 
ومنذ زمن طويل » علج الر| لخي في طور بجديد بن أن كنت في دياجير. 
الظلام» .واحذت في تثقيف عقلها وتهذيب .اخلاقيك نشيئا خشيئ» حتىنالتحقوقها واحدأيمد . 
الآخر. واستركت مع الرجال في سُؤْون الحماة البثشسرية» ودار كتبم فطلب العام في اللدرسة م 
ومماع. .الو غعظ 5 اليكنسة» 'وجالستيم ف امتتقعارت: “الإدب» واجمعيات ت العافة»؛ وساءت في 
البلاهن + ول يض على ذلك بعض: الوقت حتى احعوت تتنعال الؤجود تلك الانثى . . ال كال 
مغمورة 0 ممتسريلة. بالازياه. مئغ 3 ع ا 1 0 ااه اجدلدة » ل لراة 


هذا هر اويل الذي 1 ا 5 الغربية 0 وحن 00 5 
لمرأة العرية الا ان تخطو مثل ٠‏ هذه الطوة ل سم :الكيال» 'فتملح نصيهامن ارق المقل, 5 


والادت» ومن سعادة الحالفي للعيشة. م #وتخليصها من سبلطة الاوهام واءخرافات. 2 : 


ا رمد 


7 لط ركة الكشفمة : 


وفي طرابلس حركة كشفية عظيمة ولا اغالى اذا فلت انبا الجر الوحيدة الناشطة في 
أمدبا ويرعاها ويشرف علا وينظمها رجل له ماض محيد و كفاح متواصلفي المقل الوطني 
والكشفي هو الاستاذ السيد على خليفة الزائدي وقد اطلءي في على معاومات غابنفي الاهمة 
:بالنسة بة للوة قت القصير الذي تأسست فيه المركة الكشفية ٠‏ 


سمت ار عام ها 5 اول فرفة من الدرسة الشانوية في مدينة ظرأبلى 
ا اصبح موع الفرق في الو لابات ت الثلات. - طرابلس - وبرقة - 
وفزان ع ام ه9١‏ ا واربعين فرفة بين فتمان و 5 شافة وجوالة. . والفرقة تضم 
ش . كشافاً فأ وتقام في كل عام معسككرا ت خاصة تتاقى ذيها الفرقة الماديء والنظم االككشفية 
وذلك عداالبعثاث الني ترسل الىالخارج بقصد الاطلاع وتفهم المماة في المعسكر ا تالدولية 
وتشجع الدولة هذه النرضة وتواها اههامها ورعايتها وتساعد كل من بود ان قوم برتخالات 
فردية او اعية وتقم كل سنة مهرجانا عام تشترك فيه الفرق. وكان من نتحة هذا 
الاهام: وهذه العناية ان سُجِعت المشر فين على نشاط المركة وجعلتهم يضاعفون الميد ما 
كان له اثر ظاهر خين اسشتركت ليبيا في المعسكر العربي الكشفي الثافي - بألي قير - 
وفاذت بالمرتبة الاولى وتفوقت محسن نظاهها على شائر الفرق العربية المشتركة في هذا 
م 0 17 فخ د كيد لاملكةالليبية والشباب ع لي بأجمعه و 1 الوا اد 


ققدم 0 ( 5 :الله 0 يشدع. 0 الى 00 عله كنا ١‏ لياه 
دف بوم زمه شرفي نجلاة املك اجرنبى ملك املك الييةإلرية فوقع 
.سه الكرعة على سحلي الذهي وكان تجالالتهمتى عكالصحة ورحم ذلك: فقدةا بي تحفظق انين 
عل .بقدومي المظراباس إن اغادر. البالدتقيل. ان يخم ايراءاينه ' ولظفه : دع . بافهنائه 
5 الكريم, على. سجلي للمي --# 0-7 ل 50-0 08 وده 95 5405 اس 2 3 ييه ليآ 


م 


والي طراباس : 


وفي الوم نفسه ثمت بزبارة والي المديئة » وتاب الملك فا الشيخ طاهر با كير , 
فكان لطفاً جداً في مقابلته وصرمحاً للغاية في احاديثه وما قله : ّ' 


في الواقع اننا عب فقير وامكائياتنا المادية محدودة » وقوتنا تتجلى في نفوسنا 
وما حمل في قاوبنا من ايعان يحريتنا واستقلالنا .. وقوتنا الروحية هي ١‏ كبر 
عامل في . ثباتنا اعوام] طويلة ندافع خلاها عن حقرقنا .. ونحن نأمل ممستقبل 
زاهر وخّاة افضل » وسنسعى بقوة الله للسير بهذا الشعب المجاهد نحو حياة التقدم 


والعلم والحضارة .. ثم تفضل سيادته فخط كات 'طيفة في سجلي الذهبى .ويعد ذلك ودعته 
.وانطلقت في سبلي سالكا طرق الصحراء للوصول الى مدينه بنغازي. 00 

..-..وكانت المرجة الاولى من طرابلس الى مر كز . القوس والمسافة بسنا تقدر 
ب هده كياد متراً وهذه اكبر مسافة قطءتها. في هذه الرحلة بعد المساهة الني اجتزنها من 
. موسكو الى ينماد وتقدر ب معن كيباو متراً 1 وقد أسثرءت قِ اللية الاولى 
مر كز الشرطة حيث وجدت من افراده كل عناية وترحيب و القوس - عبارة عن 
لصب اشاهق حير تستطيع ان تراه وانت علي بعد ه| كيار متراً د اقامه 
الطلنان ا 50 ا ظ 1 


انهه 


:نقطة القوس . .“بين برقة : .-. وطرابلس ‏ 


وتصرح عاماء الآثر بان لوقع لمقام عليه لايجدد بالضرط لكان الحقيقي 0 
الاخوين - فلابني - ولكن ع المسافر “لن عدم خلاف يسيط كان بقمة كار مترات 
هذه الصحارى الحرداء : .وفنا البناء التذكاري. دوقع مناسب باعتبارم :المدخل 00 
لولابة برقة التي كانت سابقا خاضعة 0 00 طرابلس خاضمة لليونان ٠.‏ 


2 فض 5 


اسطودة اريف : 

اما قمة. الاخوين '(فيلايني ) فهي من اغرب القصص » وما قال هنا أرف 
القر ظحنمين واليوثانيين تنازعوا مدة طويلة على ملكية 'اراضي سيرت . الساحلية 
القاحلة »ثم تم الاتفاق الهاي على الحدود فقط بعد التضحة الني قام بها الاخوان فلايني 
اللذان تطوعا اليدقنا نصين في سبيل. الحافطه الدائة #كل لاكسب الاقليبي الذي رياه 
لقرطجنة بواسطة بسالتها الرياضية .. 

وفي المرحة الاولى من عبوري المحراء التقيت بشابين الاين لان واعيدة 
واحدة وهما, يقومان برحلة في افريقيا لطم .. والغريب في امرهما انهيا ايكمان 
اضمان وقد كتءا ذلك على دراجتهما بالغات ١‏ لثلاث الفرنسية والانكليزية والعربيه ليشمرا 
فى سعد | 
ْ 1 

تركت القوس الى ينغازي والمسافة يها ينهم وام وقد للها بعننة جدة » 
مع القلم انك المسافة التي قطءتها من طرايلس الى بنغازي جردت فاو 
نبات » ولككن طريقها جبدة وفي استقاهة واحسهة .. و كنت احن ٠‏ الى المنمطاف حئو 


بين الرمال الحرقة .. فيشمال افريقية 
500 


الرضيغ الى ثدي امه .. وقد اضطررت أن احمل معي مايازمنى من الوقود والزيوت » 
لان المراكز اللخصصة لبيع البترول تبعد عن بعضها مسافات كبيرة.. وقد صادفتنى في 
٠‏ طريقي جوش كششفة من اراد وكانت تصطدم - بالمائعة ‏ ( الموضوعة في مق 
الدراحةوالتي تقيني شر الرياح والامطار ) 3 9 قوت شر ميتة كحبوش البغي والعدوان. 
أما جرذان الصحراء فكثيرة أيضاأً وكانت عر من.امامى بسرعة خاطفة ة و اصادف 
أية دباح أو مشقة في هذا الطريق » اذا كان الطقس حميلا جداً . 

بنغازي مدينة صغيرة تقع الى الشرق من طراباس >والي ٠١٠١‏ كماو متراً وغربي 
مصر يحوالى نفس المسافة 55 وكانت مغازي قبل المرب العالمية الثانية درة البحر المتوسط 
اذ كانت مقصد لكل سا نم لنظامبا 6 وحودة طرقبا المعدة : وحدائقها الغناء » 
ومساديما الفسمحة كَ وصالاتما واسواقها 55 ولكن الخرب الذر وس اصابتها. بأضرار بالغة 
جداً فأتت على كل أثر من آثار المماة فيها . ٠‏ 

0 اليوم »؛ وبعد الاستقلال فقد أخذت تنبض من كوا 53 وبدأ العمرارب ينشط 
لاعادة المدينة الى محدها السايق 3 واعتقه انه لخ عر بضع شئوآات حق تستعيد 
بنغازي روتقها ابقل ٠‏ 

وفي ينغازي عدة نواد رياضية كانت قدياً مثابة فرق محلة صغيرة » ومثئل خمسة 
ابر ممم تأليف الاندية .. فقامت على الاثر اندية : الاهلى » والهلال » والختار » 
والثقف دم والانحاد 05 و3 معبأ أندية ميتاقة كارس لغمة 2-9 5 القدم المفضلة لدى الشعب 
الليي كم ان اعضاء هذه الائدية ها وارسون. قنون الشاحة دكر ة الطا ول :والكرة الطائرة 
وعدة ألعاب اخرى .٠‏ 5 

أما النوضة الثقافية فسائر: يخطى حثيثة وساب مندفع للءلم يشغف » وهناك عدة 
مدارس وجاهعات وكلية حر بة 6 انها هن كر كيراً للثقافة وتبتم المتكومة بارسال 


شاط مم1 


البعثات العلبية الى الخارج . . وتوجد في بنغازي ايض عدة اندية اجماعية يؤمها عدد كبير 
من افراد الشعب للاستاع الى امحاضرات العامية والادبية والفنية التي تلقى فا ٠‏ 

أها الحركة الكشفية فانها رغم حداثة عبدها منظية وسائرة يخطى واسعه الى الامام 
لباوغ الهدف الذي رمم لها .. وقد اتمت في المدينة بين اخوافي الكشافين مكرما .. 
وكانوا لي نعم الاخوة والاصدقاء .٠‏ 

تركت بنغازي متوجهاً الى حدود الجهورية العربية المت_دة . وكانت الطريق حتى 
مدينة - درنة التي تبعد - هوم - كباو مثرات من احمل الطرق فبناك اليل الاخضر 
الملىء بالغابات وطريقه تاتف حول الال » فتارة تعلو واخرى تنخفض »2 ممتى تحد نفسك 
7 المزويع الفشيزاء والسزول انخضة.:: 

وفي هذه القمم والاودية الساحقة والسهول المترامية الاطراف قاتل مر تار وصحبه 

جوش المستع.رين الطليان مدة ‏ م١‏ - عاما وكل هن ير ب اذه الارض الطيبة التي 

روتها دماء الشبداء الابرار لاسعهالا ان ينحني اجلالا واحتراماً وتقديراً لروح هذا البطل 
الحاهد الذي لم يسم من غدر الطليان الذين عدوا حين اعتقاوه الى سُنقه - بسرعة دون 
ان يشفةوا على سشيخوخته او براعوا اعراف الحرب وتقاليدها ٠‏ 

وصات ‏ درنة - ومنها تابيعت سيري في صحراء جرداء حتى وصات مدينة السلوم 
والمسافة ينما «مسد» كيلو متراً وه ذه أول بلدة وطاتها قدماي في اراضي 


الخجبورية العربة المتحدة . 


0م - 


الميووة الغرية التحده 


السد اله الي اعظم سد في العالم قناة السويس شربان الحماة 
بود سعمد نمضت بسرعة من بين الخرائب وعادة مديئة ناشطة تتحدى 
المستعمرين وجبرو 6م - لقاء اخوي - وعاطفة صادقة _ في مشارف مدينة دمدشق 
على شبابنا ان ينطلقوا من القمقم الذي يعيشون فيه ويوبوا العالم لدراسة احواله 
- جروجو ر 95 4< وما وم يبي 
وصلت مديئنة السلوم وهي اول بلدة في اراضي المبورية العرب.ة المتحدة .٠‏ حيث 
وجدت فيا كل ترحيب وا كرام » وقد قضيت لملة هادثه هائنة فى استراحة ا#ارك حيث 
سبر على راحتي المسؤولون واهتموا بتأمين طعامي ووقود دراجتي » ثم ودعت هؤلاء 
الاخوان ذوي المروءات » وانطلقت نحو مرمى مطروح ٠‏ 
وفي هذه المدينة توقفت أمام مبنى المحافظة وكان هناك سهادة الاميرالاي علي اطفى 
البوديني حافظ الصحراء الغربية الذي اكرمني غاية الاكرام وتلطف فأهدافي اما 
مصرياً ضمته الى على سوري حجد_د .ء بعد أن فقدت اعلامي اثناء مروري بالصحراء 
لشدة الرناح .٠.‏ 
وقد لاحظت الث الاميرالاي على لطفي البوريني يتمتع بتفدير واحترام شيع 


لتواضعه واديه الحم وحرصة على ساب العروبة ٠.١‏ / 


فقد اصدر اوامره الى جميع المرا كز التي سأمر با لتقديم كاف ة الخدمات التي 
أطليها ٠٠‏ وقد ودعنه ا وانطلقت بانتحاه الاسكندرية عروس البحر المتوسط مغررت 
بالعامين ورأيت الساحة التاريخية الكبيرة التي جرت فيا اعظم معركة حولت رىا أرب 


حوبلا ب 


التي 2 الى بوم وتأريخ اللعرسة . 


في حدود الجبورية العر بية المتحدة 


نابعت السير حتى بعد أن هبط الظلام وكانت الصحراء حميلة جداً وموحثة في آرف 
واحد » وقد سعرت بالرهة والُْوف من حدوث أي طارى»ء مزعيم » ولكن عناية 
الله رافقتني فلم اتوقف الا على ابواب مدينة الاسكندرية حيث قطعت المسافة بين السلوم 
والاسكندرية وهي 5٠١‏ كماو مثرات نصفها في النهار والتصف الآخر في الليل ٠.٠‏ 
ووجدت من الافضل أن ابيت في احد الخافر القريبة من المدينة » وكان الا كرام .. 
وكان الطعام .. وكانت الراحة التامة .. 

وفي الصباح دخات مدينة الاسكندرية وقصدت 0 الشياب فها . . الذي بقع على 
ضفاف البحر » فوجدته لايل روعة عن باقي ببوت الشباب في العالم سواء من 
حمث نظامه أو نظافته .. 

الى القاهرة : 

لم امكث كثيراً في هذه المدينة لشدة تلمفي ارؤية القاهرة ولهذا حزمت امري 


ل لاسا عه 


ا 


وائجمت في الطريق اليد الذي يخترق الصحرأء الرملية وطوله ١6‏ كيلو متراً حتى 
وصات القاهرة وقد سءرت بالفخر والاعتزاز عند وصولي الى هذه المدينة العظ.مة 
بعد تحوال دام ستة عشر شْهراً قطعت خلاله ماينوف عن هه ألف كباو متراً ٠٠‏ كل 
ذلك أجل الدعاية لبلادي » وشبابها وافهام رجال الغرب اننا استيقظنا من سباتنا وأخذنا 
نتطلع نحو المستقبل بأمل كبير وعزعة ماضية .6.. 


البقن كنف لان ...وكيك أصباع 


وأرجو أن بعلم اخواني الشباب العربي ان الكون حمل جداً » ورثم اتساعه فانك 
تستطبع أن تراه وتحتك بشعويه اذا تحليت بقليل من الصير والشحاعة والاءمان .. ولس 
أحمل من اكرية في التجوالولاسيا وانتترفمرأسك عالاً بأمتنك وقدرتماوبلادك وعظمتا. 


نحن تصمع المغامرات : 
وقد قال ل الاستاذ الكبير والكاتب القدير مصطفى امين حين قابلته : 


« أن الرحلات أهم من الكتب » ان رحلة واحدة الى بلد جديد تساوي عندي مانة 


- مالالا 


كتات .٠‏ أن لذن سافرون كلذين يدخُلون الجامءات 4 والفرقٌ بين الرجل الذي سافر 
والرجل الذي لم يغادر بيده » كالفرق بين الذي دخل الامعة والذي لم يدخل الامعة».. 

ثم قال : « ان الرحلة التي نمت مما فتحم جديد باأنسة للشاب العرلي .. اثنا اليوم في 
فجر جديد .. وقد كنا نقرأ عن المغامرات .. أما الآن فنحن نصنع المغامرات 62٠٠‏ . 

مدينة النيل اطاك : 

القاهرة اليوم ترتدي حلة قشمبة .٠‏ فقد دخاا وقت الافراح والزينات ٠.٠‏ حيث 
كانت أقواس الاصر ملأ الوارع والطرقات والشعب فرح مستيثر .. والاضواء في كل 
مكان تشع نورأ 3 عناسمة اعلانتف الوحدة دين سورية ومصر . 

والقاهرة تعد من أجمل العواعم التي وقعت عليها عيني .. سُوارع طويلة جداً ومتسعة 
جداً .. حسمارات وأبنة دخمة .. حدائق غناء ومنتزهات من احمل ما رأبت » والنيل 
الخالد مخترفها فيضفي عليها كثيراً من الهاء والرواء. 

وحين تولت بها في اليوم الثاني كنت لا اصدق عبني رأيته منالعظمة والضخامة.. 


جامع مدن علي في القاهرة 
الات 


وأيقنت انه لأبد من التكرث فيا وقتأ طويلًا للاطلاع على نواحيا العامة وأثارها الخالدة 
و كنوزها التى لاتقدر بثمن . 


وفي القاهرة تاطف سيادة الرئيس حمال عبد الناصر فكتب في سحلى الذهي كرات 


اعتز وافتخر ا كثيراً . 


مضى علي عده أسابيع وأنا ف القاهرة اتنقل فا من مكان الى مكان ارى عظمتها 
وحمالها 55 ممادين واسعة 6 واشة فخمة » وسوارع عر لضة 4 وحدائقغناء منتشرة في كل 
مكان » وائدية حميلة ٠‏ وملاعب كبيرة “وجامعات ضخمة.. وآثار لس فانظيرفيالدنيا. 


اما الشعب فقد وجدث منه كل محبة وا كرام » ولا استطيع ان انسى ماخصني به 


الجا اسن الاعلى الرعاية الشياب ٠٠‏ ذقك انولني ا عزيزاً مكر أ 0 المسؤ ون باصلاع 
دراجتي وسهاوا لي سبيل الانتقال الى بدي ٠.‏ 

في دعوت الشاب 00 

وكان مقامي في القاهرة في يبوت الشباب الني تعتبر في الواقع فخر المديثة مالفا 
وموقعبا الممتاز » وهى منتشرة دكثرة ف اكثر المناطق وتقدم اجل الخدم_ات لروادها 
من الشباب العربي والوافدين الها من البلدان الاجنبية .. وحبذا لو اتيح لنا في سودية 
ايماد مثل هذه الدور التي دف الى تلقيناعضائها الشباب بعض عاوم الحماة الني لاتكتسب 
داخل جدران المدرسة ( و تسحى الى تزويدهم - عن طريق المشاهدة ل بالمعلومات الكفيلة 


بيت الشباب في القاهرة 


أي دولة ان يقيم في دور سبايها بأجر زهيد .. وهناك ستطيع ان يتمتع بصداقة الناس » 


- اخ - 


والعتقدات » والاحوال الاجتاعة للاقطار ألثي يزورها »م أنه بشاهد عن كثب جمال 
الطبعة وحلاوة الحاة .٠‏ ْ 

ولامخفى ان اسفار الشباب ورحلاتهم واختلاطبم بغيرهم على هذا النحو وتبادهم 
الآراء والخبرة وتقاسمبم الم.ؤوليات من شأنه ان يوسع آفاق مدار كهموميوهم » ويجعل 
نظرتهم للحماة اجدى واعمق . 

السد العالي : 

يثل مشروع السد العالي الذروة في تحاولة المهورية العر ببة المتحدة لتوفير الماء اللازم 
لاري من بر النيل وزراعة جميع الاراضي التي تى يمكن استئارها ويعتبر أحكبر مشروع 
هند مي في العالح 3 

وهو الى ذلك اكبر السدود من نوعه » ويتاز علها جميعاً بكونه قريباً من المناطق 
التي تحتاج المه بذلك سيزيد الى مدى بعيد المساحة القابة للزرع في مصر والودان ٠...‏ 

هذا بالاضافة الى الطاقة الكبررائية التي سيوفرها تنفيذ المشروع والتي قدرت بعشر 

ت كملو واط في السنة وسوف يتسع السد مه وثلاثين ألف ملدونمثر مكعب أي 

0 من اربعة اضعاف خزان ( يولدر الامريي ) الذي يعتير اليوم اضخم سد في العام 5 

وسقدم السد العالى .م بالمئة فائضاً سئوياً عن حاجة مهم والسوداث المالي .٠‏ 
وهذا الفائض كسب للبلاد من الماء الذي يذهب ب اليوم درا الى اللحر » وسو ف ستخدم 
في استصلاح مليوت فدان من الاراضي اما علو السد سرف ببلغ وكة وعقترة أمتان 
في عرض حممانة مثر ٠‏ 

وستتحول الشدل في جنوب السد الى يحيرة كبيرة تبلغ مساءتما 0 ...س) كناو مثر 
مربع متدة على طول )5.٠(‏ كياو مثر . 

وقد صم يحيث لايتآثر بالغارات الجوية ويحيث تعوض خسائر اماه التي تحدئها 
القذائف اطوية ٠‏ 

اما الذوائد المرتقبة من السد العالي فبي : 


لمم - 


؟ ‏ ؤيادة الأراضي المزروعة في اللجبورية العربية المتحدة بنسبة ,م بالملة » 

»؟ ‏ غمان ماء الريالضروري لكاذة الارا ضيالزراعة عندما تشم المياهفي بعض السنين . إن 

سب مان تصريف المماه في الاراضي الزراعية ٠‏ 

؛ - امكاث زراعة ٠6٠‏ ألف فدات ( رز ) في السنة . 

ه ‏ المايه الكافية من الفيضانات . 

؟ - تحسين الملاحة النهرية ٠‏ 

٠ توفير الطاقة الكبربائة بالملابين‎ - ٠١ 

م - نقص استهلاك المازوت بعدل مليوفي طن سنوياً ٠‏ 

- زيادة موارد الدولة بمبلغ ؟؟ مليورك جليه ٠‏ 

٠ زيادة الدخل القومى معدل هوم مليورك جيه‎ ٠ 

ان حجارة الحرم الا كبر لاقثل الا جزءاً من سبعة عشر من المواد التي سيبنى منها 
السد العالي الذي هو ال واقع هرم القرن العشر بن والذي ينتفع من وراءه عشسرات الملايين 


من ايناء العروبة ل 


برنامج التصضيع : 

كان من دين اهداف الدوره المدمر بة التوسع ف تصايع البلاد وتن..ةالا تناج ٠واعتبار‏ 
ذلك من أم الدعاحٌم التي يقوم عليها استقلال البلاد الاقتصادي ويتحقق بها للوطن رفع 
مسكوق معدشة ايناله ونوؤير العمل للاعداد اله كائرة من السكان .>" 

وقد بدأ كثير هن الضناعات الجديدة تخرج الى حيز الوحجود واهمها مصمع المدبيدد 
والصاب » ذلك المشروع الضخم الذئ: ساعد على الرءذاء والسير في طر بق الانشاءوالتعمير 
وعلى ثقوبة السلاح الحربي الرأذع ١و٠و٠‏ وقد رأينا كيف تم صنع الصواريخ والطائزات 
والحرارات والسارات وغيرها ٠.‏ 
وقد اهتمت الدولة ايضاً بشؤون البترول الذي يعتبر العمود الفقري للصناءةوالزراعة 
والدعامة الرئدسة التى ترتكز علا قوة الملاد الحربة و كفاءتها الاقتصادية م وانما عملت 


على أن تستتكمل تفوقه! الصناعي فأصبحت الموورية العريبةٌ الماحدة لديا من المصائع التي 
تنتج كافة السلع والادوات التى كانت تدفع مناً ها مئات الملابين من الحنيات .٠.‏ وهذا 
نصر 0-0 لاو طن العر بي لاناستعهار الدول الغر بمة الاقتصاديهر هر من استّعمارها ار بي . 


تعتير قناة السويس اهم مر مائي حري في العا وقد امتها الدولة عام “ه9١‏ ويبللغ 
طول هذه القناة م07١‏ © وتبدأ من السويس جنوياً ور بالامماعيلنة وتنمي يبور سعيد 
ثمالاً وج بها كل عام كثر :من عشرين الف سفتة خولا م16 ملبوق طن تصفن] 
اللترول ااتحه نحو اورويا من بلدان الخلبيج العربي ٠٠‏ و صل رسوم تعادل (5 سّلئات ) 
لكل طن او راكب مدلي وعسكري » وتوفر القناة هذل هاما للللاديقدر ب ٠و‏ مليون 


جشيه في السنة 5 


والقاة تختصر طريق السفن الذاهية من لاد الغرب الى الشيرق وياامكس بتحنما 
الدوران <ول القارة الافريقية ويتراوح هذا الاقتصاد في المدانة بين ١9‏ و ده بلمئة ما 
ان وفر الوقود يتراوح بين ٠ه‏ و ١٠؛7‏ بالمئة حسب حمولة السفيئة وسرعتما . 

ومن هنا تتضح الفائدة الني تعود با القناة على اقتصاديات الدول في جيع أناء العام 
اذ انا تؤثر بطر يقة مباشرة على من الكلفة لكثير من السلع ٠.٠‏ 

في مدرمة المطولات : 

ل كت القاهر 03 لعي حترفاً لد الاسماعيلة الواقعة على ضفاف القناة وق 
سحر تن المدينة يجهال طبيعتها وموقعه-نا العظيم ».ونظرت اليها فاذا بها كبستان كبير 
زرعت فيه الدور الانيقة » والفيلات الفخمة تحط بها الحدائق من كل جاتب ٠‏ 

تابعت السير الى بورسعيد وكانت القئاة عن يني والبوانم خر الكبيرة رائصة غادية 
تمتازها يأمان وسلام وطمأنية . 


وصات المدينة الخالدة و كنت قد عاهدت نفسي حين: كنت في دمشدى ان اعمل مع 


الشياب في بناء ما خربته قنابل المعتدئ و 


0 د : “ قم أ - 
4 ست مهن دان 8 نب لمدعر عه ٠.‏ 


١ :‏ فيها الابنية امد بده و اعسد تنظممها 
شكل جميل » وحرلة الببسع والشج 


: 2 والمرفاً يعج مات البواخر .. 
تحدثت الى الكثيرين مه 
المتواصل جعل من ه ذه ْ 
وتفخرعلى مر الايام » وة 
فلقد رأيت تثال د ذر نف 
النمب الاوسترالى 


, 
١ 


[لولأسعيد فاعلموني أن همة الشباب وكفاحهم 
ّ 3 مدينة جد رلة تعلز ما اخهورية العرددة المتيحدة 
لك يتفش الدر 3 التن ,عطييت فنها ومز وا الاستفيان: 
) سارق القناة مهشماً ملقى على الارض » و كذلك 


شر تحطي 0 


ساي فى هرددة على كل 0 ولسان تتناقلها الاجيال وحفظها 
احات ف القاوب لن تندمل مهما طال الزمن 5 أق-ى خريوا 


لفن الو » والبحر » والبر ويفعل القنا_ل بدأت المدارس تنهار 


54 3 
3 31 
3 


: و الغرب انمحمينا 2 فاعتدى علينا 


[-وم؟ - 


والمستشفيات تتقوض .. والمتاحف ها الدخان » والبيوت تشتعل كأكواز 
الذرة البابسة . 

لفد كانت النار تلتهم كل عزيز [اككر 
المعرفة » وهذه الارواح الطاهرة ايض مم م77 


الى » رسال الشاب 4 واكتن 


من مهمد فاضت روحه الغاللتئة 


رخيصة على مذبح الفداء 00 و هن امرأة 14 2 


كانت تدافع وتقاتل » تحمل انه ف ل تواريها لور 

عن شرف أمتها وكرامة بلادها . 0 - / 
لقد ممعت حكانات عن بطو لات خارقة قام بها انا خاصة » وايناء مصر 

زسعمك 2 وايناء 


عامة ٠...‏ حكانات سشقى توانا ا بحدآ خالداً يتحدث عن 


مصر وستحول هذه الاقاصص الى أناسشيدك واءغان ينشدها الا 
أقاصي الصعيد وعلى سقو ح الاهرام وعدد مر بص ابي الهول ٠‏ ل 0 

ان هذه الاغاني مكتوية بالدم المار الفوار ( و مومسةاه 
معانيها تنطق بالفخر والشرف والاءتزاز ٠‏ 


هكذا كانت دورسعيد ., تعد ان ضربها المستف 
- 1-581 


ا اليثلي لق ين :هوالت اذن .. والفك قم .. لاكون في كل ممسكان أسمع 
| وادون واروي للقراء كل قصة ممعنها » كل بطولة طرقت انباؤها مسامعي ٠‏ 
لمت لي ألف قلب فق ألما وأسي على ألوف الضحايا الذين باعوا ارواحهم في سبيل 
اجد والعزة والكرامة . 
مصاب ألم : 
م يطل مقامي في بورسعيد فلقد غادرتها بعد أن قمت يواجب التعزية ل 
البطل و احمد سالم الجباز » الذي استشهد على الحدود الفلسطينية في سورية العربيية ٠.‏ 
وكانت جموع الناسئ الوافدة الى دار الفقيد تذرف الدمع المتون على فقد هذا الاب وهو 
وحمد والديه ٠١‏ وكان والدء يستقبل الوفود والحشود وهو صابر متقبل الله راض 
بما أفاه على وحنده 10 تعمدة الاستشباد في سبيل الوطن .. رح الله الفقيد وأهم ذويه 
وآله الصبر والسلوان 
كات بورشعمد ملؤينة البطولاات متحهاً نحو الاسكندرية سالكا الطريق الزراعي : 
الاسماهلية - الزقازيق ‏ بها - الاسكندرية .. فوصلتها للا » ومع كل أسف لم 
أتكن من ث اهدة حال قصوره ا وحدائقها وشاطئها العظيم لان الباخرة « ايزس » 


00 1 هكذا انشئت لور سعمد بعد الاعتداء 


لاملاب 


ستّبحر في الوم الثاني من وصولي » وهتكذا ركبت البحر المرة الثالثة في هذه الرحلة كي 

أدل الشاطيء السوري . ش 
وعل هذا ودعت أرقن اللمزونة المرنة المتهدة تاركا ل افها اغرة وأعد ف اد تنا 

مع فكرةوعقددةواحدةتغلغلت في نفوسناءالا وهي سيادةالعرب في اوطانهم وحر يتهم في بلادثم. 


الموفا الغظم . 

وصلت اللاذقية» ولاول مرة شاهدت اارفا السوري الكبير بعج بالبواخر منمختلف 
الجنسيات وهي تفرغحمواتما لتنقل غيرها وقد رأيث الارصفة والمستودعات مليئة 
بمختلف البضائع والساع . 

وفي اللادقة التقنت بالعديد من رفاقي واخواني الرياضين 6( وقد حاصروفي مع جمسع 
الناءى المتششعين لاخار رحلي ٠.٠١‏ وحاولوا حلي على الكريث ف مديدهم عروس الشاطيء» 
لتكريمي ولكني اعتذر ت وتابعث المسير الى دمشق ٠‏ و كنت في كل بلد وقرية أتوقفم . 
بها أحد جموع المواطنين تحتشد من <ولى تحسنى باحترام وشوق بالغين ٠‏ وهكفا وصلت 
الى الوطن وأنا على متن الدراجة النارية هذه الدراحة الني حملتني الى الاصقاع المجهولة والتي 

وفي مشارف دمشق التقست بأفراد عا ثلتى وجموع الامدقاء الذين كافوا انفسهم عناء 

أاستقبالي .. ولقد تأثرت بهذا اللقاء الاخوي الميل » وببذه العاطفة الصادقة » وسرفي جدأ 

ان وجدت والدي واخوتى وسائر افراد العائة يتمتعون بالصحة الحيدة ٠‏ 

وفي دمشق مكت بضعة أشهبر انهدت فها وضع حكتابي الاول يعنوان « مه الف 
كماومتر على دراءة ناريه» الذي تحدنت يه عن جمل انطباعاني وثاهداليعن هذهالرحلة. 

ولا أنكر انق وحدت التةجبع"الكافي من اادؤولين وعتلف طقات الشعب في 
شراء كتابي ٠.٠‏ حي اننى استطعب ما توفر ألى من مال ان احص ل على دراحة نارية 
جديدة ومتاع جديد ومة من المال تكفيني لاقام رحاتي الثانية التي آمل ان اوفق بها في 
خدمة بلادي واعلاء سّأن الشباب العربي ٠‏ . 


- 788- 


تر كية 


متنطفات خطرة وغابات جدلة واجبتني فى طريقي الى العامة انقره 
لملة أطمفة عت خلاها بين | كداس الضائع 


سام سا سد سان خلا ناليسع وات “يدعي _ .ا سسا تيكس 


في يوم 7/19 / وهى ١‏ غادرت ارض الوظن في رحاتي الثانة .واعاني على أده وهو 
الذي يدفعني نحو غابتي وهدفي .. وكان اهم ما أثر فْ. نفسي وداع اخوافي ضداظ :وأفراد 
المقاومة الشعبية وأصدقافي الشباب ا الاندية الرياضية ٠.‏ فالى هؤلاء حميعاً عالت 
الشكر والامتنان . 

انطلقت من دمشق . وأنا ال في نفسي العزم والتصميم على تحقيق أملي في رحلتي 
هذه لانتي غندما بدأت جولاقيفي المرات السابقة وزرت عدداً كبيراً من الدول الآسيوية 
والاوروبية والأفربقية كانت وغبتي ان أدر س 'احوال سُعوب الع سم وأسجل عنا اراه 
وأشاهد»ه ليستف.دمن قراءة مذ كراقي سبان وطني فبأخذوا منا ما بثفق مع حماتنا وبيئتنا 
وعاداتنا ويثركوا .ماهو ضار بمصلحة.وظننا 
0 لقدشاءت لبد ان تأحقق امنرتي الاولى .التي ظالما جالت مخاطري و كنت اعسبها 
خالا ...غيل نتحة تحقق املي في رحني الثاني 9 . 

201300 نفسي عندما وطلت ثغرنا اليب اللاقية:وأنا القي نظرة وداع 
على ارض وطن الذي سأغيب عنه سنوات لا اعلم 52 انعم برؤّته» مر اخرى أم 
بصر عني اللقمندر :في جمادي ...وف كلا الامرين نعمة .. فان عدت فلل التككر وللوطن 
العظمة والخلود وان وافتني المنية وساقتني الى حتفي غسألقى وجه رلي راضاً «رضاً وأنا 
فخرر معتز بالدعرة للادي . 


- 749ب موا 


يوم. الوداع امام قصر: الضيافة ش 
مم قبادة المقاومة الشعبية ورعاية الشباب وججوع الرياضين: 


64ت 


مس عن طريق 


عوتية والاذى بشيب الاتمذاث السايقة و 


وما ان عبرث المدود » وأنهيت ت معاملة المواز حى أفذت طزيقي ثحو 
الاسكتدروئة » وقبل وصولي اليها صعدت مزتفعاً عالاً بلتف طريقه بشكل مزعج 
ذكرفي حال الالب الايطالة .. ولا أغالي اذا قلت ان منعطفات الالب اقل تخلرا 
من هذه المتعطفات الني صادفتها في هذا الجيل:. ٠‏ : 

م يعال مقامي في الاسكندرونة اذ من الحظور على الاجانب الاقامة فها . 
وتساءلت بيئى وبين نفسى : هل انا اجني عن هذه المديئة ياترى » هل أنا من المتطفلين 
علما ... وهل الاسكندرونة الا جزء من وطني وبلادي .٠‏ 


الالسامانا ولكنني لا استطيع ان امر مرور اكرام ازاء هذا المزء الشليت 
من وطي دون ان اعود الى المناضي . . حين حكنت طالاً عض الاهاب باعاً في دسم 
الخرائط والمصورات حتى انني كنت ارمم وأنا مغمض العبنين مضور سورية مبتندثاً من 
غلبع الأسكيروة حتى اقصى حدود اللنوب .. وفي عام مخ؟١‏ حين كان المستعمر 

في بلادة ول يكن لنا حول ولا طولعاءت وممعث بالمؤامرة الدولةعن اقتطاعهذا المزه 

من ارض الوطن وضه المترككيا .. وهنا ثرت مع اخوافي الطلاب نطالب باعادة 
هذه أخزء السليب الى ارض الوطن ٠.٠.‏ ش 
...له دركيا اإسكتدرونة . ٠‏ لقد 0 لي 
قنك والآمال تداعبني والايام بيتنا » ولكل حادث حديث ١ ..٠‏ 


في مدينة أضنه : 


توجهت نهو مديئة أضنه والمسافة اليا. . ١6‏ كم والطريق جيدة خدأً ؤحينا قصلت 
كان الليل قد ارخى سدوله وسو المدينة لاايطاق لهذا قررت متابعة السير الى المبال لعلي 
أجد البنت الهانىء الرطب وقد توقفت خارج المديثة اسأل عن الطريق فكان ان نجبهر 
حولي نفر كبير من الناس وجلهم يتتكلم العربية بركا كة وحينا عدرا ني من مبوزية 
أصروا ان لقضي النلتي في ضسافتهم وفي #تمعهم الذين بييعون فه .. وهكذا وحدث. 
نفسي بين ا كداس البضاعة مدداً على فراشي الخاص ٠‏ 


الوم ا 


٠‏ . أن الّكرم واللطف الذّين رجدتم) لدى 
قهموا لي هي الطعام وجلسوا حرسونتي 
مقاعد هم يغفون نضف اغفاءة وعبو هم تنظر 
ليلتي الاولى خارج الوطن في خم بسيط و 
من عاطفهم ٠‏ 

إلى القره :. 
في الوم الثاني 5 الى انقرء والمسافة 
طوروس الشاهقة وأسير بين ودياما تارة ثم 
المناظر الطبيعية احدلة فقد ضاق صدري من 
.. وصلت الى السهل المريح ٠‏ 


مؤلاء الشيان لا يمكنني ان اناه ., لقد 


في اليل اختلست الهم النظر فوجدتهم على 


بين شبات محبون المرب .. لم أر اصدق 


الما ك3 كار مثر وكان على أن أمر ينال 


اعاو مرتفعاتها الرهيبة تارة اخرى »© ودثُ 
طول الطريق وأنا الف ملة وبسرة حتى 


الطر بق <تى أنقره لا بأس بها وهي صامة جد لسير السارات » وعلى ابواب ' العاهمة 
يبدأ طريق الاتوستراد الذي بشابه طرق المانما من حيث تنظيمه ٠.6.‏ 2 - 


5 وأنقره مدينة جميلة فيا من الشوارع الجدينة ما ياثل الشوارع العظي.-ة في عراصم 
العالم وم فهي عر اضة ومضاءة ومرصوفة بشحكل انيق. والإسوار مغر وسة على جانديها 


00 وأبنا مرت في الدينة اجيم 


التعمير قرع على قدم وساف وقد تضخم عدد 


تقع أنقرة في: منتصف- الرلاد الترككية وقد اقيمت على ثلاث تلال ارتفاعا عن سطم 
في أعداد مدينة جديدة ...وقد اتسعت هذه الاخيرة وبعد اعوام ستطفي على المدينة 


القدية ومحرها من عا الوجود . 


في انقره حدبقة تسمى 


الوتويارك - لمتوسيطها يحيرة اصطئاعة كبيرة البنت على 


خخو انها القافي والمطاعم والملاعب وأما كن للقرق ا مو سقية. 


5 ب 


.. ورنم حكثرة زوار هذا المكان اليل فانك تنكاد لا ثرى على الارض اية اوساخ أو 
اطفال يمرحون فوق الحشائش.ما يدل على تقيد الشعب :بالنظام:وخيه. 0 
اع ا د 
“ضريح اثاتوادك :. نل 

وعلى رابية تشرف على انقره عحاطة بالجنائن اقم ضريح عظيم - - الغازي أتتورك - 
والبناء ضخم متعدد الابهاء زة* نقشتعلى جدر انه كلمات الغازي الخالدة, د لحان 
الروعة والفخامة وحبطو نه يتكثير من الجلال والممابة .٠‏ 50 

وعلى بعد ١9‏ كيباو مثر:من انقره منطقة تسمى . شويك ! راع 0 
يحفظ. المياه بين صفين من الجبال اما طريق. الوادي اللوصل الى السد فجمية جداً ملمئة 
الأشان والورود واطدائق المنظمة .. والمقاهي التي يقصدها ابناء انقره لازاحة والترفيه 

عن النفس ٠٠ 5 ٠.‏ ويوم الاحد هو يوم العطلة الرسجبة في تركيا:: ا 

الى استانبول : : ١‏ 
7 تراكت انقره متوجباً نح اشتائمول مذئة:السلاطين 0110000000 
الها مسافة ( .هع :) ك م وهي سهلة ومربحة .. ول ار احمل من مناظر حباها» ؤغاناا 
تغطي مسافة ( .ه6م.) كدالو :مثرا حتى لا تكاد-لا ترى حملا عازيا ٠.٠.‏ وهذه المنطقة 
زاخرة بالسكان الفلاحين الذين: تمر ون السبؤل. الضقة ... وقد حدث ان توقفت في 
احدى قرى ‏ ولاية سقاريا ‏ وهي قارقالي خات بايا - وهناك التف: حولي خلق 
كثير من العرق اشر كب اوعدا علا .اثني من دمشق س شام .شير يف -. ذهب إحدهم 

سريعاً ليعود ومعه سُخص يتكلم الغربية يطلاقة . مفى عليه ثلاثون عام في هذه المنطقة: 
والعجيب في الامر ان يحكون أسمه ب حسني - على امم والدي وهو من اقربائنا من 
عائلة القوتلي وخر يج مدرسة البحصة التي كنت ايضاً في عداد طلايا .٠‏ وقد اصر سكان 
القرية على ان أقضي .اماتي دض حت يث احاطوفي بالعطف والا كرام ٠‏ 
٠”‏ وف الصاح تابعت السفر.| إلى امانيول هذه المدينة الفاتبة الني يزيد عدد اد سكان! على 


ا 


المليوئين » وهي ثقع على ضفاف البوسفور » تأريها حافل بالاح داكت واآلذ كرياث 
ومر كزها عظم بين اشرق والغرب ٠‏ 
وتاشر استاشول بالآ نار الخالدة. حتى أزقنها الضقة المنحدرة تعتير فريدة من نوعب 
ف بو الع ور ااه 0 بعجز عنه الوصف وجميعها ذات طابع 
00 مررت بها يي ل 
عبدالجيد منذ نحو مائة عام واتخذه الغازي مصطفى كال اتاتورك مقراً ومسكناً وقد 


توفي في احدى حر ذات ارم »١‏ في ٠١‏ تشرين الثالي ممه . 


ونال الجامع الاقدقة ابد الم ادن فال المنائر الست َم قصر 
- مراع - مقر السلاطن” ومسخد - أيا صو فيا - الذي كان ارقا أكنيسة القديسة 
صوفيا قبل الفتتم الإسلامي 1 


سُواطيء الوسفور مترامة تحمط با الحضاب المشجرة والمنارل المتنائرة ذات منظر 
امهاذ لم أر في جولاتي المتعددة منطقة تقوقها جملا وسحراً .. اما في اللبل فاناله لم مخاق 
امل وأدوع من استائيول ف لشواطيء شُعلة من نول والبواخر خر عباب المضيتق راحية 
غادية » وهناك كثير من المقاهي المطلة على البحر برتادها الناس لاراحة والاستمتاع برؤية 
المناظر اجملة . 

وغل شواطيء البو-فور » على زماله| الناهصة تلمو بئات حواء .. والق يقال ارئب 
فتيات استائبول جميلات ج-داً وهن يتمتمن بأجسام متناسقة لوحتها الشمس فأصحت 
بروئزية .. ثم العيون اضر واللفظ الرقى والماة حرية واتعتاق ... 

.فهذه امرأة كستنائية الشعر تصارع الموج والموج يصارغها قواها لا قساعد على 
المقاومة فتخرج الى الرمل تتمدد علبه نحث وهج الشمس و كأنه فراها الرثير . وأخرئف 


تستقيل حرآرة الشمس لتاوين ‏ جسدهإ وجعة امعراً جذابً وتقوم اين د دباضية عنيفة 
حتى تشعر بااتعب فتجري الى البحر لتعائق مياهه الدافئة , ١‏ 
وقد خرجت بنتئحة واحدة من هذه المشاهد وهي أن الفتاة التركية جرفتها المدنية 
بقسوة وبدون رحمة » وهي أب التاع خوفا من أن توصم ا تحافظة وعدوة الحرية . 
مفاأة : 


كنت في طريقي الى «قر رابطة الطلاب العرب » وقجأء لحت فتاةلم أشبد مثما 
قط في حياتي » جمال شرق صارخ » جبم متناسق وأنوئة متوثة .. وكان معها امرأة 
ميسنة تجاولان قطع الطريق ٠‏ 

'والجق انني لم اسعر الا وأنا.بنها اسأل عن المكان الذي إقصده وكانت الفتاة لطفة 
جد فأجابتني بالافرنسة .. وقبل ان تر كني سألتها عن عنوانما - اذ رما قبسرت لي 
ذبإرتها ٠٠‏ فوافقت بعد نظرة عطف من والدتا التي تصاحبها وفي المساء عبرت الشاطي» 
على ظبر الناقاة البحرية الى: الطرف اكّفي من استانيول وتوجبت سريعاً الى دارها 
ب وحينا وصلت استقبلت من قبل والدي! وأهلها استقبالاً ودب وكانت أمسية جمية... 
وأجل منها تلك للفاجاة الني عابت في حينها انني في دار اججل فتاة في تركيا .٠‏ هذه هي * 
- فغان اوزكور - ملكة حال تركيا. وأوروبا لمام وهو( تحلس يجاني تجاذبي اطزاف 
الحديث والسعادة اتغمرها وهي 7 تطلعني على الصميخف والجلات اني رسمت صورها وكتت 
عنها .. انها ليلة خالدة ستبقى تك ريانا عالقة في ذمني ابداً ٠‏ 


اليهود في تراكيا . : 
والسياسي ولق حو في في نفسي ان بكون الميونة اعدة ؛ في الللاه الأسلامة ينطاق مما . 


- /9] لس 


ف . وأقد قرأت في جر سينا نام ادك ,مقالا للقائئد القرري السابق - جواد 
رفعت اتثلهان - نحت عنوان : 

...داها الاتراك تذكووا الجزائر وانسوا ابرائيل» م يفول . ٠‏ اننا اننا مسؤو لوث امام 
الناديخ وأمام الضمير العامي عن سكوتنا عن نضال اخواننا في الدين اهل الإزائر» 
صامين الاذن عن بطولاتهم الخارقة التي لا مشل ها .٠.‏ ناسين تضحياتهم ودفاعهم من 
احل الحرية والاستقلال .. مخصصين الاقلام يشكل لم يسبق له مثيل في تمجيه 
ابرائيل وأوفعها الى السباه : 

»ثم بيذ كر أخيانة الهود والاقلام المأجورة + الى ان يقول : 

نعم هذه هي اسرائيل الني تتسايق اقلام محررينا بمدحهاوالاعماب بها بلسانتا التري 
ايضا::ءتد. وهؤلاء الذين خانؤنا قدراتشأوا بلدا في الشبرق الاوسظ يمد ان فكوا الدماء 
ونارتكبوا من للفظائغ. نشكل لمر التارييخ' له مشلا فشكلوا. بوجودثم خنخر :سام نين 
قل البلاد..الاسلامسة ؛.وذخلت-ضحقنا في اناق عويب خدح | صرائيل وخردكة لمر 
الجائنين فيا لع . ْ ْ 

مله أي الترحمة الحرفية لما ذ* نشزاته الصحيقة 00 هو 0 الذي 
را يبن امام قول كاغة اللق فينيه الذنيا مليئة بالاحرار ولا بد 0 
يعرف جرية الصبيونية في ارض فلسطين الجزيزة.. 


2 
د 


0 أي“ 


بلعارية - 


:2 .-- وعانة 5ظ للوياضيين والفناني. . ع 
ش النساء اللغاديات يعملن في شرطة السير 
معو كة مع كلب شرس خرجت هنها جو بماً 


تركت مدي استانبول ليلامتيم] الى حدود الجوورية اللاري الشعبية » فوصلنا 
في ساعة متأخرة من ؛ اليل » وفيا , بت ليلني الاولى في حديقة مركز المارك ' والموازات 
حيث مددث فراء يي الصغيرَ واسترحت عليه » وعند الفستى شرعت بالاستعداد للسفر ٠‏ 
وكان يجاني كلب دحم أسوة. اللون يغفي تصنت اغفاءة » فخيل الي انه هادىه الطبع . 
وذبعه ٠.‏ ولكني 5 تجاوزه لعي اصبب قليلا من الماء حتى قفز علي إقفزة 
السعر والطلنون .. 

كان منظره بشعاً ورهيباً جداً وهر مائج يحاول 0 ا 0 
أصابني بجرح في بدي > وقد هب حارس البرج على الصا مام وعمل على شبد ثله وتسككينه »* 

والعجيب ان هذا الكلب لين امل بسرعة صاغرا لامر حارمه . ولد هدات 
رارتاءت اعصابي وقات ت مخاطباً نفسي . ٠.‏ ألا ليت الافسان يكف اذاه ولا يتمادى في 
ظلمه وسْره » ويمتثل لأمر الحق ... م امتثل هذا الكلب « الموان » لأمز زاجره . 

الى العاسمة صوفيا :. 


الطريق الى مديئة صوفيا لا بأس .با ٠٠‏ طونا .سم اكباو متراً على جاندها سَبول 
مترامية الاطراف لم بترك فيه سَبر واحد بدون زراعة .. كا ان الاسحار غرست على 


وت 


طرفي الطريق فأكستها خالا راكبت روي »و تقض ام ذه الاشجار مثموة تستطيسع 
وأنت على دراجتك ان تقطف هتما ما نحلو لك .. وعلى طول الطرنق كنث الاقي 
العطف والترحيت من الفلاحين شوخهم وشْبانهم صفارم و كبارهم .٠‏ لقد كانوا جمبعاً 
ببادلوتني التحبية بعبارات الصحاقة وامجية وبسألونني عن وطن الغ لي وأحواله . 

وصلت صوفا اثناء الهار فحسبت“لأول وهلة أنها خالمة من الناس لقلة المرة في 
سُوارعبا ٠.‏ ولكن نما أن ارجى اليل سدوله حتى تبدلت الخالة ودب النشاط في ارجاء 
المديئه بعد ان عاد الناي من مهانعيم ومعاملهم ومكاتهم ومزارعهم . 

وصوفا مديئة جم هادئة يزيد عدد سكانما عن المليون ئسمة .. احكثر شوارعبا 
حاط بالامجار .. والحدائق منتشرة في كل مكان ٠.‏ وأنت حين تتحدث مع اي شخص 
من السكان تشعر بأنك مع سُعب ودود لطيف المعشر تستهويه رؤية الضيوف الغرباء . 

والشعب الباذاري حب للنظام مطبع له وقد ضادف حين وصولى الى صوفيا ارت : 
58 قراد ممع اطلاق ابواق السيارات مما كانت الاسراب حرصاً على الراحة العامة 


وهذا تدبير حك لا سك فيه تحبر الائق على ان بسير ببدوه لتجنب المحوادث االأسفة 
شي تنجم عن السرعة اطئونية .. اما بوليس الير فغاره حمل بيزته البيضاء وأرقاع 
الني بأخذها حين يعطي الاشارات ذات السمين وذات اليسار ٠.٠.‏ وقد لاحظت ان بعض 
السيدات شاو و ري ال ايا . 
الطركة الرياضية : 


ا ا لا فرق ف ذلك بن لجسي *" 5 
الابطال اللارون عدة 1 رات 0 0 ١‏ 


وا راشي علوم وصوييت الأومة وتقدملهالمداليات كو عطى د اتبوالا كراميات ش 
حتى لا بشعر بأية حاجة 4ذا تراه كرس وقته كله وجميسع قراه للفوز والانتصار ليرفع 
امم بلاده عالياً .٠‏ وهكذا يكون هؤلاء خير رسل للادهم في الخارج يقوهون بالدعاية 
ا ٠‏ ويرفغون رأسها في الانتصارات ت التي يحرزوتها ٠‏ 0-0 

والشعب , البلغاري بؤمن آنه في امس الاح الى السلا م الداتُ 8 والى اصداقة ‏ 
وتعاون الشعرب الاخرى والى قوة جبادة ل بالد, ول التقدمة لم بلاده دولة * 
مرموقة اقتصادياً وثقافياً : 


وقد عات إن جميع المدن والقري البلغارية مضاءة ءة بالكيرياء لعد ان كانت 7 تعيش 
يح لام ذم ويد جه امير المايط ال : 


في بلثازيا الوم اكثر من شر دوه كير بلغ سكية اليا الشروة 00 
فى لايناد المكعبة تمتفيد »نا مشر وعات الري والقرى الحركة وادا عامنا 1 0-3 بن هِذا 5 
العفد. الضهم من" السدود .انشىء .بسرعة زائدية اتضدت نا عظمة المجند سين اغبا 
البلغار في هت ذا الشأن... ولا غرابة اأوجدة. عدداً. كبيراً منهم يعملون ف سودي 5 
لتتفيذ بعض_المشاره.ع الكبرى .. باتحياية + يكنا 


ابن رد ارو + 


بسني الح-سم الشعبيه في بلةاريا الحديئة نتزبة أيناء الجبل الجديد 7 ١‏ مصخة 
ويشهد على ذلك سل من رياض الأغلة خال ته تشر 3 المدن والريف الى دانب مثات' 
المستشفيات ودور التوليد ودور الوقاية » وهناك عدد من دور الثقافة والمامات الظبية 
المجبزة بوسائل الراحة الحديثة ما يجعل العمال والشباب يتمتعرن بجميع شروط المعالجة 
الراقة ”+ . والاسعافات الطببة تحري على نطاق واسع وحسب مقتضات الطب الحديث. ٠‏ 
وكأ قلت سابقاًالفحس الطبي نجاف واليا ت الجراحية حانية ايضاً و ل مواطن يستطبسع 
اذا احتاج الامر أن بصيب قلملا من الراحة في دور الثقاهة أو في معاهد 0 ذات 
الاختصاص وقد نتج عن هذا الاهيام ان قل عدد الوفيات زمري حل اضعي 
قل من عاد الوفيات في كل من فرنسا وانكترا كم ْ 


قبن وقتانوه.: 
“تنمو ف بلغاريا القديدة 5 الفنانين .الحواة التي لم يشبه ا عر ا 
نفي المعامل ولع والمشاريع والمؤسسات ت العامة والمدارى واها كن البناء .٠‏ تألفت 
جمعمات من الرسامين الحواة والموسيقيين المطلن والممثلات . واجدير بالذكز ان معات 
من الفنانين المزاة يستفيدون من سمو ذنهم فيت ركون الحواية ليتابعوا فنهم في المبدان 
الذي يدر عاهم ريحاً وفيرآ وفي بلغاريا كثير من المسارح وفرق الاور كسترا .. 
المشرم والاؤبرا وقن الستا يتطوران يخي شررمة فو مستاعدة الدوله يدها 
مأزق حوري : 
ِ :ارت صوفنما: بعد أن تعذر علي ذخول البلاه الزومانية - وهنٍ الدولة الوجيقة في 
القارة*الاوروبية الني لم تنح لي زيازتها 7 اتهدزت حو المونان وهدقي مدينة سالونيك وقد- 
سلكت طريقاً مختصرة تتبءتها على الخريظةنوصلني الى نقطة الحدود المشتركة » وعتاك كان 
علي ان اقوم. باْباء معاملات جوال السفر ولكني فوجئت بنعي من .اجتياز االمدوده. 
اليونانية .. وبدأت الاتصالاث على مستوى عال بين الجاتب البلغاري. وجرت عدةتخابرات. 


يا لوص ا 


هاتفية ولسكن ذلك كله | يد يلا لان تقل 0 عبر حدوة الذي غير أمسنموح 
“به ٠‏ يستثتى من ذلك افراد الملك الدبلوماسي هذا بالفسبة للجانب اليوثافي .. اما البلغسار 


فلاما مون مطلقاً. بعبول أي اليه ومن أي 1 نقيلة كانت اذا جيل ان القا. سير 5اللازمة ٠‏ 


جو مزعج .: 


وفي اثناء الانصالات كل لبود 5 لبد نعلي مم ألجائيين وان اسير حرب 


ا وهارب من العدالة - البنادق الاوتومائيكية مشرعة م والتحمات الرهممة والخطواتالمتزنة 
ل اسم لخشي » والحادثات تحري على خطوات جو مزعج ب والمصببة إن احدآً من 

ْ لطر فين لاتقن الا لغنه الخاصة » وانا أجبل اللغتين وأكذت تأحاول براحم امرّي الاثارة 

اه ؤارة اغضك وان . ٠‏ ولكن عب ماقفلت وعلى هذا عدت ادرَاشي حانقاً 


٠ سالك الطريق الفرعية الني توصلني الى يوغسلافيا » اذ يات عسيراً عل ان اعود الى موقط‎ ١ 


' ثم الى الاراضي التركية ثم اجتاز الحدود الى سالونيك . انها مسافات شاسعة جداً فظلت” 7 
< لها تلك الطرق الرديئة المليئة بالغبار ولا سيا في يوغسلافيا حيث لانعظت "انث الننات 
.. المتطفل قدبارتفع في ظريق العجلات ما يدل على 00 دا يلاها بالدراجة أو النجارة ” 
1 منذ زمن طويل الانها مناطق عتزمة وحروسة عدا ربملت جز كخرليا 
: يغبلاو غادرتها الى اليونان 6 الى ييا 5 ب 0 3 5 
5 0 3 
0 0 1 ؛ 0 ل اا ١‏ 
١‏ 1 5 4 9 21 لس 
َ َ #اخ * 0 ش 
سيو 
07 
3 5 3 0 5-6 


خط السير الى انكلترا ‏ دمشى ٠‏ اتقرة ٠‏ استاشول ٠‏ صوفيا » مالونيك » ستكوبيا » بلقراد ٠‏ زغرب * فيقيسيا ٠‏ ميلائو » جنيف ٠‏ موفينع 
آخن 0 بروكسل » باريس ٠‏ لندن » برمنغهام. » مانشستر ء لمفربول » ومتها بحرا الى كندا 8 


سالونيك همزة الوصل بين الشمرق والغرب 
الدونازيون فخورون بصداقة العرب 


في يدم 8/17 / 4هة١‏ وصلت مدينة (سالونيك ) الشبيرة والني تعرف باسم عروس 


التير مانكو س - يبلغ عدد سكانها ( 5.٠‏ ) الف نسمة وتقع عند مفترق الطرق العامة , 
البخرية والبرية التي تربط اوروبا ببلاد الشرقين الادنى والاوسط » واشهر مافيا معرضها 
الدولي الدائم الذي يعتبر يحق همزة الوصل بين الشرق والغرب من الوجبة التحارية 
وقد وجدتها ايضاً مدينة جديدة فخمة في مبائها وفي سوارعها ا اف الطرة العامبة 


فها نشيطة جداً .٠‏ 
بلد جميل : 


واليونان بلد من بلدات حوض البحر المتوسط .. عدد سكانه ثائية ملابين نسة . 
ومساحته الاحمالية ‏ «ده و «م١‏ كماو متراً مربعاً .٠‏ ويتعامل السكان -. بالدراحةت: ش 
ويبتءون بزداعة الفرا كه وامور » والزيت والزيتون من افخر ماينتده هذا اليلد .٠‏ اما 
الانتاج الصناعي فلا يزال في طور النمو ومع ذلك تمد اليونان زاخرة تعامل الامعنت 
والخيوط القطنية ٠‏ والمضخ'ت وآلات حفر الآبار العميقة واحجار الطواحين والمدافىء ؛ 
والمطايخ » والبرادات والادوات الكهر بائية ومعامل القرميد والآلات الزراعية ومظاحن 


البن ما تزخر بصناعات اازجاج-والادوية والكونسروة والاسمدة والدهانات وهي غنية 


له وام ب م-.؟ 


با معادرت وتصدر الحديد المعدني » والحديد البارودي والماغنيز والتوشئاء والحكروم 
وححر الشفان وغيرها ٠‏ 

الناحية الحغرافية : 

والمونان من الناحية اطغرافية بلد متنوع التضار؛س .. هضابه خلابة وسبوله رائعة 
وحره وسماؤه الصافةالزرقاء جمية جداً . ان تاريخ اليونان المجيد وآثرها التار يةالفريدة 
أثارت اهام الشعوب المنعطشة للاقتياس والدرس يقصدها الساح يكثرة .. وهذا طبعا له 
اثره في الاقتصاد الموناني ٠‏ 

ان التفكير بالتمتسع في لذة الحياة فلفياً يعود الى ابيتتكور اح_د فلاسفة اليونائيين 
الاقدمسين .. وحتي في المونان المعاصرة نحدهم يعرفون كيف يتمتعون تحاتهم ٠.‏ أيامهم 
مشمدة والحاة تحاو لمن نال عيتهم وصداقتهم ٠‏ 

وفي سالونك وعلى طول الشاطىء بلاجات وعميات لاحصر لها © وقك وجدت 
الارض الطببة. .فأتقت مخيمي وكان أصدقائي من حولي .. اجد منهم المساعدة والترحيب 
وقد لمست حب البونانيين الشديد للعرب كنت اجد الفرحة ملا القلوب والبسمة المشرقة 
تعلو الوجوه حيئا يعامورث أني عربي » الشعب تحب للسلام والصداقة » ونحن العرب 
مدعوون الى كين أواصر الود والصداقة مع مثل هذا الشعب العريق ٠٠‏ 

الاو كروبول الخالد : 

الطرق في البو نان رديئة والمسافة الى أثينا تقدر د 5.6 كياو مر وقد سبى لي ان 
زرتها ولهذا لم اجد <احة ازيارتها ثانية » وان قبل لى انها اصبحت تضارع كبرياتالعواصم 
في العالى من حبت الضخامة والخال ٠.‏ بزيدها رع ذلك الا الت الاو كررول يت 
المطل ءلها من عليائه يعيد الى الاذهان عظمة اليونان وحضارتهم وفل-فتهم ٠‏ 


ال 2 


بوغوسادفة 
شان: يوغو سلافية ساهضون في تعسيد الطرق 
بلغراد المديئة الى دمرت موس مرة 
زغرب ) أو براكة الدماء ' وخر يالا كادميات الفدمة 


ف يوم / “قدو غادرت سالونيك بعد أن أمضدت فيا بضعة أيام انتمءت 
بشسها اللطيفة وهواء بحرها المنعش » وفي هذه الفترة الصغيرة عرفت ممدى 
حب اليونانيين للعرب الذين يبادلوهم ولاسّْك نفس الود والعواطف .. 

وفى الحدود اليوغ-لافية التي لا تبعد سوى 8« كانت معاماتي لطيفة جداً 
وقد ودعوني وأيدهم متشائكة وهم متفون -- نحبى العرب ‏ وعلى ه_ذا تابيعت 
طريقي وسط الاراضي البوغسلافية وتوقفت مرات عديدة لا تبين معالم الطررق لان 
الدولة تعني اليوم بانشاء طريق جديدة من اطدوة حتى ‏ بلغراد ‏ ولهذا منع 
السير الا في الطرق الفرعية التي تخترق البال .. وهذه لم ار ها مثيلا في جولاتي 
المتعددة .. غبار يعمي الأبصار » ودروب مليئة باليجمارة تخترق التلال والحضاب 
لايمكن ان تسلك إلا بصعوية تامة وحذر سُد.د ولا سيا من كان مثلى نحمل على 
دراجته احالاً ثقية لابد منبا ارحاته الطوية . وقد رأيت العديد من الطلة 
والطالبات يعماون معاً في انشاء الطرق ومساعدة الحتصين .. وقد دفمت الوطنية 
هؤلاء الشبان فأقبلوا عن طواعية بهدون الطرق وساعدوت في انشاء المسور 
يغمرمم الفرح والسرور بعملهم النافع ٠.‏ . وهكذا ترى سْياب الهم يياون يسوأعدهم 
أحادهم وحضاره بلادهم . 


52 


أولى الاصابات : 

وقبل الوصول الى مدينة سحكوبية وفي طريق وعرة مليئة بالحجارة والائربة 
مالت لي الدراجة على أحد جائيها .. وأقول والأسف عل جوانحي انني ل أستطع 
النجاة في هذه المرة فوقمت الدراجة والاحال الثقيلة على ساقي التي انحشرت بينها 
وبين الارض وأحسست وكأف عظامي قد تمشمت وأخذت أتاوى من الام 5 
وكاف حل اهتامي هو سحب قدمي من تحت الدراحجة ومحاولة الوقوف واعادة 
الدراجة الى حالتها الاولى لان الزيت والبترول أخ_ذا يتدفقان .٠‏ وحين سقطت 
ميمعت بأذفي وكأن ر كبي قد تحطمت فلم أعد استطييع الاشتال سعوت بأد 
سأغيب عن عالم الوجود في مكان مقفر لا ماء فيه » ولا حياة » والبقاء على هذا 
الشكل قد سبب لى مضاعفات » وعلى ه ذا استجيعت ما تبقى لي من قوى 
مكنتني .من ركوب الدراجة ثانية » وأنا ألحث والعرق الباره يتصبب على جني 
وأنحاء جسمي والرعشة تنتابني في كل دقيقة . ْ 

: كياومتراً مع الالام‎ ٠ 

تحملت كل ذلك بصبر عجرب وكان ببني وبين أول مدينة ما ينوف عن ١٠7اكم‏ 
ذقت خلالها الامريئ حتى وصلت الى - سكوبية ‏ وهناك كان لا بد من مقايلة 
الطبيب الخاص الذي أشفق على وأمر بادخالى المستثفى حالاً والكشف بالاشعة 
على مكان الاصابة واتضح بعد. ذلك ان هناك تزقاً في عضفلات الساق والرككبة 
ورضوضاً في عظام القدم . ولا بد من البقاء عدة أسابيسع تحت اشراف الطبيب 
ووضع رجلي ف الحص .. وقد تنعت ف باديء الامر نا هني بأركت 
الاصابة مكن شفاؤها دون الاية الى تجبيرها ولكنى بعد أيام وجدت ان لا مناص 
من تحيرها فاستساءت لارادة الاطباء الذين أجمعرا على ذلك . 

رعاية كبرى : 


وي المستشفى الذي دلات له رفدت ف مجع شه عدة أسسرة لارفى ووحدت 


ع م4+*- 


العناية التامة وكان الاطباء والمرضون #ُففرن عني الآلام ويقواوت : لا خش 
رثا ولاتتم بشيء .. فأنت في بلد صديق بين اهلك واخوانك . 

هاانا على فراش المرض .. ايام مضت خاتها الدهر كاملا .٠‏ عرفت فهامعنى 
الاسر ومعنى الالم . فقد حكنت كلطائر الغريد » واذا لي أقع في القفصجريحاً 
تذكرت ايامي في سالونيك على ساطيء البحر وانا البو غير عالم با تخبئه لي القدر.. 

قد كوت الصفاء ٠.‏ والراحة .. كذ كرات الاصدقاء والاهل 3 فألفنت ان الحياة 
مفارقات » والدنيا طلسم غامض » والانان ليس له من امره شيء قدر بطوف به 
ويلبو وآخر سعده ثم بثقيه وهذا يجب اغتنام كل فرصة وكل سانحة في تذوق 
حلاوة ألماة ونعم الدنيا » فلا تدري:اي نفس متى يصرعبا القدر أو يلم با الاذى .. 


فى مستشفى سكوبة 


وفي المستشفى وعلى سر بر امرض كانت سلوني الوحسدة شي الاستاع الى 
المؤشقى والالحاة العربية التي تنبعث من الراديو وكات الى جاني في المستشفى 


لات 


غاب أسمه و اسماعيل » وآخر أسمه و علي » وفي المانب الار «امام الجامع » 
برتل آي الذكر الحكم وقد عامت. ان .مدينة سكومة. وضواحها تزخر بام4بن 
والمساجد فيا كثيرة والقسم الاعظم من هؤلاء يتكلم الاغة التركية ... 

سكوبية : 

و وسكوبية » عاصة مقدونية خامس حمهوريات يوغسلافية - مع العلم ان ست 
حمبوريات ختلفة تكون فيا ينما اتحاداً فبدرالياً هو المهورية البوغسلافبة الحديثة ‏ 
تقع في وسط شبه جزيرة البلقات وفي ملتقى المواصلات وقد جعلما هذا الموقع 
مر كزاً ساسياً واقتصاديا مبماً منذ إقدم العصور ... عدد سكان مقدونية اكثر 
من مليون وثلاثائة الف نسمة وديائتهم هي الاسلام والارثوذ كسية ٠٠‏ وهي. موطن ٠‏ 
الاسكندر الاكبر المقدوني . وقد احتلبا الاتراك في القرن الرابيع عشر . ثم 
احتلها الالمان عام هليه واندحت في ملكة صريبة ‏ حكرواتية - ساوفيئية وعاد 
الالمان واحتاوها ثانية عام ١94١‏ واشترك السكان جميعهم في حرب التحرير الى 
عانب" لزعي وتيتو » يا اسْتركت في القتال كافة المقاطعات ٠.‏ وقد لاقى الميع 
اصناف العذاب من قتل وحرق رتعذيب وتشريد الى ان. تحررت بلادهم واصحت 
ست مقاطعات تتأاف هن ستة سُعوب تعيش تحت راية واحدة .. 

ايامي في المستشفى : 

مازلت في المستشفى منذ مدة طويلة وما زالت ساقى في اليص - لا اقوى 
على الوقوف ٠‏ المستشفى كبير متيع الارجاء ومع ذلك فقد اسّْعت الفوضى بين 
المرضى - الراديو يصدح بأنغامه وانا غريب في لمتي وطباعي © وابميع ومنهم 
كثير من المامين يلتفون حولي » يتساءلون ماحل لي ...وابن كنت .. والى 
ابن امفي . وكانت صور بلادي اجميلة تتناقلبا الابدي واحاديثي عن السلام والحمة 


والصداقة تمد الارض الخصة ٠‏ 


وكنت أنا لوحدي أتابع الناس بنظري ارصد حركتهم ٠‏ فرحة واسُواق حزث 
وبكاء . وحد وغرام 0 ت الكريات ملالكة الرحة . يتقان باحعاث الثغر 
بين الصفوف لخُدمة اقيمع .٠‏ والصبة الصغار ضحكون »© وبمرحون حول الامرة 
كالمائم البيضاء . 

ها هي ساسًا ‏ تأني ازيارني - لقد كانت في المستشفى لاصابة لخةتها في 
عدنها السمني » ثم شفيت منا في اليوم الذي دخلت انا فيه ٠٠‏ لقد قرأت عني 
في الصدف فدفعما الفضول ارؤيتي ٠٠‏ انما تنكام الاتكليزية وهي حميلة التقاطبع 3 
وكالغرببات مرحة لططفة ذات ايتسامة عذبة كانت زيارة خاطفة ولكنا اسعدتى . 
اررض مدن لذ عا له رو انان كيت اوودوان جاه ك8 فاه بعادت 
تسأل عني وتواسيني 9 

انتبى وقت الزيارة وعادت الوجوه الى سايق عبدها حزرث » ويأس » توجع 
وآهات .. انقضى النار واعقبه الليل .. وتلك الايام نداوها بين الناس . 

الامطاد الغزيرة : 

0 ثلاثة ايام والسماء تحود يأمطارها الغزيرة .. ومن الناقذة كنت .لا اشاهد 

غير الجبل والشحر . اما الان فقد أسدلت عليه السحب رداءها ليطن فأصيح 
ححريا عن الانظار يعد ان كأن فثلة لاناظرين ترى ماذا كان قد حل في لو واصلت 
رحلتي ولم اصب في سافي ؛ قبل لي ان الامطار غزيرة مزعحة - فكيف يصبح 
حاها بعد الماء الغزير ؟ طبعاً موحلة ستحمل علا السير . 

افي اشكرك يارب - لقد منحتني المكان المريح والملاً. الامين والرعاية 
الحسنة » هكذا انظر دائماً الى الماة وبهذا الشكل أجد العذر » وارضى بما 
لاير ضاه بعض الناس . 

الى باغراد : 

اليوم وبعد مذي أسابيع قلية نزعت الجمص عن ساقي بأمر الطبيب ٠‏ وكنث 


اورمد 


آمل ان استطيع تحريك الساق من عند الركبة - ولكا ويا الأسف لْ تتبن الا 
بمقدار بضع اصابع يصاحبها ألم سَديد وعلى هذا بت يرا على الانتظار حتى أاسعر 
سعض التحسن »© وعندها انطلق ف حال سينلى . 

وفي يوم الاحد :5 م/ وه5١‏ استطعت ان اترك سكوبية متحباً نحو ناغراد 
مق طريقي بين الحقول والمزارع دنم الالم الذي أشعر به في ساقي ٠‏ . ورم 
رداء الطريق كنت احس بالسع_ادة والاطمئنان لاننى في بلد صديق وبين افراد 


٠. 


سعب يحب ضوفه واصدقاءه 


الطلاب والعهال والفلاحون ساتدررت الدولة في بناء الطرق 
وشت الترع واقامة الجسور 
200 


بناء الوطن همل مع ؛ 

لقد ذكرت مابقاً ان الدولة تبنى طريقاً جديداً من بلغراد حتى اللحدود المونانة 
ساعدها في ذلك بل ويقوم بالقسط الا كير الغانها "لذن اتشدروا زر 
وبأهم المعاول والمجارف » ينقلون الاتربة بالعربات الدهيرة » محفرون الانةف_اق 
ويزيلون أكوام الحجاره » بأيدهم فقط »2 انه لعمل ساق وجهد جبار .. ساب 


وسابات يرتدون ألسة من لون آخاي وسراويل قصيرة .. لوحت وجوههيام 
الشيس نشتر كون فعا في الاهازيج الشعبية وعلى | كتافهم ادوات افر والاجمار 
ومم في طريقهم الى مكان العمل . 

هكذا نحا الامم وتبنى أوطانها ان بناء الوطن حمل متع ولذيذ . 

وقد عامت أن عدداً من اخواننا ساب العرب يعباون أبضأ الى جانشاب 
البرغسلاف في انشاء الطريق كرمز لتعاون وتضامن الشعوب من أجل رفاهية المجتمع . 


وصلت بلغر أد بعد يومين من مغادرني سككوبيا والمسافقوسها 65٠‏ كم وفور 
وصولى قايات الد كتور السفير ثابت العرس الذي اهم 3 يأمري وأولاني رعايته 


00 


وأدخلني ان المستشفيات الكبرى ٠‏ حيث أعيد الكشف بالأس_عة على ساي 
المرضوضة وأعادوا أيضاً وضع المص وساموفي لرعابة الاخوات الكريمات واليوم 
وبعد الخلاص وتام الشفاء أسجد لله ششكرأ وحمداً على ان اعاد الي قوقي و استعدادي 
متابعة رحلتي واتَام هدفي . ٠‏ 


يوغسلافية : 


#الفد» الليودة الوؤملافة ين ست حموووبات 7 الكل ما شرا وعلميا + 
بل ولكل منها تأر كبا الخاص 2 وطابعها الخاص م( واقتصادياتها .٠6‏ ودع ه_ذا 
الاختلاف والتياين نحد هذه الشعوب الستة تعيش فت رابة واصطدة وت.هبا 
قوممة واحدة > واتمبورنات الست ٠‏ © ه هي : صرببا » كرواتيا » سلوفائيا ©» 
البوسنة 0 المرسك 5 مقدونما ( والدل الاسود 5 

وتعد صرسا أم هذه المهوريات لان عاصتّا - بلغراد وهي عامة 
اجمهورية الانحادية وأكثر مدنها ازدحاماً بالسكان ٠.٠٠‏ وباغراد تعد من أم المرا كز 
الصناعية في يوغسلافيا وهي ملتقى هام للامواصلات فها الكثير من المحكتبات 


وااتاحف وأربعة مسارح كبرى وملعب رياضي بنسع لستين الف متفرج : 


ولبلغراد تار بيخ حافل » ولعلا المديئة الوحيدة في الءالم الني دمرت ثلاثة وثُلائينْ 
مرة وفي كل مره كانت تعود سيرتما الاولى بأسرع ما يتصور . 
0 وسهرات بلغراد مزيج من المسرح والسينا .. ومقاهي الغجر حيث تغني فتيات 
الفحر ألانهن اميلة الساحرة ٠٠.٠‏ 

وبلغراد تقع على أم ملتقى رين هما السافا والدانرب ولذا تعتير ميناء ريا عظيماً 
وعلى بعد ؟١‏ ك م وعلى قمة جيل - آفالا - وضع تثال اندي المجهول والنصب عبارة 
عن ستة تاشل برمز كل منها لقومية من القوميات اليوغسلافية الست .٠‏ وضعت هذه 
التاثيل في المدخل الذي يقود الى قبر الإندي المجبول . وهذه التاثيل رغ ضخامتما تعتبر 
آية من آنات الفن البوغ لافي الاصيل ٠.‏ ويقال ان ثمة ه_ذا التل كانت مسرحا لمعركة 
كبرى بين جدود الانصار ‏ البارتيزان ‏ وفرقة الصاعقة الالمانية ٠‏ 

وفي بلغراد قلعة ضخمة بناها الاتراك وهي أك بر حصن في اوروبا كانت تسبى 
قلعة المدان ‏ وسميها البوغسلافيون كالممجدان وهى الآن عبارة عن حدائق 
غناء هرع الها الشاب لقضاء اوقات سعددة » وتخري هذه الحدائق المتحف اطر لي الاديث 
لوغسلافيا وهو حكي قصة حرب التحرير منذ بدايتها <تى نايتها مختلف المعارك العنيفة 
الني دارت مع الالمان والطليان من اساحة الى ملابس ومعدات طبية الخ .٠‏ وفي هذه 
الحدائق توجد مطاعم ومسارح وحديقة حيوانات وملاعب تنس ٠‏ 

وقد لاحظت ان الشعب الموغس لافي سُعب مرح حب الموسيقى ابطق الاكل 
واك رباورما ردت أسساب ذلك الى اعانه باطماة وتعاقه با » بعد أن دأى يعيليه المرت 


والدمار مرات عديدة ٠.‏ 


مدددة ا معر ص 


وفي بلغر اد ساهدت المعرض الدولي لد تحاول المكرمة البوغسلافية أربت 
يكون على غاية: من الاببة والعظمة. والكئال: ٠...‏ واطقيقة. ان :هذا المغرض أظهر 
بوضوح ما استطاعت يوغسلافيا أن تفعه في حقل الانتاج الصناعي فبناك آلات 


> ه|# ا ل 


هذه الدولة الصديقة الى عضت ادها وعمات بحسد لمناء الو طن على ان 


قوية متمنة . 


ساوايات 


ولقد رأيت ما أدهشنى من هذا المعرض .. تلك القاعة الضخية التى تقارب 
مساحتها مساحة ملعب كرة الةهم . مغطاة على شكل - قبة ‏ دون أن تستند على أية 
ركائز سواىقر ما أقى على الموانب 9و» وهده القاعة التي اقيمت يشكل هندسي رائع جعات 
النقاد وال بندسين العالميين يشهدون نعظمة المبندسين الموغسلافمين . 

واقد تذ كرت معرضئا الدولي وعقارنة بسيطة وحدتث أرق معرضلا 
أوسع فى مساحته وأضخم في بنيانه وأكثر عددأ في أجنحته والدول المشتركة فيه .. أما 
من حدث تنظممه وحمال حدا نقه وتعدد حفلاته فهذا ايضأما نفخر ك كن لاننا تفوذنا على 
غيرنا من الامم العريقة في اقامة المعارض . 

الهموط بالمظلات : 

وأثناء وجودي في المعرض شاهدت مراريات الوط بامظلات الواقية وكانت ناجحة 
الى حد كبير اذ وصل المتسابقون الى التقطة المعينة لهم وسط مر الدانوب وقامت 
بالتقاطهم الزوارق البخارية ٠٠‏ 

ممادءات كرة القدم : 


وفي بلغراد تسى لي أن أتنع مشاهدة مباريات كر ةالقدم على ملعب امش الشعى.. 


في امتحف الحربي 


اا 


بين فريقي الها ابدوك والبارتيزان وكان اللعب على غابة من الفن والسرعة .. أما 
المهور فقد سارك الفريقين بعواطفه فتارة يصفق ويتدح التمريرة الحسنة ٠٠‏ وتارة يحتج 
ويصفر من أجل تريرة خاطئة أو لعة خشنة » ما يدل من ان حمهور الكرة وعشاقها هم 
علم ودراية بهذه اللعبة الشعبية . 

والملعب يفسع | دن الك متفرج . دارحه من الحجحر وقد بنيت على سكل 
بيضو ي تخبط به أ دة النور » 0 ع أرض الملعب أرضاً المارنات الليلية ف ا 
الصيف الارة . 

وفي يوغسلافيا العديد من ألفرق القوية » تقام بينها مباريات التصفية بالشكل الذي 
تقام به في بلادنا » .وفريقها الدولي نعتير من أخطر وأقرى الفرق الاوروبة والدولة 
تشجع الر الرياضة لاما بالاموال الوفيرة وتزود اللاعيين بالمعدات اللازمة ٠.٠‏ وذلك حسب 
برنامج موفبوح كعدسل للشياب حماة سعيدة مع بئية قوبة 


مضا قا ات 


م اؤاجه أية مفاجات في بلغراد سوى: مضايقة بض رجال البوليس الذين 
يصرون على :أن أخمل :معي دفتر المرور حت ولو: كنت في المدينة .. وهسذامالا 
أستطيعه .. لان حجمه كبير » وأخاف عليه من الضباع . واحمل معي فقط 
جواز السفر واستغرب انهم ل يفتكروا انسني لا استطيع احتياز الحدود 
الوغسلافيةاذا 01 اقدم جميع الاوراقاللازمة .٠.والكن‏ طبسعة رحل الموليس الأقيد 
بالاوامر حتى واو كانت قاسية فيعض الظاروف . 

المرأة البوغسلافية : 

أما المرأة 'الوغسلافة” فاطديث عا شق .٠'‏ انها ناضحة' عر كنا التجارب » 
تحب الالفة مع الآخرين .٠‏ وصديقة الى أبعد حدود الصداقة » يا رأيتها ثائرة 


- #4 


حرب التحرير» كن حملن السلاح والذخيرة بين الجبال والوهاد ينقلنها الى الثوار .. 
وانفحار القنايل 3 


حدائق « شاو لما بيك» 


والآن وقد مضى عبد الثووة وعادت المرأة الى عملم ا تبنى وطنا من جديد .. لقد 


- ولم - 


رأيتها تلبس الذاء المطاطي الطويل وتغوص في مياه الامطار » تقطع الاخثاب من 
الغابات وترصف الطريق» وتثى الشوارعفي الجبال الصحرية وتعدش تحت أقسى الظروف 
جنا الى جنب مع الرحل . 

ورأيتها في الوقت نفسه «ديرة وسككرتيرة وخادمة والتقيت ما في كل عمل صعب 
وفي كل مكان مهم . 

وقد عامت ان 4٠‏ بالمائة من عمال المصانع التقملة من النصف اطلو .. وأن .5 بالمانة 
من الوظائف العامة تشغلها المرأة في يوغسلافيا . 

الى زغرب : 

ترحكت باغراد الى زغرب التي تقع في الزء الشمالي الغربي من يوغسلافيا وهي 
عاصمة ‏ كرواتيا - ثفني جمهرريات الاتحاد الوغسلافي - وزغرب - لها تاريخ 
حافل فقد احرقها التتار في احدى غاراتهم » وسالت فيا الدماء عصورا متعاقية 
حتى ميت ( بركة الدماء ) وتعد زغرب من المراكز العامة المبمة ٠٠‏ ففنها اكاديية 
العلوم والفنوتف وا كاديية الفنون الى واكاديية لفن الدراما وثلائة معارص 
للفذرن وجامعة سُعبية وعدة جمعيات ثقاقة وفنية وفيا أيضاً متاحف كثير: ومكتبات 
تعد من أغني مكتات البلقان وتتميز مصانعبا ففيها أ كثر من اربعة عشر مصنعاً يعمل 
في كل هنا أكثر من الف عامل .. ولسكانها مظهرهم الغربي وثم ينتيوث الى 
الجنس السلافي . 

معرض دولى : 

وفي زغرب شاهدت ايضاً المعرض الدولي الذي تشترك فيه +م دولة من دول 
الشرق والغرب ٠.٠‏ معرضص عظيم متسع الارجاء حميل ومنظم الى ابعد حدود 
التنظيم .٠‏ وكآن علم الهورية العرية المتحدة يخفق على ا-_دى الساريات ما 
جعاني دغر بالفخر والاعتزاز .. وفي جناحنا المتواضع رأيت الزوار -تزاحمون 


مقملين على الاستطلاع ومشاهدة انتاحنا ويضائعنا 3-5 وكانت مغروضاتنا مؤلفة من 


س١‏ لإا د 


لاود والبروكار والموازييك والروائمْ العطرية والصابون والمطرزات والحكحول 
والكونسروة وادوات الالمنيوم 303 والصناعه المعدنيةواطربية ٠٠‏ والزجاج ٠,‏ وصناعة 
الراذيو ومشتقاته .. والوتوغاز وغيرها ٠.٠‏ 


وكانت انوع تقف مام البروكار والموازييك تبدي اعجابما ودهشتها يقال الصضع 
ودقته .٠‏ وقد >معت من المسؤواين من ابناء ابمبورية ان اكثر من نصف بضاعة سورية 
قد فقدت اثناء الطريق وقبل وصوها الى المعرض وتتآلف من القطع النفيسية كابر وكار 
المذهب والموازييك الدقيق الصنع.. وكان المفروض ان تصل البضاعة قبل افتتاح المعرض 
يشهر على الاقل ولكنى اخجل ان اقول ان بشاعتنا ومنتوجاتنا الى تعتير رمز مضتنا » 
وصلت بعد افتتاح المعرض يخمسة ايام . 

مدسسنة لوبلانا : 
1 كت زغرب فْ بوم مطير مذ صباحه وكنثت اظطن ان الامطار سدذمى دعد هذى 
وقت ولكنا وا كيني طوال يومي وكانت بشكل غزير ل أسهد له مثيلا .. اما الطرقات 


فكانت سهلة ومريحة وعلى ‏ سكل اوتوستراد ‏ ما أبعد عني الحوادث المزعحة . 


وفي مدينة ( أوبلانا ) توقفت أمام المساكن الريفية اطلب الجاية من المطر 
الذي كان ببطل كأفواهاقرب.. وقد ساهدتنى أ«دى العائلات فدعتنى إلى دارها » 
وهناك أسةة.اوني برحابة صدر وبشاسة تفوق ىدل التدور وذلك حينا عاموا أنني 
من بلاد العرب .. لقد اضافوفي عندهم .. فأكلت من اطايب الطعام ونث نوماً 
هادثا مريحاً في احدى حجرات الدان يعد ان اسمءوفي عزفاً موسيقياً على البمانو 
وكان الصبية الصغاو والفتيات واهل الدار معجبين بالثعارات العربية التى احملها » 
النفس وبكر الخلق ٠.‏ 


وشوارع ( اوبلانة) مليئه بالتاثيل لمشاهير رجال الفن والفكر والاوحات الفنية 
التي قثل كفاح التحرير . 
وتغطي الثاوج ) لويلانا ) طوال فترة الشتاء فتزيد من حمالها وروعا . 


ا 


كلمة الماريشال تيتو رئيس جمهورية يوغسلافة ْ 


يطالية 


ال كان لا يعرفون سوى الطرب والموسيقى والمال 
احد الجالين ظن انني سائح امريكى 


غُادرت يوغسلافمة يوم 7ه وهةا بعد ان نخحوت من مصيتين 0.. الاولى 
حين رضت سافى واضطررت الى دخول المستشفى حتى هن أله ع-لىي بالشفاء 6 
والثانية 53 اقع : وهي ( الزواج ( من فتاة يوغسلافة مساهة 3 6 
فحكرت بالامر كيرا . ثم قررت ان اتابع رحاتي بمفري » حتي يقضي الله امرأ 
كان مقعولا . 

في ميناء تريسنا : 

وصلت تريستا المبناء اميل على البحر الادرباتكى » وهذه المدينة هي التي احتل 
اسمها يوماً ما معظم الصحف الءالمية وتحدث عنما حكبار الساسة وكاد ان ينشب النزاع 
حوفها بين ابطالية ويوغسلافية . ثم تدخلت هيئة الامم واجرت استفتاء حراً انتهى بأن 
اصبحت تريستا مدينة ايطالة . 

امكث في بولسا سوق بعص الوقت 9 غادرما على طريق مر نحة ححى 
وصلت الى - البندقية ‏ فيننسيا ‏ مديئة ( اطندول ) وهذه هي المدينة الوحيدة 
ف العالم الني لا تستطيع ان تتحول بين سوارعما في سارة او على دراجة نارية 


والوسيلة الوحيدة لاتنقل بين ارحائها الزوارق واللنشات البحرية وة_-د اضطررت 


م 


ان اضع دراجتي في مدخل المدينة واحمل متاعي على ظبري كي اصل الى الزورق 
ومنة الى دار الشاب ٠‏ 

الجالون والدولاد : 

والغريب 5 الامر انك لا تحد حجالا ساعدك واذا وحدته ؤقد كسب انك 
من كيار الاثرياء لا تتعامل الا بالدولار فيطالبك به سلفاً .٠.‏ وقد حدث هذا معي 
بالذات » ثقد توه احدهم انني امريبي فأبدى شئاً من النخوة نحوي واندفع 
تحمل متاعي وحينا وزنه ببديه صاح رأساً ‏ تو.. دولار اي دولاران ومد 
وعدم التبذير هدفه الاول لذلك فانني اجد متعة ولذة في الاعتّاد على نفسي وحمل امتعتي 
ما دمت قادر على ذلك ٠٠‏ دون ان القي بالا الى احد ه٠٠‏ فأنا أسعى من اجل فكرة 
واستسهل في سبيلها كل صعب . 


. احمل متاعي استعداداً للانتقال الى داخل المدينة 


هدسلة الندقية : 
تقوم مدينة البندقية على عددة <دزر تاد ازذتها وسوارعها الضقة وددوما 


- غ770 لل 


الملتوية تلامس البحر .٠‏ وقُها من المنازل مالا تستطع الوصول اليه الأ عن طريق 
الزورف .. هدينة ليس فيها جسور .. سوى قناطر صغيرة - محدودرة - تصعد 
البا بدرجات ى تحتاز احدى القنوات الكثير 5 .. وهي المدينة الوحيدة في 
العالم ايضاً الني فلات فبها الاجاب بأع ناد وفير ا امع يرحون , 
ساحاتها مع اسراب الام الزاجل وفي شرفات قصورها الفخمة ذات النقرش ايقياة 
يتأماوت ما أبدعت يد الانسان .. وفي زوارقها يتمتعون سخر الو المشرق » 
حناة .. أهل البندقية موسيقى » ورقص وطرب وسرور . 

وقد سّاهدت الامريكات بنطلقو ن على سذاجتهم و كأنهم أطفال صفار .. النتبة 
ش والفنيات نهم بتحر سُون بالمارين على اختلاف أجناسهم لكسب صداقة جديدة » أوإلتحدك 
والاستطلاع 5 و كأنهم ف عالم ثان ختلف عن علمهم الذي يعدشون فيه ٠‏ 

أما مخازن البندقية وأماكن عرض البضاعة .. فهي منعة لاناظرين لا قل من 
التحديق في كل قطعة وضعت في واجهاتها الزجاجيه .. فالطليان لهم ذوق دفيع 
وتنظم بديع .. فأنت ترى التحف التذكارية والشعارات الى جانب ما توضل اليه 


الفن من مصئوعات ومنثوجات »© ومعظيه يستحودُ الاعماب ورم ارتفاع الاسعار 
فان السياح يقدمون على الشراء تخليداً لذحكرى زيارمم لمدينة ‏ البندقية  ٠‏ 
أما أنا فقد اكتفيت بالنظر والتأمل ممخاوقات الله ٠‏ 

تركت البندقة إلى مبلاتر على طريتق لم أر أجمل منا تكاد تكون القرى 
متصلة بعضها ببعض والارض مستثيرة بشكل جيد جداً ٠‏ والمقاهي والمطساعم 
ومحطات البائزن » والمحيات 0 5 على طول الط ريق وميلانو- مازالت كعبدي 
بها تموج بالحركة والنشاط .. وهي من أكير المدن الصناعية ف ابطالي) : رَتظ معأسحبر 
بلدان العام ويبلغ عدد سكام 0 نسمة فا كثر من 5-3 ارس تشمل 
مختلف الصناعات الكبرى والصغرى وهي من أغلى مدن ابطاليا وجوها مزعج فيالشتاء.. 
كثير الضابٍ والامطار ٠.٠‏ وهع ذلك تحدها حمملة ما فيا من سُوارع كبرى ضخمة وأبنة 
فخمة وفيا أعلى بناية في اوروبا تبلغ طوابقها هم طايقاً . أما آثرها فرفيرة وأثمها 
الكنيسة المعروفة باسم ( الدومو ) والقلعة الاثرية .. والكالوري ٠‏ 

وسكان 0 قاب ع م عو وروي" نون لوسك واللهو 
والابطالي بصورة خاصة مشهور بذوقه الرفسع في كل ما يتصل بالفن - حتى 
ان الصناعات الى اشتهر بها تدل على تعلقة بالفن ‏ مثال ذلك التاثيل والاليسة, 
والمفرومات :وأدوات الزيئة * والاجبزة الدقيقة . 


1 ير ا 


مم 


' 1 
أيالي سو يسسسرة تشيع السعادة قف الذفس 
ايام حالمة على ضفاف يرة لياث . ١‏ 
الم وت تباع في 2 ١د‏ شاك 4 حادة ولا إإشرف اعلا ل 
سج جيب يم سور سد -- 

في بوم اك ا تركت ملانو هربا من اله _لاء الفاحش ومن صلف 
و كبرياء الباعة وأصحاب الخازن فكل واحد يعتبر نفسه ‏ إلهاً - في متجره 
وعليك أن 3 تشترى بالسعر الذي يريده » وتأخذ البضاعة التي ينتقها لك بنفسه 
حى ولو كانت ردكة الصنع لا تتلاءم مع ذوقك ومر احك ٠٠6‏ 0 ا 

لفت نظره « صاح وذبحر بشكل شيع الى مماطة ب شعنه و دلرو 2 2 
والبترول في ابطالا يساوي سعره ثلاثة اضعاف السعر في أي بلد آختر . 
حتى - الاوتوستراد ‏ اذا جريت عليه يحب أثف تدفع أيضاً ضربة السين .. 

والخلامة انه استئار بشع غرلب 5 هذا الملل . ل 
نحو بحيرة لوكانو : ب 
دخات سودسرة » ن طريق بلدة ( كومو ) متحباً نحو يحيرة ( لوكانو ) وفي 
الحدود ل أعتال سؤالاً واحدا عن 0 كنت أقدم ‏ جواز سفر ي .وكان 
ام راقتون يبنسمون وحيوس يكل 8 واحترام. .و لسميحون 0 متابعة السير, بعك 

النظر الى "التأسيرة دفي الطرئق ودين القرىق المتعددة: إل في طرطتهاب»- م 2 0 
بعص: “الصسة لقان من سن ١١‏ 000 تلنتون شعازات :خاضّة اعبرم غُُ غيم 
من الاطفال شفون على الرصف وبقومون بدور المرسّد والدليل لعل من يود 


ال 


لم الله 


أن مخترق الشارع .. فتراه تارة يستعمل سلطته يشير بيده على طريقة سُرطي 
السير » د قف» فبناك سيارة وخطر قادم .. وتارة يمسك بيده بعض التلامذة 
الصغار ويعبر بهم الطويق حتى الرصف المقابل ثم يعود الى مر كزه وقد اعحبت 
كثيراً بهذا العمل وتنبت لو طبق متلل في بلادي .. لكنا وفرنا على شرطي 
السير الكثير من المتامب .. ودرأنا الخطر عن المارة وأعطبئا درساً نافعاً يبقى 
أثره خالداً فى النفس 

بمران خطوان 

وصلت ( سان كرتارد ) الممر الى المرتفع الذي تصعد اليه بواسطة طرق 
حازونية تلتف كالافموات حتى تصل الى القمة ٠.‏ ثم تعود فتهبط ثانبية من 
الطرف الآخر .: وهنئاك مر ثان لابد أن تطرقه اذا اردت اختصار المسافة بغة 
امون الك مور وسو ره ١]‏ دور 16 وريتن كار« الرقناعا + باقر قوق 


الممرين 20 ان سان كوتارد طرقه مرصوفة جيداً وماهواة الى 3-95 لعمك ٠٠.‏ اما 


منعطفات سان كوتارد 


لام ا 


مر فوركا ‏ من القمة التي يككسوها المليد في جمبع فصول السنة تجهب رياح 
سُديدة وباردة والطريق وعرة غير مأمونة وخطرة جداً » مر مخيف داهمنى الليل 
وى ارجات + ومط ذلك :ل :أقاقف حكن وضلك الى يلقة فى إشفل. اليز 
اسمها ( كلتش ) وهنئاك وفي احدى منازلها الشبية نت نوما هادا . 

وفي الموم الثاني تابعت السفر الى جنيف .. وكانت المناظر الطبيعية من احمل 
ما وقعت علمه عبني ثمم تعلوها ثمم يكسو بعضها الاج واخرى تكسوها الاسّحار 
الباسقة .. وهذه هي المرة الثانية التي أزور بها هذه البلاد وقد رأبت تقر يبأمعظم 
أمانها وعديو الك كرى" اقول انني ل أزد أية منطقة بربوع سويسرة الا ورأيت 
امال نحوطها من كل جانب » حتى طراز الدور القدية في الضواحي فائه بافت 
النظر فهي مبننة من الخشب ومقامة على ركائز أعدت اواجية الثلوج والبرد القارص 
في فصل الثتاء ٠.٠‏ والماة في الضواحي رخيصة دا اج ى أن أحر الطعام والمنامة . 
المتواضعة لا كلف اكثر من دولار واحد استطيع معه الانسان ان استمتع ايضاً 
بالموسيقى . دخلت جنيف تلك المدينة النى يدهش الزائر بنظافة طرقها واينيتها وسا كنيا 
والحهدوء الذى يي خم عليها ٠٠‏ وترى من 1 - امون بلان شدو صغيرة حدا دين 
الال الاخرى الإعدها 'وهي دوم ل بالثاي وعلى هذا مميت - الما البيضاء - 
وأبنا أجلت نظرك تمد الخحضرة وقد كست الطرق والجبال ٠‏ 2 

والسكان هتمدون بزراءة العنب ويعنون به عناية فائقة 1-0 كرءة - زتكز 
على خشبة حتى ان بعض الكروم يحلل بغطاء خاص د اي ! 7 ات والهوام: 

رجل البولس : 


ورخل الولس ا حرص على -النظافة وبازم اي سشخص مخالفٍ التعلمات » 
باحترام القانون فاذا.ألقى احدم بالاوسان. في عرض الطريق يدفع الغرامة واهلسويسرة 
سعب يتألف من عدة أجناس ومختلف اهله في العادات ». واللغنات:... وقد جمعوا اضاً 
النقيضين بين البخل والكرم ٠‏ وثم مغعروفورت بالطمع الشديد ستغاون الضف الزائر 
أبشع استغلال . ٠‏ والدولة تقدم كافة التسهيلات التي لايحد مثلها الانسان فياي بلد آخر.. 


يلاس 


والذي لا مراء فيه ان سويسره بلد دمقراطي الى حد كبير .. ولا عجب اذا كانت 


ما زلت في مخيمي على ضفاف بحيرة - لوزان - امتع بالايام المشمسة وكل شيء <ولي 


على ضفاف يراه جليف 


لببعث [البيجةإوالسرود” في القاب ويجدد النشاط وما من امه دره سو سر الا ويتمنى 
أن سقى فها الى الايد .. لبالها دفق من السعادة والطمأنينة وراحة البال . 


حيرة ليان : 

لقد هضى على عدة أيام وانا في مي على ضفاف يحيرة - ليان - أفتل. هن ار 
السعادة » أمتع مع اصدقائي بالسباحة » وركوب الزوارق وصيد السيك » و كنت أظن 
ان النعيم: مقيم » والدنيا في حال لن تتغير ٠‏ ولكن ما كل ما يتمق المرء بدركة لقد 
تتدل الحو فحأة ؛ فتلبدت السماء بالغيوم وهطلت الامطار مدة يومين كاملين ٠.‏ وأسوء 
الحظ ‏ وهذهاول مرة اق فها خرءتي في بقعة صلبه وهي سه حفرة وحينا مطل 
المطر بدأت سيوله تتدقق نحوي وكان الليل دامساً فلم استطع حرا كأ .. استساات 
للامر الواقع واخذت هطاناً في ركن من الخبية وانا ارى فراشي ومتاعي تسبح 


- تك 


في المياه وبقيت هككذا حثى صباج البوم التالي حبث اسعفني الأصدقاء فأضافوفي عندم 
وشاعدوني على تحفيف خوانجي وملاسي و كان هذا دوسا مفيداً جعاني لا استسلم لصحو 
السماء ٠٠‏ وياويل من تقع عليه غضبة السماء . 

علب الصحف : 

في جديف وعلى الارصفة وفي زوايا الشوارع علب خاصة نوضع فيها الصحنت والمجلات 
اتحتلفة بدون رقيب او حسيب هكذا بشكل طليق وانت بدورك تأغذ ما تريد وتضع 


اكشاك الصحف 


الثبن ٠‏ وقد وقفت,أراقب الناس لعلي أحد من تالس النظر فقط او يقف ليقرأ الصفدات . 
بحاناً ثم ينطلق في سبيله .. فلم أر شيئاً من هذا .. فقد كان اميع في منتهى الامانة . 
وفي جنيف عدة صحف أههها ‏ لاترسون دو جنيف ‏ و _-متير جنيف - وقد سجلت 
على صفحاتها البعض من مشاهداتي في دنيا العالم وكيف انني اسعى لابرهن على ان ُباب 
العرب لمم من القوة والعزم والصلابة في تخطي العقبات والصعاب لحكسب المعرفة - 
والصداقة .. ما لغيرهم من سُعوب العالم وهذا هو أن في كل بلد اصل الله .. أيذل 
المستطاع واتصل بسفاراتنا واتزود منما بمنشورات و كتب الدعاية أوزعها في كل مكارب 


مم - 


اضل له ه: واتصل بأصحاب الصحف اخدثهم عن أهدائي ورحلق حنى دور الاذاعةٌ 
طرقت ابوابها في عدة مدن وكان ان تكلمت بالعربة واللغات الاحنبية .. وهذا .وجده 
دعابة حسئة تعرف الشعوب #قيقة الشباب العربي وماطبع عليه من ثقافة. ومعرفة 
وحرأة ورجولة ٠٠‏ 
فتيان سويسمعرة : 

“0 الأعطا فى مؤشرة ان ايكون كثينا إلاقة املكو و لظي هيد 2 عاديا فلا 
فخفخة ولاتبرج . وامجتمع هناك قليل الترابط اما الفتيات متعجرفات لاينسقن سهولة 
لمرافقة الاجنبي والتعرف البه. ما هي الال في البلدان الاجنسة الاخرى ٠.‏ لاعتقادهن 
انين فق شب فطع شوطاً كيرا في مقئار المدنية والتقدم والرقي وبلادمن اسمى مقاماً 
من بلدان العام كله حيث يدف البها ‏ اغنى الاغئناء واكبر الحكبراء ليتعيوا سحر 
حمالها واذا لم يحل الانسان اي انسان - بنظرهن .. فلا. يلن الله .. ثم هناك أمر 
آخر وهو الذي يدعوهن للترفع .٠‏ فالفتاة تعيش في ترف ورخاء فلا بطالة ولاعوز 
ولاحرمان من أي ثىء وقد وحدت أن الاحجور مر تفعة والعامل مؤمن على حياته حتى 
ف ااه ريطالة سرف :للا الى دم والأحتى نعنا كا قدماء ارض سوس لاطا 


الا بقسممة التأمين ٠‏ 


لل 


المانة 
الشان العرت يدعون لقضاءا بلادهم في المانية 
آخن عاصة « شارلمان » 


سسا عه جوع يوه 

واكك حلدف ماراً بمدينة برن - لوزرن - زرديخ متبماً 01 المانيا والظريق 
تعتبر من أحمل الطرق في سونسرة .. مناظر خلابة جداً - يحيرات ٠‏ وهضاب وسبول 
مخضرة ابدعت في صنعها يد الباري سبحانه وتعالى. ٠‏ ومن بلدة سافهوزن انتقلت بسرولة 
الى الاراضي الالمانية ٠٠‏ و اطالب بتأشيرةالدخول لاتفاق سايق بين حمموريتنا وحكومة 
المانيا يتعلق بتنقل رعايا البلدين وقد تذ كر ت البلدان العرية » العائة الواحدة الني 
لاتستطبيع ان تفرق بين افرادها : اغة واحدة .. ودين واحد .. واصل واحد .. 
واهدذاف واحدة .٠‏ ونضال موحد ضد الطغيان » ومع الاسف فانك تطالب بالتأشيرة 


عد ما تدخل حدود بعص النلدان العرسة م وتعامل بقسوة 8 
عند المرح والشباب : 


اليوم ١‏ م6 | ومة احتفل في مولي بعيد - و فسدت ‏ عبد المرح 
والشباب  ٠.‏ في هذا العيد يتبارى اجميع بشسرب العة ‏ البيرة ‏ ويتسابقرت الى 
اما كن الهو والتسليةر يقصد المدينة الوف مؤلفةمن جميع انحاء المانيا موا كب سُعبية تطوف 
البلدة حلقات حلقات » ترقص وتشرب .. واجعة تدار على الميع باكواب كبيرة ٠‏ 


وفي حانة ‏ هوف بروي ‏ هاوس حانة ادولف هتار أي الناس يلحونها باعداد 


كبيرة جداً حتى انك لاتحد متسعاً لمرور .. وفي داخل اطانة موسيقي صاخة .. 


لم 


ضجيج مستمر ضحكات عالة من هنا وهناك .. اما الفتيات اللواتى خدمن الزيائ 
فائهن يتنقلن برساقة بين الموائد حاهمهلات اكواب الجعة والشراب المنعش , ويتحمان 
سرور مداعيات الشاريين ٠‏ 


اما الب في هذا الوم باح .. والشبان والشابات يجتمعون في حديقة عامة كنت 
فها ينشدون الشلوى والراحة » وفي الليل ترى العشاق يتطارحون الغرام تحت الخائل .. 
وأمام هذه المناظر رأيتني مضطراً اغادرة المديقة اهم على وجهي . وأنا اتذكر الوجد 
والوفاء والطبر والعفاف في يلدي العرلي ٠‏ 


ما زلت في المانيا اتنقل في ١‏ كثر انْحائًا . ولقد رأيتها عامرة وأسكثر ا جالا » 
فالطرقات ازداد طوها » والاحناء تضخيت » والابنية ارتفعت ١‏ كثر فأ كثر » والمعامل 
زاد انتاجها و تحن » والشعب بدت عليه اماثر النعم”» والمارك الالمافي اصبع من العملات 
الصعبة النادرة » لم اترك منطقة عرفتها في الماضي الا وتمت بزيارتما » أما الوجوه التي 
قاباتها قبل الآن والاصدقاء والاحباب الذين تعرفت علي هم فأكثرهم حل في دنيا الزوجمة 
ومنهم من ترك بلدته الى غيرها وقد فرح من رآفي منهم بلقاني ثانية وعدت من جديد 
انعم يحياة الالفة والصداقة » والتغني بالذكريات الماضية .. حتي أخي مأمرن الطالب في 
كلية آخن فقد كان لقاؤنا معا من أجمل المفاجآت . وهو مع اخوانه الطلاب العرب 
يواصاون دراسهم بحد ونشاط وينشرون الدعوة للوطن العربي على أوسع نطاق . 

مدينة آخن : ش ظ 

مدينة آخن تقع على الحدود البلجيكية الحو لندية عدد سكانها ١6٠‏ الف نسمة كانت 
قدياً عاصمة ‏ سار مان - ملك الفرنحة الذي عاصر هارون الرشد وتبادل معه الهدايا 
والتمشيل الدبلومامي وكان ذلك الحادث الاول من نوعه في العالم :. واذا زرت لمن فلا 
بد ان ترى ‏ الكاتدرائية - والى سبع سنو ات مضت كانت الساعة التي أهديت 
الى شارلمان من الليفة العيامى هاروت الرشيد لا تزال موجودة في متحف 
ذه الك ْ 


م 


مع اخي مأمون في المانيا 


وقد اصيبت آخن يكوارث عديدة اثناء الحروب ٠٠‏ وكانت ف المرب الاخيرة 
الضحية الاولى .. فقك هوحمت من قبل الشافاء وض الالمان على ان تدافعوا عنها . 
وهكذا التعحم الفر يقان يعارك غارية ل بشهد التاريخ لها مثيلا داعت ستة أسابييع هون 
انقطاع 4 من سارع الى شارع 2( ومن منزل الى منزل 5 حى صدرت اوامر الحلفاء 
بازالتها من الوجود لأنها اعاقت تقدم قواتهم يبنا اخذت القوات السوفييشة تتقدم في 
الجانب ال من المانيا وهكذا فقد دمرت آخن عن بكرة ابيا . أما اليوم فقد عادت 


توالا 


هذه المدينة الى سايق عهدها وراخت تتحدى سائر المدن الالمانة الاخرى تعاملبا وانتاجها: 
وجميل بنيانها .٠‏ وقد اقيمت فيها اعظم معامل النسيج في المانيا وفها معامل الكاوتشوك 
والشوكلاه » ما ان فيا اسْهر الخمامات المعدنية في اوروبا يؤمها المرفى والسانحوت من 
جميع أنحاء العالم ٠ ٠‏ 

جامعة آخن : 

اما جامعتما الحندسية فبي فخر المانيا اذ تعد أكبر كلية هندسة في اوروبا ومن الناحية 
التعنيكية ثاني جامعة في العا .. وهناك تخاري هامة وخطرة يقوم بها العاماء الالمان 
في <قول الطيران وعل الذرة والرارة وقد عامت ان الطالب لا يمكن ان يتخرج منها 
سهولة لان امتساناتها في غاية الصعوبة والتعقيد » ومن نحصل على مادا فهو حقا نالغة 
في دراسئه ومعاوماته .٠.‏ وقد وجددت الطلاب العرب نشيطين في دراستهم » وهم رايطة 
ها مكانتها الحترمة » تعمل من اجل القضة العربية عامة ويق.ون اللفلات والمعارض 
للدغالة ورشبرعون للتمدة الغري الممتكرين فى نلق الاقطان:.: 

وهناك فكرة ابناء مسحد لضع تصمميه احد اقطاب كلءة المندسة . وقد وجدت من 
اخوافي العرب كل مساعدة وحمية فأضاذوني عندهم و كنت في أوج السعادة والفرح ٠‏ 

ابن بطوطة : 


الدوم ١‏ أ ٠‏ / 8 مازلت في آخن المدينة المادئة وكنت قد عزمت على 
مغادرتها لولا ان اخواني اعضاء رابطة الطلاب العرب أصروا على بقائي الاستفادة من 
فرصة وجودي في الدعاية لاشباب العربي وزيارة المعرض وفعلا فقد عقدوا مؤتّراً صحفياً 
تكلمت فيه عن رحلتي ومشاهداتي وأهدافي .. وفي اليوم التالى خرجت الصحف تقول : 
ان ابن بطوطة الرائد العربي الاول وجد من يشي على خطاه في دم.دق .. وأث العرب 
ابطال سُجعان وم ا كفاء وأهل المغامرة .. هكذا خرجت الصحف وهي تشيد بنا نحن 
العرب ٠.‏ وك كانت فرحة الطلاب كبيرة واعتزازم وفخرم .. عظيماً ٠‏ 


بال ا 


4 رديه و 


في أغادة اجاد العرب / واد الاوائل ٠٠.‏ د الله أن دفي يفو وترليك . 
الكتوفية .والمتلل : 


اقم في آخن معرض حلي لعرض انتاج الشركات والمانع الية وفي مدخل احدي 


الفاعات الفخمة اقام الطلاب العرب رحكناً للقبرة العرببة فكان جملا في تنظيمه .. ما 
جعل وفود الزائوين ت.دفى على الر كن الدذير وتبدي اعجابا ببؤلاء الشياب الذين ينسابون 
برسشاقة حاملين اقداح القبو 5 ويلبدون سراويلهم الشعبيت-ة ونضعون على رؤوسهم - 
الحكرفة والعقل .. ول يقتصر الامر على 0 بل تعداه الا المنامرة والحديك 
وتقديم بعض النشرات عن القضايا العرية ٠‏ +21 


والذي لمته ان هذا العمل أفادنا افادة حدئة » اذ اعطى اثراً تموداً لشياينا ويا حنذا 


لساب ش لحف 


لو اهتدت حكوماتنا بموضوع هذه الرابطة وأمثاهر في مختلف المدث الالمانية وقدمت 
المساعدات الممكنة لها من مادية ومعنوية : 5 ْ 


ولبس مرا ما يذاع من ان الطلاب ب العرب وحدهم يدفعون من عن قوتهم و مغلشتهم 
0 صوينت هذه الدعايه الحسنة ٠‏ 


- ++ 


فوضى السير في مدن الباجيك 
شعب الكو نجو يموت لمنعم بثرواته ابناء الشعب البلجكي 


0ك 


ةا تركت آنفن متوجهاً الى بروضكسل على طر قات تكاد 
تخار من الاشارات .. فكان علي ان اسأل دوماً عن طر يقي .. تذكرت طرقات المانيا 
وتنظيمها ٠.‏ ففي كل منعطف وزاوية وفي كل شارغ اشارات المرور تدلك على الهدف 
الذي تقصده بوضوح تام دون اي جبد يذ كر .. فالوليس الالماني اعد لكل شيء عدته 
وأوضح الطرق وحذر من التهور مث. وهو سُديد وصارم لا بتهاوث في مخالفات المرود 
وبازم كل من يقود سيارته في الحصول على سشهادة و لسع ريل ايه 
جهد كبير وتدريب منظم . 1 

اما في باحسكة فالمال يختلف قاماً . . فكل من جاوز الثامنة عشرة شاباً 1 
فتَاءٌ حق له قادة السارة بدون رخصة <تى ولو لم تكن له الدزاية الكافة ذه ارقي 
جنون السرعة في البلجيك وصل الى الحد الاقمى - والحواذث المؤسفة كل يوم ٠٠‏ 
والبوليس يتابع المتهودين والمستبترين بأمواح الناس .٠‏ ويااحبذا لو عااج المؤولون 
هناك الموضوع من اساسه وبالشكل الذي مشت بو ب 0 الحصول 
على سبادة القيادة ٠‏ و 

0 التأمين : 


:778 لل 


نا امات دراجى جي أحد اللدرري ٠‏ القد تركتبا مام هى الجامعة في الر كن الخصص 
للدراجات وحينا خرجت وجدتها ملقاة على الارض » وقد اصابها الخلل في بعض اجزاما 
وقد اكتفى رجل البوليس بأخذ رخ اللدرلبة والسلزة .. ثم تقدم مني صاحب السيارة 
الجانة نه دبعل 0 ود إسبادت و عو أن لامي 2 ا 3 
يطول ذلك عدة اسهر .. 06 مرامة دان دافا با ماني وديا 
لشركات التأمين طول اليقاء ٠!!‏ : 
مدينة برو كسل : 
ش وبرو كسل مدينة جملة يعود تارعخها مخها الى القررتف الثامن الملادي قناز عن غيرها من 
مدن 2-2 بام مراك الابحات الغاسة ٠ ٠‏ والهرجانات الذولة تكاد لا ف أبن في 
ديعيش في بروسكمل وشواحيا حوالي الا 0 
وقد سبق .لي عام بق أن زرت وو كسل حنا كانت تستعد لاقامة معر ضبا 
الدولي الذي اصابت به نجاحاً عظيماً .. وقد رأيتها الآن على غير المال الذي .رأيتها 
فا قبلا فقد تغيرت كثيرا عنا كانت عليه به فالشوارع اتسعثت والعارات الشاهقة بدأت - 
تناطع السحاب 60 واغهاذن الحديثة انشنت ف الاماكء ن النارزة . ١‏ | 
وإذا كا ن لعل لق بلدان العلم ما عيزه : 1 فيرو كال اصحت الآن تتميز بأنفلتها 
ابمسة الانقة المقامة تحت سُوارعها العامة وال بيات خركة المرون تشكل ملعوظ م 
وما كتبت سابقاً فان سُعب البلجبك يعد من أغنى سُعوب اورويا ومستوى المعيشة 
هناك يرازي مستوى المعيثة في امربكا » والرخاء بعم جمبع الطبقات ولا تقل اجرة 


14*0” ب 


العامل هناك عن . "٠‏ أيرة سوربة في الشير ومتوسط الاجور هو 0.٠‏ ليرة أما الوظاف 
فيتقاضي, مرتباً بهرياً يتواوح ببن ٠٠ - +6٠‏ ليرة واليد العامة الفنية صل ريحبا 
'الشهري الى بضعة الوف من إليدات .... | ْ 

وعلى هذا تمد العامل والموظف والتاجر . يعيش حماة ياة نعي 0 00 انيق 
.وسيارة فاخجرة ومنسع من الوقت للترفيه عن النفس والاجول بين اللدن القريية.. أها نقتت 
هذا ألثراء افاخش فبعود الى استغلال الثووات | الطبيعية الضخمة .من مستعمر في الكبوغهو 
البلجبي والراويد اورئدي في افريقا :. 0 
١‏ وحدتنا العر بية : 1 

عاك قشي فتك مو شي 2 لابن لي واللد» ومن حمل يتكفازق 
لغتين رمممتين لا لغة واحدة .. وهنك عداء تقلددي ايضاً بين العنصرين لا يكن وضفه » 
ع ا وان زاك بن ريو اران عررين تارودو ايت 
شعباً واحداً يعمل هن اجل أمان واحدة.. 

لقد تذ كرت وطني وبلادي ااعربية فنحن نشكل وحدة في الدين واللغة 0 
ولنا تاريخ مشترك ولا يوجد اي خلاف بنننا .. إذا ما هو السبب والماعث على استمر 3 
هذه الفرقة هين الدول. العربسة .١ ٠‏ 00 

ان الوحدة الحققنة الحكبرى الى تقوم على اساس متي هي القوة ال ني نستطييع 
بواسطتها انن نرهمب اعداء الوطن .. وهذا طبعاً لا ينلسب مطافع الاجني .. الذكويري ‏ 
في وحدة الشعب العربي خطراً كبيراً على نعس.ه وترفة . : 

السوق. العر بية المشتو كة : ش 

قرأت في جريدة الاعرام ان الاستاذ عبدالوهاب الازرق المدير العام للجادك في 
سوية قدم مشروعا تجديدا بامم - البوق العرية المشتركة -. القصد منه حاية الاقتماد 
العربيى وتنشيط التجارة و والتشجيع للانتاج . . قرأت ذلك وقنيت نجاح هذا المسروع 
الذي كفل لنا حماة أفضل واستقلالاً كل ولا ان اث البلاه العربية تمانع في انشاء 


ل 


مثل هده السوق المشتركة التي تاب اخير للجميع .. ولقد سمعت أبضأ عن السوثم 
الاودوبية المشتر كة التي دخلت فيا كل من فرنسا وهو ندا ويلجيكا والل وكسمبودغ 
وألمانيا وايطاليا. برذلك ور لحت نولم وسكري ميته . . والعداء التقليدي 
بين بعض هذه الدول . ْ 
لقد اتفقت هذه الدول على أقامة هذه الموق السطرة على ا سواق العام ومضارية 
الولايات المتحدة وانكثرا في كل يخال د 03 و عي 

هذا - طبعا “2 كرس كبير حسن بنا أن تفبه من فنسرع باقامة السوق العربية 
المشتركة ليتستى لنا الحفاظ على استقلالنا وحماتنا . 

في السفارة العريمة : 

#دكل ؤانات 00 0-0 الامبتاذ عبدال 0 
الغامرة والرجولة . 

< : الطلاب العرب‎ ٠ 

يبلغ عدد الطلاب ب العرب في كل من بلحيكة وهوك:_دا حوالي . .م ظالب موزعين . 
في ا كثر مدن هذين البلدين وقد عامت انهم يعملون بسد ونشاط في سبيل سبيل العلم وحسن 
الاطلاع دهم نقشاط قرمىي ملحرظ ويشرف على امور هؤلاء الطلاب إللص الثقاني 
الاستاذ علاء عابدين الذي لاا ندخر وما فى يذل أقصى المعونة لهم . 


وقد قدم لي كل ما يساعدني على فضية وقت ل في ( بروحكل ) فله مني جزيل 
الشكر ساد 


سم 


00 
فرلسةه 
باريس مديئة العم واْمون والمتناقضات 
آثادنا المسروقة مفخرة من مفاخر تاديخنا المجيد, 
الوجودية | 
ترصكت برو كسل متجماً نحو بارس بعد ان حصلت على تأسْيرة الدخول الى فرنسا 
دون ابة صعوية ٠٠.‏ ببنا تعذر على ذلك في عام مهوا دثم متابعتي الموضوع في احكثر 
اللدان الاوروبة ..٠‏ ا ' 
طرقات بلحيكة التي تتحه نحو فرنسة متازة جداً واسّارات 0 
الاما كن الحساسة ٠١‏ ىق الي اكت اعرفه عط ريعي ون ايا شاع أو مزال * 
غابة بولونما : 1 


ش وصلت بارس في راحة تامة والمسافة بها وبين بووحكسل 0 ا وات 
ادنة التقيت من قادفي الى عنم غابة ونا حيث أننت خيمتي بين مثات ايام الشروبة 
على شاطىء السين ٠‏ 

» في اليوم الذي وصلث فيهاأي في يوم ٠١/14‏ /امةا كان ء موعد الاحتفال 
ببده العام الدرامي وكان الطلبه يطوفرن المدينة الواسعة بسارات مكشدوفة وثم لاي 
المساخر ‏ الكرنفال - يقوموث بألعاب مضحكة وقد تنكروا على أشكال مختلفة 
وكانت الموسيقى المزعجة تصاحهم . .. ينفخون بالابواق ويضربون في المزامير بغير اصول 
وفن ٠‏ وذلك للفت الانظار الهم . 


مم 


وفي المناة ع نردات تخوالي بشوارع العاصمة التقيت بهم أيضأ رلكن شكل 
جعلني. أترحم على مفهوم الرجولة والشرف .. لد انطلقوا في يحون لا أستطيع 
وصفه .. فكل انثى تحارل أن تُظبر ما خفي من انوثتها حتى ان بعض الشبان كارف 
في حال لا بمحكن تصوره ولا التبيدث عنه :. هكذا تعارفوا وعلى هذا الشكل 
ينتهي استعر اضهم ٠‏ 1 00 

ذكريات جمطلة : . 


تعامت ما احفظه من الافرنسة 6.٠‏ ولي فيها معارف وأصدقاء حكثيرون وهذا تاقت 


قسي زيرة ابد الذي تفاحت عمناي فيه على نضارة اك.باب ٠‏ .6. ود ا من 
ارلا جني ونه قدماى و كنت فيا يومثذ كاقلام من الصجواء .. أضناء التعب ... 


٠‏ وأمضه العطاش 0 وحمنا تذوقت القطره الأولى وحجدت فيا انتم الزعافف وأدر كت 
اثني من تمع بعيد كل البعد في مفبزمه وعلداته وطباعه هد ا جتمع اليد الذي 
حللت قنه . . ولهذة وجدت نفسي حبرا على للعودة الى بدتي لأشرب من ثبعي الصافي .. 
نبغ الرجولة والشهامة والآن وقد تخول الزمن .وهارت ت العجلة أذ بي أن لل نفسي مرة 
أخرى في هذا اثباد ٠‏ قبل ياترى ما زلت أجل نقس المفاهيم . .. أم تطورت مع اثرمن.. 
أنثي اترك هذا سر لا أذيعه . . واذ قدر لي ان أعيش بعد انباء وحلتي فسأذلي برأئي 
صرائحة دون خوف. أو خجل . 


وهناك شيء لا بد من ذكره وهو ان أسعد شيء لدى الانسان هي ي ذ كر يات الماضي 
اميل » وما صادفه من سعادة وهناء .. وك من الرجال والنساء يعيثوث على هذه 
الذكريات » ولو حاول كل انسان أن سحل يومياته بكل ما فها من حلاوة ومرارة 
وأمى. م سانا كم رجرب لمر وراد كبرى ويكون لاينائه من 
ديرم وعبرة ٠‏ 
باديس : 
باريس عاحمة النور - م بلقبونها - ومدينة العحائب المي اج تمع فها:النقيضان الفقر 
والغنى ٠.‏ الفضلة والرذيلة ٠‏ العيل والتسكع ٠‏ العلم ل ل ليغ الها مديئة ساحرة 
واليطها تراعير الافعارة ٠‏ ش 
در داماً بالجركة عدد سكانها أربعة ملابين نسمة يدخل الها يومياً 
ملبوئ. سُخص في الصباح لغادروها في المساء . ومع ذلك تجد النظام فيها متوفراً 
شكل يلفت الانظار والمدينة مقسمة الى أقسام عديدة في كل منها أحياء تختلف عن 
الاخرى فنا ماهو هادىء ومنما ماهو صاخب يضج بالحرلة والباة :. وقدد 


0 1 0000 


كنت فيا مفى دام الترهد على المي اللاتيني ملتقى الطلاب من جميع الملل والاجناس 
لان فبه جامعة. ‏ السوريون - وحديقة اللو كسمبورغ ٠٠‏ والمقاهي ‏ منتشرة .على 
طول أرصفته حيث تمد فيا خليطاً من البشر منطلقين على سجيتهم بتعمون بالرقص 
والغناء .. أما حيانهم فلا تكلف فيا ولا اصطناع حرية مطلقة لا حد لها ولا نماية .. 
ولقد هالني باديء الامر منظر العشاق يتبادلون القبل على قارعة الطريق. وكنت 
اتاببع. النظر في هذه المشاهد المؤذية الى أن تخدرت أتصابي بعد مدة ٠.‏ .والفت 
هذه المناظر وأصبحت كيقة البشر الذئ ن لايتمون بانكال هلك السيغافات ومرون 
بها مرور الكرام . 

الحدائق والاثار وبوناءرت : 

والى 'جانب هذا اطي ير نهر السين فترى على ضفافه صادي الأمماك والزوارق 
الة تختال فيه راتحة غادية » وبالقرب من-ه كنيسة نوتردام الاثرية ٠ ٠‏ وقصور 


الا 


الحتكومة بساحاتها الواسعة .. وفيا تمد الطور الالفة تلتقط الأب من أكف 
الصغار » وهي مطيئئنة وادعة بأنه. ( لن ممسبا أحد بأذى فنا هو الواقع 
الذي رأيته بأم عبني مع انني خالفت هذه القاعدة مرات وغفئ أنه ما مضى ٠‏ 


| وهئاك أيضاً لازا ادل ٠‏ دوفيل . 8 وهو بناء ضخم وأسع مؤلف من 
خسة طوايق تصعد اليه في ادراج مكانيكية وفي هذا المتحر تحد كل ما تطليه 
أو تفكر فيه حتى لقد رأيت في الطابق الثالك منه بحرة اصطناعة فها زورقان 
طول الواحد منها أثني عشر مر فتصور مقدار الاهيام الموحود في عرض البضاعة 
من قبل اصحاب البازار 2 وصطكذاك اال فى في ملحر ون مارسية فقمه سن 
النفائس والسلع ما حير الافكار .. واذا تعدينا هذه المتاجر والتصرر الى طرف 
آخو نمحد أنفسنا امام متحف اللوفر ‏ الذي بغم بين جدرانه اعظم الآثر 
وأهبا وقد خصضص جانب .من قاعاته للآثار العر ئبة الي نقلت من بلادنا الى فر نسا 
ايام الاستعمار وهي في اللقيقة تراث 506 0 عربي تحمله عن الاعتزاز 
يعاضيه اليد . 


وهناك ضريح ( تابليرن بونابرت ) عحاط بالجلال والمبابة وعلى قبره قذكرث 
فرنسا واستممارها الغاشم لبلادنا وماحل بنا من ويلات وكرارث وكنت متشوقاً 
لان أزود قبر المئرال ( غردد ) فلم افلح .. ونمذا اكتفيت. بمخاطبة روح 
« بونابرت »6 القائد المظيم د لعلها وبالواسطة » » تنقل حديئي للحنرال ( الاعور ) 
الذي حل فى دمشق عقب الخيانة عام ٠و١‏ وذهب بعدها الى ضر بي البطل صلاج 
الدين الابوبي ووقف على قبره وقفة المتحبر دون ان يظبر اي احترام قائلا : 

السلام عليك با صلاح الدين .. أقد قلت أثناء المروب الصلبية أننا ذهبنا من 
الشرق الى غير رجعة - اننا اليوم نعود فاهض لترى أحفاد ( غود فروا ) 
لقد احتللنا سورية فأن احفادك با صلاح الدئ ؟... ولا أسك ان ررح تابليون 
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متتكون أمنة ٠‏ وستق و ل: لهذا المغتصب : لقد إبب اليه أحدهم يقول : ها أن من 


ريح المطل صلاح الدين الايوبي بدمشق 


أحفاد صلاح الدين . ولفد طردن كم مرة ثانة من بلادنا الى غير رجعة وسنطردم 
أبضاً من المزائر ومن كل بلد حر مناضل ٠.٠‏ 0 

والى جانب متحف اللوفر تقع حذائق التويلاري - وهي من أحمل وأيدع 
ماعرف .. فقد حولتها يد الانان الى ما رشبه الفردوس .. وهكذا أن جميع 
المدائق في فرنسا تلقى الاهيام من .قبل المسؤولين » وحرص السعان على صيانة 
الورود والزهور وعدم العبث با 0 

وسائط النقل :: 

وسائط النقل في فرنسا عديدة ومتتوعة وأذكر منها التاكسي والميترو : 
1ْ فك انا كسي .. وهو من السدارات القدمة أو متوسطة الحداثة ٠»‏ لانم 
جمليون لا متمون بالمظاهر ©» والنا كسي غال علدا وقد ص الانسان على ركربه 

وخ - 


مصر ةرمن عه ان صاريعة ولاك بواكيل ,اتيش .رمتنا 
ضروري + وعن لامجود به حتقر .. والافرنسي يطا'بك يه احيانا و كأنه دين 
عليك » فبو يعر بأنه ذو تق مثلك في التمتع عرفهبات المياة كللسارح والسينا 
ودود الهو . ولذلك. لا يخجل عن المطالبة .الي تصسل أحيانا :ال درجة الالجاح ٠‏ 

- الممترو'. 6. وقد الدليل الرحيد الذي تصل به الى اية يقعة اتزيد. يما 
0 ضالا ..*وفي ععطاته لوحة كهراباة تعطك. الاتجام الصحيج محزة الضغط : 
على زر خاص .. هذا عدا ع اللوحات المكتوية الموحودة دكثرة والتني 0 
الى كل ر كن وكل زاوية 

اليترو ‏ سريع جد ورخيص ومر كباته تنسع. ثاث من الرا كيين يه يري تحت . 
الادض .لحيانا في ثلاثة طوابق » وهو مسير بالكرباء لا يقف في اللحطة الا يضع. 
ثوللن .ولثالك ترى السرعة في الببوط بوالصعود مما يلفت النظر ...ه طبعاً مع النظلم 
النني .هو علدة في .نفس 'الافرنسي . وقد .يطول بك التنقل وانت تحت الارض من . 
عطة الى لمخرى حتى تصل الى هدقك دون ان تدفع أجرة سوى «نالشرين قرا + 
أما اذا خرجت الى سطح الارض وجب عليك ان تدفع مزة ثانة » وقد قدر : 
العارفون ارت ربع سكان بارس دائاً تحت الإرض »© وفي اقبة المترو يشاهد 9 
الانسان اعنف المقابلات الغرامية ومن النادر ان تشاهد مكنا غاليا من العشاق "8" 
وهذا لعمري .من اقذر الاعمال التي تنتهي عنما الشسرائع السماوية . ا 

وهناك وسائل شففة للتتقل كالدراجة , والمر و لكل اوقل مالل د 1 

بل الإعال والعسام عن االقرراء ما والديائية متكتيا :فى الجر 1 كلما تار 1 
باص لها سنا وممم بتنظم سيرها رجال البوليس المؤدبون اللطفاء .فاذا لحتتحت 
الى احدمم تقدم اليك وقابلك رأساً بالتحسة العسكرية ثم خاطبك بلبجة باهمة 
وأبدى لك كل مساعدة “حكنة ... والمواطن الفرنسى من الاطف يحيث اذا 
استرشدته كان لك نعم الدليل ولو تحمل المثاق في سبيل ذلك . 


- ويب ب 


الافرنسيون يعتزون بلغنهم ويفاخرون بها ويسعون حبدهم لاصلاح اخطاء 
الغغرباء واعطائهم الفكرة السليية عن مدئيتهم وانفسهم والافرنسي حاد الطبع ولكنه. 
مرح فئان والعيب ب الوحيد فيه .. انه كسول يمل الى حماة الراحة والبطالة ٠‏ 
قل : انه اذا تكلم أنسان عه عن الرجل الفر نسي ٠.‏ فانك تعلم القدل عنه » 
والكنك قعرف اثاه كثيدة عن عطبته » ولا مي مطلقأ عن زوجته . 
الريافة ؛ ار" 
الافرنسون مغر مول بالرياضة 0607 المفضلة لعبة كرة : القدم و ملاعبهم 
فحمة جداً محاطة يمدرجات تنسع لآلاف المتفرجين 55 وتراءم يتموثك بالمماريات 
اهتاما بالغ يتفون للبدف اميل معجبين دون يز .. ويصفرون ويصرخون 
احتجاجاً على اللعب الخشن وعلى هفرات الم .. ان هو أخطأ عامداً أو تساهل 
مع احد الفريقين واذا دخلت الملعب وانسجمت مع الآخرين بالتمتع بالمباراة 
سمهت على حين غرة صوت المذياع يقول « ألو ألو » فهداً المع وينصتوت 
و كأن على دؤوسهم الطير .. فتصور ( .*) الف متفرج سكةون بعد صخب 
وضحيج .. ثم يبدأ المذيع يقول : 
الى السيد « فلان » صاحب السمارة السوداء ذات الرم وححذا: نرحر منه 
ان يبغدها عن طريق سسارة اخرى بريد اصحاءها. العودة الى سْؤْو نهم الخاصة ٠.٠‏ 
او السيد ه قلات » مدعو الى داره حالا لان زوحته قد وضعت طفلا وله تهانينا 
الحارة ..:. او السيد جان الواقف امامي في غرفة المذياع يننظر الآنسة مارغريت بعد 
انتهاء. الماراة في غرفة الانتظار .. ولذلك نرى ان صاحب السيارة الاول يترك مكانه 
وينسحب الى خارج الملعب لينحي سيارته عن الطريق ١‏ . والرجل الذي رزق طفلا يقوم 
فوراً الى داره بتر حبوراً وكذلك الانسة الاخيرة التي ضاعت عن صديقها ... هذه هي 
طباعهم وهذه هي روحهم الرياصية ٠٠‏ 


ووم 


وفي.فرنسا.. كثير. من الاندية الرياضة تدفع إلى لاعبها الالوف ,من الفرنكات 
الفرنسية تنشيطاً هم وتشجيعاً . . وقد اصبحت هذه اللعبة كهنة يحرز منها اللاميع: 
مالا وفيرآ ولكن يحب ان نعلم ان دخل المباريات يفوق حد الوصف وهر يكفي. 
ويزيد عن الهاجة ٠‏ ونظام التمرين الخاص بالمحترفين قاس لا يرجم . وعناية المسؤولين, 
فائفة للغاية . يحيث بشعر اللاعب انه عظم م الشأن عترم القدر وععد دافم لوقع ف 
سجلاتهم وثم يتفاخرون 3 أمام بعضهم 2 الجنس اللطف متهم 66 

واما اما كن لاع ومنتدياتها فهي دوماً مكتظة بروادها .. والحق يقال انها 
من أمتع الاماكن ... ماء ساخن في حرارةمقبولة واجسام كأنها التاثيل المنحوتة: 
لفرط جالها وانسجام اعضائها فكيف لا يندى المرء هناك » متاعب المياة ولايظفر يقنتط. 
كبير من التدلبة !! واذا كان سباحاً مادراً كان يال التعارف اسبل وأوسع ٠.٠‏ 

الفضلة والامانة :. 
مع الانسان ادراك معمياتبا وفها من المتناقضات ما مير 
العقل ويجل عن الحصر ولعسل بعض ما اذكر يجاو شيثا من الفموض الذي كتنف 
ذه المدينة العظيمة ... والفرد في يحجتمعها مازم يحم الطبهة على مسايرة الوضع' 
والانسياق مع التيار فاذا كنت مفلساً فليس لك من مكات الا في.صفوفة” 
الع عردين ومع ذلك تحد السعادة يدهم .٠.‏ والذي معه المال تدين له الرقاب :وتتفتحم 
السبل امام عينيه وان كان كفيفاً لايرى ودمسماً لايطاق ٠‏ ْ 


بارس معقدة لا ستطه 


وكانت الفكرة لدينا أن بارايس أم الرذية فأينا ذهيت تمد ما يناسب ذواك .. 
وهذا القول مغال به لاننا لا نستطيع أن نضع ابيع في كفة واحذة .::افقد قندر 
لي أن اتعر ف الى بض العائلاب العريقة في المجد فوجدت أعضائها من انبل الناسسٍ 
وألظفهم » وأن منهم من وضع حرساً ومرافقا خاصاً اليحفظ ابناءه أويثانة ' 3 57 
المتهورين ورفاق السوء . 


سه أو - 


وهذه-حادثة أيضاً تدل على مدى النبل .والامانة في بعض النفوس »© فقده خريجت 
الى الفيواحي مع نفر عن أصدقائي الاقرنسين وكا نقصد تيا بعنداً ٠.‏ خأتبعنا . 
طريقة ( الانوستوب ) وهي ان تشير بدك الى السسارة فتقف واذا كان لا مانمع. 
لدى را كسما نقاوك مفهم الى المكان الذي تقصده .دون أن تدفع أى اجر .... وهذه 
الظاهرة تدلى على روح انسائية رياضية وروم التعاون الاخوي .٠‏ ولقد اقلتني 
احدى السيارات مع صديق لي ثم تركتنا عند مفترق الطرق وذهبت باتجام يغاي 
الانحاه الذي نقصده 0 الجا كيت وفي 
د .. وكانت هذه كافة لأن تجعل مني - 
رجلا آخر لا يعرف ماذا يفعل .. 

والحقيقة التي را افع أنه اذا فقد الانسان في أحوال السفر قطعة صغيرة 
من متاعه انزعج من اجلبا وتعكر صفوه ومزاجه واصبح لا يفكر الا في هذا الغرض 
الضائع حتى ولو كان تافها ... فكيف بي وقد فقدت معظم ؟وراقي واموالي الني 
أستعين بها على التنقل والعيش البسط . . وبعد نصف ساعة من البحث والانتظار 
الاقعنا عل العودة: الى المدئة: واعستلن الوليين الامن + وكا هنين بركوب 
السيارة ... اذا ينا تسمع من لاد دوت زامور سسارة متحهة النا سرعة 
خضفة وهي نفس السارة التي كتا فيا سابقاً وسائقها يمسك الا كيت بيده 
ملوحاً به ويشير المنا بالوقوف .. قتصور ايا القارىء هذه المفاجأة .السارة “وجمق 
أثرها في النفس . 

الوحودية : 

ولقد اشتبرت بارس في عدة 50-00 انفل العظيم » و متحف اللوفر » 
كمون فرساي 2 و كنيستا النوتردام والقاب المقدس وغير ذلك ... ولكن الزائر 
لانوى له الى جائب هذه الآثار م ن أن تؤور أحي . اء الوجودية وموطنا .. فشارع 
«وسان رمن » ملىء بالغرباء » وكل منهم يسعى للاتصال الشخصي بالفتنات 
المنتشرات في هذا المي . 


والغريب.ان نظرية - بول سارثر ‏ لا تطبق بالشيكل المحيح © والذي لاحظته 
ان احكثر الوحوديات قد فقدن نصف عقوهن واصحن كااتشردات نتحرشن بالرحال 
يطلبن شراباً او صدقة » ولقد تفشت الاءراض المعدية بيهن واصبحن كالدمي 
تطاذقين الأيدى ح ف كل فعان:.:: وقد اتخذ اجمات هذا الندا اهارا لم دأ امنب 
الانسان يحب ان يعيش في هذه المياة ما يرغب وان يفعل ما يشتهي دون النظر الى 
المثل العليا وملاحظات الناس - ولذلك كثيراً ما ترام حفاة او سْبه عايب ذلك 
لا يتعرض لهم البو ليس في اعمالهم هذه .. والافر نون ينظرون الهم نطرة الا<تقار 
ويترفدون عن عخالطئهم ... واطقيقة انهم فئة ماجنة مستئثرة تعيش على ١‏ كف الاحسان 
وتتسع في اعمالها وحي الشيطان .٠‏ 
الياأنصيب : 
ما يلفت الانظار في مدينة باردس » ان الللطات المسؤولة حظرت على باعة اليانصيب 
التحول في الشوار 2 والطرقات ومغايقة الناس » فأع دت لهم اما كن خاصة يقصدها 
الناس اشسراء ما دهونه من اوراق المائصت . ١‏ 
وقد ذكرفي هذا التديير بباعة اليانصيب المتحولين عندنا في دمشق .. اذ انهم 
يتمسكون بأهداب الدارة لعرض يضاعتهم غايهم :. كأن هذه المبنة اضحت غرباً من 
ضروب التسول » فلم ببق متشرداً الا وامتهنما واخذ حشر نفسه بين الناس مضايقاً 
اياهم مو كداً بأن الورقة الرايحة هي التي تحملبها بين بديه .٠‏ و كثيراً ما يلح في طلب 
الشراء حتى بصل الى.حد الازغاج ٠ه‏ وهها) بذلت لتخلص منه فانه يظل بتبعك ولا 
تغرف الاااذاا الفرية وصيرت اد عفيك خليه:: 
وقد لاحظت ايضاً ان ادارات اليانصب في اوريا تعبد الى الاندية النسائة 
بيع الاوراق لقاء نسبة معينة تخصص لملاجيء والمستشفيات وغيرها .. وما ألطفه 
من منظر عندما تتقدم اليك فتاة مهذية مثقفة أنيقة تعرض عليك اليانصيب وتشرح لك 
الهدف الانساني من ببعه ٠.‏ انك مها بلغت من البخل والْمود فلا بد ان تستجيب لطلها 
وتشئري منها وانت راض ٠‏ 
ب وم ل م رف 


سرقوا المانعة : 

غادرت باريس » بعد ان أثهت فييا مد: قديرة » متوحبا الى ساطي ء يادو 
كاليه -- والمسافة بينها ”.٠.‏ كماو مثر ٠‏ ورغم قصر هذه المسافة » فقد كانث 
اصعب مرحلة مرت بي .. لانني عندما تركت باريس كان اللو صحواً والشمس 
مششرقة » والدفء يعم البلاد. ولكنه ما لبث ان تبدل فحأة فاكفبرت السماء ٠.‏ 
وتلبدت الفيوم » وزأرت الرياح العاصفة ثم اخذت الامطار تبطل بغزارة ٠.٠‏ حتى 
خلت ان الفيضان اخذ ,كمر الارض وابت على نفسي ان التحيء الى اية دار فرنسية 
لأن الفرذ_-مين مُ انفسهم كانوا سبب تعرضي هفنا اللو الكئيب والبرد الشديد ٠.‏ 
فقد سرقوا ‏ المائعة ‏ الي تقيني شر الرباح والامطار وذلك عندما كنت مخيا في 
غابة بواونيا ٠‏ 

افر نسي وقح : 

وه ذه الطادئة ذ كرتني ما جرى معي في هدينة ( طنحة ) عندما زرتما في 
رحلتي السابقة فقد رآفي أحد غلاة المستعمربن وان نعل درائيق سال عق طر دي 
تقدم مني واخذ يتأماني ملي وبقحة زائدة وكنت وايم الى امعر وكأن ايت 
الحادة تغرز في جسمي وعبونه تكاد تاتهمني 58 

لقد سألني : هل انت سوري .. قلت نعم .. قال : وماذا تفعل هنا ؟ قلت انا 
هنا في بلدي بين أهلى وعشيرنى أما انت ناذا تفعل هنا .. انك غريب عن هذه 
الديار وعن اهلها ولثتها وعاداتها وقومتما .. فضحك وقال با معناه : نحن هنا 
أصحاي القوة والامر والنهي و و اخ 6 فلم امالك ا«صابي ودحت في وحبه 
اغرب عني والا صرخت بأنني عربي سوري وانك اهنت كرامتي وستجد حتا : ان 
سكان البلاد الاصليين سيلقونك درساً أن تنساه بل رما داسوك بأقدامهم .. وقد 
خاف فعلا وفر هارياً .٠.‏ 


ب وما له 


انكلرة 
لندن كبرج بابل فمبأ من كل الاحئاس والالوان 
العطف على ضحايا المرب ومشوهبها » الانكليز ولعرة كرة القدم 
الهود عنصر مكروه من الشعب 
مه 
وصلت كاليه اارفاً الافرنسي ومئه انتقلت حرا الى ميناء دوفر البريطاني » وكان 
حظي عظما اذ كان الجو صحواً فلا رياح ولا امطار .. ولاضباب يححب المناظر الطبيعية 
الحلابة ٠.‏ مع انه كان قبل يومين يغطي الساحل البريطافي كله ٠‏ 
أن كل من يزور انكاترة لاول مرة لشعر وكأنه في حديقة واسعة لا حدود 
الحدائق من كل حهة والشوارع مزدانة بالاسحار 33 وم أحد امن من الريف 
الانكليزي في جميسع البلدان الني زرتبا لان القرى كلها مرصوفة والشوارع منارة 
بالكبر ياء ,2 ومئازةها حسئة اليناء ٠.6‏ منها ما هو حددثث ومنها ما هدرو قديم أي ٠٠‏ 
أما الفلاح الانكليزي فنطيف الملبس ذو اطلاع واسع .. ستع.ل في حقله 
احدث الآلات المسكا نسكية 5 
قى العاصة البريطانية : 
انتقات من دوفر الى اندن فعدت فا و كانن ف دوامة 035 عسره ملايين لسمة 
تزخر و المدينة ٠‏ حرة داع مسكمر 8 هوه ولندن واسعة الارجاء تبلغ مساحما 


وو" كلو مار دربع ٠٠‏ تمعها راق ومثقف ٠.2‏ فها خط كير من سعوب 


دوهة؟ - 


العالم .٠‏ وجوه من كل لون .. ازياء من كل طراز .. الساري والكشمير لباس 


'باس أهل أفريقما يدنفا ساب أسود' يتأبط ذراع فتاة سقرأء 9؟١»‏ مناظر حتافة وطرلفة 


لندن 


وفي لندن أحماء خاصة شعرب الكو مثو يلث وغيرها منها الي الافريقي 4 والحي 
المندى والمى الصنى وكل حي من هذه الاحاء له طابعه الشخاص ومطاعمة و مقاهيه ٠.‏ 

والثنيء الذي لفت الانظار هو أن الوود ستعلون اكثر مطاعم لتندر”ت التي 
تدر ريحاً وفيراً جداً .. وقد كان لالهود في السابق قوة لا ستبان ا ٠.‏ أما الآن 
فقد بدأ الشعب البريطاني ينفر مهم وينظر الهم كشعب مارق مختلس .. وقد 


امكتنئنئن مفخرا أن ا كثر رحال الاعمال الود يقو مون بتهر يب اموالهم الى فاسطين 
لاستغلانها هناك ..٠‏ والصحافة المرة لم تسكت هناك على هذا التصرف بل راحث 


تنشسر 5 صدر صفحاتها الاولى وبعناوين ضخمة مقالات تهاجم فا المبود ٠٠‏ ومن 


اهس 


ده العناوين « يهود اتكليز يبربون أموال الشعب البريطاني الى 00 6 
هو لاء المبود حونة مارقون فلتفعل م كم فعل هتار _- لقد خسرنا صداهف 
الشذعرب وخسرنا الامن والاستقرار وسلب اليووه - 35 لتاق مؤلاء الانذال أ 
عرض البحر لننعم بالراحة والاطمئئان م 


صحيحاً 5 يقال بأن سبب ذلك كله هو سهر ل ليس بل ابناء الشعب فطروا منذ 
الصغر على 3 ب النظام والتقيد دالاوا مر ٠‏ 


والشعب اير هن ٠‏ الطف سعوب اودديا واقريهم الى “لقاب 7 في ”مسا ملئة 
واد وسلؤكه الحسن 1 


س لإ 


وم كنت اننى ان يظهر الشعب البريطاني مثل هذا الأدب والاطف والكراسة 
مع سعب عمان المجاهد .. الذي ما زال يتعرض لحجات القوات البريطانية الوحشية 


فشكف عن [د مير البلاد وفتل الابرياه طمعاً في استغلال خيراما ويتروفا ث٠‏ أنه 
الاستعار ٠٠‏ عدو الاحرار وقاتل الاترماء 2 


بيه ا 


مديئة لندن زاخرة بالساحات والاثار والتاثيل والانصة » ذها مليون ونصمالمليون 


وب 


سسارة واكثر ساراث الأحرة كبزة بالرادبو اللاقفط 4 والبولس الواقف عدد مفترق 
الطرق تحمل آلة الخابر ة على صدره ويتصل داماً بالمركز العام .٠‏ 


هشوه حرب ) اجاز له اليولدس ( ان يتسول بهذا الشكل وعلى هذه الطريدقة 


وقد عامت أن حوادث السيارات قليلة في لندن يسيب الهدوء في السير يمسكس بارس ٠‏ 
أعيث فلك السائق مطلق المربة للسير بالسرعة التي بستطيعبا ولذلك تكثر فيا حوادث 
الاصطدام والدهس وغيرها . 
"* :وقورأ كن انين تايا الى ووظيد ا م ونيو اق لكر ابع را كرغ 

موسيقيون يعزفون على الام وم مقعدون .٠‏ ستحدون المارة الذين يحبطو نهم بالعطف 
حتى الاطفالالصذار لا يبخلون عليهم بالعطاء ويقدمون الهم الشوكلاه وغيرها ما يثلجالصدر 
ويدل على ترنية عالية وتحربة مفيدةللطفل اذ ينشأ على حب الغير والعطف على البائس المحتاج. 

: الحركة التحادية‎ ٠ 

م أد في لندن جمارات مرتفعة وسُوارع عريضة جداً و كل مافيها طببعي ماعدا الحركة 


التجارية فانما عظيمة جداً ونامطة .. والمتاجر الكبرى منتشرة في كل مكان ٠.٠.‏ وهناك 
احماء متعدده فم 5 عازن وما لاتاف عن غيرها ف الاحماء الا فى ٠٠١‏ جد 0 

2 ر 
ما تحتَاج عا 4 سِ علب نفسك 0 ديا اما الثقة الي فاوة .فرتانيشكل 
ف جر بدك الك الح 5 
3 5 حيث “تعدون الك لد اسان 


حاجاتك ا كس نظيفة اما وتاصرف ٠‏ 3 1 5 


0 هاتريد حو ل 3 نقطة ا 


ل 


فسائل النقل : 

وف لندر”ت وسائط. عديدة انكل أهميت بن «مارابتِ لاجر تالصب ي 
الذي المشميل حت الارض الى غتلف الا ات وخر 5 كير من الاجان لدت مر 
التاهر 001 وقد تحددث ف جو أني بأقطار العام أن لكك ميترو رن ك وبرلين 
وفدريد 5-0 ولندن فكان 5 وانظفرا مارو موسكو الذي لايضاهي ف 
أناقته وحمال بنائه ٠‏ 


والياصات أت .لطا ابقين . حيث خصة صن بالقسم #العلوي 2 


المتاحف : 

المتاحف في لندن. كتير ايض 97 منظية وأجميلة والأتكلية يعنون ما عناية 
فائقة وصحافظون عليا 500 اشممته الثار نخية الكبرى:.. وهنساك تا للعاو م 
الميكانيكية وكردم .. وبعضها لاحاة الانانية وعصورها الحتلفة .. وآخر الدرأسات 
الدقيقة” . 2 قسم ميا ِف لو حانت للمناظر الطببعنة بردشة ين رجال القن من 
3 دول العالم” 58 متحف من هذه المتاحك محتاج الى دراسة: خاصة . وايام 
ط وال. ارؤية جنيع 3 فه من نحف و1 ثآر .٠‏ ويقصد ا ع هذه 
العاسلة لمنهلوا من بحر القيقة و 00 ١‏ بالنظر والسمع :. عند .زأيت متف 
الاسماك المة على اختلاف انواعها وكان الطلبة والطالبات 5 ون ساعات ٠‏ طويلة 
اهام -. الفتريناث ب الزْجاجنة براقبوت الاسماك في حر كتها وحياتها وطعامها 


وجميع ما يتصل بها واعتقد أن ذلك درس مفيد يبقى أثره في الذهن ولا بنمحي ابداً 
وكذلك الحعال بالنسبة لمعارض النياتات والزهرر .. والذي استحوذ على اعحابي 
- المتحف الطبيعي - الموجود في بناء ضخم مؤلف من ثلاثة طوابق متعدده الابهاء ففمه 
وضعت الآلات الممكانيكية على اختلاف انواعبا وعصورها ليقف زائر المعرض على ما 


وس القصر 2 والطفل الصغير 5 عحب من هذا التمثال !: ا 


0 


1 : 
1 0-0 


تمل عر 5 له منذ عرفت و ا قبل بماك اي ركات افوا 0 ٠.٠‏ 9 


3-655 


والسبارات والزوارقٌ والساعات وآلات الحراثة البدائة والحديثة وحتى صور الخترعين لم 
ينسوا ان يضعوها في المكان اللاثق .. وبعض ه ذه الالآت احيط بواجز لاتتبح 
الاقتراب منها والبعض موضوع في فترينات زجاجية وهناك وان قاع #قغط عليها 
فترى يعينيك كيف تعمل الآلة وكيف يدور الم رك واجميل في ذلك ان الطلاب. الصغار 
يحولون في النحاء المتحف ومعبم الادلاء من اساتذتهم ويشرحون لهم كل كبيرة وصغيرة . 
فيشب الطفل يعد ذلك وقد ط.ع في ذا كرته حب الاختراع والتقليد ٠‏ 

وفي المتحف مقاعد للاستراحة وضعت هقابل الفيترينات التي حفظت فيا الآلات .. 
تجلس عليها وتتابع في نفس الوقت سير الآ لة و كلاه وزيارة المتاحف محانية أما 
القصور والقلاع فأجرها زهيد . واهم هذه القصور والقلاع قلعة وندسور .. وقلعة ادئيره. 
وهذه تحفظ في-ا تبحان الاوك السايقين .. وفي قلعة لندن تحفظ المانات الكبرى .. 
كاسة ‏ كوهي نور - أما في القصور فترى ملابس الملوك والامراء والدروع والسيوف 


والاوسمة وغير ذلك وهى عحفوظة ومرتة بعئايه واثقة 5 ١‏ 


ا 


الطلاب!العرب : 

يوجد في انكلترا اكثر من ثلاثة آلاف طالب عرف بتلقرن العم في المعاهم 
المنتشرة ارحاا وهم منتديات وجمعيات خاصة ترعى ى سؤر نهم وتشرف على مصا هم . 
وقد زدت مقر الطلبة العراقيين واجتمعت بأكثرمم فكان سروري بلغا ااه 2 
لقد رأيت اخلاصهم للقومية العربية » والدفاع عن قَضايا العرب عامة امام الرأي العام 
البريطاني » وقرأت منشوراتهم التي تلتهب حماسة من اجل صمانة الوطن العربي الحكبير 

والنهوض به الى ذرو: : اككيال والواقع ان اعضاء هذه ابقدية مثلون الفئة الواعمة الخلمة 

المؤمنة بالقومية العرببة .٠‏ وقد اتخذوا سعاراً هم العراق جزومن الامة العربية . 


وفي اندن التحأت الى السفارة اللديسة لحل مشا كلي فوجدت من موظفم_ا العطف 
والامه رام .٠‏ وكثت اخال نفسى مع سقيل يلدي ووطني .. ولا غرابة في ذلك 
قالشعب العرفي واحد هبه المتلقت اماء سفارات -: 
حذار من قطط اليل !! 


ف في سوارع 5 حمث كك ي لقتل الوقت والترويح عن النفس » لاتعحب اذا التقيت 
باحداهن في زاوية الشارع تغمز بطرف عبنيها .. انها قطة من قطط اللبل .. تصطاد 
الفريسة الجقاء » لتنشب فيها اظافرها المادة ورم القاطعة . 

وقد حدئت حكثيراً في دسائبي عن اسواق الرذيلة » ولكنى ي لم اتوسع في البحث 
والكتابة عن هذه المرأة الني تتسحكع قِ سوارع المدينة ليلا وقد صبغت وجببا بالاصباغ 
المتعددة ولفت م بإلالوا إن الزاهية . 


هذه المرأة السكية التي اوقعها القيدر في مثل هذه اتعاسة آخر من يغرف مرها »هو 
الرجل الذي ينقاد اليها ٠‏ . فعلاقته بها ملو: ئة برغبته ويشعوره بأنه. يملك النقود التي يسيطر 
بها علمها م أنه يقضى معبا طظات م ن الومم وثم امب والعاطفة « م بمضي ى في حاله دون 
أن يعرف من سرها سِيئاً .. و كذلك رجل البوليس والقاضي فكلاهها لابعر فان سوى 
كلمة سجن أو غرامة او الى دار العاهرات . 5 وقد قرأ ت مرة كلمة عه ن قطط الليل بقمم 


5 


فتحي غائم يستعرض فيها الاسباب التي تدفع المرأة الى ناصية الشارع وستشهد يأقوال 
الكاتب الانكليزي - وايلاند يونج الذى نح في اكتفاق ور هذه الم" 

وقد بذل الكاتب الموما المه 0 ناقاً للوصول الى هذا السر .. ول يستطع في 
يادىء .الامر الخصون على الحقرقة من م القطط رغم “الاموال ١‏ الني نذها الهم سوى قصص 
خرافية لاستدرار العطف والمئان ٠.‏ 0 التجا - ونج < الى امرأة عجوز تنظم 
اعمال القطط وطلب مهنا العون بء ا كوتلا لجال واس ولا 
صحفياً .٠‏ ولا رجلا شاذاً ٠٠‏ بل انه يبحث عن“ السيب لوكي وفع بالرأة 
الى الشارع ٠‏ 

ويقول فتحى غاتثم ان يولج م اكتشف اكتشافاً جد 5 فالمعروف حتى الآن أن 
المرأة البي تتردى الى هذا المصير المظلم تعر ل انافاه كانت تعاني في حياتم ما 
الاولى ظروفاً تعدسة كقسوة الابريين في معاملتها او الفقر الشديد جره علاقتها يكل 
من حوها » او لانها تعيش مسع زوج ام مها او لانما خالطت صديقات فاسدات الى آخر 
هذه الظروف التي ناقثها الكتاب الاجتاعيون ؟ 0 0< 

ولعو حت اق بق فنان كل هنذا غيل ضعي ٠‏ يناك انتيء و جد فقط فو 
الذي يدفع المرأة الى الشارع .. - وهو أن تفقد المرأة كل صلة انسانيه بينها وبين جميسع 
الناس . . فالعلاقة الانسانية ولو كانت ' سيئة بين المر : .ومن رك تكفي لان محفظها 
“من هذا المصير وقطة الليل يائسة تاماً من اي مخلوق 3 علمه عمنآها كل الناس من ن حوها 
غرباء لا تعرفهم ولا 0 لايهمها اعرمم : وفي مؤمنة الهم ن 00 الخظة 
واحدة بأمرها خض ا ا . 
". ان هذا البحث الذي قدمه اتات ا ل لاببحث فية عن لملاج أ 1 


تشخص اغالة وقد نح في ذلك » والذي ارجوه اف بهم ادباؤه في ليل امثال ه -لمه 
'الحالات ٠٠.‏ ولتككن الصراحة رائدةا .. 


اس 


4 

آلى برمنغهام : 

غادرت لندن الى برمنغهام المدينة الصناعية الكير ي التي تضم اعظم المصانع فْ 
بريطانيا وفي هذه المدينة الني يقطنها مليون عامل لم استطع العثور على المأوى المناسب ٠.‏ 
فالمدينة غاصة بأصحاب الاتمال الاجانب والفنادق مك:ظة واسهارها لاتطاق وببوت 
الشباب لاتستضيف را كبي الدراجات ‏ هذا مبدأ يبوب الشباب الانكليزية التي تخالف 
العام كله ,هذا السلوك » 500 لاجوء الى دار بأوى اليها | كثر مشوهي المرب الفقراء 
الذين عدم الدولة بمساعداتها المادية 1 

والدار تحو ي عدة غرف الواحدة منها تنسع لاربعة اشخاص : اجر المنامة زهيد جداً 
وكذلك الطعام .٠‏ وحكان رفاقي من مشوهي الحرب .. احدهم فقد النطق والثاني 
جندي هرم متقاعد و آخر مصاب بعاهة ٠.‏ وجميعهم يستحقون الشفقة والعطف ومع ذلك 
فحنا قدمت اليهم خفرا لمساعدتي واوردوا لي السرير اللائق المريح ٠.‏ وقدموا لي بعض 
طعامهم .٠‏ وهذه عاطفة المندي المشوه الذي خاض غمار الحرب واصيب بها .٠‏ لقد 
عادوا جميعهم المصاب والسلم وفكرة السلام راسذة في اذهانهم و5 اود لو ارت زعماء 
امروب بصابون بالُويه والعاهات حتى يعودوا الى صواهم وينادوا داعين للسلام 
واللحبة والاخاء بصدق وانسانية . 

في مانشستر : 

تر كت برمنغهام الى مانشستر وهذه اولى مدن النحاترا التحارية ها شهرة 
واسعة . وتعتبر ابضاً من اعظم مدن العالم في صناعة الاقشة القطنية وفيا من 
معامل الغزل وحباكة الاقشة بأنو اعها ما لا حصره العدد . 

مياداة في كرة القدم : 

صادف في اليوم الاو ل من وصولي الى مانشستر ان اقيمت مياراة بكرة القدم 
بين فريقي لندن ومانشستر . و كنت حتى ذلك الوقت ل أسشاهد ألعاب الكرة في 


وم - 


انكاترا مع انني مغرم بها . وعلى هذا فقد قصدت الملعب وما ازال بعد في ملاس 
السفر .. كانت الماراة شقة لاغاية حضرها ماينوف عن هم الف نسية وكات 
الملععب مضاء بالكبرباء والارض خفراء والمدارج تحرط ما هن كل جانب ١‏ 

والواقع الذي لامراء فيه ان الانكليز اساتذة الكرة فالعاهم فنية خارقة 
وساوكهم داخل الملعب متاز جداً .. وهم بعيدون عن الخشونة ويحترمون الحم 
احتراماً كبيراً .. لقد خسرت انكلترا منذ عامين ثانية لاعبين من اشهر لاعببها على 
اثر حادث الطائرة التي احترقت في السماء ٠‏ ولكنها لم تخسر فتانها فقد وجدت سنهم 
اليوم نحوماً امد تألقاً واقرى حماسة .. وهاهو فريق انكلثرا الدولي .. يتابسع 
انتصاراته في الجال العالمي ٠‏ 

وفي المباراة التي حضرتها رأيت التفرجين يتصرفون كالاولاد . يقفزون فرحاً 
للاصابة الجية حتى ان بعضهم تعائقون دون سابق معرفة .. لقد خرج اميع عن 
وقارهم في هذه المياراة الماسية وباتوا وكأنهم لاعبون في ساحة الكرة ٠.‏ 

لقد فاز فريق اندث لانه اقوى .. وهكذا الحاة لايفوز با الا القري 
والشي الذي لايد من ذكره هو ان باعة الصحف كانوا بيانا في استراحة الشوط 
الادل ينادرت باعلى اصواتهم تائج الشوط الاول من الباراة مع وصف دقيق 
يجرى اللعب .. هكذا تعمل الصحف في انكلترا .. تحند اسرع الخيرين وادقهم في 
الوصف .. والذي حيرفي كيف تسنى لحم أخراج الصحيفة هذه السرعة .. لقد رأيت 
ذلك بعبني وقرأت المقال بنفسي واولا ذلك لكنت متلكم الآن بين مصدق ومكذب. 

كلمة الشسرف أغلى من المال : 

الحركة التجارية في مانشتر ناْطة جداً يقصدها التجار من يع أطراف العام 
حتى أنك تحد فها خلمطاً من الاجناس والاشُكال والثقة متبادلة بين انتج والمصدر ٠‏ 
وقد تعارفوا جميعاً على كلمة الشرف وهي أغلى من المال . 


- جوم - 


وقد يعمل الانسان ويتاجر بأموالغيره وليس له الاأمانته وخيرته في لمجال التحاري ٠‏ 

الحدائق الغناء . 

ف مانشسثر عدائق غناء وميادين ومسارح وملاءب رياضة تفوق يك التصور وفيا 
فكشة كبرى تعد منهلا العم والمعرفة »؛ وجامعة مانشستر احدى مفاخر المديئة يقصدها 
العد يد من الطلاب الاحا: ب أ حل يي ى مختلف العلوم والفنون ٠.‏ وقد القت بالطلاب العرب 
ذا 5 فكان مر وري بالغا لا بوصف لاني وجدت فيهم اكاو لن ضحد رق والواقع ارت 
الطلاب :العرب هن أنشط طلاب العام ٠‏ وأذكام يعملون حد ونشاط من أجل العلم 
وتحصاهومن أجل العودة الىالوطن امساهة بقمادته ونا" به للوصول الى سل امجد والكمال ٠.‏ 

: الياة العامة‎ ٠ 


ومانثستر سائرة في طريق التوسع ففيها الابية الجديدة المرتفعة والشوارع الحديئة 
بدىء في توسيعها او افتتدت لتخفرف الضغط على حركة ارور في المدينة وقد لاحظت 
ان ١‏ كثر المنازل اسودت واحهاتما يسبب الدخان المتصاعد من مداخن المعامل . 

أما نظام العمل المتبع فهو غريب من نوعه .. لقد تءودت ان أرى احكثر 
شُعوب العالم تجد وتكدح من الصباح حتى المساء... أما هنا فالامر مختلف اما لان 
الاعغال تدأ في التاسعة صباحاً لتوقف في الساعة الحادية عششرة حيث محتسي العمال الشاي 
والقبوة لمدة نصف ساعة وفي الواحدة تتوقف الاحمال ايضاً لمدة ساعة لتناول الغداء وفي 
الخامسة والنصف تغلق المعامل أبوابها .. وعندها ترى الحثوه تتشارع الى مناز4-ا فلا 
تسكع ولا ابطاء معظم الناس تعودوا على الخلود الى السكينة وليس اجمل من طباع 
العائة في انكاترا ٠٠‏ فحياة افرادها تنطبع. بطايع اب والسعادة والالفة المشتركة 
والارتباط الكامل .. وفي اكثر الدور والمنازل لا بد وان ترى الاناقة والنظافة 
والاستعداد التام . مطابخ كهربائية.. وغالات وافران صغيرة وبرادات . 
والتلفزيون من غروريات المياة وكذلك الرادبو والتلفون والماه الساخن ... حماة 


الإ د 


ركم ومكاسيهم فلا مسارمة عليا ولا مناقثة . 


الجالية العربية : 


في يوم 16/١1/وهه|‏ التقدت باخراني واصدقائي من أبناء الجالية العربية . وقد 
أسعدني الحظ برؤية الاخ الصديق نصوح قباني عضو نادي بردى ولاعب الكرة المعروف 
واأق ان اللقاء كان حميلا جدأ .. اذ كنت متعباً ويحاحة للرأحة فوجدت في داره 
العامرة المكان المريح .. وما أن مضى على عدة أيام حتى تعرفت على ابناء الالية 
العربية جميعها وسعرت فعلا ان كل دار عربية في هذه المدينة هي داري وسا كنيها 
هم اهلي وعشير في ٠‏ اقد احتوتني الاذرع وضمتني الصدور ووجدت من الاكرام 
والعناية ما مُجعنى على أن اكرر العبد على نفسي بان أواصل مبمتي في تطوافي 
حول العالم 5 

والالة العربية في مانشتر لها مقام حترم وقدر عظم وهؤلاء الشرفاء من 
ابناء سورية ولبنان: الذين التقيت يهم يؤافون معاً رابطة قوية لا تفريق فييا 
ولا انفصام غايتهم واحدة ومسعاهم واحد يعملون معاً من أجل خير وعزة المرب٠‏ 
وللذ كرى والتاريخ لا بد لي ان اسجل على هذه الصفحة ذلك الفضل وتلك المكرمة. 
لقد طوقوا عنقي بحميل لن أنساه فسهاوا لي سببل الانتقال الى كندا وزودوفي بالمال 
اللازم » وكتبوا الى جميع من لهم صلة بهم في امريك 3 يتاقرفي بالترحاب 
ويعتبروني أخا لهم وعضوا في امسرتهم ٠‏ 

هذه هي المروءة وهذه هي الوطنية المثلى .. فاليم يااخوتي اقدم شكري 
وعظيم امتناني والى القاء معأ في وطننا المحبوب . 

ما زلت حتى يوم ١٠١‏ تثسرين الثاتي .وه؟١‏ في مانشستر انتظر موعد قيام الباخرة 
الى كندا .. لقد نعمت بالراحة » والهدوء » ومتعت ممباهج الحماة . وقضيث في 


هل المديبة أجمل أيام رحلي 00 


سم - 


أيام عديدة حسبتها سوبعات قصيرة . خلفت في نفسي أثراً كبيراً ... لقد 
تعرفت على أكثر افراد الجالية العربية وارتبطت معبم بصداقات لن تنفدم عراها 
أبداً ( وكيف انسى هؤلاء الاخوان الذن نزات يدنهم عدا مكرما وسْحِعوني 
على مواصة الترحال » والدعاية لوطني الحبدب .. 
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الها المحم انعرف رق الا فل رمسو للا اباك عانقا كن 
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“كيد 


صراع قوي مع امواي الاطلسي » شتاء كندا يدوم تسعة اشهر 
لملة لا انساها في سحن « ادمنستون » »2 الدعاية الصهيونية تغزو كندا 
لحظات سعيدة قضدتا عذه شلالات ( نباغارا ) 
ا ا ا ش 

وفي يوم لوال موا كان المر كب اطخبار يمخر لي عباب البحر متحباً الى كندا .. 
الى أقاصي الدنيا حيث أبدأ من جديد سفري الطويل .. ولا أدري ماينتظر ني عبر المخبط 
ومبما لقيت فأنا راض عن طريقي الذي اخترته لنفسي راض عن خطوتي الجريئة التي لا 
أعلم مداها ..٠‏ ولكنني أدرك معتاها .. 03 

انا اعرف أن التاريخ الع اميق مال لع و ا جنا 
للابناء يتغنون بها على مر الدهر . ا 

لست ادري بعد ماثة عام ماذا سبحدث لامة العرب .. ولكني أعرف ان التاديخ 
سيبقى وسيذكر ان حبالوطن عمنا بأن نتركشْيئاً من جبادنا يفخر به الاجيالمنبعدنا. 

أنا أكزه الاجتبي المختصب المستعبد القاهر » واريده ايضاً ان يقرأ اسْطن حباتي .يوماً 
ما ٠٠.‏ عساه ينحني لابناء قومي من بعدي. .ويعترف برجواتنا وسحاعتنا وحقنافيالياة .. 
مع عهي الا كيد ان هذا الغريب قرأ الكثير عن اجدادنا العظماء ومع ذلك لم ينحن 
امامنا للاحثرام » بل سّدد على ذلنا وقبرنا ..٠‏ وانا واحد من سّعب عالى ذل العبودية 
وظم المستعمر اقول ان ليس لنا سبيل الى قبره الا قوتنا واخلاصنا لبعضنا البعض وم-ذا 
نستطيع أن ننتزع حقذافيالعيش الكر بم وان نيدأ معهالسباق فييحالا تالعلر والمعرفة والابتكار. 


لففاة 


كانت مياه البحر يوم م 4 صاخية والامواج تعلو كاليال فها قوة ورهة » 

الباخرة تسير بعرم وثنات تدفع الموج المتلاطم ٠‏ وتعائد الطبمعة القاسية ٠6٠‏ وها هو 
آمر المر كب يتصفح اللو يعينيه النافذتين ثم بنظر الى البحر ليعطي الاشارة اللازمة 
لاعواثه 2 في هذه اللحظات الرهسة تذ كرت بلادي تخوط 5 المطامع فلا تأبه لما. 
وتذ كرت قومتي العردية كيف تندفع في بحر من القد والحكراهسة 4 وعلى جدرانا 
الصلية تتكسر المذاهب الاخرى ٠٠‏ 


ف اليوم الشايع من ر كوبىي مان البحر سشعرت بأن الدوار قد نال مني مناله فط رحني 
ارضا حتى كدت لا اعرف مستقري .. لقد عافت نفسي الطعام والشراب واصبحت 
لا افارق مذجعي اواصل الل والنهار وانا معْمضْ العينين و كأفي في ارجوحة ©» وعندما 
رآفي طبيب السفينة قال : إن ابمبع بعانون نفس ما تعانيه والصبر من شيمتك؟ َأنتم العرب 

ابطال اأغامرة .٠.‏ وقد اخجلني والله بهذا القول ٠‏ 

انا لا احب ركوب البحر ولا احب ركوب الطائرات ٠.‏ اريد دامًاً ان ١‏ كون على 
الياسة سيد نفسي اسير وذى هواي » وحسب ماكحاو لي لاريح عاتية » ولا أعاصير 
تحو لني عن هدفي وطريقي ٠.‏ 

وفي الوم الثامن ... اسْتد هياج البحر ومن الكوة الصغيرة داخل غرفتي كنت 
اشاهد الموج الرهرب وهو يتلاعب بالباخرة ويحعلها تقابل عنة وبسرة .. ثم لاتلبث أن 
تهوي الى قرار سحدق ٠.‏ موي معه قلوبنا » وتزوغ فيه ايصارنا والذي افزعني هو الصرير 
المنبعث من اجزاء الباخرة لقد كان بشبه نعرق البوم ‏ ثم اصوات الرباح وهي تأر 
وكأنها ‏ عويل ‏ النساء في مأتم حزين يضاف الى ذلك صدمات الموج المتتابعة الي نشعر 
معبا و كأن جزءا من السفيتة قد انفصل عنها ٠‏ 


رفقفاد 


الخشبية خشية الانزلاق ولم اصل الى اعلى القمة حتى سُعرت وكأن روحي قد فارقت 
جسدي وهناك شاهدت الآلات الدقيقة التي تسير بموجما السفينة .٠‏ فالرادار يدور 
ويلف .. ومؤّشر السرعة بين هروط وصعود ‏ والقائد يمسك بيده الدفة ليمع قغايل 
الباخرة وبصحح نوازما .٠‏ وعلى الطاولة الموجودة امامه نثرت الخرائط وعلها خطوط 
الطول والعرض » التي توضح مكان الباخرة في البحر ٠‏ 


ولقد أسر لي القائد انه تلقى برقة من واسْنطن تشعره بأن هناك عاصفة قوية تمر 
يحانب ساطىء الولايات المنددة وتتحه ثمالاً نحو كنلا .. قال ذلك .. ثم 
بد يلعب بالمقايس التي امامه وخط بالازرق ووضع الزوايا 93 ركز سبايته على مكان 
طوقه بالق الأحخمر وقال ‏ سنكون بعد يوم واحد في مكان قريب حدأ من العاصفة ‏ 
فاذا استمرت في سيرها المعتاد نونا من خطرها واذا تحولت واتحبت الى حيث نحن كان 
بدثنا وبدنها صر اع عنيف . 

قال ذلك » وهو لا يدري أنه قطع وتراً من أوتار قلي .. ألا يكفي ما نحن 
به من أم وعذاب وخوف - حتى نصطرع مع عاصفه ل نا باحتالها : 

اللبى عطفك واسبغ علينا من اطفك ورضوانك وأنقذنا باري العالمين . 

تركت غرفة القيادة هابطاً الى غرفتي بعد ان هيرط عزمي وسّات حر كتى .. وحا 
الى المرآة انظر فيها وجهي . فاذا بي والعراذ بلله على شكل ل آلفه في حداني ع تكاد 
تخرج من محر ها ووحه ساحب أصفر باون الاسمرن وسّعر لحمة بدا خشناً » ولاول مرة 
ألاحظ الشعيرات البيض تنمو على ساط يني .»ادن م أعد ذلك الفى اليافع الذي يغثر 
بسواد شُّعره وحمال منظره .. هل بدا الشاب يولى ظهره الي ؟ هل بدأث المحدر من قة 
الحماة الى طرفها الآخر ؟ افي لا أرى ذلك » انني عر بقدرة رهيبة على متابعة الحياة من ”م 
أجل هدفي.. اذآ لماذا تؤرقني تلك الشعيرات البيضاء وتنغص علي عشي ! تبا لك أيتها 
المرآة تجعلينني أنظر في سفاسف الامور وأنا موك على مفارقة الحياة دعيني للغد لا أريد 
مضاعفة مو هي ان غدا لناظره «قريب. 
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في أليوم المادي عشير .. استقام حال الباخُرة وبدأت تسير على صفحةٌ ماء مستوة .. 
ها هو البر الكندي قد أطل علينا .. وها أنا قد تنفست الصعداء وعاد الاطمئنان الى قلبي 
وبدأت استعد فموط الماسة لاستقيل عا جديداً وغداً مها وقفت على بايه عاحزأ 
مقهوراً لا أجردٌ على فتحه بل لا أجِردٌ على قرعه لانه باب الله والله لا بطلع على 
غمبه ادل ٠‏ 

هالينا كس مفتاح كندا: 

الميناء الكبير على البحر الحرط الاطاني غدد مكانما ١١6‏ الف سمة حوطها البحر 
من ثلاث جهات وتعدير من احمل مدن ندا الاحلية وهي مر كز اصطباف عظم 
يقصده ا الزوار من جميع الانحاء » ما انها سهيرة بتصدير السمك والفحم والحوب » 
والاخشاب 2 وفي السئين الاخيرة اتسعت المدينة تشكل عيحيدب فلقد أزيلات الاحر 3 
وأقبست مكانها منازل حديئة وأسواق كيرة .. ودور لاسكن ممنمة من الحشب المتين » 
وكل منها حاط يحديقة صغيرة . وفي أغلب الاحمان لا تسكن المنؤزل الا عا ئلة واح_دة 

ف هالمفا كس رأث السارات تكاد تكون اكثر من الافراد 3 وجميعها أمر نكمة 
الصنع حديثة الطراز ضخمة قوية ستعيذون بها على قطع المسافات الشاسع ة وفي البلدة 
حركة دائة وعمل متواصل 5 ولس هناك من يتسكم أو بطرق الابواب فالعمل متوذر 
لكل انسان ولكل قادر . مهما كانت جنسمته . والدولة تساعد على اقامة العمل الصحيسح 
وده برأس المال فيا إذا اثيت الانسان المقدرة والكفاءة . 

المد العاهلة والجالمة العربية : 

احرة اليد العاملة مر تفعة عدا ولا سه عمال البناء والمكانيك وااتحارة وكل حرفة 
ستطيسع ان كرون معها الانسان سيك نقسة ٠.‏ ولولا الضربسة التصاعدية لادبح سكان 
كندا من أغنى شعوب العالم على الاطلاق .. ولولا الحياة الغالية لضاقث ايضاً بالسكان 
على الرعغ من أتساعبا . 


آم 


ف هاليقاكس التقيت بالعديد من أبنا العروية مهم من قدم حديبثاً ومنهم من طال 
عليد الامد 6. وجميعهم يأعيونك بالرخاء اعما الهم ناححة 00 رانحة .. لقد ارادوا 
ان أكون ضفاً علبهم عزيزأ مكرماً ولكن دار الكشاف التي اتصلت بها حبن قدومي 
كانت قد اعدت لي المكان ن اللائق ٠‏ ومع هذا مم اترأك ادم ان ان ازورها بل كنت 
دام استسع الى نوادر القصص والمكايات عن المغامرات التي قام بها هؤلاء الرواد 
الذين اندفعوا نحو العام الجديد واستطاعوا ان يحدوا هم مرحكراً عترماً » وعملا مها 


وقدراً عظيماً ٠‏ 

الى مونتويال : 

بائر ولك 0 قاضداً مو تتريال لني تعد ٠6‏ ك م تقريياً 
وأكنت أثناه الط ردق اف ف بعص ايدان الصغيرة التي دكثر فيا المهاجحرون العرب 
وكانت الاخبار تسق وصولى 3 395 أذاع |( راديو عي عن و كتبت الصعمف ع عن رحلتي 
ولهذا كنت احدثم بانتظاري ف م الانقة الفخمة ٠٠١‏ يقابلوثني .بالعناق والدموع 
و كثيرون مهم لا يعر فون الاغة الغونة :.. ولكنهم يفاخر ون أنهم من اصل عرلي ٠‏ 

ومع هؤلاء كنت أحد الراحة والدفء ف المتازل العامرة. ٠‏ وفي الامسات تعقد 
الحلقة 3030 وشرعون رتو ويه الاسئلة إلى عن الوطن العريز وعن قوتنا وكيف ينا * 

لف سؤال وسؤال .. والمواب هو زرع الطمأنينة في تفوسهم وتشحيعهم على العدل من 
- عزة العرب 3 1 1 

ممحانا وعتايا : 


وماارت تننهي هذه الاسئة والاحوبة حتى تبدأ ساعات ارح الطب التي تحعانى 
انمى وعثاء السفر ومشقات الطريق... لان الثاوج التي وأيها في كنندالما اهذ مثلم 
قط في حماقي والبرد الشديد كاد مراراً أن يشل حر كتي ٠‏ ولكن ارادة الله وقوة العزية 
والصير جعلتتى اتفل على هذه المتاعب جمعبا .. ولقد اراد لي ابناء العروبة ان انتقل 
بالقطار لي يضمنوا راحتي وسلامتي ٠.‏ ولكنني كنت اجبيهم انني عاهدت نفسي على ان 


ه6/ا ب 


1 


- 


امم روطي دراجتي ما دامت هناك طرئٌ استطبع أ ع السير عاها ... وهذا كنت اقطع 
ونا بك معزية زال ا سا رفت نه مراراً على الطريق ى احتمي بالتحازن 


وأداج .قايل.غيلء اصل السير . وحكثيرأ ما اقف وسط الرياح الباردة والثاوج المتساقطة 


روما 


0-0-7 مع الثاوج واليرد والصقيسع 


ا 


أكفز في مكافي وأتدفاً على حر ك دراجتى مقدار ربع ساءة حدى أسعر بالدماء تسر ي قُِ 

أخطر وأصعب طريق : 

وكانت اصعب وأسْق المراحل التي قطءتها هي من بلدة ‏ فريد ريكتون ‏ 
إلى ادمنستون و الشمال حيث يكثر البرد والصقبع » الطريق معبدة وسالكة و كتل 
الثلج التي حرفتها الآللات المكا نسكمة ملقاة على الجوانب مناه الانجار متحمدة ثري عابها 
لا مكن وصفه » كادت أصالعي تتحمد .٠‏ وكذلك اقدامي 33 

كل هذا رمم الاختياظات التي اتخذبها » كارتداء الملابس الصوفية السميكة وليس 
حداء مطاطى خاص وقفازات جلدية مضشعة - بالاضافة الى لف عنقى و وحبى دقطعة من 
الراك بالعيو لق قد 

وقد تعسرت الامور عند هروط الظلام قبل ان اصل الى المدينة فقد اصبحت الارض 
قطعة من الجليد سيب هشبوط الحرارة » مما ادى الى وقوعي اكثر من مرة 02000 كت 
برب العالمين فأعيد الدراجة الى حالتها الطبيعية ‏ امتطيا بصعوية وأواصل السير ..٠‏ لم 
استسم لاوهن والضعف ق بل كنت سديد الصبر قفوي العرعة والاعان ٠.٠١‏ وهكذا حى 
وصلت الى مر كز البو ليس العام في المدينة وأنا ممعب نوك القوى ٠٠٠‏ ولكن مع 
الاسف #الشديد فالبوولس الكندى ف هذه المدينة ختلف عن غيره 0 فهو لا لفة-ه معى 
المغامرة والانسائية. 0 ولا بعر ف شعذى الحكر م 5 نك انني اطاعته على اورافي الوتية 
وقصاصات الصيدحف وعلدي الكبيرق. 

مع المجرمين والقتلة : 

لقد طلبت منه ان يخابر الكشاف ... ففعل ولكنه لم يحد احداً حتى ولا من ابناء 
العروبة .. قاختار لي - مقاماً لطيفاً ‏ لا احسد عليه . لقد حملنى بسيارته وأنا لا اعم 


لالإس ل 


أب سيذهب بي وقد خات في بأدىء الأمر انه سيحهأني الى مكارت منواضع اهْفي فيه 
ليلتي .. ولكن املى خاب فقد ادخانى سحن ملئا بالجرمين وجردفني من اغراضي كلها 
حتي أنه قام - بتفتدشي . وهذه اول مرة اعامل 7 مثل هذه المعاملة فْ رحلتي الطويلة 
وقال هنا الدفء والحرارة ستمضي لياتك حتى الصباح ... كل ذلك وأنا مست-لم له 
انظر يعني هذا المصاب ٠‏ 

: والاق اقول انني كنت في حالة بائسة لا استطيع معها الاحتحاج.. ولا فرق لدي 
ان كنت فوق الارض ام في باطنها ..٠.‏ قلت هذا الفراش سأحاول الرقاد فيه وفي 
الصباح تلق الله الفرج ... وللكنني لم استطع النوم حينا رأيت السجن يج باللاموص 
والجرمين ... تذكرت الكرم والسخاء » والعطف والدور الائيقة والموائد السخة » 
تذكرت الماوك والرؤساء واالزحماء الذين زرتهم ولقيت منهم الاحترام والتقدير ... 

تذ كرت ]خيمتي ومقامي .٠‏ حريتي وهنائي وقارنت بينها وبين وضعي هذه الليلة 
وأنا حك ةلمن وصنر كك شان و كبرل اقترفو] عتلك انواع اللجرائم ٠.‏ لقد كانت لملة 
ليلاء ..٠‏ وكانت نحرية جديدة لن أنساها مدى الحياة ..٠‏ 

وفي الصباح اخئرت فندقا مرحاً اتمت فيه بعض الوقت الى ان تكشف لي الو وبدا 
الطريق صاطا فتابعت سفري الى مدينة ‏ نبر الذئب ‏ وهنها الى كربك ثم مونتربال وفي 
هذه المدن الثلاث لقيت وعاية كبرى من البوليس بشكل ل سبق لي ان رأبته في دولة 
اخرى فأنا اشكر لهم حسن الصتيع وحسن الوفادة . لقد انسوني الاساءة الاولى 
وصفحت عنها ..٠‏ ولكن الامانة التارية تدعوفي لأن اذكر كل حادث مر لي . 


أهم #تلفة وعناصر مشاينة : 


في اثناء المراحل الني قطعتها من هاليفا كس الى مونتريال اتضم لي ان القرى الواقعة 
على ضفتي نهر سان جون » والاهر الثلاثة تعتبر من اجمل الرقاع في كندا وهي تغص داق 
بالسباح والوافدين اليها من ابناء امريكا الشمالية للاصطياف في ربوعها . 


سب لال 


كل شيء ميل قُُ وذه القرى » الدور » لازن » المفاهي 1 جيعم| منظمة شكدل 
ري وواللا لزه ميم شت برعا ين ان عكلفنة وان مجانة .. 
جاؤوا كليم للعمل والشبرة والثروة .٠‏ وإذا بهم نصبحون من سكان البلاد .. والدولة 
تستقدم دن الا الوف ال هاجرين وتوفر هم سم لالعمل والسكن بعد | كتسابهم الخنسة. 

الاغة الرسممة في البلاد هي الانكليزية ولكن السكان في مقاطعة ‏ كربك ‏ يتكامون 
الفرنسة وعاحة المقاطعة مدينة ‏ كريك ‏ وقد وصاتها ليلا وكان الثلج يتساقط ٠.٠.‏ وفي 
الصباح رأيت المدينة وقد اكنست رداء ابيض ناصعاً .. اليوم الاحد ٠.‏ / 1/ .هوا 
وها انا اسمع اجراس الكنائس تقرع .. و كنت ارى من النافذة الناس وهم ويسارعون 
الى اما كن العبادة #خشوع وقد ارتدوا ملاسهم الانيقة .٠‏ وحتى العجائز خرجن من 
دورهن وهو يتكثن على ايدي اولادهن وأحفادهن خوف التزحلق . كانت السيارات 
تسير يصعوية فالعجلات تدور وهي في مكانها بعد أن تحمد الثلج .. اما العربات التي 
تحرها الول وهي من النوع الخاص بالسير على المليد ٠.٠‏ فكانت تشق طريقها بسهولة 
وكانت الول تطرب لاصوات الاجراس المعلةلة في رقابها .. اما الفتدة والفتات فقد 
انطلقوا يمارسون العاب التزحلق التي يجيدونها وم في لياسهم الملون اميل .٠‏ وقد اعدت 
هم الدولة ساحات خادة يمارسون علا هوايتهم في وضح النبار »» وفي الليل تحت الاضواء 
الكهربائية. . ولي ساجملمن انديةالرياضة الشتوية في كريك حيث تحد الفتيات ا كثر عدداً 
من الشبان وهن يتميزن بالشكل اجميل والجسم المتناسق ٠‏ 

مدئة كويك : 


مدينة ‏ كريك ‏ واقعة على نهر الذئب وعدد سكائها .مم الفا من جموع عدت 
سكان كندا البالغ م١‏ مليوناً .. هذه المدينة معروفة ببردها الشديد اذ تصل الطرارة 
ذيها احياناً الى ه؟ ذارنهايت تحت الصفر .. وتغمر الثاوج الطرقات وتسد المنافذ ولكن 
عناية الحكومة تجعل المياة سهلة بعد ان تزيل | كرام الجليد لتفسم الجال المواطنين لمزاولة 
العمل والنشاط ٠‏ 


حي لانم 


والعدّير فدينة كريك هن امل مدن الأصطياف أ صرح المر فما صفيا حملا 
و تضحى مياه نبرها مقرولة للسماحة ٠‏ 1 

وتوحد في كويك أقدم كنسة في كندة » وهي الباذليك ‏ نوتردام وفع ا أيضاً 
قصر بت فرئتوناك ب وهو عمارة عن حصن اتسعثت مساحته على مر السئين وأضيفت 
المه ابهاء جديدة للراحة والتمتع بالمناظر المساة ٠‏ ويقع القصر على هضية عالية ») وقفك 
بناه الفر نسيون أثناء احتلالهم لكندة ثم جاء الانكليز فطردوهم منها وأدخلوا هذه البلاد 
من أملاك التاج البريطافي ثم منحوها الاستقلال ضمن نظام الكومنويلث .. 

الدعاية الناححة : 


وصلت الى مونتريال يوم 91/؟١/5هو١‏ وفها حللت ضمفاً على الكشاف ولمدة ثلاثة 
أيام .٠‏ وعندما وصلت الى المدينة التفت ولي الصحفيوت وأخذا سألونني عن بلادي 
وأحوافا وأوضاعها وسحلون كل ساردة وواردة وقد اعحيوا بدراجتي النارية التي 
كان برفرف عليها عامي العربي » والتي كتب عليها أيضاً أسماء بلدان العام التي زرتها 
كا وأعجيوا ياوعات الدعاية الخاصة بمعرض دمشق الدولى وشر حكة لقطوط 
الجوية السورية . 1 


وأثناء مروردي ف الشوارع على دراحتى كنت أستلفت انظار الناس -- الذين أخذوا 
يتساءلون عن كيفية قدومي الى بلدهم فْ هذا الطقس المزعج 2 

أما التلفزيون فكان لي نصيب كبير على ساشته أحدث الناس عما صادفته في رحلتي 
وكذذلك نرت الجلات والصحف كثيراً من الصور والاحاديث عن انطباعاقي وأبدت 
اعحاءها بالساب العر لي الناهض .. وبذلك ا كون قد أدبت بعض الواجب وقمت بالدعاية 
لبلادي .٠‏ أرجو الله ان يعدني بالعرن ل رحلتي هذه . 

اهتيام الصحف بالرياضة : 

لقد لاحظت ان الصحف في الخارج نتم كثيراً بنثشر اخبار الرحلات والمفامرات 


والالعاب الرياضية اكثر من اهتامها بالمواضيع السياسية والاجتاعية .. وتحتل الاخبار 
الرياضة دام] مكان الصدارة في الصحف بعكس الوضع في البلاد العربية اذ همل 
اكثر الصحف أناء الرياضة ولا يعطونا ما تستحق من العناية » يم تهمل أنباء 
الرحلات والمغامرات وتكتفي بالاشارة اليا في سطور قللة وتضعها في الزوايا 
المهملة في اكثر الاحيان 1 

مونتويال : 

اليوم 115٠/1/١‏ ما زات في مونتريال اقيم فى غرفة صغيرة واعتقلد ارن ذلك 
سيطول لانني ل أستطع معاندة الطبيعة فالثاوج حالت مابيني وبين الوصول الى ( اوتاوة ) 
وها أنا اننظر تحسن الطقس واعادة فتتح الطريق لية-نى لي متابعة سيري كان الوم عبد 
رأس السنة . . والناس في هرج ومرج » الاضواء تامع في كل مكافك وأشجار الزينة 
موحجودة امام كل مخزن وفندق ومطعم ومع ان الثلج كان كثيفاً مقدار نصف مثر الا ان 
السيارات كانت #خطر عليه بسهولة وقد استعملت لذلك اطارات خاصة بالجليد .. ومشمكله 
المرور معقدة و كثيراً ما ممعت بالراديو عن الوادث المؤسفة والصحف تنششر أنباء 
الكوارث يحروف ضخمة تحذر الناس من التهور .. 

مونتربال مدينه واسعة الارحاء طونحا "٠‏ ميلا وعرضها ١١‏ ميلا يلتف ولا نهر سان 
لورانس ما يجعلها اسبه بجزيرة تدخل اليا وتخرج هنا بواسطة الجسور المقامة على هذا 
ااغهر .. وتعتبر مونتريال ا كبر مدن كندة وثاني مديئة فر نسمة 5 العالى ‏ لامها ضخدة 
أولا ولان ١‏ كثرية سكانها شكلمون الفرنسية - . 

وفي منتصف مونتريال يوجد جبل سادق يطلق عليه اسم الجبل الملوي 5 
ويعد الخبل كحاحز اقامته الطبيعية ليقي المدينة شير الرياج والاعامير . . ويعيش 
سكاث المدينة قرابة ستة اسهر بين الثلوج » وتنفق البلدية اكثر من كانئة ملابين 
دولا موي لتنظيف المدينة من الثلوج والقائها في النهر » أما في الصيف فتصبسح من 
احمل المناطق سحراً وحمالا . 


امم 


حوادت الدهس والتدهود : 

والذي أدهثنى ما ممعت عن هذه المديئة فحوادث الدهس والتدهور تتكاثر في 
النتاء من جراء 950 .. واجراتم ومهاجة البنوك والمصارف تاحكرر ... مدينة 
احسنت لبعض الغرباء وضتهم بين <ناحيها ولكن مع كل الاسف لم تلق منهم الا العقرق 
ونكران اميل - وم تخصد من خلفهم الا الاذى واشاعة الفرضى ولكن البوايس الذي 
اخ_ذ على عاتقه حماية المواطنين كان نحبط كل محاولة ويتصدى بالنار لامباحمين والذي 
اشكر الله علية انه اسكننى في بلد الطيأنينة . . انما دمشق الساحرة مدينة اال 
والرجولة .. دمشق التي أحبيتها وفها مرتعي وملعبي وذكرياتي » فقطرة من مالا 
ونفس من هوائها ونظرة الى احبالي تساوي عندي ما زَأنة وما تمتغت به في دنيا العام : 

المعاهد العاءية : 


توحد ف موتتريال عدة معاهد عاممة اهبا حامعة - موريال تت الفر نسة وحامعتا -- 


لإبارما سل 


ميجل - و - سير جورج وليام - الانكليزيتان ما تكثر فيا الخادر ذات القباب 
المرتفعة والنواقس الضخمة . 

واللغة الرسمية هي الانكليزية والفرنسية اذ تصدر الاوامر والقرارات والقوانين 
والنشرات واوراق العملة بهاتين اللغتين حتى الاذاعة والتلفزيون تعتمد عليا باايضاً . 

الصهيونية في مو نتويال : 

الصيونة في مونتريال قوية جداً » تستخدم فيها جمبسع وسائل الدعاية من صحاف 
وتلفزيورف وكتب ونشرات والذي يلفت الانظار ام ينهون دعاياتهم وقصصهم الكاذية 
واحاديثهم الملفققة بعبارات تحاولون بواسطتها استدرار الشفقة والعطف كقوهم : نحن 
سعب بائس ومسككين .. اننا حاطون بالاعداء العرب من كل مكان وهناك افلام و كتب 
في الاسواق تدعو للقضية الهودية وتعرض متكاتها الملفقة .. ومنها كتاب ظهر أخيراً 
يعنوات - ١‏ كسيدس ومعناها الخروج - وهي كلمة مأحوذة من الترراة .. وهذا 
الكتاب يروي قصة دخول الهود الى فلسطين ومعر 35 تهم مع الانكليز » ويصور العرب 
تضويو] مزريا » وقد عم في اسواق حكندة والولابات ت المتحدة وتداولته الايدي دكثرة 
سيب العناية التي أخاطوه بها والدعاية الواسعة الي رافقت ظروره ٠.‏ 

وللتاريخ اسجل ان الانسان العربي الذي يقف -خاً مانعاً امام الدعاية الصهيونية هو 
الاستاذ الفاضل محمد سعبك مسعود من سورية العربية ذلك المكرم الذي طال عليه الزمن 
وهو بناضل من اجل القضية العربة ٠م‏ يدخر وسعا في البذل والعطاء ولم تهن عزعة.ه 
ولانفد دبره » وما يزال حتى الآن ومنذ خ#س وعشسرين سئة كالعصيه القوبة يعمل عفرده 
ومع اخوانه من اجل اق والكرامة . 

فالى هذا الرجل العظيم شكر الوطن والاجيال المقبلة ودعائي الى الله ارن 
يحفظه من كل سوء . 

اهمال وقصور 


ولقد امض قابي » ان العرب في كندا وم المفروض فم أن ينبروا لمواجمبة 


ع مره 


الدعابة الهودية واكاذيها . ليست لم رابطة بالعنى الصحيح »© وقد تولت فئة قليلة 
واعبة منهم صد الدعاية حسب امكاناتها الخاصة ٠‏ 

ولفت نظري كذلك ان اغوائننا ابناء اطالية العربة في كندا لايتمون بتعلم 
النشء الحديث من ابنائهم اللغة العربة » وهذا مما يحز في النفس وبشعر بالحجل لقد 
رأيت اكثر الشيان الذين انحدروا من اصل عرلىي يحباون لغة آبائهم واجدادهم وقد 
ساعد على ذلك تزوجهم من فتبات اجنسات »> ويذلك ل يعد لهم ما بريطهم بالوطن الام 
سوى الامم فقط .. وحتى في المدن الكميرة حيث يعم الثراء الفاحش احد مدرسة 
عرببة لتعلم الاطفال مبادىء القراءة والكتابة وهذا تهاون وقصور » بح الامة 
العربية لايصح التغاضي عنه » لان ابتعاد أبنائنا في المباجر عن اغة بلادهم وعدم المامهم 
بتارئخبا وحضارتها يفقدنا هذا العنصر القوي الممتاز من سباينا . 

.وأملنا كبير في أن بتلافى اخواننا المهاجرون هذا الامر فيعاوا على التيسك 
بلغة بلادهم وتعلءها لابناتهم ليكونوا على صلة دائمة بالوطن الام » وليكونوا على 
صلة وثيقة ما يحري في العالم العربي من احدات .. وبذلك نقطع الطريق على الدعاية 
الاجنببة من ان تؤثر في عقولهم مها كانت ابوافها قوية ٠‏ 

قصة مؤلة : 

ولد سممعث من رجل عرلي محترم له مكانت-ه المرموقة ومابزال دثم المسين 
سنة التي قضاها في كندا متمسطا بعروبته وقومسته » انه جاءت اليه في احد الايام 
ابنته الشابة وهي حائقة على البلاد العربية بشكل لم يألفه منها من قبل .. فاستغرب 
هذا الامر ولما سأنها عن سبب ذلك احايث لقد سمعث من راديو - ميامي فاوريدا ‏ 
اتباء لم اطرب لها وقد ازعحتني كثيراً والخ . 

والمصدبة ان الفتاة لاتعرف سوى الغة الانكليزية ولم ينسن لها الوقرف على انباء 
خالية من الدعابة الصهيونية ٠‏ ولا تستطيع قراءة بحلة او صحيفة عربية وهكذا نشأت 
وتعامث واقتيست من البيئة والمحيط ٠‏ 
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٠‏ تصوروا معي حال هذا الرجل الوطني الوقور المؤمن الذي يتاببع اخبار الوطن عن 
طريق الجرائد العربية وهو يسمع من فلذة كدء ما يؤله .٠‏ ويعرف ان' الدعاية 
اعظطت أثر ها 3 -ىء في النفس البوايئة ٠  .‏ 

هذا اجد نفسي مضطراً لمطالبة المكومات العربية بالاعتناء بمشكلة تعليم اولاد 

المباجرن اللغة العربسة والاهتام بهذا الموضوع عن طريق ارسال الا كفاء 1 اينائنا 
في المباجر .. فمناك اشهر الصف والمطل ال1_درسة . عكن الاستفادة منها في 
النصح والارساد والتعلم .. وساحد حك ماتنا العرسة العوررب والساعدة التافة 
من اخوائنا الهاجرين العرب ٠‏ ااا 

غناء وفقر : 00 

ف فى شوارع مو تتريال الأمزدانة بالا واء ؛ والقي تخطر .2 السيارات الديئة الني 
تساوي الوف الدولارات وامام - الفترينات - الضخءة التي تضم فاخر الشاب وامْهى 
الاطعية والشر 5 ؛ من دجاج حمر الى خمر معتق .٠.‏ كنت ارى بعض الشاب 
ستحدون الا كف » استغربت الامر وى أصدق عبني 4 كأن 1 المستحيل ٠‏ 
ابوجد في كندا من لاملك عُن طعامه * نعم ٠‏ اقد قل لى : أن في كندا طبقتين هن 
النان ٠.‏ منهم من ينعم بالملابين ويعيل آناء الآيل واطراف التهار في مخازئه ومعاملة * 
ومطاءمه » ومنهم من يعيش على الكفاف يبحث عن همل سُبوراً عديدة فلا يده 
ولاا هيا في فصل الشتاء . . الذي يعرف بفصل البطالة وحموة المرة قالذي يكنيه بعض 
النآس في اعمالهم صيفاً ينفقوقه في الشتاه حبث يقل العمل ٠٠١‏ ومع ذلك تجد في كل يوم وعلى 
صفمات :الخزائد من استخدمك شريطة ان تكرن لائقأ.ومقولا و متخضصاً .. وهذا:هو 
المآ ٠٠‏ ومن عنا نقهم أن الع.ن لنس .هيا ولا يمكن العثور عليه بالسهولة التي نتصورها . 

الدعايات والاكاذيب : ١‏ ش 0 


وقد التقنت ت بالعديد من ايناء العروبه من اغرتهم الدعايات واثرت فهم الاكاذيب .. 
فباعوا ما يباتكون في الوطن وجاؤوا كندا وهم دون بلثردة ورغد اميش ٠‏ واذا بم 


ومم - م 2 


بعد مده يفاجؤن بالمقيقة المرة » قتمضي الايام ويذهب مع المال ولا يجدون في التتية 
الا العمل الشاق المتمب والمذني فيقباون به خوفاً من العار ومن أن يعودوا الى الوطن 
وهم صفر اليدين لذلك ترى الفرد منهم يعبش يا كان في قربته على الطعام الحفيف واللباس 
الخحشن .. يدخر القليل م ن المال أملا في العردة الى بلاده بثروة ضخية .٠‏ وقد حدثني 
بعضهم فقال - نحن نعمل | كثر من +1 ساعه متوالية في اليوم لتكسب عيشنا » فنضن به 
على انفسئا وندخره من اجل المستقبل - ثم لاتلمث ان تحل بنا نائة فتذهب عا ادخرناه 
وهكذا نحاول التوفير من جديد .. ولو بذلنا اجهد الذي نبذله في بلادن الحبيبة لعشنا . 
بعذاء ال حاتت اهلها واحابنا ولاصي غلك وات لآباني جاو كرون عن ذا 
الشخص الذي تحدثت اله يتدنوث العودة للوطن والعمل به ولكن العين بصيرة ٠»‏ 
والبد قصيرة ما يقول المثل . < ظ ال للك 

ولابد ايضاً من ذكر الحقيقة عن بعض المهاجرين الذين ياتكون الملابين فقد صادفتهم 
ظروف احربين واسنفادوا منها بذكاتهم و<صاوا على ما حصاوا عليه وعدا يوام 1 
الا كثرية من العرب شمن العمال والباعة واصءاب عازن مغيرة . ش 

العامة «أوتاوه» ش 

كتب هذه الرسالة من اوتاوه عاصة كند » و نت اتخيلها كمعظم عواصم العال 1 

0 نها انمقة في سُوارعبا .. واذا بي اجدها مدينة صغيرة آخذة في النمو ٠‏ 

يبلغ عدد سكان اوتاوه ٠ه؟‏ الف نسمة وهي مر كز ااتجمع. الحكومي » ولقد هالني . 
اغفال الحكر م-_ة لامور النظافة في الشوارع وتغاضيها عن ازالة | اكوام الثاوج منها التي ا 
تصبح جليداً يسبب | كبر المصاعب طركة المرور .. بينا الخالة في مونتريال تختلف قاماً. . 
عن هذا الوضع اذ 0 كثافة المليد » فان الطرقات تحد من العناية مايحعلبا دائًا 
صاطة لاسير .. كأن الثلج لم يتساقط فيا ابداً ٠‏ 

تقوم هديئة"أء وناو قر كل قرسي مقاطعتي اونتاريو وكنبيك » وهاتان للقاطعتان 
مختافتا النزعة فالا ولى انكليزية والثانية فرنسية » وتخاول الكو مة جاهدة لصهر هاتيين 
النزعتين: ... ولكنها ل توفق حتى الآن ', ْ ْ 0 


حلم - 


الخالية ا مريةة 
البقاع لغرب ( “ ولك ريط المطاعم ة ى المديئة 25 والذي ل ان ا 
بعد سئوات قلبلة بة مرك تجاريا مي تظرا لانساع رقت وتدقى الناس اليا للعمل » وقد 
لاحظت ان نسبة الفتيات في دوائر الدولة وغيرها كبيرة ومعظيهن وفد الها من المناطق 


الجاورة .. ويمكن القول - كما قدر العارفون ‏ أن عدد النساء الموظفات بالنسبة 
و سردا ش 

شتاء كندا ,: 3 

السسمر تساقط اللو في اوتاوم واسكثر امناطاق الكندية مدة سرعة ةاوكانة هر ٠٠‏ 
ويقال ان أإحد الاوربين زار كندا مدة 0 ثم عاد الى بلاده فطاب اليه “ذووه انه 
شهر آ كانت كلبا شتاء ... لهذا لم يتم لي ا ل 7 بيعو 5 واخر بء, 


4 


عند السفير العربي : 

كان. اول مافعلته عند وصولي للعاصمة اتكندية ان زرت سنادة السفير:العري عبد 
ابد شعود وكان اللقاء حملا ذ كرفي بلذاني 00 تي يحب كانه سقيوً در 
0 ي بأصكستان عام /رهيةز : : م 


وؤ-د عامت من سيادته أن توصية وزارة الخارجة الني طال غلبا الامد وفك 
وحممت على ع السفاراث العرببة في العالم لاهناية بأمري ومساعدتي والذي اذ كره 
بفخر واعزاز انني كنت القى اجمل الترحمب من مثلينا الديلوماسين قبل وصول التوصية 
اليهم مدفوعين الى ذلك بعاطفتهم الاصية وخلقهم العربي النول > اما وقد وصلتالتوصية 
الآن فانه لايسمني الا ازجاء الشكر لكل من سعى م-! او همل من اجلى وهزته النخوة 
لمساعدتي وتشجيعي وتقوية معنوناتي . 

والسيد عبد امد هود » الذي سُعر بثقل الامانة الملقاة على عاتقي كشاب جوال 
همه الاو ل الدعاية لبلاده في اقطار العالم » تم دراسة أوضاعها واخبارها لم شأ حفظه الله 
ان يدعني دون أن يزودني بكل ما اربد من كتب الدعاية والمنشورات التي تشمرح قضابا 
الجزائر ويووسغيد. وغزة ٠.١‏ وحتى الماله كان نصببي منه حسنا ٠‏ فشكراً لسيادة السفير 
على مرزوءته وفقه الله واخوانه العاملين معه ومتعهم بالسعادة الدائة . 

الكثاف الدوي : 


خلاف وجودي في اوتاوه زرت المر كر العام الكشاف الدولى ‏ فاستقئلت ا 2 
البالغة ؛ و حلات ض.فاعز يز مكرما على اخوتي الكشافين الذين تمروفي بعطفهم وححتهم “لان 
الكشاف اخ اللكشاف في كل زمان و مكان وقدعامت منهم ان. القائدالكثفي الكبير الاستاذ 
علي الدندشي قد كتب الهم بوصيهم في خيراً .. وقد سشدت هذه الرسالة من أزريوقوت 
هر كزي وجعلتت احصل على توصة الككشاف العالمي الى ممع الما ى والدول: التي 
سأزويها .. وهكذا فان عناية الل تحوطني من كل جانب بفضل دعاء الوالدين ورغاها , 
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دو صمة الكشاف الدر لي الى كشاف العالم 


عمل عظم : 
0 ابر وعد املك عمد الحامس ملك مغرب وفخامة لمواطن وو الاول 


السيد شحكرفي قر تبي ببنسمون ونم يفطت بأصابعهم على زر تفجير الديناميت 
ايفااً. يستهم” العمل" مشروع” الشهة“العالى ٠.٠‏ لقند كانت صورة بدبعة وائنة “تمي 


احكثر من معنى يتمثل فها الحب والتضامن والاخاء العربي . . لقد اشتريت هذه 


مم ب 
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الجريدة » ووققت في أحد الاركات أتأمل الصودة يفخر رغبطة لاما ثثل وحدة 
العرب وتضامنهم .. وقفت أتخبل مستقبل بلادي الذي أضحى مضموناً ووطني 
الذي أصبح ملكا خالصاً لابناته .. 0 اغالي اذا قات ان دوي الانفجار العظيم 
قد طرق اذني .. هذا الانفجار الذي طلما ترقبناه لانه حمل معنى البطولة وال قدام 
والتصمم على استغلال كل دي يلادنا د من كل قطرة لارواء أرضنا 
الطببة المباركة . ٠‏ 

لقد كان الناس يعتقدون ان السد العالى معجزة مشكوك في أمرها .. أما الآرف 
فقد اصسم السد العالي حقيقة ماثلة للعمان . 

وتممنا بوسذا الحديث العظم اطلقت ت على دراجتي اسم ب السد العالي بدو كدت عل 
مقدمتما تها بالا نكليزية 0 أما اللوحات الموحجودة على حائديا فقن كدت علنيعك! 
الشباب الرياضي العربي يحي سُعوب العالم . 

الى تودنتو : 

حكت اوتاره متجبأ الى . تورنتو - في جو مثلج دافىء .. اذ كانت الحرارة 

يومذاك ٠6‏ درجة فوق الصفر وف ذا الو »يما علدت من مرحكز الارصاد الجوية 
لا يحود به الشتاء الا مرة واحدة في كل سْهر .. تراكت العاصة بعد ارف مكثت فيا 


1 تدقع ئيس وؤواء ه كندا» السيد ديفن ييكر 


يوماً خلت نفسي بعدها انتي لق افادقها الا بعد ء عدة ؛ شهود بسب اليد قرس 
واج القاني "٠‏ 0 


ا" 


5 0 4 د 3 200 ٠‏ 
سُعرت بالبرد يندرب الى اوصالي » وقد جلست خلف النافذه انظر الى الشارع 


حين بتعذّر على ركوب الدراجة 


بات .المدارس وقد خرحن زرافات ووحدانا يقصدن دورهن » والشيءاجميل 
في كندا دان الوا والاهلين معا يعتذون بتسبيل مرور الطلبة والطالبات في الشوايع 
اخمة » فينطوع من تفدمت به السن هن الرجال ويتمنطق باطزام ويحال. 
بده اأكارة المرود قود الفتة والفتبات في في الميرات الخاصة بالسايلة وبعتير كل سشخصن. 
يقوم بهذا العمل انه يؤدي واجباً تفروضاً عليه »كا يحد فيه متعة نف-مة اطيفة 606 اوقد 
لاحظت أن هناك شيخاً كلل هامته ناجم نالشعر الابيض كثيراً 8 كن يقف ويعل الفتيان ' 
واجت مساعدة الطلاب الصغار... ويتندر بالحديث معهم .+ 


وكان ل من عر بالقرب. مزهذا الرجل يحني من هامته احقاما وقد ايمل الماع ” 


ويفاخر به »"والذي أمناه ا نأرى في بلادي أمثال هذاالرجل من بتطو عون مقدمة الطفولة 
البررئة هذا الشكل. الذي بدعو الى الاعحاب والتقدير . 


ناف عفرا ساعدن الاطفال على اجتباز الطرق 


0 


شلالات نماغادا : 


5 متوجمآ الى مديئة تيأغارا لزبارة أعظم شلالات في العالم اطلتق. 
علم! اسم هذه المدينة » واللغروف عن نياغار! انما أعظم المناطق السياحة المعروفة في 
العام يقصدها سئوياً عشرات الالوف من السياح من عختلف الانحاء للتمتع برؤية هذه 
الشلالات الجبار ة التي حبا الله بم! هذه المنطقة ولسوء الحظ » ققد جاءت زيارتي للشلالات 
في فصل الشتاء ومع ذلك لم أحر م من تنسع الطررف برؤية هذه الاعجوبة التي أوجدها الله 
على ظبر البسسطة . : ْ : 

وببلغ عرض الشلالات كار مترأ واحداً تفريباً ويطلقرثت عليا بالأنكليز به 
حدوة الحصان - لانها بشحكل بالحدوة تقرضاً ٠٠ءياء‏ مهدر في صوت متتاسع 
نازلة من الذرى متحكسراً ماؤها على اطراف الصخور .. منساية الى الوادي العميق . 
حبث تتجيع هناك ... : 

ويستقل الناس الزوارق الوصؤل الى اسفل الشلالات التمتع برؤيتها عن كتب 0" 
وتولد هذه الماه المندفقة بقوة وغرَازة طاقة كبربائة جبارة - والمعروف أن كند! تمد 
من أعظم علدان العالم انتاحاً للطاقة الكبربائية .. 


ليقام 


منظر رائع : 

وعلى الشاطىءالمرتفع نبتت مجيرات تناثرتهنا وهناك... أصابها رذاذ المياه المتطاير» 
ثم أصابها الصقيسع فتجمدت المياه على الافنان وبدت الغصون في حل بيضاء ناصعة ٠٠‏ 
ويشكل جيل أخاذ . 0000 

وقد شهدت سُلالات نياغارا كثيرا من المآمي » فني من فاشل في حياته أو متهور. 
ألقى بنفسه في خضمها لتبتلعه المياه ويغيب في طياتهب! .. وتشهد هذه الشلالات يومياً 
كثيراً من قصص الغرام المتدفق كتدفق مياهها ٠.‏ وكثيراً ما يلاىظ الزائر عبارات 
امب وقد 7 على الصذور او الاسجار ٠‏ او يشامد أيدي العاسقين وقد تشائكت 
واقسم اصحاءها على الو فاء ل خم ابد الدهر 


لقد عشت 0 المناظر الاخاذة . فللره من الزمن كانت من امتع فترات 5 العمر 
وأماها وأخلدها الاق النفس + 


شلالات نماغارا 


عدر ا" 


تركت ناغارا عائداآ الى 3 اه 0 5 الأمر: بع | لاعن 
عنها سوى عدة أمتار .. ويربط ببن. هاتين. الدولتين جسر حديدي اطلق :عليه اسم 
ب جسر السلام ‏ .. السلام الذي نتعشقه وندعو اليه .. السلام الذي هو أمل اللابين 

. من البشرٍ .٠‏ ومرت يخاطري وانا اساهد هذا الجسر .٠‏ صور كثير من الزحماء العالمنين 
الذن يدعون انهم للخ اوم دم م يتاجرون بامم هذا السلام ليقودوا 
العالم الى حافة الهاورة . 


ااا 


0007 الشهر الول من هذا مام 000 لون لعف ين 
ان مررت في طريقي ي بدينة ر باريس: ) الكندية ايضأ » فلم اجد ما يغريني على القاء فيما 
لدغرها .. وفي لندن التقيت بإخوافي ابناء 5 الية العربية فحكانرا لي نعم الأشرء: 
فقد استقبلوني بترحاب كبير واحاطوفي بالعناية التامة ا ان. اخالبة 
الاسلامية في هذه المدينة متاسكة. متحابة تفاخر بامانما وعقيدها .٠‏ وقد اتخذ افرادها 
مجداً لهم يقيمون فيه معائرمم الدينية من صلاة ووعظ وارساد وتعلم الاغة الغربة ٠‏ 
وهم ينتظرون بشوق ولهفة مساعدة: الازهر الشر يف لهم بانفاد اد مبعو ثبه لتوجيه 
اللية وارسّاد اينائها الى الدين ن الحشيف . ش 


بر كث مديئة لندن متجا الى ' لديو - عاصة صناعه السيارات في كنا ولا 
يفصل هذه المدينة عن الاراضي الامي ركية سوى نهر ديترويت الذي نستطيع إن نرى 
نا اي ل 
0000 وهات وأا لا امدق عيني ما لزى لفد 
اختفى الثف_جٍ الذي وا كبني في رحلتي مدة سهر بن 033 وأضءت السماء صافية الاديم 


- ووم - 


وشُمسها مشرقة تبعث الحرارة والدفء ونحول اليد الى مياه متدفقة تأخذ طريقها الى 
النهر الكبير ٠.٠‏ نا اعحب هذا الكون الذي صرف دي حل ور بيبا 
نراه حولنا من روائع ومعجرات ٠‏ 

تع مدينة وندشور من المدثف الكبيرة المتسعة الارجاء وببلغ عدد سكائها .هم 
ألف تدمة .. والعبل فيها قات على قدم .وساق .. واجر العامل مرتفع بالنسة للاجور في 
المدن الداخلة وسُوارعها منسعة وجيدة واشهر ما قبها معامل السنارات التابغة لشركات 
كر يا » فررد:» جنرال موتورز - وفيبااضأ أعظم معمل لانتاج مشروب-الو سكي - 
المعروف بامم - كنديان كلوب ‏ كا ان اكثر المؤمرات التجارية والسياسية والعق'ندية 
تعقد فمها لموقعها المتوسط وفي هذا العام سسعقد المؤئر الاسلامي دورته السنوية التاسعة 
فبها وسيلتقي فيه ممثلو الاليات الاملامية في الولايات المتحدة وكندا لتبادل الرأي 
وللشورة فما يعورد على المسامين باعثير والبركة » وفها بعزز التعاون بين ابتاء العروبة 
على اختلاف مذاهيهم . 


وقي -- و تبدسور ٠‏ جالية : عرئية عقوم أستقبنى انراد بالترحاب رالمحقاوة 
ولا كرام » ونهمثت سنهم عدة الام تعرقت هلالا على سْوْو نهم واعمائهم © ووهدت 
ان ع دي ساعن عتل طرقوا ناب » وتسنت مندى 


ع إت فلاس 


الولايات المتحدة الامريكية . 


لوئيس الامريي خادم امين الشمب اا سباح بلكستي ق شد عاية باد 
حا م مدينة توليدو ورئيس شرطتا من اصل عربي 

' بوت فيويوررك تشبه علب ادردين » الدولاو بركض و#اناس وكنوة وراءه 

جتن الم مع ل بالوقديع ‏ 0 
يب ا ب 
في باط غادرت ( وندسور ) في كندا متجما الى ( ذترويت ) في امريكا قاطعاً 
النهو العظيم الذي يفصل بين الدولتين. عن طريق النفق الذي مختوق الهر. تحت المياه . 

. لقد وصلت امريكا وكان الى جاني اخواني من أبناء العروبة الذذن واصكبرفي في 
سياراتهم ليطمئنوا على راحتي '. والواصل الى دترويت يعجب في باديء الامر لشوارعها 
العريضة والتنظيم الظاهر علها وبتلك الابنية الضخمة التي اقب.ت في ساحة كبرى ومنجا 
ما بلغ السبعين طابقا .. هذه المدينة مساحتها .مم كُمم بقطنا ما ينرف على ثلاثة 
ملابين نسمة من أجناس مختلفة وهي أول عدة العالم بانتاج الديارات ٠.‏ يعسلل في 
مصانعها مات الالوف من العمال باجور : كميرة أما اللدارس والمكتيات والمااحف ودور 
العلي الختلفة لشتى الاغات فكثيرة : ومنتشرة في كل 0 و في مقدمتها . ثلاث جامعات 
كبرى تذم عدة لاف من الطب َ عدا الكليات الصغير الصغيرة المتخصعية: بتدريس مختلف 
الملوم والفنوت . | ْ 


البو لس : 
بوي في الات عد أن الب حسن نام ليف في امك ... بو 


5-0 


نفسه خادماً لابناء الشعب .. ولا يعتد باللابس الرسعية التي يرتديها ليصاب بالصلف 
والكبرياء بل على العتكس يشعر أن مس ؤوليته نحو وطنه قد تجمعت وان عليه أن ينفذ 
القانون بطر بقة ودية لا تدعو المواط:ين الى التذمر من المعاملات القاسية .. 

وللبو ليس الاميري مكانة خاءة في نفوس مو اطنيه ويتمتع بمحبة المبع : م انه 
حظى يتأبمد الدولة ودعمها له في تأمين رفاهته والحرص على حماته ٠٠‏ 

والبولدس 1 مصدق في جمبع ما يقوله ومؤتمن .. وهو لايروي سوى المقيقة . 
لا بتحزب ولا يتحامل ولا يتواطأ في جمله مع أي انسان آخر ٠‏ ظ 

والدولة تحزل المطاء ارجل الامن واذا تعرض للخطر فحياة اولاده وعائلته مصونة 
تغدق عليها المكادآت وتعمل الدولة على مساعدتها بثتى الطرق ٠‏ 


البوليس الامريكي في نيويورك 


٠‏ وْنظي البوليس ليس دائا السسارات السريعة الجبزة ة باللاسلكي . والدراجات النارية الني 
تسابق الزيح وآحياناً الخيول » وهو هزوه بالاسلحة والقنود الحديدبة يمحكس البوليس 
الانكليزي الذي لا يحمل سوى عصا صغيرة ٠‏ ش 

اذاي السيارات : . 

أن عدد السيارات المنتجة ارج الولايات ن البعندة » قد زاد لاول مرة في أل: تاديع 
في السنة الماضة ‏ : ' 0 


م 


وهنا في دوتريت رأيت طر قات - الحاي وي تسير عليها السارات وكاأبا فت . 
علها صفاً لاتكاد ترى موضعاً خالياً ... والسيارة داء وبل فعندما تستحم بالانسارت 
ويتعود على ركوها لا يستطيع بعدئذ التخلي عنها .٠‏ ولقد رأيت بعضٍ الع ائلات تلك 
| كثر من سمارة ٠٠‏ وهئ ضرورية ة جداً للتنقل عبر المسافات الطوية دا نل المديئة 
وخارحها » اما اصحاب المؤسسات التحاربة الذين ن شرفوث. على بيع السارات. فهؤلاء 
علكون من وسائل الدعاية والاغراء ٠.ما: ١‏ نشجع الناس على الشعراء .وأ كثر الصفقات 
تم بالتقسيظ .. واذا ازدت ان تشتبدل عر بتك البالبة بغيرهنا جديدة ومن الثر تيلات 
الحديثة .. استطم - ت ذلك سرعة وبفرق نسط من المال .٠‏ ند : 


إخصاء د : 


وقد تبين من الانمصاءات التي وضعنها الدوائر الختمة ان نسبة اقتاء السارا ات 
لعدد السكان هي ”م 00 

الولابات المتحدج الامريكية سارة لكل مراطين » كندة سادة كعم اطي 
فونسة سيارة لكل ه مواطنين » انكلترة سيارة الكل .* مو اطنين امانية القزبية. آستارة 
لكل ؛ مواطنين » ل ١‏ ش 

أما الدول العربية 5 لاحصاء 5 00 


لبنانسنازة لكل ١١‏ وا »لازنلا المزائر سار ةفهل 

ال مواطناً » تونس سيازة لكل ١ه‏ مواطا » التغرب سيارة لكل بوه مواطتاً » العراق ‏ 
سيادة لككلى »و مواطاً » الاردن سيارة لكل ١١١‏ مواطناً 6 سورية سيارة لكل ١0+‏ | 
مواطناً “السوذان سيارة لكل «+م مواطناً » العرثية المتحدة سمارة لكل :جد مواطناً. , 
وقد بلغ ع دد السيارات المتداولة في العالم سنة ١954‏ حوالي م6١‏ ملبوناً و ميوم : 

الفا و .٠:ج‏ سيارة يقابلبا ١45‏ مليوناً و .و١‏ الفا و ..؟ سيارة في العام الماضي »اي 
تكون الزيادة ٠١‏ مليوناً وه.؟ آلاف و .مه سنارة . ٍْ 


ووس - 


الجالمة العربمة : 5 


في دتزوزيت عد حاليات اجنسة ٠٠‏ والالية العربية ١‏ كبر جالة موجودة فهيا اذ 
بلغ عقد افرادها تقربياً ٠ه‏ الف تسمه بيهم الاطاء والنحامون » والقضاة والتجاد وهم 
معابد خاصة ومنتدبات كبيرة مختلفة وجمعيات خيرية وصحف وطنية تنطق بلسان ابناء 
العرورة وفي مقدمتها صحدفتا ‏ نهضة العرب » والرسالة . 

0 0 لانؤمن بغير الحق »و لاننشدغير العدل ولا نهوى غير العروبة. : 

بثة في مقالاتها » عظيمة في افعالها . 
و 00 فى كل مان :: 
وهناك الحرية ولسان العدل وبعض المحلات العربية الني تثشر بصدر 5 اثياء 


العام العربي ٠‏ 
القومية العربية : 


وفي دتوويت الثقبت بالاستاذ والكاتب القدير الشبخ عبد الله بري هذا الرجل الذي 
م بهدأ ند عشرين سنة في بلاد المبجر يعالج القضايا العربية ومنذ دنة تقريباً ويمد دراسة . 
اعوام عديدة وضع مسودة كاب عامي سبحث في نشأة القوممة العرببة قبل الاسلام 
وبعده .٠.‏ ويبحث ايضاً في القومية الهودية واحوالها ما يبحث في القرميات الاوروبية 
من القرون الوسطى حتى اليوم . . هذا الاديب الكبير يتمنى اخراج هذا الكتاب الى 
حيز الوجود ووضعه بين ايدي ابناء العروبة .. لاعتقاده ان القومية العرية يحب اركف 
تبح عقيدة. - ولاومكنان تصبم كذاكالا اذا تفبمناها جيداً ووعبنا منشأها 05 اي 
اسس قامت ولهذا اعلن عن طر بق الصحف انه يقدم كرة دراسته عن القومية العربية .. 
يحاناً لاي انسان عربي يستطيع اخراج هذه الافكار وطبعها وتششرها 
والذي أقناه أن تظر حكومتنا الرشيدة بأمر هذا الكتاب وتدرسه دراسة كافية 
فقد يكون فيه اير لابناء الشعب العربي ٠‏ غْ ش 


بلاد العرب اوطاني : 


ظ مفى علي أيام وانا اتتقل بين منازل اخواني العرب وكانت صورة الزعم فخري 
البلوودي تطالعني في | كثر الدور التي زرتها حتى نشيده بلاد العرب اوطاني .. هو النشيد 
الوطني لادالية العربية ينون به في يحال.هم:ويحتمعاتهم العامة .. وما من انسات. الا 
.وسااني عن صحة هذا الزعيم الكيير وعن احراله ومعدشته .. ْ 

وفخري البارودي ‏ حينا زار بلاد المبجر ذاعناً للاوظان كسب .نصراً كبيراً فوق 
انتصاراته بأن غرس في نفوس ابناء الجاليات حب التعاق بالوطن واوصاهم بالاتجاد 
والتضامن . .«لقد ترك ائراً كبيراً محمد علله وحبذا ار تختار حتكومتنا بعثات من شباب 
الوطن المثقف ازيارة الماليات والقاء الماضرات التي تكشف للعرب فى المباجر عن تراث 
آباثهم واحدادهم وشين فم حقيةة الوطن وما وصل اليه من عر 'وازدماد و تشحجعهم 
على دراسة اللغة العربية والفاظ على التقاليد وما تعارفنا عليه من أخلاق فاضلة 

الهود في دترودت : 

أقد أصبح لي ف دثرودت عدة أصدقاء من الامر نكيين وأصحاب النقر سن الطمبة 
من نحبون أن بطلعرا على قَضايا الشعوب .. وعلى حقيقة اوضاعبا وخاصة الشعب 
العربي ٠٠‏ لان الميحكف ف أمر .م معظمها مسر خُدمة الاغراضّ الصهمونية ٠ه‏ 
ومع كل ذلك فالشعب الامريى متقظ نحاول دام أن يعرف الافيقة من أهلها 
ش يتكلم بغير انقطاع دون ان يثرك عالا لاعرب لابداء رأهم . . هذا ماان لسمع المواطن 
المناقشة ليستطيع اعطاء حكمه عليها او غها.. 


والهود ف دئرويت عوون”كت باحرية المطلقة فْ نت دعاياتهم المسمومة وأكاذيهم 


عه الات م" 


العحيط 0م 


طلسي 


م 


المفضوحة ضد العرب وقد استطاع هؤلاء ان > لععد الكنيا يدعي ي انه عربي ومن سكان ' 
الخنطقة المحتة » جاؤوا به 4 الى هذه المدينة سوام ومع بتاعي 0 اغتلاف” 
بتعمون باأرئة والماة والرغد .. وانهم لا ياقون أية معارضة ف اعمالهم أو اقامة سعائر ثم 


الدينة .٠‏ وقد - الهود يمكرثم ان يصلوا بهذا الشخص الى الجامعة ليحاضر فيا . 
وحين بدأ بالكلام واخذ ينشر ١‏ كاذييه المفضوحة تعرض له الطلاب العرب وا غذوا 
يقاطعونه وعطرونه بسيل من الاسئلة امحرجة ويصرخون في وجهه اسككت باخائن 
باكذاب بامئافق وقد تعكر جو الحاضرة وتدخل البولس لفض انزاع والغي الاجماع ٠.‏ 
والمضحك ان الصحف المهودية وحدى الحلبة 0-7 تذ كر ص عن هذا الحادث لانه جاء ميك 
للمهود ما يدل على سيطر 5 العناصر اليهودية على وسائل النشر والدعاية ‏ 3 

وقد عامت أن بعض رجال الدئ ايضاً قد باعوا ضمائرهم وكرسوا انفسهم للدعاية 
الصهيونية واسرائيل في الكنائس ودعوة الناس للتبرع بالمال من أجل نصرة الشعب 
البهودي ٠.٠‏ وخدمة السلام ٠.66‏ 

هذه هي وسائل اليهود في كسب عطف اهالم انهم يشترون ممائر اطثالات بال-ال 
لبحماوا الشعب الاميري على الاعتقاد يأن الالة في فلسطين هادثة والمياة سائرة في 
ير اها الطبدعي والامن مسنتب ولس من 1 الهود حياتّهم سوى هؤلاء الأتوراب 
المحمطين جم > 

انهم يعرضون في التلفزيون الاميري أفلاماً تصور المدن الهودية وما آلت اليه من 
حمال في البناء وتقدم في الصناعة ويباء في الشوارع والمدائق وأناقة في السيارات ووسائل 
العيش .. وفى :فس الوقت يعرضون صوراً للعرب وهم #تطون ظبور امال واغمير يشكل 
مزر ويقولون ان العرب مازالوا على الفطرة .. انهم يرفضون التطور ويبغون البقاء 
متأخر ين » هذه دعاية خسيسة ونحن لا ملك مثل وسائلهم مجابيتها ولكن ما نقوم به في 

يلادنا من اعمال جبارة ومشاردع كبرى هي اعظم دعاية أنا وفها نحطم الدعاية الصب.ونية 


الرخيصة التي اصبحت موضع السخرية والهزؤٌ والاهمال . 


سن “ام لهم 


أسئلة .عن اللدان العر ببة : 


وجدت بين سكان دترويت من يسألني عن البلاد العربيية وحااتها الساسة 
ونظرتنا الى الولايات المتصعدة والبلاد الاجنبية » أسئلة كثيرة أجدت عنها بصراحة .. كان 
اخواني العرب يترجمون اقوالي الى الانكليزية والذي اتناه ان بنطلق شْبان بلادي الى 
الولايات المتحدة يحوبون انما ما ويقومون بالدعاية لبلادهم وتنوير الرأي العام الاميري 
وكل من نما ول القيام بمثل هذه الولة سبحد العون والتأر بيد من جميع المنظات الى تؤمن 
بجرية الفكر وحرية الشعوب . والدراجة النارية ليس لها متاعب ك) يتصور البعض بل على 
العكس فانها تسهل الانتقال عبر المسافات الشاسءة بأقل كلفة وأبسط طريقة يما انها تلفت 
النظر وتجعل الناس يلاقفون حول صاحيها مستطلعين متساثلين وهنا يحد الفرصة المناسبة 
لتوزيع النشرات وشرح بعض القضايا الغامضة على افكار الشعب الاميري وعرض 
الدور والافلام عن نهضة البلاد . 


وقد حدثت معي مناسبة اطيفة مع بعضالشبان الاهيركيين .. له_يأقال احدمم 
انه زار دمشق اضف ب ثارها وأحما ماما الجديدة ونظافة شوارع! وقال أن سُعب دمشق 
لطيف 06 وخاصة الشبان الذين تبدو علهم مجانق: الطب 
لا كرام 


رأ*ي نفر هن سَبان الخحارات - الشعبمة ووا كبني عدد من الطلانية المثقفين ف 


0603م قال : لقد خف 


جولة عامة بأنحاء دمق وأسدوا لى عدة خدمات وأعطوي اجمل:فككرة عن العرب واليلاد 
العر بة .. هذه سبادة حق من ان اجنبي زار دمشق انقلبا بصدق وفخر واعتزاز والذي 
اعفان 2 دوم" اطفاً تع السياح وأمث# نظهر امامهم بلمظهر امسن :من حيث 
المعاملة واسداء النصحة بل ومرافتهم الى الاما كن ١‏ يي لنى تظهر حمال بلادنا ونمضتا » وفي 
دترويت ناد خاص أثسبان الدراجات النارية من الامر يكين قد تعر فت الى عدد مهم 
فدعوني ازيارة نادهم فلبيت الدهوة انا وفريق من اخوافي العرب في هذه المدينة وكارف 
استقباهم لنا حافلا ووديا وتناوات أحاديئنا معوم الرحلات والمغامرات وأثرها في تقوبة 


0 00 


نفسمات السان 5 وفي نهاية الزيارة اهدوني ددا من الاعلام والشارات واعتتروني 


عضو شرف في ناديهم وقد سألوني قبل ان ابرح المكان عما إذا بامكانهم زيارة بلادي 
العريية وهل يحخدون الترحيب والعون دن المسؤولين فيها فكان حوابي على هذا السؤال : 


39 1408 


أن بلادي الحبية ترحب بتكل ساح وذائر وتضع نت تصرفه كل مساعد: مككد_ة 
ومنذ الآن يمكننا اعتبارم ضيوفاً في بلادنا شريطة ان تتكون الزيارة للاطلاع والمعرفلة 
والصداقة لا للاغتصاب .. فاذا كنع من الغاصين فاحذروا سلفاً هذه الزيارة. . فضحكوا 
كثيراً وقالوا : اننا مثلك ننشد الصداقة والحبة والسلام .. وان سُعبئا يحب الشعوب 
العربية ويرجو ا التقدم والازدهار ... 

الى نبويودك : 

تاريخ دوا غادرت دثرويت الى نمويورك والمسافة بينها الف كار مثر 
تقريياً ٠‏ وكان بوم باردا 5 فلم أكترث و اهم يحالة الطقس لان المسافة اني قردت 
قطعها في ذلك الوم لا تتجاوز الماثة كماو متر » بدأت السير متتكلا على الله و كنت كارا 
اوغلت في الطريق ازدادت كثافة الثلوج وتكائر هطوله .٠.‏ وقد كنت بعد جهد كبير 
من الوصول الى مشارف مديئة توليدو .. وهناك ولاول مرة توقفت الدراجة عن 
المسير .٠‏ حاولت اصلاحها فم افلح .. ورحت اتلفت عمنة وبسرة علي اجد من ساءدفي 
فلى اجد احداً وهنا بدأت ادفع الدراجة وما علها من اثقال دفعا في وجه الرياح الثسديدة 
الباردة باذلاً اقصى جهدي للوصول الى احدى الحطات القريبة ودفع الدراجة في مثل هذا 
الجو المثلج العاصف مزعج ومتعب ولا سما وأنا انتعل حذاء مطاطاً لا استطييع معه 
تثببت قدمي على الارض . لقد مرت بي سسارات كثيرة ولكن اصحاهبا ل بلقوا 
لي بالا ول موا بأمري ولاحظات ان احدى سيارات الموليس مرت بي ولككنبا 
0 تتوقف ل-اء_دلي وبعد عذاب مرير وصلت الى احدى المحطات حيث 
اتقيت شر الرباح والثلوج التي كانت تتسئاقط شكل غزثر لم تشهده توليدو منذ 
حمس سنوات ٠‏ ش 

عملمة انقاذ : 

وفي هذا الحو من الليرة والقلق ..٠‏ وقفت امامي احدى السيارات ونؤزل شاب 
بشاب العمل وتقدم مني قائلا : انا متخصص في ه_ذا النوع من الدراجات وقد حئت 


8 لا 


عفدا مساعدتك ومعى الأدوات اللأزمة .٠‏ ففرحت بوصوله على وذأ الشككل المفاجي * 
وبدأنا مما بإصلاح الخلل الذي ثبت انه في مولد الصكيرباء إذ تسريت اليه المياه وعطلته 
عن العمل وبعد ان انتهينا من اصلاحما شكرت لاشاب كرمه واطقه وحاولت اعطاءه 
اجرة تعبه فامتتع بأدب وقال : لقد وصلتنا اشارة من البوليس المتجول تقول يوجد في 
الطر يق القائمة عند تقاطع الطرق ساب رحالة غريب يدفع دراحة وسدو انه نحاحة الى 
الى المساعدة .. ترجو ان فوا اساعدته .. ففعلنا ذلك قياماً بالواحب .. وبعكل 
رون حمنذاك تأكدت ان سيارة البو لس الني مرت لي لم تبمل امري فقام ركام-ا 
بواجهم في انقاذي .. و.هذه المناسية اذ كر اثني حين كنت اتحول ملا في دوترويت في 
احد احماء الزنوج خرج من الظامة اثنان من رجال البوليس وقالا لي يظبر انك غريب 
عن المدينة ورما عن الولابات ااتددة 9 طليا إلي بلطف أن أبتعد عن هذا المكان لاه 
بده وخطر .. وذملا فقد شاهدت في هذه الاحماء ما جعانى سديد الممطة والمذر 
وأسرعك الاشاد عنا: ْ 


سبو البو ليس : 


وتنادئتة اخرق حوره نكن قتدوتروك ليها +#أفقطه كان الثارة الزون عراء 
وهي تأمر بوقوف حميع السيارات وغيرها ليتسنى امارة الانتقال الى الطرف الآخر من 
الشارع .٠‏ ولما كنت في عجلة من امري والطريق خالة من الناس .. فقه انتدفعت 
بدراجتي دون توقف ولم ١‏ كد ابتعد قللا حتى تبعتني سيارة البوايس وأمرتني بالوقوف 
ول ينقذفي من الغرامة سوي انني غريب وحوالة ٠.٠‏ ومع ذلك فقد سحلوا اسمي في 
سجلاتهم على ألا اعوه الى مخالةة التعلمات مرة أخرى .. هذا هو رجل البولس في 
الولايات المتحدة .. انه حفظ الامن وينظم السير » وبرشد الناس وحذرهم من الاخطار.. 
ان عيونه ساهرة دامَاً . . شأنه في ذلك 5 رجال الشرطة في بلادنا ايضاً ٠٠‏ وأملنا كبير 
ان يقدر سعيئا أهية هذا الرول الذي يعمل بصمت وصبر وَآن تكرن دائاً عوناً له في 
مبمثة .الشريفة ٠‏ 
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حفلة زواج : 

وفى توأ مدو التقدت بأفر اد اخالية الاسلامية مه التي يبر عدد 3 ادها د ٠.ه.‏ شخص 
معظمهم من أهالي ابنان وجيعبم. متعصبون لقوميتهم العربية ويعملون من اجل الوطن 
العربي باخلاصض وتفان .. وهم جمعية خاصة تشرف على أمورثم “كارت لهم مدا 

حير ا يعتير الثالى من نوعه في.الولابات المتحدة. يقدمون فنه به سعائرهم الدينة: ويعامنون 
الاطذ ال قراءة القرآن واللغة.والفقد » وهذا الامع انشىء عام سهبه؛ من تبرعات 
أبناء الحالية ة وكلفي بناؤه أموالا طائلة وقد اطقت به قاعة كبرى تقام فا اطفلات 


اعخيررة والاعراس : 


ومن حميل الص_ دف انه اتبيح لي أن دفن عق-د قران ساب هندي مسلم على فتاة: 
1 » وقران السيد ادوارد الذي اعلن اسلامه ليتزوج من فتاة مسامة» وفي المساء 
التف افراد الالية لتتكري العروسين .. 5 حفلة انيقة رائعة .. زاد في جالها تلك 
المفاحأة اللطيفة فقد تقدم العرو سان الى الساح-ة ااصغيرة وراحا يرقصان رقا * شم قيأ على 
انغسام الطيلة والموسيقى دل عض دقائق قاية حتى بدأ الحافضرون يحودورت دخاء » 
مخرحون لدولارات ويعلقوما في ثوب العروس وعلى ملابس العرس وكان قزع الطبدلة 
عند توي لاعروسين على الرقص ما جعل أ كثر الفتيات. يتقدمن لمساعدة العروسين على 
التقاط الدولارا ت من آيدي أب اء الدلية وأعيري امم | عاطفة نبيلة عر فنلها في الوطن الام . 
ونسمها النقوط 3 من أصدقءه سبةولي الى دنا الزوجة وكارك بودي ان اقوم بهذا 
الواجب حياهم. لكن البعد وطول اسفر جعاني لا اساهم. في أفراحهم ٠-٠‏ وياوح .لي .. 
انني يعد.العودة سأدفع ما أدخر ته ازيحتي ( تقوطا ) مؤلاء الذين كانوا أسْجع مني . 


ام توليدو من اصل عربىي : 


خلال وجودي في توليدو عامت. ان حاكم المدينة - - ميخاثيل دموس. من اصل 
عربي فدفعني <بي لبلادي الى زيارته وهكذا فقد تشرفت يقابلته فحيافي بالعربية وحدثني 
عن زيارته للوطن الام وقال انه مر بالقاهرة ودمشق ثم زار - عبتا الفخار مسقط رأعن 


داوع سم ١‏ 


توصية الحام المربي في تولندو ( اوهايو ) 


اجداده.ويحن للعودة الى ربوء: الزطن ولكن الاجمال. المناطه به والتقق الى منحت. لدتتعه 
ممه الاثمر في الولابات المتحدة لمساعدقي والسهر على راحتي 5 ان دنس الشنرطة ‏ ناصر ‏ 


يفتخر بوجودم في بلاد المهجر من اصل عربي .. 


دايةءه؛ ل 


وتقع هدينة تولمدو على ضاف احدى البحيرات ويبلغ عدد سكاما ٠ه‏ الف سمة 
وهي تابعة اولاية - اوهايو ‏ وير بالمديثة نهر ( مومي ) فيقسمها الى قسمين ثم صب في 
البديرات التي تتصل مع خمس يميرات اخرى تعرف - بالبحيرات الكبرى وجميعما 
تتصل بالبحر عن طريق مر سان اوران - الذي بشابه قناة السورس ولكنه أطول منا 
تكثير ور به بواخر النقل القادمة من اوروبا عن طريق الاطلنطي : 


في توليدو | كبر مصانع سرارات الجبب المعروفة » وأعظم مصانع الزجاج في الغالم » 
وهناك جامعة تعد الاولى من نوعبا في الولابات المتحدة للتخصص في هندسة الزجاج » 
اما الحدائق وانان فتكاد المدينة تخاو مما واولا حديقة الحروانات 2 وضفاف البحيرة 2 
والمتحف الذي يعد ثالث م:حف من نوعه في الولايات المتحدة لسثم الى_كان هذه المديئة 
واتعدوا نيا ٠.‏ 


ضياع شبابنا في خفم الحيط الامريي :. 


فْ توليدو قابات معظم افراد الخالية ونمحدثت معهم عن سؤون الساعة والمستقيل 
وكان الاستاذ ناصر الدين من خريحي المدارس الثانوية في دمشق موفقاً في تعبيره لقد 
ترجم ما في تفوس المع وقال .. نحن تحاول ان نحد طريقة للاهتام بمستقبل أولادنا 
اخوفاً علهم من الضباع في خفم الحبط الامريى .. ما ضاع قبلهم .. ف و من الشباب 
والفتيات عن امتزجوا بامجتمع الافريق لساب الزواج 6 ضما عوا وانقطءت او ضعفت 
التوجمه والعنابة بِأَننَائهُم وبناتهم » وعدم تربيتهم تربية وطنية عربية اسلامية . وافهامهم 
انهم عرب قبل كل شيء رخ ولادتهم في اعريكا. . ثم عدم عخاطبتهم باللغة العربية وحجتهم 
انهم مقيمون في امريط وأولادهم امريكيون وأخيراً تسميتهم بأسماء لا قت بصلة الى 
الاسلام والمسامين فينشأ الشباب والفتيات وثم لا يعرفون من اسمائهم سوى جان » 
ومايك » وتشارلي » وان » وماري » وجانيت » الخ نمن ان ف لاء أن بعرفوا انهم 


مسامون وعرب ٠‏ 


اءاع - 


هذا ما قاله السيد نأصر وما يقوله اكثر أفراد اله أنهم لأ نحتاجون الى المزيد من 
المساحد والائة بقدر ما يحتادون الى مدارس لتعليم اولادمم الاءة و معذى الو طنة وأصول 
الدين الخدف . 

هذا القرل قد يعتبره البعض توصياً للدين » ولهذا اقول ان التعصب للدين ليس عقبة 
كا يتوهم البعض ولن ول دون تقدم الانسان ونموضه وباوغه الحياة الحرة .. 

ويحسبون ان التعصب سيب تقبق رهم .. أما التأخر فهو الذي بنشأ عن تفريط الشياب 
بدينهم واغراق بعض الشيوخ في مسكهم به درن مسوغ شر عى ٠٠‏ وديئئا واد لله دن 
بسر لا عسر وبيلام جميع الاحوال والظروف ٠‏ 

الجبال الشاهقة في بنسلفانيا : 


تركت مدينة توليدو لأمم طريقي و نيويورك وقد وصاتها على ثلاث مراحل كنت 
خلالها جا الى المدن القريسة هن الطريق العا ام فأتصل حالا بالكشاف الذي بدأ فْ 
التفتيش عن ابناء العروبة على حسب طلبي - ولا البث بعدها إلا وأجد نفسي في اما كن 
الراحة والدفء.. ولاول مرة منذ اعوام يحكثر الثلج في هذه المناطق التي احتزها 3 
ووه في مقاطعة بنسلفانيا ‏ حيث الجبال الشاهقة التي مخترقها الطريق العام بواسطة 
( انفاق ) متعددة ٠‏ 

مديلة نيوبودك : 

تشبه مديئة نمويورك القلعة المسورة ٠٠‏ فا موجودون ف داخلبا بودون روج ممها 
والموجودون خارجها يتشوقون للدخول الها .٠‏ ولم أقابل اثنين من سكانها الا ورأيتها 
متفقين على التّبرم والتأفف والتذمر من السكنى داخل نمويورك ٠.6‏ | 

. وإذا سالت اي واحد من سكان المديئة العظيمة الصاخبة عن اسباب رغبته في هجرها‎ ٠ 

والانطلاق الى البلد الحادي او القرية الوادعة > لما حصلت منه على جواب يعلل اسباب 
ضحر « وملله و كرهه اطريقة المعيشة والماة الومية في نيويورك سوى كله اخر وج 


-غ(ا١‎ 


و وسمة المتعب ثويى 


أن مساوىء السكن في نيويورك تربو كثيراً على محاسنها .. فالازدحام قل نظيره 
في اي بلد من يلدان الال .. ولا عجب في ذلك فبي تذم ١١‏ ملب ون نسمسة 
يعدشون في علب كااسردين والعائلات تتجمع في دور هي ابه ما تككون بالاقفاص . 
وهناك احماء قدية قذرة يحكثر فيا المباجرون الاجانب من حميع الامم .. والمنازل 
قدعة في هذه الاحماء تغمرها الكآبة .. ش 

اما في ١لاطراف‏ البعيدة وفي اعالي المدينة فقد ساهدت قصوراً فخمة وأحماء طلقة 
الهراء » نظيفه حمة الهندسة . 


ج- 


فوق الهر المحبط بها.. ٠‏ وما ١‏ كثر حسورها المعلقة وما اعظم ازفاقها ٠٠‏ والطر قات. منظمة: 
شكل عحدت وقد نخد احما ع ثلابة طرق عر فواق بعذهب ا 55325 تذعها من الاثهمار 
ركائز حد يدرة: صلبة 5 ش 

صعوبة السير : 

والسير داخل نويورك صعب جداً لازدحام السكان ولكنه غير معقد لان الشوارع 
تسمق بالارقام وهي مقسمة الى مربعات ف خطوط متوازية ومتقاطظعة وه 

وبالرغ من وجود شتّة ملا.ين سمارة ري في سُوارع المدينة فانك ترى النظام سائدآ 
والضحة قليلة والناس يصلون الى عماهم ف الوقت المحدد .٠‏ ولو اقتصرت حركة النقل على 
السارات وحدها 1|:استوعيث المدينة هذه الكثرة هن السكان. أن ولكن المترو الذي 

والثمىء الو هد الذى لم الاحظه ف اقسة الممترو وفي متعطفاته وزواناه التقبيل 


-غ4غ1١؟-‎ 


والعناق ا هي الخال في اقبية ميترو بارس اذ رأيت الشعب هناك ينطلق في حريته 
الواسعة بشكل جارف ء أما الشيء المعقد في نيويورك فهو انك اذا كنت صاحب سارة 
وأردت الوقوف .. ففي اي مكان يجب ان تضع سيارتك + وقد امتلأت الاماحكن 
بالسيارات .. انك قد تضطر الى تركها بعي_دة عن المكان المقصود مسلا او اكثر من 
ميل ٠٠‏ وقد تضطر أحياناً .٠‏ وهذا هو المعمول به ات تضع سيارتك على ظبر احدى 
البنايات العالبة بواسطة المصاعد الخاصة . 

حولة على الدراحة : 

لقد مت بحولة عامة على دراجتي في سُوارع بروداوي وشوارع م؛ - زه-.ه 


«2 


0 


0 


ورأيت خلائق لا حصر ها .. ملابين من البشر في اشْكال متبايئنة ووجوه مختلفة . 
وحمنا اتنبه للضوء الاحمر الذي بأمر في بالوقوف .. انتهز هذه الفرصة وأيداً بالتطلع الى 
ناطدات السحاب و كنت اسُعر احياناً بالدوخة وأنا انظر الى الاعالي احاول ان اعد 
الطوايق ومع ذلك لم بصل نري الى ثمة الناطحاتٍ 2 
اعلى الناطحات : 
ولا بد لكل من يدخل نيويورك ان يزور اعلى ينابة في العالم وهي امبايرستيت 
ومن حسن, بحظي اثني التقيث بأصدقاء اعزاء وقد بدأنا بعد هذا اللقاء. اجميل في 
الصعود الى الطابيق الالبيع والهانين بواسطة المصعد الكبربائي الذي لم ستغرق 


من ابرز العحائب الى صنعها الانسان ناطحة السحاب « أمياير ستايت » في مدينة نيويورك وهي 


اعلى بثاية في العالم ... شيدت عام ٠9١‏ وتتألف من ٠٠٠١‏ طادق وطايقين » وترتفع غ١‏ قدماً 
عن سطح الارض 3 رفي عام ١6٠‏ أضف المها برج للاذاعة التلفزيونية ارتفاعه ؟ ؟؟" قدم] 5 
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أكثر من دقيقة واحدة وهذه أول مرحلة انتقلنا بعدها الى مصعد آخر أوصلنا الى الطابق 
٠‏ واوصلنا المصعد الثالث الى الطازق ١90‏ حيث ينتبي برج الاذاعة ومن هناك حيث 
كدنا نلامس صفحة السماء بدأنا ننظر الى ن.ويورك وقد احاط با نهر الهدسن والجسور 
المتعددة القاعة عليه .٠‏ 

أما البنايات ذات ال .ه أو ال .4 طابقاً ققد أصبحنا ثراها كلعب الاطفال 
والسيارات كأنها اجرام صغيرة أعدت في الفترينات والنايس كلتل الزاحف يرون 
هنا وهناك ٠.‏ 

المق انه منظر جميل ولا سما داخ_ل البناء حيث وب في ردهاته خلائق كثيرة 
قدر عددها بأ كثر من ٠.١‏ ألف نسمة ٠‏ وفي الليل ينير هذا المبى الضخم فنار خاص 
تراه الطائرات من يعد .٠.‏ فقد حدث من سئين ان دخلت طائرة احد طوارق هذا 
البناء الشامخ أثناء الليل . ورغ قرة الاندفاع والاصطدام لم يتزعزع هذا البناء .٠‏ ما 
بدل على عظمة الحندسة وقوة البنيان . 

مخازن برودواي : 

الور وك اقر كارن كرك ارق قالغال مانا شع سيدا 
تتألف من ٠٠.‏ .ه٠١‏ طابقاً تحد فيا جع .ما تشتبمه .النفين. » واذا. أرذت :أن 
تحوب فيها لتطلع .على معروضاتا ا فقد تستفرق زبار تك لخر ن واحدد مدة 
يومين أو ثلاثة . 0 

والاسعار في لازن الصغير ة بشوارع بروذواي فاحثة لا تطاق .٠‏ فقد تحاول ان 
تشتري آلة تسجبل 2 مثلا - معررضة في فترينة أحد هذه از ن الصغيرة ثم تعزف عن 
الشراء لسيب:ما . ة فانك تحد مثثاها ماما وينفس الحم فقي متحر آخر ولكن دوت 
. الثمن السابق وقذ يتساءل البعض كيف تبيع هذه المخازن اادغيرة و كيف يقبل علها 
الناس ويتعاملون معها بالرغم من ارتفباع أحعارها وب راعزات عل ذلك ان اصبعابت 
الامال يستخد مون خيرة الخبراء في فن البيسع من الرجال والنساه عدا عن الدعاية الكبيرة 


هسه 


: 1 اء الملوثة -والحدايا المغير : اللا ار 1 ل 1 00 انقع 


ني لا تنبدل ولا اول 
ثلاثة ملايين مودي : 


في نيويورك وحدها اكثر من ثلاثة ملابين هودي يسيطرون على التجارة واكثر 
البنوك والمصارف ٠.‏ وفي السابق كان عرماً على اليهود بطريق غير مباشر ان-يتعاطوا 
الاهمال في شركات التأمين في البنوك في بيع وشراءالساراتوفي اكثر الاجمال المساسة.. 
ولكن بعد الحر ب استطاعوا التدخل في 0 الشؤون واصبحوا من كبار المسيطرين 
عليها والشعب الامريبي - ها لاحظت يكره التعامل مع اليهود. . ويعلنالامريكيون 
صراحة كرههم ابودنم ننم اج و لد أصبحوا عندثم 


الحماة المادية : 

ان حياة.الامريكي تسبقه بأربسع سنوات أي أنه .هدين لاماكن البيع.والشراء 
بالتقسيط ولا كد خلاصاً من ذلك ع دامت ظرووف اسلماة تتطلب منة ذلك : 

لقدرأيت الناس في امريكا بقدرون الشخص يحسب مايملك من المال .. أما 
الادب والفضل فلا يغنيان صاحبها شئاً ٠٠‏ ولهذا اليب ند الشعب الامريى 
يعمل من الساغة التاسة صباحاً حتىالسادسة مساء ولما كان الاجر يدفع بالساعة . 
من هنا عر الامر يكيرن بأهممة الوقت 5 

واعل اكبر أخطاء المياة الامريكية .. هو جبل المواطن الامريكى العادي بالعالم 
الخارجي ‏ ولا سها الشرق الاوسط - ولولا الاحداث الاخيرة لبقي على اعتقاده في ان 
القاهرة تقع على جر الممسيسيبي ودمشق في ولاءءة فرجماما 1 
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نيوبود ك في الليل : 


ليس أجمل من نيوبورك في الليل حيث تبدو سُعلة من الانوار فالطركة فيها لا تنقطع 
مطلقاً ووسائل النقل لا توقف ابداً وهناك أحماء زاخرة بالمقاهي ودود 00 
الرقص والمسارح وهذه لا تقفل أبواها ليل نار . 

يبلغ عدد سكان نيويورك تسعة ملابين نس.ة وبقصدها من الضواحي حوالي 
ثلاثة ملابين نسمة أيضأ للعيل في مخازنا ومتاحرها واسواضها .٠‏ والازدحام 
يشتد في الخامسة مساء والتاسعة صباحاً » حشوه تتسارع .. مئات الالوف تتجه 
الى احمالها .. لن تحجد احداً لديه متسع م منالوقت للكلام حتى الوقوف والتسكع 
نادراً ما رأيته 2 

الدولاد .. يحري والناس تحريمن وداءه .. الى ابن 7 لا احديعم ... احجساد 
تذوب من أحله » وادواح تزهق في سدمله » وكرامات ادر للحصول عليه 0 

حباة سريعة لا تأفي فنها ولاانتظار . وهذا مالا بواقق طاعنا تحن الشرقين . 
واعتقادي اننا نعرف كيف نعيش »> وكيف نستمتع يحياتنا ونعرف كيف نوفق 
بين العمل وراحة اللمسد » فلقناعة تسيطر عليمنا لانا ك لز لا يفنى .. ولاننا 
ككره الطمع ونرضى بالقليل ٠‏ 

الطلاب العرب : 


في بلاد الغربة يتوق الانسان الى التمزف على مواطنيه وبشعر بالدعادة حين 
:. يقاباهم .. فترى لسانه ينطلق من عقاله في السؤال والاطيئنان والتحدث في كل 
شي .. وعن كل أمر .. وقد اسعدفي أأظ فالتقيت يألطف الاصدقاء واقرجم 
الى القلب وكنوا لي نعم الاوفياء.. وقد زرت برفةتهم المتاحف والمكتبات والاندية 
الرياضية واطامعات وأخيراً -للنا في مقر رابطة الطلاب العرب ححث التف حولى 
عدد كبير من الطلاب » جلسنانتحدث عن الرحلات والمغامرات عن وطنا العربي. 


19س : ملا؟ 


اس 


دعوني لاتكلم في جامعة كولومييا عن مشاه_دالي 5 ارض الجزائر .. وكانت 
ندوة من أخمل الندوات.حضرها عدد كبير من. الشبان العرب والامريكيين .. وما 
يحدر ذكره ان حِبد هؤلاء الشبان لا يقتصر على مساعندة الجزائر وفلسطين ونصرة 
الوطن العربي في بحنه عن طريق الحاضرات والاجتاءات العامة 'فصسب .. بل 
بتعذاه ايضاً الى القيام مظاهرات يعبرون قيها عن سخطهم .: يا فعلوا حين قدم 
ابن غُو ديون الى نمويودك لقادلة هامرشسولد ولاتكام ف ابمعية العامة مئة الاهم 1 

فقد احتنع هؤلاء الاخوان امام مقر 'هزئة الام" المتحدة وهناك انتظموا في 


صفوف طوي ف وهم تحملون لافتات بطالبون فيها بن غوديون باعادة اللأجئيّن 


ميثي همئّة الامم المتحدة في نمويورك 


جاء لحمل اموالهم ويقدمها الى الشعب المبودي في فلسطين انا دون جهد أو تعب 


- 418 - 


واخل ليطن مطامر ا الطلان الدري الفر اليش نميه الاي ابسو 
إٍ وقد اشتركت فيها النساء الامريكيات 
وعدي القول بألي اشتر كت في هذه المظاهرة وحملت على ص هري وظبري 
قرات البوليس تطوقالمكان الذي اجتممنا فيه » وذلك لفظ الامن لان المظاهرات 
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منوعة الا باذن » وقد اذن لنا البوايس بالتظاهر للاعراب عن مشاعرنا » وأثناء 
تحوالنا امام المبنى الكبير تجمع حولنا رجال الصحافة وفي ايدبم آلات التصوير 
والسينا » لم يثر كوا قطعة متكتوبة الا وصوروها » ولم ننطق يحرف الا سجاوه » ولكن 
مع الاسف الشديد لم تظبر في الصحف حتى ولا كامة صغيرة عن هذه المظاهرة » اللبم الا 
في جريدة - نيوبورك تامس حبث كتبت بضعة اسطر على الهامش ». ولو كان الامر 
على العكس » أي المظاهرة يهودية . .لر أدتالصحف والاذاعة والتلفزيرن » تتم بالمظاهرة 
فتنشر اخبارها وتذيعها بشكل بارز وبالنصوس الحرفية ٠.‏ مسا يدل على قوة الصبيوئية 
وسيطرتها على الصحف ووسائل الدعاية . 

والواقع انني ارثي لة الامر يكين الْخلصين لاوطانمملانهم يرون السرطان الصهيوفي 
يت يم يخيرات بلادهم ٠ ٠‏ ويعتقدون ان العاقبة ستكون وخممة حتا الا اذا افاق 
الممؤولون هن سباتهم وقضوا على هذا الداء الوببل قبل ان يسنشري خطره ويقفي على 
سمعة الامريكبين في الخارج . 


مر كز الاعلام العربي : 


خلال وحودي في نمويورك زرت 1 الاعلام العربي 2 الذي تنشرف عليه 
الجامعة الهربية والذي يعد المادة الدعائية اللازمة من افلام وتسجيلات وصور 
فوتوغرافية » و كتب وبحلات بوزعها على المكاتب المنتشرة في اوتاوه عاصة كندا 
واسنطن وشكاغو - وساف فرانسيكو ‏ وميامي في فاوريدا ‏ وفي 
ولابة تكساس . | 

وقد اطلعت على المحلة الشهرية الحافة بالمقالات والصور التي يصدرها المر كز ويوذع 
منها هم ألف نسخة سُهربا ‏ والامل كبير في السنوات القادمة يأب يصبح توزيعها 
مليون نسخة ... هذا فيا اذا زادت الامكانة المادية . 

وسامدت ف المر كز طائفة من الآلات الحديثة الني تضمن توؤيع ما يصدر من 
الكتب بأسرع وقت وعلى احدث الطرق العامية ..٠‏ ولعل اكثر ما رأيته اهمية النظام 


ها - 


الذي يحري عليه المو كز في أنتاج البرامج الاذاعية .. فهو يسجل هذه البرامج على 
أسطوانات من نوع التسجيل الطوءل ويوزعبا على جموعة من محطات الاذاعة ... ليذاع 
كل بونامج اسبوعباً وهذه: البرامج تننلول موضوعات شْتى عن القوسة العربية والتقدم 
الصناعي والموسيقى العربية وغير ذلك ٠.٠.٠‏ 2007 

خلية نل : 

ويثبة مركز الاعلام في نيوبورك خلية انحل .. فبذا ببحث عن احصاءات .. 
وذاكُ ينسق الصور وهنا يست.عون إلى التسحملات الجديدة وهناك يحردون المجبلة 
الشبرية - وقد تنيت او أن للعرب منذ زمن بعبد وفى كل .كان خلية تعمل بهذا 
النشاط وترفع الدوت العرلي عالاً .. لكان حالنا غير هذا الال .٠.‏ ولكانت اأشعوب 
عرفت قضايانا وساعدتنا في كفاحنا ونضالنا .. 


ممنى همئة الامم : 

زرت أيضأ مبنى منظمة الاءم المتحدة . . ٠‏ البرلمان العالمي الذي يتح الفرصة لكل 
الشعوب كبيرها وصغيرها الحا ئمة منبا والمحكومة بأن تتكلم تحربة واسعة لتسمع صوتها 
لأعضاء هذه المظمة ... 

والبنى يقع في قسم ‏ مناتن ‏ من مدينة نيويورك الحكبرى »> ويطل على 
انبر الشرق الذي هو امتداد للمحيط الاطلسي . . ويتألف من ثلاثة أبنية أحدها 
جا بالسعرنارية .رتالف مو رس طابنا: وثلاة: أقة وهر اعلييار وا كترها التاق 
مبنى المعية العامة ويتأاف من أربعة طوايق وثلائة أفبة » والثالك هو المنى الخاص 
مختلف جالس الامم المتحدة ؟حلس الامن وبحاس الوصاية والمجلس الاقتصادي 
والاجمّاعي وغيرها .. 

أما مبنى السكرتارية فهو مخصص إوظفي المقر الداتم لمنظية الامم المتحدة ويربو 
عددهم على ثلائة آلاف موظف يضميم حميعاً هف ذا المبتى الجيز بمكيفات المدواء 
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والتدفئة لمر كزية والمزود بالمصاعد والسلالم الكبربائية واحدث التجبيزات الاخحرى : 

ومن أجمل ما يستلفت انتباه زوار الامم المتحدة - هذه الساحة امية التي 
تقع أمام المبنى ومن جواره والتي نصبت فيا اثنتاتف و نون سارية تيل أعلام 
الدول الاعضاء في منظية الامم المتحدة . ٠‏ 

قاعة الاجتماعات : 

اما قاعة ابقعية العامم للأمم المتحدة وهي البرلمان العالمي الكبير الذي بهم ساسة 
العام ورؤساء وفود الدول الحا فبي محهزة بقاعد عليها مماعات كبربائية فها 
لوحة صغيرة م-تديرة يتوسطها زد كبرباني يدور حول ه أرقام كل د لشير 
الى احدى اللغات الس المعمول بها في الامم المتحدة وهي الانكليزية » والفرنسية » 
والروسية » والاسبانية » والصنة .. واي خطاب يلقى من على منير هذه القاعة يترجم 
آلا الى هذه الافات بحيث ستطبع أي انسان من يحضرون الى الملسة سواء كارت 
من الوفود الرمممة او من النظارة ان ستمع الى الحظاب باحدى هذة اللفات ٠‏ 

ا لي 

وهذه القاعة وغيرهامن قاعات وححرات ت مختلف الامم المتحدة 8 مزخر فة بمختلف 
الصور التي مثل السلام والامن و لرفاهة في العالم . 

وأثناء وجودي في مبنى هيئة الامم المتحدة قرأت الدفاع البليغ الذي أدلىر به 
الاستاذ احمد الشقيري عن القضة الفلسطينية . 

وها انا اثنت هذا الدفاع القيم في كتابي للحقيقة والتاريخ : 

فى به تشرين الارل عام دول ألقت ت غولدا ماير وزيرة خارجمة اليود خطاب] . 
في المعة العامة للأمم اللمتحدة تعرضت فيه للدول العربية » ونا_دت العري 
التعاون من ا و كذا » وبعد انتهاء خطاءها طلب الاستاذ احمد الشقير ي - 
الكلام فرد علها رداً لاذعاً ٠‏ قال : ش 

جا 


“بجا كنت أرغتٍ في أن اقل عل المنة العامة في هذا اليرم الأي مكارت فيه 
متاءبها وأشْغلها » ولكن لنذكر ان هناك ملبون لاجيء > امة برمتها » اقنلعرا من 
جذورم: من وطنهم هؤلاء اللاجئوث الذين ما انفقكوا صابرين على حاتهم © مدة 
4 عاماً » في الخيام والمعسكرات ٠‏ لذلك اذا أنا طلبت منم بضع دقثق » فأرجو ان 
تتحماوفي » لانه. من المق والعدل ان نتحدث عن مشكلة هؤلاء اللاجئين الذين. يتطلعون 
اليوم الى مباحثاتم ومناقشاتم وهم يقاسون حالة الشدة والتشرد والمرمان ! 
ان «٠‏ السيدة من اسرائيل » عرضت أمام المعمة العامة » ادعاءات خطيرة » وان 
تكن :كاذية » حول شُؤون الشرق الاوسط والعلاقات بين اسرائيل والدول العربة . 
ان «السندة من اسرائيل » تأتي الى هنا عاماً بعد عام » وتقول من هذا المنبر » 
بكل حرأة » وبدون تردد »م او ر كترا » عن المماحثات 0 بالاخحرى حب ارل. 
اقول « اور كسترا م مسحلة عن المماحثات والمفاوضات ٠.‏ ش 
ومعانه من العرامل التي تدعو الى الاقتناع بالدعدوة الى اجراء. مباحثات » 
وان المناحثات أمر تستسغه الاسرة الدولية كوسلة لحل اخلافات والما كل الدولية ».. 
ما ينص على ذلك ميثاق الامم المتحدة » الا اللي اود ارت ألفت أنظار السادة اعضاء 
المعية العامة الى أن المباحثات والمفاوضات يحب الا تكون سبباً لتقويض وتمديم 
مبادىء الامم المتحدة » يل يجب اث تكون لخدمة هذه المبادىه ٠‏ والمباحثات 
والمفاوضات لا نمكن » ولا يحوز » ان يقصد منها تقويض العدالة والحق وحرية الانسان 
وقبمة الفرد . ان المباحثات هي واسطة لغاية على ان تتكرن الغاية موحدة وصادقة . 
ان ميثاق الامم المتحدة نص على المفاوضات والتفاهم والتسويات » ولا يكون القصف 
ما تقريض هذه المنظمة الدولة من اساسها » ولا التعفة على المبادىء التي ينطو ي 
عليا منثاقها . ان هناك عدة مسائل في هذا العالم لا يكن ان تكون موضعاً لمباحثات 
والمفاؤض_ات » فلا يمتكن. النفاوض على الديقراطية » والخرية » وحرية الانسارت » 
وقيمة الانسان » وكرامته » ووطنه ووجوده في هذا الوطن . انتم لا تستطيعون ان . 
تجعلوا مسألة الدفاع عن الوطق موضوعا للمباحثة والمفاوضة ولا يكن ان تقباوا تسوية.. 
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عندمأ تنناول هذه التسوية كيان الشعب » وسيادقه » واستقلاله » وحقوقه . يكنم أن 
تجحروا مفاوضات -ول مسائل الحدود » ولكن الخلاف بينتأ وبين و اسرائيل » ليس 
مسألة حدود . انه خلاف يت بأ ظم صلة الى الكيات الاسامي لاوطن . والى السؤّال : 
هل يتكون هناك وطن أم لا يكون ٠‏ 
هذا هو الموضوع » انه ليس خلافاً بين جيوان » بل خلاف يعود الى صلب الكرامة 
الانمانية » الى الانصاف » والحق العدل » والى حقوق سُعب برمته طرد من بلاده بالقوة 
والارهاب والعدوان في عام م44١‏ من قبل اسرائيل . هذا هو الموضوع الذي هو امام 
الجمعية العامة » انه ليس مسألة مفاوضات أو تسويات . انيم لا تستطيعون « تسوية » 
حرباتي ولا المبادىء الاساسية الني ينص علا ميثاق الامم المتد_دة » واذا فعلتم ذلك 
فان التويات والمفاوضات ستكون 9 الذي يقتل هذه المنظية > وباحدها ويجعلبا 
مقبرة لبادىء الدولمة . 
ولا تحدت الآن عن اللقاثق ٠‏ لماذا يسعون الى المفاوضات في هذه المعمة العامة 9 
وما هو 'اخرض من هذه المفاوضات ما دامت اسرائيل تنكر على اللاجئين حقهم في العودة 
الى بلادمم » وهر ارق الذي ما انفكت الام المتحدة تأمر بتنفيذه خلال الاربعة عشر 
عام المنصرمة 9 ان هذه المظية المحترمة » أصدرت خمسة عثر 0 4 نصت » عاماً بعد 
عام » على حى اللاجئين في العودة » ومع ذلك فان « السيدة من اسراثل » تأفي الى هذا 
امبر وتنادي بشحاعة وعرأء ؛ إعزاء, مباحثات و ا 
القرارات بدلا من المناداة باجراء مباحئات .. م وكان يحدر بها اف تحترم ارادة الامم 
الممدة » وان تحترم حقرق الاتسان وقممته . هذا هو البرهان على صحمة القصه > وليس. 
شربطأً مسحلا « لاور كسترا » المناحثات والتسويات . ومن هنا يمكننا ان نعر ف القصد 
الحقبقي ي وصلاح أي اقتراح لاى سشخص يصعد الى هذا المتبر ليخطب او ليدلي ببيان مليء 
باللغة اجخحميلة والبلاغة والاستجداء ! الي اقول ان الامم المتحدة ارفع واجل 5هدأ واكثر 
احتراما وتفكيراً وذ كاء » من أن تتخاطب مل الروح التي تنطري علا نداءات اسرائيل 
للتفاوض . فالامر جلي واضح للامم المت 54+ وظروف القضية كلها ماثلة العبان > 
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وسحلات الامم المدة طافمة بالحقائق عن اننا م برمله طرده من وطنه 
الارهاب الاسرائيلي . 0 
لفد حاولت « السيدة من اسرائيل » بلاغه وجرأة التحارز عن هذه اللأساة 
وتناسها » والتحدث اليم بلغة الفاوضات . ان هذه ١‏ السبدة من امرائيل » 
روح قدس ! ! | ٠‏ 
ذا الذي تتحدث عن نزع السلاح ؟ ان اسرائيل تنح_دث عن نزع السلاح في الرقت الذي 
تبشر فيه بالتوسع والعدوان » رمع ذلاك فاما نحد من السهل والمناسب ان تتحدث من 
فوق هذا المنبر عن نزع السلاح وعن المراقبة والتفتدش عن تزع -- 
الحدد » والسدات والرحال الذين في 8 0 بأنه كان. هناك اتفاقة هدنة م 
توقعها بين أربمع دول. عر دمة واسرائيل قت اشراف الامم المتحدة فهذه هي 
اتفاقة فيا كل الشروط أراقبة التسام والاء شراف والتفتيش عله ٠.‏ ومع ذلك فان 
اسرائيل قد خالفت شروط انفاقيات الحدنة مات المرات 0 وقد ادينت مم 
يدن أي عدو في هذه النظيمة 1 ست مرات من قل بحلس الامن وابقعية العامة 
ويعبارات شديدة قاسية . وقد كانت هذه الادانات من المعة العامة لعدران 
ع الا 
اللاحدين في 1 للارهاب 007 الامسر 
ف فم كل م رة اام »زع قل رديه مراف 0 
وحككو م ةالسدة مناسر اثيل» نقضت شروط هذه الاتفاقةمئات ومئاتالمرات» م نقضيا . ْ 
سعبيأ وحسشها ٠.‏ فكيف تتكون « السيدة من أسراثيل ». منسحية ممع نفسبا عتيكسا , 
تطالب يعقد اتفاقة لزع السلاح » بسنا حملت »؛ وتعمل » على نقض الاتفاقية القاٌة ؟ 
أن هذا نفاق » بل رياه سياسي » لاتستطييع ل المتحدة التسامح يشأنه . 
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«أغيا وتكاننا. ع حاط اليك 3 الفدسن 1 ادا رادت لوال لوق امر الل 
تبي حول اختلاف الدول العردية » فتراءى لي الي قد عدت الى ايام طفوا أني عند 1 
رأيت حائط المببكى في القدس وحوله افاهير تبي . لقد رأيت « السيدة من اسرائل» 
تبي حول الخلاف وعدم الاتفدق ف العام العر بي » ولكن هذه المسألة لاتعنى 
اسرائيل » بل هي مسألة خاصة بالعالم العربي . اننا ندري كيف نعالج أمورنا" 
ولكن اسرائيل هي الني تعمل على تزيق وحدة العالم العربي . اث اسرائيل جعلت 
اسفينا بينالعالم العربي في افريقية > والعالم احربي في آسيا . اا 
ولو كانت 'اسرائل حريصة حقاً على وحدة العالم العربي ا كان يجب عايا ان 
تقبل: بأن تكون اسفينا بنين الغالم العرلي في افريقية. والعالم المربي في آسيا . 
وفل: صحيح نهم .يعطفون حقاً على وحدة العالم العرلي + اني اك في ذلك واذا 
كانوا بريندون :الوح دة للعالم العزبي وتحرصون عليا ا ن ؛ فأن أحسن 
ماستطيغون عمه:هو ان يغادروا الشرق الاوسظ »© وحينئد تنم وحدة العام 
العربي . هذا هو جوابي ٠‏ ش ش 
ان والسيدة من اسرائل » تحدثث بكثير من البلافة وبكثير من التفصيل عن 
شرور النازية وشرور التمريز العنصري افي هنا أقف واءلن استنكاري للاتمال النازية » 
ولا اقبل أي مبرر لاي اضطباد بقع من أي كان في أي مكان . ونحن لامارس في سّعورنا 
وعواطفنا أي قبيز اي ل نحن نستسكر التميز العنصرٍي بيع اشكله ومظاعره . 
ولكن فكروا بأنفسم . لال الاعوام العشرة الاخيره ادخلت اسرائيل الى 
فلسطين ...و١٠هلاو١‏ 0 ... ينا حرمت على ء دير البهوة الدخول الى فلسطين ٠‏ 
انهم ل بدغلوا لاحئاً واحداً الى فلسطين خلال الاربعة عشر عاماً ٠‏ الس هذا هو الي 
العنصري دعيئه واسوأ من الساسة الذازية 9 0 هذا ماتستتكره أسرائيل 3 فبي أذ 
تستتكر اعمالها نفسها » ولو كبا وسماستا ٠‏ لد ضاعفت أمرائيل عدد سانا غدل 
الارئعة عشر عاماً الاخيرة بينا اوصدت 0 ات فلسطين لغير الهود 1 1 
وفي المين الذي يقف ملو, ن لاحىء على الانب الآخز من حذود امد 
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يتطلعوث منخيامبم وفعسكراهم ويشاهدون بيوتهم ومزارعهم وخخازنهم » تتحدث 
« السيدة من اسرائيل » عن الصحارى التي احالوها' أرذأ خصبة وعن سائر التمسينات التي ' 
جماوها ٠‏ ولكن امعحوا لي ان اذ كرك بأن ١‏ سرائيل لاملك غير >/ من الاراضي الواقعة 
تحت الاحتلال الاسرائيلي . ان هذه الاراضي هي ملك للعرب » من ببوت وخاز نومدن ' 
وقرى ومزارع ويساتين برتقهال » وكروم عنب وزيتون .. كل هذه الثروة هي ملك 
للعرث وهي أرض عربية ونتاج جهد عربي وقد قامت على ابدي العمال والفلاحين العرب 
خلال أجيال طوية . وفي كل عام تأخذ اسرائيل اه مليون ليرة استرانية من دمحل 
هذه الاملاك العربية ٠‏ ومع ذلك تأقي اسرائيل هنا وتتحدث عن شرور النازية وَسْرور 
التميز العنصري. انهم وقعوا في الفخ ٠‏ ولا ينفعهم الدفاع عن انفسهم » فدفاعيم عن 
انفسهم ينار الى الحضيض . انهم لايستطيعون الدفاع عن انفسبم ولا ايحاد أي مبرر 
لاعماحهم ٠‏ ان النازية ص درت من اوروبا الى فلسطين وهي البوم موجودة في فلسطين 
ومغروسة فيها يشكل « اسرائيل » وموردها في الشرق الاوسط . ان هناك ادله صكثير:ة 
تؤْ كد هذه الحقيقة » ونحن ن لانلقي الكلام على عواهنه ٠‏ 

واود ان انمي كلمتي با يلي : ان الحل الوحيد لقضية فلسطين لامكر. لمر الله 
الاعلى نفس الاساوب الذي حلت عوحيه سائر القضابا الاستعمارية ٠‏ ارك الصهيونية » 
واسرائيل هي رأس رعها » هي مظبر من مظاهر الاستعمار . انها مثل الاستعمار 
والعنصرية بأبشع «ظاهرها . وما حلت قضية المزائر » وما سوف تحل قضية انغولا » 
وما لابد ان يحل موضوع جنوب افريقية ٠.‏ وكا من الحتم ان تحل جميع قضايا التحرر في 
افريقية » فان موضوغ فلسطين يحب ان يحل على نفس الاساوب . أن هناك حلا واحداً 
فقط » انه الل المني على مبدأ حق تقرير المصير » الذي كان اواء الحرية لشعوب سما 
وافريقية . لقد دخل الامم التحدة سبعون دولة على الاقل من آنيا وافريقية 
على سبيل تطبيق مدا حق تقرير المصير ٠‏ وفلسطين تخص سُعيها » الشعب العربي . 
انها جزء لايتجزأ من الوطن العر بي ا ل 1 ان تحمل العالم 
العربي على التنازل عن حقوقة في فلسطين . عليسم ان تفتشو اعن حل لقضية فلسطين ف 
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لاني التى سس عليا ميثاق الامم المت دة م فتشتم ووحدتم حاولا لقضابا الاستعباد 
الاخرى . يحب ان تحل قضة فلسطين الآن. . واذا ل تحل في داغل الام المتحدة » 
فحنئذ سعيل سعب تحن عل امحل خار ج الامم المتحدة ٠.‏ ان واجيم هنا في 
الامم المتحدة ان تعماوا على ان تحل قضية قضة فلسطين في داخل الامم المتحدة .. انني لا ايشر 
بالحزب ولا ادعو الها » ولسنا نحن الاح لدعو الىا ريه ويه فنحن تعمل للسلام » 
ولاذ كر ايضأ ان فلسبطين هي ارض السلام © وهي تمخس رسول المحة تل 
وثقة قثاو خمة : 
وهذه وتشقة تار خسة خطيرة تبت أوْم الموود وتآمرثم الدانم ٠‏ فقدك القى 
الزعم الامريكي ( بندامين فرانكلين ) احد مؤسسي جمهورية الولايات المتحصدة 
الامريكية خطاباً في عام ١78‏ حين وضع الدستور حذر فيه مواظنيه من خطر الهود 
علهم وعلى جميوريتهم . ٠‏ وفما بلي ترحمة هذا الأطاب : 
قال : هناك خطر عظم بهد اواناه المتحدة الامير كية وذلك الأطر العظام 
هو خطر البهود : 
أما السادة » ف كل اأرض حل ما الهود اطاحوا بالمستوى اخلقي وافسدوا الذمة 
اا فيا « دم يزالوا مددزلين (إتدكرت بغيرم ' 3 0 ادى بهم الاضطهاد الى العسل 
00 دو./ا١‏ او يندبون حظهم الآسن السو ينا 
من ديار آبانهم ولكنهم باأيها السادة » ان يلثوا اذا ردت الييم الدول الوم 
فلسطين ان يجدوا اسباياً تحدلهم على الا بعودوا اليها . لماذا ؟ لانهم طفيليات » 
لابيعش يعضهم على يعض ولاا يبد فم م ن العيش بين 0 
لاينتتمون الى عرقهم ٠‏ 
اذا لم ببعد هؤلاء من الولايات المتحدة ينص دسةورها » فارن سيلهم سيتدفق الى 
الولانات المتحدة ف غضون ماثة سنة الى حد يقدرون معة على ان حكمرا سُعينا وددمروه 
ويغيروا شكل. الحم الذي بذلنا في سبيل دماءنا وضحينا له بأرواعنا ومتلكاتنا. 
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وحرياتنا الفردية » ولن مضي مائنا سنة يتكون مصير احفادنا ان يعماوا في المقول لاطعام 
الييود على حين بظل اليهود في البيونات ال لية بف ركون ايدبهم مغتبطين . 

اننى احذرم إيها السادة انم أن لم تبعدومم اكه ابن 
واحفادم في قبوركم » أن الهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاسرا ب ظيرانيا ع 
اجبال فان الفهد لايستطيمع ابدال جاده الارقط . : 


د أن الهود خطر على هذه البلاد اذا مامح هم بحرية الدخول انهم سقضوت 
على مو سساتنا 1 وعلى ذلك لابد من ان يسشتعدوا ص الدستود © : 


سرقة من معهد فرانكاين : 


وقد علقت مرة علة المسامون الصادرة بدمدق في عددها الساسع على هده 
الخطة فقات 


كرت عه اندو الأسلاني رع لاقن الرون ج0 اتن ا 
الثامنة عشرة وقد كتب فضيله الاستاذ مصطفى الزرقاء الى السيد حسين القاضي ؛ وهو 
ساب سعودي فاضل يدرس في الولايات المتصدة لموافمه بالنص الانكليزي من 
مصدره . فقصد السيد القافي معهد بتحامين فرنكا-ين في فلادلمفياا ‏ يولاية 
ينسلفائيا ب 4 كانت دهشته حين راجع الخطبة يكاملبا فوحد ان هذا القسم قد 
انتزع » فراجع المسؤواين عن المعبد » فاكتشف هؤلاء ان في الامر جرية خطيرة. 
ارتكبها ولا سك احد الجر مين من الهوه . ْ 

ولحسن الظ تبين بعد البحث ان في المتحف نسخة اخرى من تلك الخطبسة 
كاملة لم يتطرق الها عبث المفسدين نسخ عنها السيد حسين القافي ذلك القسم 
المنشون آنفا وقد اتخذت ادارة معهد ذرا:_كلين في فبلادليفيا الاحتياطات اللازمة 

حتي لايتكرر ذلك في النسخة الاصلية الود الباقة كامة لهذا النض التارٌ يخي الخطير . 


الى واشنطن : 

وصلت الى واشئطن بعد ان مكثت في نويورك اربعة اسابيع انتظر وصول 
تأشيرة الدخول الى بلاد المككسيك ٠.‏ لقد غادرت المديئة الكبرى وأنا لست يآسف 
لانبا ازعحته بازدحامها وضوضائها .. وملات شوارعها ذات المسافات الطويلة لقد 
بات اعضابي” لاتحتمل الطلة والصخب بعد ان تعودت رؤية الطيعة الفاتئنة الحادثة 
بما فيها من مروج خضراء وحيال شماء ٠‏ 

وفي نيويورك لايوجد وى المد والتعب والهلاك » ولس من سأل عن 
مروج او رياحين » وازهار .. الناس سألرن عن الدولار فقط .. ير كهورثت 
وراءه يفتشون عنه في كل مكان وبعضهم لايتودع عن التقاطه من الوحل ٠‏ 

وفي هدينة 00 بيه الي وصفت مادا فى طرقبا وابئيتها الشاهة-ة 
ومتاجرها وها هلها :ة كت أعقل وأوسخ ازقة شاهدما في مدينة عالمة هذا 
الشكل ٠‏ وهذه 0 الظلية توج بالخليط من البشر الائع المتسلط المتدفع 
وراء الرذية واطرية . والموادت اكثر وافظع من ان تروى والصحف الامريكية 
تنشر ويخطوط عر يشة انياء العصابات والسرقات التعددة . ه_ذه هي تيويررك 
الي 5 ولسنت بآسف ٠.‏ 

ني الآن في واسْتطن اتنفس المعداء .. لقد سعرت بأنني فوق الارض 

ولت في باطنها ولا في السماء .. ها انا في الشوارع الرحبة النظيفة وامامي 
البنابات اللطيفة المعتدلة في بنيانها .. لم افكر مطلقاً ولم يعترني الخوف كم 
اصاينى في نبويورك حينا كنت امر الى حجانب ناطحات السحاب .. لقد حمدت ابن 
على وصولي الى واشتطن عاصمة البلاه وحور السياسة العالمة » لقد انتقلت خلال 
وقث قصير فأصحت اركى الشمش مثشسرقة » واشعر #لاوة النسيم .. والمدينة 
خفيفة الروح تعد من المدن النادرة فها منتزهات حمية » وميادين سذابة لاتدخل 
تحت حصر + وهي واقعة في القسم الشرقي من امريكا بين ولايتي ب ميرلاند - 
ب وفيرجينما عدد سكانها .وج الفا .. وهي مر كز النشاط الدولي والسياسي 
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والعاني . 0 وتعد نالك مدن العالم * فلا أوساخ ولا اقذار .. حتى فياطراف 
المدينة ؛ وبين" لوو 0 © تمد سلال الاوساح . ٠‏ امام ذا الواقد 2 الني 
اعدتها الدولة ووضعت الى جانم كرام الاب مرصوفة حي ستهملها ابناء 
النعب ف طهو طعاههم ع حينا يقو مون بفزماهم اناه العكة الاسبوعة . 


2 


سييع عالفاك : 
في واسنطن يع حامءات. ضخية. جد مجروفة 0 ي العالم اجمع ته تبر حال 


تنسيقها وروعة حدائقها » واتساع ابهائها .. فها عشرات الالوف من الطلاب 
والطانات يتلقون العم ويبحثون_ في النبرات . 3 

وني واشنطن ايضاً مبنى - الكابيتول - وهو يضم عل النوات ا 
د والككرنغرس  »‏ أي نجلس النواب .- ومككتيتهتعد من اعظم المكتبات في الهلم 
ويبلغ وزن مابرد اليها يوسا من مطبوعات وي ومنشورات حوالي ١:‏ طنأ من 
جمبع أنحاء العالم » والمشرفون على المكتبة ينسقون كل شيء ويضعونه في مواضعه 
الخاصة » يحيث اذا طليت أبة معلومات مهما كان نوعها وعن اي قطر من الاقطار » 
فلاأند وانك تمد ماتطاب وماتريد ان تطلع عليه خلال وقت قصير .. وفي المكتبة 


مجلن الشيوخ في واشنطن . 2٠‏ . 0 


لوت 


غرف عديدة خصص ا كثرها اطلاب الع الذين يقومون بأيحات الشبادات العليا ٠٠‏ 
ولذلك ترام وحدهم في هذه الغرف الحادئة يتابعون اجراء ايحاثهم مسددد بن ايلى 
مختلف المصادر العاسة .. 
واللطف في الموضوع ان النسيهلات التي تقدمْ والعناية الني تبذل لاتقتصر فقط على 
ا مواطن الامر-كي بل تشمل ميدع طلاب العمم من اي بلد كانوا ددون يز زاو تفرش ٠.‏ 
المتاحف |الامريكية : 
العاسة وااصناععة 1 المتاحف 359 ةتفال الامة الامريكة 
في سبيل ااتحرر والتوحيد وجمع الكلمة والسير تحت علم واحد .٠٠‏ 


توقيع وكلمة نائب رئيس الخمبورية الامريكية مستر ريتشارد نسكسون ' 
هدة ى الامة:الامريكة التى قاتلت فى سسل وحدتا وكانت احزاء معثرة 6.6 
اما نحن العرب فوحدتنا اساسية . عمل الاجني على تفربقنا واستطاع ٠. ٠.‏ وااموم تقوم 
55 يف 58 


باصلاح هذا الخطأ الفادح حاولين جمع سْتاتنا ‏ في وحدة شاملة ما كنا سايقاً ‏ وم-ذا 
احتفال الريسع : 


وفي واسنطن حذرت اعظم استعراض رأيته في حاتي ويسمونه ‏ احتفال عند 
الربيع ‏ فيه قر الفرق الموسيقية وار كبات المزينه بالازهار والورود تجاس عللها 
ملكات اجمال اللواتي يمتلن ٠ه‏ ولابة من الولايات الامريكية .. تتقدم كل فرقة فتيات 
بعمر الزهر وملابس البحر البراقة يلعين بالعصي الندكلية ويقمن يحركات رياضية فيها كل 
الرسّاقة واخفة .. حتى الشباب الممثلين لاولابات ايضآً كانوا يمشون في صفوف منظمة 
وخطى ثابتة حياون الاعلام والشعارات ٠.‏ 

عشرات المر كبات .. مشاعل واضواء .. آ لاف من الفتة والفتيات حتفلون بعيد 
الربيع © دبع الحماة »والاعمار .., 

القد وففت مع الواقفين امتع ناظري برؤية هذا النشاط اميل .٠.‏ و كان الئاس الى 
جانني بالالوف لم ار احداً منهم يدفع الناس او يزاحهم كل واحد منهم تحافظ على راحة 
الآبخرين حتى البوليس لم أره يقطع الطريق .. وهو يصفر بصفارته او يعلى من صوته 
ويلع الناس من المرور ٠.‏ لقد رأيته ينظم حركة السير .هدوء ٠.‏ كلها وجد الى ذلك سبيلا 
ويعامل الناس بلطف واحترام زائدين .. 

دام الاستعراض ثلاث ساءات مرت أمامي ا كثر من اريعين ذرقة موسسقية عددت 
النساء العاز فات فيها فوجدتهن | كثر من النصف وهكذا ذفان المرأة الامريحكية التي 
ساهمت في سْتى المبادين .. نراها وقد برعت ايضاً في ميداث الفن والموسيقى واحتلت 
مر كزها في ألاة الامرييكة . 

الفتاة الامريكمة : 


والحديث عن المرأة الامريكة كثير ومتشعب ٠.٠‏ ودكفي القؤل ان هما خربة 


واسعة وحصانة لم تنمتع بها اية امرأة في العالم وبذلك فازت يقوة الشخصية 


ا م م-م؟ 


وفرضت احترامها . والمب عندها أساس الياة فاذا وجد انهارت معه الفواصل 
وزالت أمامه الموانع ٠٠‏ 

اما الاغراء والسخاء .. فلا سبيل لما الى قلب الفتاة الامريكية .. لانها لا تفتقر 
إلى شيء تعمل وتربح واذا 0 تحد العمل وجدت مساعدة الدولة الني تكفيها مؤوة 
السؤال .. عندها سمارتها الانيقة » وفلتها ايخميلة . وكل مستازمات الرفاهية . 

والفتاة الامريكنة تيل إلى البحث الغريب والمناقشة العامية والقصة النادرة حتى 
الحرافية منها تعحب بها وتصدق ما تقرل ولو كان مبالغاً فيه .٠‏ وهذا دلاله على حسن 
الننة وصفاه السريرة . 


الصحافة الامريكية : 


تكررت مقابلاق لاصداب الصحف في واسُنطن بواسطة أصدقاء الشرق الاوسط 
الذين اهتموا بوجودي بينهم وأحبوا أن بدلاوا على مدى رغبتهم ينمو الصداقة الامركية 
العربية والواقعانهم بذاوا المستطاع من أجلي وقدموني لأصحاب الصحف وكانت أحاديث 
وصور استغرقت أكثر من ساعتين ٠٠.‏ ومع اكثر من صحيفة يوسة ٠‏ وكلتث 
اعلا أن تطهر الصحف وفها ما قيل عن رحلتي وأهدافي وما ذكرب عن حمروديتي.. 
ولكن المتساطين ءن المبود تدخاوا في الامر ومنعواكافة الصحف من نشر أنباء رحلتي أو 
أنة كلمة عن الأوطان العربية . 

وهكذا يتضم لنا ان دحافة واشنطن وهي عور السياسه العالمية وبر كز 
النشاط السياسي الدولي .. ملك للبهود وحتى التلفزيون لهم سلطان كبير على 
برايحه وأحادثه 1 1 

والغريب ان الامريحكيين البسطاء يقولرن اثنا نريد أن تسمع صوت العرب.. 
نريد ان نفهم قضيتهم مع الهرد ». العرب مقصرون في نشر دعايتهم © العرب 
مبملون ..٠‏ العرب ٠٠‏ العرب الخ .٠‏ وقد فاتهم ارت وسائل الدعاية في ايدي 
الصهيونيين ونحن لا نستطيسع حاراتهم في هذا المضار اللهم الا اذا ورثنا مثاث الملابين 


ع# ا 


سنْ الدولارات واستطعنا شراء صحقهم وحلاتهم وضائر كتابهم وفلائيهم.» وشر كاتهم 
المتعددة » والرأي عندي هو : 


كتاب التوصية لاصدقاء الشرق الارسط في واشنطن 
١‏ - ان تقوم حكوءة:| بارسال افلام ناطقة ماونة قثل نهضة الوطن وقوته ونتائج 
تقدمه وهذه توزع وتعرض في ارجاء الولايات المتحدة كافة .٠.‏ وبشرف عليها ابناء 
العروبة او اتحاد الطلبة العرب . 


١‏ قينا ارسال فرق رياضة وموسقة وعشمة ونظمة فْ سام ا وأفرادها ومنتثقاة 
إنتقاء مر 5 


## اسم إرسال عدد من سبان العرب المقفين من يتقنونعدة اغات ٠٠.»‏ ليحويوا الولابات ' 


ومع - 


| اتبحدة ويتصاوا ساشرة بأفراد الشعب ويعرفو مم بأتفسهم وبلادهم وهذا نستطيع ارت 
تكب صداقات الناس . . والصداقة تدعم قضيتنا وتقيض لنا افراد أ وحماعات بدافعون 
عنا وبقفون بوجه الصهمونية الباغية ٠.‏ 
لاول مرة في حياني اقفي سهرة +تعة ع اصدقائي اازنوج في أحيالهم الفاصة 
بالى_كان .. وهؤلاء |( ناس من الامر يكيين تؤثر الموسيقى كثيرا على عر اطفهم وتحيلهم 
الى اطفال هر حان : 
لقد كانت سبرة حميلة استمعت خلانها الى الموسيقي الداخبة والحادثة .. ورأيت فنوناً 
من الرقص ترافقه حر ثأت لطمفة مضحييكة ويبعد هذه السهرة أصبع ل اكثر من صديق 
وكلهم قنوا لو تتاح لهم فرصة زيارة بلادي اغميلة . ' 
.. واازنوج » وان كانوا يتمتعون بالمرية والمساواة مع البيض ظاهراً الا ارب معاملة 
إلناس هم ما تزال في يعض الاحمان قاسية .. انهم سئدون الهم الاعمال الغاقة ويعطوهم 
القليل من المال .. وهذا ما ساعد بينم وبين البيص .. 
ومن عادة الز نحي أن بطل قريياً من أ ماله فهو لا يدخل أما ك٠‏ ن البيضص الا نادراً. . 
0 الخاصة ومحخازنهم وباداتهم وهم دتزوجون ويتوالدون ذكثرة ٠.‏ 
بقال ان 6 الز نحي في على 5 الانيض في في واسنط. ن نفسها اذ بلغت نسسة 
: الواضة الى أ 5 الي شم بك حدى مديئة باتيمور 35 وتعادك بقل دين قال - سمفبيج عدد 
السكان 4 1 من الزنوج .. 
مسجد واشنطن : 
تمت في واشنطن بزيارة المسحد الكبير الذي بعتير من افخم وأجل المافي في العامة 
الامزنكنه أ تعتير المر كز الاسلامي الفر بك من. وعه في العالم الحمدرد تتجلى فية روعة 
الفن المماري ودقة الزخرفة الاسلامية وقد اقم هذا الصرح الكير على قطعة من الارص 
مساحتيا وسرالف قدم مر يسع تسمل معدا أدعر ا ثقافياً ناح فيه لكل ياحث ودارس 


سم - 


: مك واشنطن 
أن زود ئ بريد من الثقافة الاسلامية والتاريخ الاسلامي . 


عدءوءء#و( دولار اسْتركت في تقديها خمس عشر دولة عرببةٌ واسلامية وعدة 
من الافراد ٠‏ 

اما منظر المنحد الداخلى فمتاز بالفخامة والاناقة وروعة الزخرفة والفسيفساء 
العربية » وقد فرشت ارضه بالسجاد الثيين الذي صنع خصيصاً لهذه الغارة وقد رأيت مئات 
السياح من الامريكيين يزورون هذا الصرح الاسلامي الكبير وستمعون الى امحاضرات 
الي يلقها نعض عماء المسامين ٠‏ 

وحتى المدارس الخاصة والعامة تنقل فتيانها وفتاتها لرؤية المسجد ومئذنته ابميلة التي 
يرتفع منها صوت الله اكبر لا اله الا الله .. 


عدد سكان الولايات المتحدة م7١١‏ ملموناً اما مساحتها با في ذلك ولايتى ألاسجحا 
وهاواي اوه ووس ميلا مريعاً وتعادل مساحة ألاسكا وحدها سدس مساحة 
الولايات المتحدة كلها » وتلها من حيث الاتساع ولاية تكساس وهذه الولاية الاخيرة 
تعتبر وحدها ا كير من فرنسا ٠.٠6‏ 
والذنجح ود والسبول الخص ة . ومعان معظمبا بقع في المنطقة المعتدلة » الا ارلن 
طقسها فيالواقع يتراوح بين البرودة القطبمة » في طرف لاسكا الشمالي » والدفء المشمس 
الشّبيه بدفء المناطق الاستوائية ف هاواي وفلوريدا وتكساس م( وهفى الولابات الواقعة 


في اقصى المنوب . اما الجانب الا كبر من البلاد فبو عبارة عن حزام عريض من 
الارض » يند من الخيط الاطلسى شرقاً الى ا حيط الحادي غرباً ومن كندا مالا الى 
المكسيك وخليج المكسيك جنوياً . 

من اقسام وفروع مماسية صغيرة كالمديريات 0 والبلديات 4 والمدن 0 والقرى ولكل منها 


مم4 - 


حذكو متها م6 ان ساطات 11 وحدة دن ٠‏ وح_دات ا 3 منصوض عنها عامة ف دساثير 
| ولابات وقرانينها!؟٠‏ 


المعادن : 


تشمل المعادن المستخرجة من التربة الامريكية الفحم « والحديد الخام » والنحاس » 
والرصاص ؛ والزنك » والفضة » والتانحسن » والذهب » والزئيق ٠‏ م تنتج أمر يع 
الزيت » والغاز. الطبيعي » والحكبريت » واجير » والملم » والفخار » والبوتاسيوم 
الصخري » والاردواز » وغيرها من المعادن الضرورية ٠‏ 

ويتراوح انتاج الحديد الخام بينصعود وهبوط حسبازدياد المخزون منه أو المستورد. 


احذروا باعرب : 


وفي الولايات المتحدة حوالي ( 18٠٠١‏ ) جريدة يومية و (4650ه ) صحيفة بين 
اسبوعية ونصف اسبوعية وصحف تصدر ثلاث مرات في الاسبوع وكلها يملكها اصحابها 
| منهم من الهود وقد بلغ معدل الترزيع الدومي مه ملبون نسخة ٠‏ 

اما الاذاعات اللاسلكة والتافزيونية فهذه تملكها شركات أهلية وتستمسد اغلب 
مواردها من أجور الاعلانات ويزيد عدد محطات الاذاعة العامة عن ٠٠/ماوغ‏ عطة منها 
٠‏ خخطة تلفزيون وهناك ١‏ كثر من ٠..ه‏ عطة اذاعة يقتصر نتماطها على البرامج الثفافية 
وحدها وهذه ايضاً إسيطر على اكثر من نصفها الهود فلنتصور ما تحنه الصهيونية من 
وراء هذه السطرة ٠‏ 

ولعي أدلل على مبلغ ل ار ا الامريي والعربي .. 
هذه اللادثة الني رأيتها يأم عبني على سّاسّة التلفزيون ... وحتى أزيد القارىء معرفة 9 
ان التلفزيون الامريي مزل العطاء لكل من يتصدر ساسته ويتكلم من وراحا والفئانون 
على الاخص لحم مكافآت ضخمة جداً . 

اما دور الوكالة الهودية في هذا الموضوع فهو استئجار زمن متف ق عله يكو ن ملكالوكلة 
وهي من جانيها تقدم خيرة الفئانين والعازفين والمنسدين الهود ف لقطات عنشوة بالتفليل 


سد ولع - 


الداع ادا : الصهيونية تدفع لاتلفزبون ولافنانين الهود لتسير الدءاية سب الحطط 
الصهموني المرسوم والذي رأيته هر عرض ( اعلن ححدة مسبقاً ) لأعظم عازف على 
) الهارمونيم ٠.)‏ 
لقد حلست استمع لنغقات هذا الفنا ن ان ما حجلس معي في نفس الوقت وأمام الاحبزة 
التلفزيونية الموزعة في طول البلاد وعرضها ما يقارب من اربعين مليون امريصي 
وأمريكية يستمعون الى هذا العازف الاعجوبة الذي استولى على مشاعرنا ها ابداه من 
الميارة الخارفة في تصوير النهم واخراجه ... وفي الواقع كان سيا رائعاً عظيا لا يمكن 
أن يروي بالسهولة الى يتصورها العقل وحكفى انه وعوسقاه أقام الملابين وأقعدها 6 
وعد زمن ليس بالقصير توقف 0 ن العزف وقال ف لهدة مسر حية علووة بالضعف 
والخنوع ( أنه جاء من أسرأ؛ دل ثم سكت يرهه ة لمترك فرصة ة اغلاءين حى يعيروا 
عن عظم اعجابهم بفنه ودولته ثم بدأ بعدها يرسل ناته الحزيةة ليسيطر على عور 
المستمعين واذا تم له ذلكنوقف عن موسيقاه وأخذ بسرد قصة ذلك اليلد الجديد الذي خلق 
في السرق ليكون امل الدنا في احخير والسلام على حد زعمه ٠.٠‏ 9 امتد حديثه الى 
الطضبيعة اميل فْ بلده وحماة التناى المنظمة ورعاية الطفل وحماءيته 3 العمل والانتاج 
وأوجه الحضارة الختلفة .. و كنا اثناء ذلك نشاهد على نفس الشاسة افلاماً ماونة تصور 
نواحي اللياة الحتلفة في البلد امحتل وبأمل مناظرها ثم انتقل الينا تحن العرب وقال لس 
ما تريد هواان تعيش مع ديراننا رأمان وسلام ٠.٠‏ ُ تاببع قوله ليقول أقد احمبنا العرب 
كان اطفال العرب يحلة فقر مدقع ف فيئنا ا اليا رعلا شي الامو الا والعلم ولن نبخل 
عليهم ابداً كل ماتريد هو العيش بأمان في أرضنا الطمبة ارص الرسل والانياء . 
وهكذا السكمر تدجيل ونفاق هذا الفنان. ساعة من الزمن والدور تترى وراء بعضها 
البعض 375 وغنحن الذين عرف الحقية.ة للا لستطيسع ممة فعل اي في ء 3 أما الذين 


_- ١ع‏ سد 


ا يعر فوا فبل يكن أن تصدقونا حرة اكلام لقد رأوا ومعووأ وكان هذا 0 وقعأ 
على مشاعر ثم وأحاسيسهم وهدا يتضح لنا هة_دار خطر الصهيونة ود عايتها وتغلغلبا ف 
تفوس الاهريكيين الابرباء : 


مرف الملوك : 


غاهرت واسشنطن في أواخر مهو نيسان متحباً الى ولاية ‏ تنسي - والطريق غابة في 
التنظم والسبولة انا حمال الطبيعة « فلم أر له نظيراً ف مدن الشمال .. حال متع_ددة 
تكسوها الاحراج .. وبلدان متعاقبة تزينها الحدائتى الوارفة والمروج الحشراء.. والملاعب 
الوفيرة .. والناس في هذه الولاية منتشر ون في المزارع والحرة دائة لا تنقطع : 

والملاحظ في الجنوب طيبة نفوس السكان والود الظاهر بيهم » وحبهم لاغريب وفي 
كل منطقة أتوقف بها الراحة أجد من يتقدم الى يدعوني الى منزله ولكنني لم أستطيع تلبية 
أية دعوة لانني أقصد بلدة ‏ كينك سبورت - مرفا اللوك ٠.‏ وهمكذا وصلت براحة 
ثامه » وقد التقيت بالكثير من ابناء العروبة الذين لم يدخروا وسعاً لادخال الميجسة 
والسرور الى نفسي .. 

في ولاية تنى : 

تعتبر ولاية تنسي من أُسهر الولايات في أمريكا » اذ اقم بها اكثر من سم سد لحصر 
المياه وتوليد الطاقة الكبر بائة « مع العلم امل كل ولاية لا بد وان يكون فيباا كثر 
من سد لتوليد الكمرباء .. وقد ثمت بزيارة | كثر السدود القريبة التي انشئت على أحدث 
الفنون الحندسية » ورأيت البحيرات الاصطناعية اي تتكونت بفضل تجمع المياه » وكان 
حظي عظيا اذ كانت الشمس مشرقة فهرءت الى البحيرة الكبرى مع اصدقائي من الشبان 
العرب والامريكان وكتعث بالسباحة ور كوب الزوارق السريعة والتلهي بالتزحاق على 
صفحة المباه حتى أشر ف الهار على نهايته وهكذا فقد قدر لي أن أعش يوهي وأنا لاأصدق 
انني أمتع با يتمتع به أصحاب الملابين والثروات الضخمة .. والواقع ان وسائل الترف 


والمرح والترفيه عن النفس زخيصة جدا ومتوفرة » ويكفي الانسات أن يفكر نحماته 
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وكيف ستنتبي ولو طال الاجل » حثى يباذر عاجلا الى الثزود من هذه الحياة القصيرة 
ويتمتع بمو مه وواقعه كما استطاع الى ذا ك سييلا . 


ف اتلانتاحو رحما : 


ركف فرعا مارك متا نو المنوب وبءد أن قطعت .بره كيباو مترا وجدت 
نفسي ف اقلانتا جورجيا - هذه المديئة ال ني اأحن اليا عا والقي, ل فيا قطمةمن دوحيي وف 
مشارف الملدة تسارءت نيضات قلي )و اعثرتني رعشة خفيفة نتحة ة تضاعف ا 
والفرح و كن كل وحه أنظر اليه جع أنه الوحه ل الذي افتش عنه لقد 
كانت دقائق خاتا رحلة كاملة .. تصورت اللقاء مع من أحب فطفرت دمعة حيسة طال 
علها الانتظار مدة سبع سنوات . ها أنا قد وصلت الى هدفي وعلى عتبة الدار الخاطسة 
بالورود والزهور وجدت أخي - أيمن ‏ وعروسه اجميلة وكانا في انتظاري .. لقاء جميل 
طال عليه الامد وذيت شُوقا اليه .. وقد دعوت الله أن جمعني بأفراد عائلتي وأصحابي 
أرض الوطن ابوب ٠‏ 

وهكذا قدرلي ان النقي باخو قي الاثنين في المانيا وأمر يكا.. و أما سشقبقي الثالث صفوح 
فهر مازال 5 دمشق يعمل في بيع انواع السك كر والوكلاه .. وهو على خبرة تامة في 
تعبئة علب المليس والطلوى الختلفة الأفراح والاعاد وحن يي صفوح لطيف حدآ ذواق 
وخدوم لا يعرف الغش ولا يغالي ف أسعاره وأنا اقفي عنده ا كثر اوقات فراغي . 

ثمن احب احدم الاتصال بي «فالعذوان شارع النصر حانب الاذاعة السودية 
محر( تلاو ) تلفون 181610 . 

المرج الاخضر : 


ها أنا في -. اتلانتا ‏ عاصة المنوب »> المدينة التي اشتهرت مال بيوتها وروعة 
مناظرها واتساع حدائقها ومروحبا .. وقد استرعى اناي البارك الكبير - هذا 
المرج الاخضر الذي تتخلله الشحيرات » وبرك الماه » وعلى مسرحه الصغير تقام الحفلات 
المتنوعة من قيل المنظات الشعسة والمدارس الخاصة والعامة » ولقد شاهدت فرقة موسيقية 
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مم اخشى اعن الذى بتابم تحصمل العم فى معاهد اتلاتثا حررحنا 
ع أخي أيمن الدي يتابع تحصيل العم في م 


تعزف أطاناً رائعة » أفرادها من الفتية والفتئات الصغار لانتجاوز اكبرم الثانية عشرة 
وشاهدت فرقة أطفال تقوم بتمشلية من نوع - الدراما - وهناك أيضاً ذرقة لرقص الباليه 
كانت من امل مارأيت والئاس يأنون زرافات ووحدانا ايروا الطفل الصغير في 


مرحه وفله وعبقريته . 
معرض كبير : 


وعلى مقربة من المسرح اقم معرض كبير في الهواه الطلق ايض وضعت فيه اللوحات 
الزيتية جميع الفنانين ولا سوا الناشئين منهم » وفي ركن منعزل كوخ خشبي وضعت 
فيه أدوات الرمم من ديش ومساطر وألوان مختلفة » وهذا الكوخ خصص للاطفال الذين 
يحلو م أن يحاولوا تقليد الكبار .. وهو نوع من تنمية المواهب وتشرف على هذا القسم 
خبيرة في امور الرمم والتاوين .. وهذا من شأنه ان لشجع الطفل على السير في الطريق 


الذي ستطبع أن ينتج به . 
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وفي البارك الككبير عدة نحيرات للسياحة دشر ف عابها مدربون مخُتصون » وقد سَاهدت 
الدروس العملة والانظرية ئة © وأهمها د تعلم الساحة والغاس وانقاذ الغرقى .. والناس في 
اتلانتا يمون 7 المكان المفضل لاراحة أعصابهم من عناء العمل » والتمتع بأسعة 
الشمس الدافئة » واستنشاق الحواء النقي . 


وقد أعدت الدولة كل مايكفل للشعب راحته وهناءه ول تدخر وسعاً في اقامة أمثال 
هذه الحدائق في كل مدينة وقرية ولهذا فاننام نسمع في يوم من الايام ان الشعب الامريي 
انتفض على حكامه. أو أعان الثورة وعرق-ل, سير المج .. والشعب له طريقة دستورية 
ينتخب فيا حكامةه ثم يعود الىهرا كوةءء ولا بشغله بعد ذلك ساغل وكل همه أن 
يتمتع علاذ حياة ومتطلباتها 3 يعقل ويربح » العا رهاء 1 
سباق السيارات : 


على بعد .سم ملا من اتلانتا يحري دابا السباق السنوي للسيارات والدراجات 
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النارية ».وقد قصدت هذا المكان بصحبة أخي أبن » وكان نا هناك اكثر من 
على مقدار عظمة وقوة السارة أو الدراحة في الانطلاقة الاولى . 
مئات من السيارات والدراجات اسْتركت في هذا السباق لقد افترسّت الساط 


الاخفر فوق احدى التلال لمشاهدة المتسابقين .٠.‏ وكانت زبحرة السمارات وصخها 


نفسي .. أما صوت الدراجات فقد ألفته وطريت لسماعه .'. وقد 
أضحى بالنسبة إلي كم سحري ومقطوعة موسيقية عاوية .٠‏ ْ 
انتهى السباق و يحدث ما بعكر صفو المشثر. كيبن 3 وان تكن مال هذه 
السباقات لا تلو من فواجع وآلام 8 ٠‏ ش 
والسباق يعتبر كعلاج اجتّاعي اصرف الطاقة الحائة الحتزنة في نفوس الشبان 


مفارق بعض الطرق في امريكا 


مغ؛ يت 


الطرق الماظمة في الولايات المتحدة كا تيدو ليلا 


وقد أوجدت حلقات الساق هذه بعد دراسات طوية اجراها عاماء النفس حاية 
أفراد الشعب .. واقييت يحانها ابضا مدارس خاصة ليتعلم السائق آداب السير 
واصوله والبوليس يعفيك أحياناً من الغرامة شريطة ان تذهب معه وتتلقى درسا في 
اصول السير يطريقة محببة للنفس .. وهذه الدروس تعطى في أماكن خاصة لها كل 


- 445 


ما يلفت النظر الى اخطار السرعة وعدم ضيط النفس ٠.‏ ودغ هذا كله فان حمى 
السرعة متغلغلة في نفوس الشبان الامريكنين » الذين مخرقون الانظمة ويتحدون 
القوانين وأوامر البولس وينطلقون كالصواريخ .. ومن :هنا تتعدد حوادث السير 
وفواجعه ويكثر عدد ضحايا السيارات ٠‏ 

0 أقناه أن تؤسس في بلادنا مدرسة ححكو ممية تعلم السائقينٍ ا متهوديئ 

ب #الير» “فاضوله وتزدع في نفوسهم حب ١‏ تفادي الأخطاء رحمة. بالركاب 

ورأفة بالمارة . 

حادث فريد : 

في يوم ره ١‏ > وقع حادث فريد من نوعه 5 مدينة اتلانتا مر كز - سوق 
الرقيق - قبل المرب الامير كية » ففي هذه المدينة ٍ يبلغ عدد سكاتم! مليوك نسمة 
/*٠‏ منهم من العرق الاسود » ارال ان شعرون انهم السادة وانهم الا كمون د 
وان الزنحي ماهو الا عثابة ة عبد الابيض ؛ سخرء لاعماله وتلهى به كيف بشاء 

وقد دا 5 اليو المزوه عنه مظاهرة ة زنمة سامة القصد مم اذ كير 50 م الولاية 
بقرار المحكمة العلما يشأن الغاء 0 العنصر بة في الولايات المنوبية والغريب ان <اك 
الولانة رفض مقايلة هؤلاء ان" لذين بودون الاعراب عن مشاعرهم: .٠‏ وهدد باستعيال 


القوة ضدم وتفريق كل مظاهر 5 قد مون هاء وحسد رحال: :اله لين استعداداً 


لتنفيذ ما هدد به . ودغ ذلك فقد خرج الزنوج عظاهرة سامية سودها النظام والمدوء.:. 
وضمطوا أعصابهم كي لاا تصطدموا. بالبيض او برجال: النوليس .. لقد.مشو اثنين .. اثنين 
في صف طويل كأنهم خارجون الى نزهة عادية .٠‏ والقانون الامريى لا بنع ذلك . 
لقد موا في الشوارع في صف طويل له اول وليس له آخر وانفم اللى هذا المو كب 
الطويل بعض البيض من مؤيدي الغاء التمميز العنصر ي 2 وقد تعرض هؤلاء لسيل من 
سْتَاحم المغالين وتقدمم الشديد . 
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الزنخى م يله .٠‏ والغريب ان يحدث هذا في الولابات المتحد: التي تدعي و 
العام الحر وبلد الحرية والمساواة .. 

الزنوج في المنوب : 

يكثر عدد الزنوج في الولايات الامريكية المذوبية أما وضعبم العام فيختلف هما 
هو عليه في الولايات الثمالية حبث ينعم الزنوج شيء من المرية .. أما هنا فوضعهم 
ميء جدأ » فالفقر يلفيم ببرده والعمل الشاق المرهق بضني اجسامبهم ٠٠‏ فهم نحرثون 
الارض ويحمعون الحصولات ويئقاون الاغلال وغيرها ولانحصلوت لقاء ذلك كله 
الاعلى النذر اليسير من المال .. انهم مستعبدون لارجل الابيض ومحيرون على القيام 
بالاعمال التي يأنف هو القيام بها ٠٠‏ فهم بعملون في الصناعة والتجارة واازراعة والفنادق 
وتعسدالطرق كل ذلك باجور تافهة لا تذكر بالنسة للاجور الني يحصل عليها العهال الزنوج في 
الولايات الشمالية .. ومع ذلك فان هؤلاء المساكين لا ملكورث ما يدفعون به هذه 
هذه المكاره سوى الطرب والموسقى والشراب ٠.‏ 

وفي اتلانتا » بل في اكثر مدن أمريطا لا توجد' أماكن الدعارة والفى لاف 
. الوليس محاريا بشدة ويلاحق من يتعاطون المخدرات أيضاً وب عايهم نأسّد العقوبات 
ومع ذلك فتوحد اماكن أدهي وامر الفتمان ولافتيات يغلب على مظهرها! الطابع 
العادي » طابع الموسيقى والشراب والرقص والسير اللطيف .. ولكن ترتكب بين 
جدرانا انواع الرذائل والشذوذ ٠‏ 

أما اندية - المساج - فحدث عنها ولا حرج .. مظاهر براقة . مكتب رممي 
تلفون ؛ اعلانات دعاية » وبناء حديث هذه الاندية خاصة بالرحال » والمشسرفون على 
ملمة المساج فها نساء هن خبرة طويلة ببذا الفن ٠‏ 

الحياة الامريكية : 

خبر طريف قرأته على صفحات جريدة ( اتلانتا ) أحبيت تدوينه في مذكراتي ونشره 
أيضاً ليعلم من حب الاطلاع شيئاً عن الحياة الاجتاعية الامريكية ٠‏ 
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احد القضاة في مدينة ( كراومبس ) ولابه ( اوهايو ) قفى كني سنوات في حم نزي 
عالج خلاها أكثر من خمسين ألف قضية طلاق . هذا القاضي يقول انه سم من معاللة 
مشاكل الناس .. . طلاق » طلاق » طلاق » ولهذا قدم استفالته مع العلم انه رقي 
من ملدىة حددمته أربع سئوات.اخرى ستطيع بجأ ارك يفصل ف خمسة وعشر بن ألف 
حادثة طلاق اخرى ٠‏ هذا واحد من قضاة امريكة الذين لا خصى عد دهم ٠‏ وأحد 
فقط يعالج خَسين أاف مشكلة طلاق .. 

انه أمر عجبب ان تصل الال في الولايات المتحدة الى هذا الحد وهذا دلل على 
فقدان الترابط العا ثلى 57 وقد مععت ان هناك قضابا خطيرة تتعلق بالمر أهقين والمراهقات 
تقوم الدولة على ايماد حل ومخرج لهؤلاء الذين خرجوا عن الطريق القريم وضلوا 
ف متاهات الفجور والفساد 7 

هده فى الحاة الامريكية طابعها الامتكار ووساتها الدولار ونصبحتي في فجر 
عبدنا الجديد ان تخد دن تلك البلاد اسوة حسنة فقط في نشاطها المادي والعاهي 
وان متفظط نما ورثنا عن اجدادنا من اخلاق ٠.‏ ونقم ف وحه سبيل النحلالها السدود المنبعة 
لنتقي بها شر تلك الاباحمة ٠‏ ش 

وانما الامم الاخلاق ما بقيت ‏ فان هم ذهبت اخلاقهم ذهوا 

الهود في اتلانتا : 

الهوة في اتلانتا اقلية ضكيلة ولكنهم من اغلى الاغنياء هم ماكر رت معظم 
دور السنا ووسائل الدعاية وبدعص الاراضي الخصية 4 وسبانهم ينصرفو نالآن الى 
دراسة العلوم الذرية ولامود ف أمرينكة حمعمات عديدة للنساء والرجال تبدي 
نشاطاً كبيراً في الدعاية لاسرائيل والدفاع عن مصاللها » اما التبرعات والاموال 
البى تقدم لاسرائيل فكثيرة دا ٠٠‏ حتى أاننى ممعت ان عدداً كيرا من اعران 
اليود اخذ كل واحد منبم عبدأً على نفسه بأن يغرس حرجا كاملا في فلسطين 
المحتلة ولتعبد بكافة نفقاته ٠.‏ 
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وقد صادفت عاملا هوديا ذو مرتب لا يأس به قال لى بالهرف الواعحد : انا 
لا استطيع ان اقاتل أو احرث الارض وافلحها في اسرائيل ولكني تعهدت بتقديم 
نصف مرقئ” الشوري مدى الياة لاسرائيل لتنتفع به في تعزيز كيانها ٠٠‏ مع العلم 
ائنى سأترك كل ما لدي هن اموال ومتاع لارض الممعاد ٠٠‏ 

هذه نفسيه الصهاينة .. أما نحن ذاننا ان نحد حلا لمشكلتنا معبم الا إذا سبقنام في 
مختلف المضامير وفقناهم في البذل والتضحة . 

مديئة القرصان : 

ف يوم لاك ل غادرت اتلانتا جو زحءا يي نو الجنوب وكانت أول مدينة 
وصلنها على الشاطيء هي «ديئة ) موبسل ) بعد أن قطعت الها ما يثوف عن لم 60 
وفي الجنوب ترتفع درجة الحرارة الى حد لا يطاق وفي بعض الاحيان يصاحبها مطر غزير 
يعحز فيه الانسان عن الروبة ويضطر لارقوف ٠.‏ 

على ساطيء هدينة ‏ موبيل كانت ليلدتي الاولى .. وبين أكراخ الصيادين 
افترسْت الرمال الناهمة وحاولت الرقاد .٠‏ لكذني لم أستطع يسبب أسراب البعورض 
الني رحبت بي على طريقتها الحاعة .. وكان الى جاني . كاب . شرس مربوط 
يقيود حديدية لا يملك سوى النياح كايا حاوات أن ان لاسر ي عن نفدي 
وهكذا ل تذقى عناي طعم الرقاد » وعسدك تماسير الصباح تأبعت المسير الىات نسو 
اوولمائز نخ أقصد مانا خاصاً اتصليح درا<تى النارية 4 ولكن هذا المكان مع 
الاسف ‏ كان قد أقفل أبوابه وانتقل منذ وقت قصير الى مدينة ‏ باتون روج التي تبعد 
٠م‏ معلا عن هدينة شو اولمائز- . 

وعلى هذا فقد حزمت أمري على متابع.ة الطريق لأن هدفي الاول تصلياح 
الدراحة ٠٠‏ وقبل مغادرة مدرنة ص القردان - طفث ارحاءها لم 5 شئأ عحباً الا ف 
أحد أحيائها إذ كان مليئاً باليارات والم ارح والمقاهي ااتي لا تغاق ابوابها لا ايلا ولا نباراً 
تلتقط الوافدين من البحارةوالمسافر بن لتنظيف جيبو بهم عن طر بق النساء الفاحرات ولعضين 
بتكلمن الافرنسية بلبجة غريبة .. 


- 


لقد كانت نيواورليائز الواقمةر على خليج المكسيك هدن الغزاة وماحا القراصنة 
و حدثننا عنها الروابات » ومع ذلك ورغم شهرتها التارمخية فانني لم احجد دافعاً 
للنقاء فيا .. فأنا أخاف ‏ القراصنة ‏ من النشاء التائيات ولا ارال الحانات 
لاع اق ان نه 
٠‏ حادث مزعج : 

تابعت ط ردقي بعد جواتي إلى - باتون دوج - وان دعب شمر يحاجة إلى 
النوم وكنت أتذكر ايام مي مع أخي في أثلاثنا حيث نعمت بوقت جبيل كله مرح وسبرات 
وحفلات وسباحة ورقص والعاب وكل ما يدخل السرور على النفس وم أكن اعرف ان 
القدر سيكون ل بالمرصاد . 

فعلى ابواب المدينة حيث الاضواء الجراء الني تأمرك بالتوقف ليمر المثاة 
وقع الحادث .. لفد كنث متدفعاً ب ولأول مرة في رحلاني المتراصلة اخطيء 
مثل هذا الخطأ دون ان انتبه هذا الضوء ‏ فلم اجد نفسي الا وأنا في عرض الطريق . 
وسيارة مندفعة نوي وفي للظة قرأت السلام على روحي . وفي أة-ل من ثانية استجمعت 
رباطة جأشي امام الخطر حدق وذغطت بأقصى ما استطيع على الكابم ‏ الفرامل فكان 
ان نرت من الاصطدام المحقق . ولكني لم انبج من الوقوع على الارض بصورة مخجله ٠٠‏ 
فكانت نتبحتها عدة رضوض في انحاء حسمي و كان اهبا في ساعدي الايسر حيث سالث 
الدماء من جرح عمق م اضنت ساقي البسرى ايضاً ٠‏ لضت واقفاً وانا متعب منهيك ً 
والدنيا تدور امام عبني والناس ينتظرون على الارصفة يروث ما حدث لي دون أن 
هرع أحد دنم لاعدلي .٠‏ تقدمت من الدراحة وهي ملقاة مع اثقافها اعدتها 
مفردي الى حالتها الادلى رغم ماانا فيه .. وقد استغريت الا يتقدم أحد من 
هؤلاء الناس لمساعدني .. بءجكس ما هي عليه الال عندنا في الشرق خيث يُقدم 
الناس ذوراً لنجدة المصاب .. اما هنا فانهم ينتظرون قدوم رجحل البوليس ايقوم 
بالتحقيق ومحدد المسؤولية . 


د ١همع‏ 56 


في باتون دوج دعيت من قبل احدى العائلات النبية آلى مكان هاديء للاقامة 
فبه حتى تبدأ جروحي وقد قابلت .ذلك بالشكر والعرفان بالمسل .. وفىي هذه 
المدينة تكلمت بالتلفزيون ونشرت الصحف انياء رحاتى واللادثة ٠٠.‏ وكان من نتئحة 
ذلك ان اتصل بي الطلاب العرب الذين يتلقون المم في جامعة المديئة ٠٠‏ وكانت 
مفاحأة سارة فقد عرفت منهم احكثر من صديقمن بلدي الحبيب .. وان انسى ارت 
جميع الطلاب العرب كانوا لي نعم الاوفياء » فقد .لوا عني «صاريف تصليح الدراجة 
ودعوني الى منآزهم وموائدم اللطيفة . 

الطلاب العرب : 


يقدر عدد الطلاب العرب ب ٠م‏ طاالب] من مختاف البلاد العربية وهم نشاط 
ملحوظ في جع التبرعات لمساعدة اللادئين الفلاسطينين وقد اقاموا عدة حفلات 
القصد منها مساعدة شعب اإزائر الحر .. وقد رأيتهم ايضأ في الحكناس يتحدئوت 
الى الجتمعين فيها ويعرضون افلاماً عن النازخين الفلسطمنيين ويثسرحون القضة الفلسطينية 
محملها وتفصملها .٠‏ هدذاعدا عن مناقشامم عن طر بق التلفزيون والرد بواسطة الصيحف 
على اراجيف الصويونة . 

والمق يقال ان الطلاب العرب في جمبيع انحاء الو لايات الماحدة فوه كبيرة لايستهان 
بها .٠‏ ققد خبروا المجتمع الامريى . ولهم كل الحسق ومطاق ارية في ابداء افكارثم 
بصورة علنية وهم اصدقاوٌهم 00 ويمارسون نشاطهم ف اندية العم والثقافة يشكل واسع.. 
وحينا يتكلم احدهم عن بلاده .٠‏ يستمع اليه الامريكيون بشغف فهم يثقون به لانه 
لا يقول سوى اللقيقة . 
المساعدة المادية لتقرى على اقامة المفلات والمهر حانات ولمتسنى ها توزيع النشرات 
والبيانات عن البلاد العربية . 


ارفك الدول العرسة مدعورة لتشيى_عم هؤلاء الطلاب لأن لحم المدان الارح فى 
رد و 5-2 : 2-1 2 


الهم د 


قود سامسة ٠‏ 

يتمع الضم والبم : 

لقع مديئة باتوي”كت ددج عاصجة ولاية _- لويزيانا - على مر المسدسبي عسلة 
سكانها و الف نسمة ٠"‏ وهي هديئنة هادئة ئة لىاجد فيا ما اسئر عي الانتناه سوق 
جتمع - الصم والحكم ‏ ولأول مرة اعرف الماك سوداعاما لتعليمهم كيفية 


متسولة كفيفة اليصر تستعين سكليها الأمين 


التخاطب بأصابع اليد الواحدة فقط » والناظر الهم بععجب ببذه الطريقة ويعجب يقدرتهم 
على حفظبها وسرعة ادائها .٠‏ وجتمع الصم والبج 0 يكون خالء ا من المنازءات اذ 
تسيطر غليه روح الألفة والشعور بالمالمة .. و انخني لو بسع معظم الناس التوافين 
للثرئرة والذين تسترق آذانهم مشا كل البشر الخاصة لمفتشوا اسرارها . 


امنى لهو لاء الحاسدين_ النامين ‏ العم واللحكم حتى يسود محت.هنا نوع من الحهدوء 
والراحة والطمأنينة . 
غادرت ياثون روج يوم 00 حاملا معي جر وي الني ل تبر واتمبحهوت نحو 


ا - 


الجنوب الى ولأيةُ ب فك اس - خرث مررث فديتة - فبوستئون ومنها قُصدت الى 
مدينة 3 لوؤريدو 25 على الحدود المكسيكية . 

حماة الامر دكي منظمة كتاظيم دولته : | 

بعد وقت قصير سأعبر الجر الوادل بين اللدين مغادراً الولايات المتحدة ااني 
خافت فها ذ كريات عدبدة ٠‏ 

لقد احبيك شعما وح-ال طررهتها وهددسة حسو رها. وطرقام-ا ومدندما 
الزاهرة د احب سراسة حكامها ازاء دالادي 5 ولا الصو نمين المخدسين في كل 
حجزء وفي كل دكن من ادكانها .. 

الشعب الامريعي شط وي مكقف واع لامور بلاده فيحسب وقليل الخيرة 
بأحوال الشعوب الاخرى : 0 

دؤمن بالصداقة والق. والمساواة وبعمل بانتظام ودقة ة دون كلل و ولا ملل ٠.٠‏ يتعشّق 
الفن واجمال وعيل يطبيعته إلى كل ما هو سريع » وقوي » ضخم وجبار . 

لقد ساعدته طبيعة.بلادة الفتية على الاسراع في التطور والعيران . ٠‏ حتى اصبح من 
ولكنهم لعثر فون بأنهم مستعيدون للاغراض الصهمونية 0 

حماة الامردتكي منظمة كتنظيم دولته .٠‏ فهو سعيد في عملى » مطيكن على 
ثروته وصحنه وعائلته 35 ب المصول ات مأ حتاحه في بدنه ارت ل 
كن نقد فبالتقس قط . 

0 م8 بكل 1 عن العمل 3 له تعويضات 53 حددها القانون: 6 ادا 

لقد كتبت عن الولايات المتحدة 2 حرية واعتقاد . واملى الوحمد ان نمقى 
مع هذه الدولة العظيمة اصدقاء من احسل السلام العالمي » وان تتعرف امرركا على 
حاحات الشقوب العر بية وتسام وهنا في اعادة الحمقوق المفصة في فلسطين العر بية 
لمحل الامن والامان في ادص الانسماء والرسل.. 

5 64 يم 


نحمة شعي العربي الى شعوب العالم في أوحة ظاهرة على دواجثي النارية م م 


كانت لغة اللوحة تتغير بتغير لغة اليلدان والأمصار 
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و 
الشعب المكسمىق مزه نغيات الماندولين » مصادعة الثيرارنف 
وقتال الديوك » الوشوة اشد خطراً من الامراض السادية 


سد جرع رق 2635م 


فيوم 1950/5/19 وصلت الى الحدود المكسيكية وحاولت عبثاً الدخول 
الى اراضي المكسيك © لقد ظئنت قبل وصولى اثني سأعبر الحدود يسهولة .. 
ولكنني عدت متهوراً » فقد رفضت ادارة الجوازات تسبيل مبمتي - رتغ حملي 
تأشيرة الدخول ‏ الا اذا دفعت ما يعادل الثلاثة آلاف ليرة سورية كتأمين يعاد 
الى حين اغادر البلاد . 


والمعروف ان الرحااين لاملكون عشر هذا المبلغ في تناول ابدهم تحسيا 
للطوارىء .. فاذا اصنع ..؟ لقد عدت الى لوريدو لاقدح زناد الفكر علي أحد 
تخرجاً لهذا الأزق .. وكنت اجلس في كل ليلة على ساطىء النهر الكبير الفاصل بين 
الدولتين انظر الى الطرف الثاني حيث تقع احدى المددث المكسيكية التي تنبض 
بالماة .. فأنوارها تشع .. وموسقاها تصل الى اسماعي بشككدل حي .. يذ كرفي 
عوسيقى بلادي .. وما يحدر ذ كره ان المديئة النى لجأت الها لاتدبر امري تتوقف فيا 
الحركة في السابعة مساء.. وكان امم مايز عجني ويقلقني فترة الانتظار والترقب ٠‏ 

لقد تعاقبت الايام في جو لاهب .. وانا انتظر مساعي سفارتنا في المكسبك 
حرق اتصلت. خلفونا ...وقد قال لي سيادة السفير الدكتور انور حاتم : نحن تعمل 
حل مشكلتك .. فكن مطيان البال .. 


دامع - 


وصلت الاوامر : 


في يوم ١‏ / 0 وصلت الاوامر الى موظفي المدود في المككسيك بال 
بدخول الاراضي المكسيكية وكانوا في هذه المرة لطفاء جداً في معاملتي . 

حين دخلت ارض هذا البلد .. وجدت نفسي غريباً بين عب اجبل 
وعاداته .. لقد اختفت أمام ناظر ي معام العمران 508 ارض الولايات الا 
واصحت لاار ى أماهي سوى السهول القاحلة المترامية الاطراف تجاورها سلامر 
جبال لا جاية لها . لقد لاحظت في القرى التي مردت بها أمائر البؤس والشقاء 
وكانت الابدي. تعبل بدل الآلات الضخمه 5 سق الطرق وتعبيدها وف اصلاح 
الاراضي وحانت الهاثم تقرم بنقل الناس وامتعتهم عوضأ عن السيارات لقد 
اضحى هذا المنظر مألوفآ لدي طول الطريق .. اما الطقس فقهد تبدل الى جو 
ألطف .٠‏ فالمواء عليل .. والحرارة منخفضة . واسعار الماجيات رخخصة جداً . وسعر 
الدولار يساوي م» ١‏ بسو . 

وقد مررت في ظربقى الى العاصة د - مونتري » ساليتو » وسان لوس - » 
وقطعت الطريق اليا على ثلاثة مراحل .. وقبل ان اصل الى العامة يدأت اساهد 
الحقول اميلة والمزارع المنسقة .. أما الطريق وطوله ١١5٠‏ ك م فكان سبلا ومريحاً 
واشنضوفاً جيداً باستثناء بعض الاما كن تهت الدولة باصلاحها . 


0 و مكسيكو 6: 

وصلت العاصة مكسيكو المديئة التى تحبط بها الحضرة والسساتين من كل مكان.. 
وفها استقباني اخوافي ابناء الجإلية الوه » وانزلوفي. من انفسهم احسن منؤزلة . 
واقيمت عدة حفلات ومآدب تكرياً لي .. ما اتصلوا بأهبات الصحف وكتبوا فيا 
فصولا عن رحلتي واهدافها الاجتاعية والوطنية . 

والواقع انني لم افكر وانا اجوب ارض العالم الجديد ان هناك نفراً فلبلا من ابناه 
العر وبة استطاعوا رغم قلتهم ان يكونوا لهم ه ذا الكيان المرموق .. فبيوتهم تشبه 


- لاهج 


المتديات العابة والادبية والفنة .. اذ تعقد فيا امجالس وتة_ام مكدب » وتناقش 
الموضوعات العامة . وحتدم الجدل .. والاغة المتعملة في هذا كله العريبة واو | 
يسيطر على هله المنتدرات حو الاخرة العر بية ٠‏ 


الرحالة ومعه شباب من اصل عرب لابد وان يضيعوا في الجتمعات الأجذبية 

تعتير مديئة مكسكو من احمل مدن القارة الام ردكية مممادينها الفسحة وانصيتها 
وحدائقها الواسءة 6.686 يبلغ عدخ سكا مها اربعة ملانين نسمة وتعد ثالث عواصم امرتكا 
اللاتشة من حدث عظمتها 03 هلو عن سطح البحر "٠6‏ مثر ونحخيط 5 جيال بشجماء تكلل 
بعص هاما تها الثلوج » ما يجعل. حوها 5 فدل الصيف معتدل كم رارة إما ف الشتاء فتتدلى 
الحرارة الى اربع درجات حت الصفر ٠‏ 

بوحد ف مكسيكو سوارع قدءاً ضمقة دآ 0 وسوارع جد يدة يبلغ عرص بعضها 
خمسين متراً وطوله ا كثر من ١‏ كباو متراً اما حركة السيز فها فحدث عنها ولا حرج ..٠‏ 
فاذا ُ تكن بارعا 5 قادة السارات فالافضل لك ان تسير على قدميك 
الى ول كمير يعرقل حر كه السير مده طويلة 58 ولا حفل السائقون بالاضواء المقام 


ايه سل 


كل رأثت الس ثقين تسالقونئ يسباراتهم 5 ابوارع بسرعة مذهة وسيرون فا كك 
بشاؤون دون خوف او وحل . 

اتحاد الدراحات : 

في يوم يلال ا 'لة! دعاني اعضاء اتحاد الدراجات النارية الى مقره الكبير وهناك : 
ووسط حشد كبير من الم بان لدي ف سه ار النادي وقدموا لي عدة تذككارات ويد لك 
أصرحت عضو شرف 5 هذا أل نادي الموقر وأصبح ل عله كبير م نالاصدقاء ء في الممكسيك 
سأذ كرهم داعا بالفخر والاعحاب لا مم 00 بحماة سعبي وحماه 5 دلادي لعزي 0 0 

الاغة الاسيانية : | 

اللغة الاسبانية الك في لشكام مأ السكان لست معقدة فهي تكتب 5 تلفظ .. ٠‏ وعاماء 
3 يقولون ان ام من كاءاتها مت بصلة الى الله العر بية واليك عدة أمثة : 

صابن » خابون “زيت : الزيت » ذيتون : الزيتون » ممدة : ا مط ْ 
موسطرة » فلان : فلانو » فلانية : فلانا » رز : الرز » سكر : السكر » وادي الكبير : 
وادى الكمير ٠‏ 

الطعام المككسدىي لذزذ وشبي تدخله اتوابل يكثرة .٠.‏ وقد عانيت كثيراً من 
الفلمفلة الجراء - الثطة المدقوفة ‏ الني تلبب الفم والانبوب الحضمي حتى المعدة .. اما 
الفوا كه مممتازة جداً واهمها المانحو والموز والانائاس » والبطبخ والصبارة وغيرها .. 

الاصلاح الزراعي : 


تبلغ مساحة المكسك اا ل كلو مثر مربع وعده سكانها م ملمونا مهم 
الخلاسيون والهنوه والبيض ؛ وقد كانت اراضي ألملكيك الزراعية ملكاً للاقطاغين 


-_- به 4+ الات 


الأراذي على المزارعين من اهالي اللاد تقدوة تقال + وبذلك ثم توزيسع و مليويث 
فدان على اكثر من مليوفي عائلة مكسيكية لاستئارها على ان تبقى الاراضي ملكا 
للدولة ٠٠‏ ويجخوز لمن سامت الهم هذه الاراضي ان يورثوا حق الاستئار الى ابنائهم 
واحفادهم ويفقد المزارع دق الاستئار اذا لف سنتين متواليتين عن استفلال 
الأرض النتوحة ء 

وقد وضع رئيس الخهورية السابق - كاماتشو - نظاماً بقضي باعطاء الفلاحين 
الم لكين سهادات تبت حقهم المطلق في استئار هذه الاراضي » وقد وزعت هذه الشهادات 
عام بالفعل » ومن هنا ندرك اث اول اصلاح زراعي واول تأميم للارض »© واول 
تأممنات اجّاعة ظبرت ف بلاد المكسك عام لول ٠.‏ 

الثروة المعدنية : 

توجد في المك.ك عدة مناجم للزهب والفضة معظيها في ابدي الاجانب » أما 
الثروة النفطية فغزيرة وقد امت الدولة صناءة النفط » ويبلغ معدل ما ستخرج منه سنوياً 
اكثر من و.ه مليون برميل ورغ هذه الثروات الضخية نحد ان حركة العمل ضعيفة 
والبطالة منتشرة » وقد عامت ان البطالة خفت الآن عما كانت عليه في السنوات العشر 
الماضبه وستتحسن في المستقبل بفضل التدابير التى اتخذتها وتتخذها الحكومة وكلها بدف 
رحس العكق : ْ 

الحركة التعليمية : 

التعلم في الهو رية الملكسيكة اجباري .. ورغم ذلك فان حوالي .ه بالمئة من 
سواه الشعب اميون » والمتعامون من ابناء البلاد بلغوا الذروة في التحصيل ونسغ عدد 
كبير منهم في ميادين الادب والاختراع والهندسة وغيرها ٠‏ 

وقد شاهدت في القرى والارياف التي مررت با ان بعض الاهلين يلبسون قبعات 
عريضة من القش ‏ كالتى نشاهدها في السينا احدانا . والبعض الآخر - لبس - التشارو_ 
وهو بنطال بيلتدق د التصاقاً كاملا . 
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أما النساء فيعضهن يلدسن ا لاس الفضفاضة ويضعن الشال على رؤوسهين او 
يستهملنه احياناً في حل اولادهن الصغار .٠.‏ وقد تطورت المرأة في العاصمة تطوراً 
كير وراحت: تخحاري المرأة ف الولابات الما_دة بزينتها .. ولاحظت ان المرأة 
المكسيتكية دائمة المركة تعتز بعفافها .. ومن احكبر امناتها ان يقال عنها انها مخلصة 
لزوجها ولا سيا الريفيات "» وهن لايبالُن بالتبرج ويقاخ حرون لقو مبتون جردي البلاد 
من النير الاساني ولا سها المتعاءات منون ٠‏ 


فتيات - المكسيك في ي الزي الوطني 


والذي يحب ان نحذره من المرأة المكسكية هو .. اياك ان تساول اخلاف 
وعدك أو موعدك معها .. اا ذلك سببأ في تشويه وجبك او القضاء على 
حياتك . والمكديكة تشعرك في بدء الغرام انك سيدها وانها طوع امرك .. 
ولكن حين تقع في حببا تشعر انك عبد لها .. انما مر أة قوية مسيطرة ٠.‏ وتعتير 
ايضاً مثال الامائة والاخلاص حتى ولو كان زوجها في بعض الاحمان لامثل فتى 
الاحلام الذي كانت تتخيله ٠‏ 
د لكع- 


اخلاق الشحب المكسيكي : 

يتميز الشعب المكسيكي بالفطئة وسرعة البدية وحبه للفن .. وه ذه كلها خصال 
ورثها عن أسلافه قبائل - الاستيئاس ولا سيا حب الموسقى الني للا كاد أحدثم لسمعها 
حتى يترنم من الطرب وبردد أغانها صفيراً خافتاً خرج من بين سُفتبه وقد لاحظت أرف 
معظم الشبان يتقذون العزف على الماندواين - والقمثارة 1 


حيذا لو اقتدينا بأهل. المككسيك في القاء ( القيامة ) في السيارات: الخاصة ٍ 
وش اطرف ما رأيته في المكسك هو مجار الشبان ٠‏ .فاذا اشتبك اثنان منهم في 
حار وتلام بالايدي فلن ,:_دخل أحد بأمرهما مطلقاً الى ان ينتهي الشجار بانتصار 
احدهها .. فيقوم المبزوم ويصافح خصمهه ويعتذر له ثم يأتي رجال البوليس الذين كانرا 
459 - 


ارك احد “المتشاجرين حمل سلاحاً يتهشلون حالا اما باعطاء الاعزل سلاخاً ممائلا أو 
إلوقوف الى جائية للدفاع عنه . ' 

مصارعة الثيران : 

من نوق الرياضات في المكسيك مصارعمة الثيران » التي يقبل الناس على مشاهدتا 
بشكل عجيب ٠.‏ وحلبة المصارعة تتسع لا كثر من .4 الف متفرج وهي بشكل دائري 
وفيا اما كن خاصة لعلية القوم ٠‏ 

تبدأ هذه اللعبة بنفير الابواق .. ثم يتقدم صاحب - الثيران - على صهوة جواده 
بشبعة المصارعورن بأليسهم الزاهة وقبعانمم السوداء وبأيدهم الاردية الخراء ٠.٠‏ فستقيلهم 
الناس بعادفة سديدة من التصفيق ٠6‏ مم تبدأ المضارعة روج ثور هائ_يج متمرد يحاول 


أن ينطح دقر له الكمير.بن كل فى لصادفه 35 حى المحواحز وفي هله الاثناء يتعرص له 


مدان مصارعة التيران 


سس 


المصارع فمحاور وبداوره بردائه الاحمر الى ان مجك قليلا ٠٠6‏ 9 بغر س السهام الي 
حماها بيده يخفة عم 1 فْ ظَر الثور ٠‏ الذي يشتد صاجه ويعلو خواره ٠٠‏ ولكن ألى 
للشفقة ان تحد طريقها الى قلوب المصارعين والمتفرجين الذين يتاذذون برؤية الدم المتفجر 
من ظهر الثور 575 وهكذا بتوالى غُر س السهام حى لصبح عذددها سدّة ٠٠‏ م بتقدم 
المصارع وبيده سيف مساول بغرسه في مكان معين من أعلى الظهر ما يجعل الثور ينطرح 
ارضاً. . فتأتي الخيول وتحره الى خارج اللنة با يعلو هتاف وصراخ المتفرجين وتصفيقهم 
للامصارع الشجاع وبقدذف الرجال البه بقبعاتهم بدنا ترسّقه النساء بالزهور وحقانب الايدي. 
وفي بعض الاحيان تكون الم_ارع هو الضحمة أذ يتغاب عليه الثور وعمزقه بقر ليه ف 
ومن الطريف ان المدارع الذي يداور الثور احسن مداورة ويقتله شكل يدعون انه 
ارواح الها ثم وتعديها هذا الشتعل اليشع وقد قال بعضهم ان هذه المصارعة أخذها 
الاسيان عن العرب 2 ولكن هدا القول 0 بيده أي دليل لان العرب عرفوا بعطفهم 
ورقة شعورم وم ينقل عنهم انهم لأوا الى مثل هذا النوع من تعذيب الليوانات ٠‏ 

قتال الديوك : 

وهناك نوع آخر من المصارعة هر مصارعة الديوك 35-0 التي تتقاتل بوحدشة غرلية 3 
اذ يعمد أصحاب هذه الديوك المزهرة المدرية أحسن تدرب الى ربط الامواس والخناجر 
الحادة في أرجلبا فتحدها كألرجال في ساحة المعركة تفرس نصاهها في اجسام خصومها .. 
وتذنتهي داماً المضارعات بقتل أحد الددكين ٠.6‏ بن حرج الآخر من المعر كة وهو منخن 

والسباق النبيل في المكسيك هو سباق الخبل .. وهتاك أعظم مدان للسباق حتىي 
اق م أر له مثيلا في معظم عراصم العالم ٠‏ 

الدين والدولة : 

بقذي دستور الملكسك بفصل الدين عن الدولة 6 فالمرء حر في عيادته ودله قَ 
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,وا لمذهب «الكاثر لكي بهو دين الا كثرية الساممقة : من السيكان ودلمه المذهب البروتستائتي 


حلية سباق الخيل 


وقد لالت ان النساء"يركعن حين يمررن يجانب الكثائس ونصلين ا<تراما وتقدساً. ٠‏ 
حى ولو 0 من المنحرفات 58 

وأغلبية الشعب المكيكي من الطبقة الفقيرة .. لان اجرة العاء مل متدنية كثيرآ» 
وهذا ما بفسر اتتعار: الرة :ةن افراد هذه الطبقة في سبيل الحمصول على لقمة العش ٠‏ 
والشي ءا الو حي د الذي أعشه على المتكسسكيين هو انتكار الرسُوة في صفوفهم » وهي 
أخطر من الامراض"السارية الى:نفتك بالسكان . لان هذه الامراض تكن استثصاها ٠٠‏ 
انما دا الرْسْوة فعلاجه. صعب وعسير وقديحر البلاد. في التتنقة: الى حافة الهاوية ٠٠‏ بل 
رما كان سيباً في خرابها وضباع حر ينا واستقلانها . 

سجدائق ومرويم : 

وخر العاضمة : الكنتكة بالحدائق التكبيرة والمروج الواسعة التي يؤمها السكان 

الامتراحة هن عناء الامال .. وفي .احد أطراف المدئنة البعيدة نوجد حديقة للحيوانات 


هم جميع انواع الحروانات والطيور والزواحف والدخول الها انا كي يتاح لاشعب أن 
فتشكل منظراً طبيعباً اخاذاً .. وأجمل ما ذيها تلك القوارب الصغيرة التى تال فيا 
حامالة الركاب والمتتزهين 5 

وفي وسط المدينة بوجد منئزه - سَابولتابيك او القصر المهوري القديم الذي تحيط 
به حديقة واسعة الاطراف قل ان #_د ها مثيلا في العالم ٠٠‏ وقد أصبحم هذا القصجالآن 

اثرأ تارضخياً .. وفتحت ابوابه واهاؤه لع.وم افراد الشعب ب ليروا صوراً حنية من تاريخ 

بلادمم ٠و٠‏ ذلك لان القصر غى بالرسوم التارخمة وقطلاع السلاح الختلفة والساعات 
قدية امام كل واح_د منها خطوطة كتب عليا اسم المر كب وما قام به هن اعمال وما 
حاضه من معارك في عرض الحيطات . 

بطولات ناددة في حروب الاستقلال : 

والواقع ان تاريخ المحكسيك مشرف .. فقد توالت على هذا الشعب المصائب 
واحروب والثودات فلم بياس ولم بستسم بل ظل 0 وتكافم حتى ظفر بحرته 
واستقلاله التامين ِ ْ 

رَخْلال عزوب الاتفلال عملت عدء عرادت. وقصص سات عذاذ الفثر لاصصاما 
وابطانها ..٠‏ واعظمها كلها قصة تضحية المنود ( الستة ) الذين أبوا تلم العلم الوطني 
للفاتحين الامريتكيين والذين كانوا محاصربن في اعلى ابراج اد القصور ٠.٠‏ فقد التف 
هؤ لاء السثة العلم بلادهم والقوا بأنفسهم الى الحاوية مفضلين الموت على أن بروا عامرم بأيدي 
الغاصبين .. وقد اقيمت هم ستة انصبة تذ كارية .. يمر بها الناس يكل خشوع واحترام . 

وهناك قصة اخرى . . قصة ذلك القائد المكسيى المريح الذي احب اعداؤه ان 
يرنموه على البوح بأما كن وجود الذخيرة .. فقد تحامل على نفسه تم يدق في وجوه اعداله 
وهر يقول : لو كانت لدينا الذخيرة الكافية لا كامم هنا با أنذال .. وقدقضى علمهالغزاة 
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خط السير في امريكا الوسطى 
مكسيكو ‏ غواتيالا - السلفادور - هندوراس - تبكاراغوا -_- كوستاريكا ‏ بنا 


حالا .. واقم له قئال كبير في اعظلم ساحة من ساخات المكسيك » يما ان.الشعب يردد 
قصته دائاً بالاعجانب والاكبار ٠‏ : 

مدهي كفك + اليا الت لد وشا الل الشباع #اتمعى للعرية ..: 
ثم لموقفها النبيل المشر ف في همه بالامى رمن"القة العربية بور دا راجا 0 الى 
جانب العرب عندد بحث قضة اطزائر .. 

و ملي كير في أن" تتفبطد اوامر الضفاؤة نين سُعبنا 1كثر-مدهي عليه الآن : “لان 
: المكسسك مثلنا بن .الشعر ي المكافمة تكاناضة . 


ارهاب ووحشية 1 
وقبل ان أتماور العاصمة » اتبحت لي فرصة متازة لثمارة قم الجبال ا حمطة: يملكسيحكو 
وقد رامةني 6 هذه ,الر حلة الممتعل بعهر: :“الاصدقاء العرب كفي اعالي الجبال تحت أمامي 
عظمة المكى مك يطبيعتها :اتأقيلة ؤقام زرت بعض الاديرة والكنائس القدي البنية في الي 


- النصب للتد كاري للجنود الأبطال 


- 4ع - 


الجبال.. حيث كان رجال الدين الاسبان,يقيمون فيا .ومنها كانت تصدر الاوامر للتحم. 
النعب ال 

وقد عامت ان اتمال الابادة الماعة في المكسيك فاقت فإفظاءهاء ووجشتها. امال 
عا.م التقتيش ضد المامين في اسباننا .٠‏ وهناك .حوادت جل التاريخ من ذكرها ٠‏ 

. لقد اطلعت يئفسي على إلكبو ف .والقائر الملأى بالحناءكل البشيريه ٠.٠‏ هياكل_ابئاه 
الشعب الذئن بن ابيدوا بطر بقة جماعية بتهمة. الدفاع, عن حرية بلدمم ٠٠‏ ورأنت: السلاسل 
الحديدية الضخمة الي كانوا يقمدون بهار . اثناء تعذيبهم الورحثي ٠‏ 

ان :الشعب. المكدبي قد طبع هذه الحوادث الاجرامة فيزذهنه .. وم ينس ماحل 
بآبائه واجداده من آلام ومصائب.وعذاب. ...وقد.طر الفنانون على جدراك القصور 
اوحات :خالدة تل الفظائع-الو حشة التي قام بها الاسبان الفاتحون من تقل وتع 


صورة ناطقة نقشت على اللهجر وهي تثل فظائم الاسبائيين في المكسيك 


تت 6 


وأطْغال طاقَة .٠‏ وحين يمر أبناء الشعب أمام هذه الصور. اعون فُكرة وأضحةٌ غن 
الماضي المظلم الذي مرت به بلادهم ائناء الاحتلال والاستحياد الاجني . 

اذا لانسحل صود الماضي : 

والشيء اميل أن على رئيس المبورية ان يقصد هذه الاماكن في المناسبات التارخية 
-- 0 5 بشير ببده الىالصور الناطقة قائلا: كلتم أرقا مستعبدين .٠.‏ وهكذا 

صبحمم اليوم أحرارأ . ا 

0 مرت 9 باددة أخبدت ان اسحلها وهي لاذا لانسجل نحن في وطلنا 
الغاللي صو و الماضي .. لماذا لا تلد دوز المذابح والاعتداءات ااتىي مرت م-ا بلادنا 
ايام الاتعياد ٠٠‏ ايام و جود الاتراك والفرنسيين وغيرهم : 

ماذا لانضع امام انظار الشعب صوداً خالدة زين ما جددان المتاحف والقصود 
والمدادس قتل ايام الاستعباد ونضال الشعب ذ ي سديل حو ينه .. وتثل ثوواتئنا 
القرمية التي اننبت يحصو نا على الخحربة والاستقلال . 

اننا باتظاد أة خطوة من هذا الذوع مخطوها المسؤولون في بلادنا ٠‏ 


عت ولا 


غواتمالا 
غواتبالا لبد الميل الذي تسيطر عليه الصبيونية ... 
الجيل المتفشي في البلاه سبب قدهود الوضع الاجتماعي 


لم0 


في اليوم الحاديعشر من شهر آب المنصرمغادرت العاصة متجباً نحو جنو ب المكسيك 
. في طريقي الى جمبورية ‏ غواتيالا ‏ .. الطريق كانت غاية في الروعة والال .. الجبال 
كلبا محكدوة بالغايات والاحراج لون الامجاذكآن يتبدل بين :منطقة واخري .. 
اما الجبال فسكان لون بعضها كاسياً ناصع البياض. والبعض الآخر حديدياً أو آجريا ٠‏ 
الطريق التي مررت بها طولها ٠5ة‏ كماو مرا لم اجد فماعلىاستقامة واحدة 5.٠‏ مثر 
بل كنت التف حول الاودية والمرتفعات » كالافءوان تارة اهبظ الىبطن الوادي اللامب 
وتارة ارتفع الى قمم الجبال حيث التقي برذاذ اأطر او الغنث المدرار . 
امطاد استوائية . 
ورغ طول هذه الطريق فان الانسان لابشعر فيا بأي ملل او سأم .. كل شيء فها 
متوفر حتى تصل الى 6٠‏ كباو مترا قبل حدود غواتيالا ٠٠‏ حيث تصبح الطريق غير 
معبدة .. اما الامطار فغزيرة جداً. ٠‏ وتشكل فيبعض الاحيان سيولا تحرف فيطريقها 
ما تصادفه حتى المسور الضخمة ... ولا أنكر: ان الخوف قد داخلني ليس من وح ة 
الطريق في ادغاله وغاباته وانما من الامطار الاشتواة الغزيرة وأخطارها. . ولتعذر المسير 
: في الطريق اثناء هطوهها + . لهذا فضات أن اعزؤه الى -:ارياجا وهنا ركبت القطار 
اسوة بغيري من أصحاب السيارات:- مسافة .وم ك م الى تاباُو لا حدثاستانفت 


افد 


السير الى غواتيالا يوم 1١‏ أب والطريق ألها سبلة جداً وطوها ٠ه,‏ كيلو مرا . وكأنت 
الاصلاحات في منتصف الطريق تجري على نطاق واسع .. لهذا افطررت على الهير في 
طريق فرعبة تخترق امال والغابات و كنت أشاهد على جانبي الطريق اسّحار الموز وجول 
المند وحقول قصب السكر .. كانت اوواق ' يعض النباتات من الضخامة يحبث تغطي 
الدراجة وأثقالها .. ويتاز سكان تلك المناطق بالبساطة والطببة.. فبم فقراء مسالمون 
الى آفمن عن . يكن ما يقال عنهم ٠.‏ فقددعوني: لل السلا للذفاح عن نفسي عند 
مروري بهذه المناطق فأبيت لاني بدأترحاتي وأنا اعزل. منالشلام وسآنإها وانا أعزل.. 
حميني ايافي وعقيدتي وينقذفي صبري راحتمالي ٠‏ 
#بورية غواتهلا : 


تبلغ مساحة جمهورية غواتيالا :+ و١٠‏ كماو مرا مر بعاً ويبلغ عدد سكاتمااريعة' 
ملانين نسمة كانون بالمئة منهم خلاسيون و١٠‏ .باائة هنود..والناقون من النيض ٠١‏ والبيض 
م الطقة الازستقراطة المرفبة في النلاد .. ببدها الاحمال والتدارة.. تملك اضخم القدرر 
والدور والسارات الفارهة الضخمة .. اما الشعب فيعيش في حالة أقل من الوسط.. 

تبرغ رانيا لا: بزراعة.النن: وتعتمد عله فيالتصدير وفوا كهها كثيرة مت:نوعة ٠‏ وتعتس. 
في طليعة بلدان امر يتا الوسطن من حيث انتاج الفواكة والحضطر .. غنية بأزاضيها 
الواسعة والمساحة المزروعة منما بسيطة جيداً » وهذا راجع الى اهمال ااسكارثي, الذين 
حون الهدوهٍ والدعة والحكينة . والشذعب محترم الغريب جداً .. ولا تقع بين 
أفراده أية اعتداءت رغم بمعض الاختلافات السياسية . 

حالة الطواديء : ٠‏ 

دخلت حمبورية. غواتوالا .. وكانت حالة الطوارزيء معلنة.فها ... باطو الني 
قادتها. الفئّة الواع. ة. من ابناء الشعب. مطالية . يالتنعر ري من ,سلطائث ..: الاجني. ٠٠.‏ 

والزاقم اث . غراتبالا. مسخرة :خسمة:الإفراض. القبرونة:بدافم من جكومة:ة . 
الولايات المتحدة ٠‏ . فقد لاحظت ان الييودهم أصحاب النفوة:والسطوة الفملية في البلاد. 


“ الاع‎ ٠ 


وبيدم مفتاح التجارة ٠‏ واكام ليون من لابين المري ون ل يتردعوا ابد عن 
مد يد الغون والساعدة فم 6ه أما الثعت ب النديل » فانه بعطف كثيراً' على الغر ب 8 
ولت كا على قضايام ولكق مع الاتف هذا لشب الاني مغلوب على ره . 
المديئة العاصة : 
تع غواتيا في سبل كبير تميطنبه الجبال و يلغ ارتفاعياء م اببعره +114 مار 
الحرادة الى ا-كثر من ه+درجة مثوية ٠."‏ ا متازة لكنها غيقة ونظام السير 


حتئ في غؤلتوالا يحذرون الجبور من. جئون الشرعة 


حسن والدائق جميلة .. وهناك ساحات عامة ذات. أرجفة عررشة محتلما الباعة من نساء ٠‏ 
المنود اللواتي امن مطاهمين ومطابخهن على طول الارصفة وكثيراً مارأيت النسوة حملن 
الشلاسل على ر ؤْؤسون وفيا الاطعمة والشكااكر: والطاوياتن بعر ضانها على الناش الدّينيقماون ' 
على شنرائها دون أن'يفمكر وا ها علاضا من غبان . . ولا يأشراث الذباب القيّتحوم فوقها .. 


الا 0 


| الملاعب الرياضة : | 
0 ورتم صغر رقعة المدينة فان فيا ناليو عن اد روييا ل انا 
وملناً لكرة القدم يضم مدرجاً ضخماً أرجو ان ارى مث في مدينة دمشق شق ليم اللاعبين 
ويتيح لحم سبل التمرين الصحيح . 


) لمركادو ):اداسوق احفر 


الصناعات والهود : 

ان معظم الصناعات والتجارة المشروعة وغير المشروعة في البلاد بأيدي الهود ٠‏ ومن 
المؤسف ان المكام يغمضون اعنهم عن هفوات هؤلاء الهود لانم ينتفعون منهم مادياً . 
كالرسّوات والجدايا وغيرها .. وقد عامت ان جميع الثورات الني نشت في البلاد كارك 
ضيبا الهود لتبقى لحم السيطرة على اخكام الموالين لهم ٠‏ 
| وموقف غواتهالا منزوف :لدف الس وها فرق اليه الفلسطينية ا .مرة 
على هيثة الامم المتحدة فقد كانت اول دولة من دول امريعا اللإتينية اعترفت باسسرائيل 
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وسعث'الى الدول الاخرى'لخلبا على الاعتراف يها ومعاضدتها . 

اخطاد الجهل : ْ 

نسبة التعلم في غواتيالا قليلة جدا والامبة متفشية بين طبقات الشعب ٠٠‏ وقد نتج 
عن ذلك ان حمت الرذيلة البلاد يسبب الفقر والجبل وغيرهما من الكوارث الاجتاعية .. 
وقد قرأت مقالا في احدى الصحف عن هذا المرضوع جاء فيه ان امهل الذي تسبح فبه 
غوانيالا كان من العوامل الني اذ الى التكوارث الاجتاعية ومنها الاتصال العاظفي غير 
الجاوع وعله تقدير قسسة اللا الزوضة ٠‏ وتقذر لسة الايناء غير الشرعيين ب به | 
وحار الكاتب فيوصف الكفة لني يكن براسطة بها انقادسعبه من هذه الهو ةالاجتاعيةالساحقة. 

وعلينا الا نعجب بعد ذلك اذا رأنا تأببد زعماء الملاد للهود .. لان الرذيلة لارازع 


ها .. وقليل الشرف لاضمير له . 


فتاة غواتبالا في ها الوطني 


كنب 1 ا 5 


السلفادور_هندوراس 


جبنودية “السانادور لاتفرف سوى فصلين في الثنة الشتاء والضيف 
سكان هندوراض شسربون الود حى في المآتم . 


تركلك غاتهالا يوم 155٠/4/29‏ في طريقني الى جمبورية :السلقادؤر والمسافة. 
بدنهما قريبة جداً والطريق حسنة لا بأس با .٠‏ اما الطقس فقى تبدل تمدلا ملخرظا 
فعد ان كت انعم باطافة الو ونسممه العلئل أصبحت اسعر بوطأة الحرارة . . 
ولا عحب فنٍ ذلكلان عاضة-السلفادور لاترتفع عن سطح البحر ١‏ كثر من ؟دمستراً . 


اصغر جمهر ريات امريكا الوسطى : 

تبلغ عدد سكان حم بوربةالسلفادور ملدوثنونصف المليون نسمة ومساحتبا 5١8و‏ مم 
كيباو مترآ مربعاً وهي أصغر جمهورات اهربع الوسطى مساحة ٠‏ 

تعتمد هذه الجهوريات في تحارته! على تصدير البن الى الولاياتالمتحدة عدا القطن وغيره 
من المحصولات » وتبدو اسواقها عحشوة بالبضائع الاجندبة من كل نوع .. والتجارة 
يا لاحظت بأيدي ابناء الجالية العربية وبعض الجليات الاجنية الاخرى .. أما 
سواد الشعب فيعمل في الحقول والمزارع . ٠‏ وتوجد فئات متمامة تعمل في مكاتب 
الشركات ودوائر الدولة . ٠‏ والفقر هو الطابع الغالب على السكان لان معظم الاراضي 
الزراعة ومزارع البن والقطن بأيدي م١‏ عاثة وطنية فقط تستخدم الفلاحين بأقل اجر 
عرفه العالم بها ينعم افراد هذه العائلات بالهادة ويعيشون في حوحة ورفاههة بالغتين 
على حساب العمال الكادحين . 

الرذيلة المنتشعرة : 

وسُعب السلفادور متدين جداً » يركع افراده امام صور العذراء ايا وجدوها 
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ويلقون . بعضص النقود في صنادريق .خاصة وضعت امام الصورة ٠٠‏ وتقابل هذا: التدئ 
والتعبد تبتك سُديد ولا يتورع .بعض الرجال في معاشرة. اكثر من خلية . . وتدل 
الاحصاءا ا اير واوايل سراي 
هؤلاء الى اسمى المناصب ٠٠‏ 


هن سكان الأدغل 

البارات منتشرة في ارجاء العاصة والرذبية متفشة يدتكل الصعب وصغه ©» 
وهذا ما-بفسر لنا اسباي كثرة الايناء غير الشرعيين .. ما الدافع لهذا السلوك 
باتدى 9 الذي اعتقده ا» ن الفقر هر اليب الر سي لتفشي الإدية واحلال “الاسارة 
نم عدم لههام الدولة بم-ذا ٠‏ الوضع' الشاذ واتخاذ ما يحب من الاجراءات لقّمانة 
اجتمع من الانمر ماد . ع . 

.لقد دلت .دوراً كثيرة ورأيت بأم عبني الفقر المدقع ظاهراً .يشكل واضح على 
وجوه السكان .. وشاهدت الاطفال وهم يلعبون في اأوحل والتراب . 

ورأرت نساء عديدات انتفذت بطوهن د علامل الل ) وقد تحرأت فسألت 
عن الآباء !! فقيل لي .. كانوا هنا يوماً ما .. او مروا مجمنا فهوقت من الاوقات . 
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1 عائلة كبيرة واطفال اكثرم غير شرعيين 
هذه المرأة التى غرر بها - لا تشعر بالحجل ولا بالعار و كأن الحادث ميء 
طبيعي مر محياتها .. 


والرجال تعودوا على أن يحدوا المرأة مستعدة دوماً لان تهمهم أغلى شيء 
عندها . طبارتهاً وعفتها وشرفبا لقاء دراهم معدودة كل ذلك من أسياب الفقر والخبل. 

كان لحكام السلفادور .. موائف مشرفة جداً في هرئة الامم عند بحث قضية 
فلسين حلاف حكام غواتمالا 55 ودغم أن اليهود سمطر ون على سماسة البلاد غير 
انهم لم يستطيعوا حتى الآن التأثير على سُعب السلفادور لاوقوف في صفهم ٠‏ 

والشىء المؤسف الذي لاحظته ان الحكام ما زالوا يعملون يقانون قدمم 
تعتير العرب ف مصاف الزنوج ٠.6‏ الاشاء الذين ولدوا ف مدن ال_لفادور 
يعتبرون غرياء كايا لهم الا اذا طلب احدهم التجنس بحنسية البلاد ٠‏ 

طبمعة البلاه : 


ل ا ا ال ل ا 

الصيف فبحمل رياحاً شعالمة ياردة من الولابات الو" ور ارة' المزتفعة الا 

الا في سهرين فقظ والامطار في هذه المهرر.ة غزيرة ولكنها متقطعة ٠.٠‏ تهوطلل عدة 

دقائق تخال بعدها ان طوفان العالم سيعيد سيرته من جديد . . ثم تعود السماء فتصحو 

كأنها لم قطر وفي بءض الاحيان تبطل الامطار فترة طوية قد تسثير عشرة أيام 

فتهلك الزرع والضرع وتحدث اضراراً جسيمة في الاراضي والطرقات 2٠‏ ' 
الجالية العر بية : 


تعتبر اطاأمة العرية في السافادور هن اكير واغنى جالماتنا في امريكا الوسطى» 
ويقدر عدد افر ادها بعشير بن ألف نسمة 34 منهم جاوا من فلسطين ومن مدينة 
ببث لم بالذات 606 وهؤلاء يسمطر ون على معظم تحارة البلاد 0 ان بينهم عددا 
الطائل والنفوذ الواسع فان اقل فلاح او عامل وطني اذا غضب من احد مباجرينا 
صاح في وحهه - تور كوبت دلالة على الاحتقار لان النازحين الاواثل الى هذه 
البلاد كانوا من رعايا الساطنة العئانية التركية لهذا يطلق عليهم لقب - توركو - ويتحمل 
اخوانئا هذه الاهانات على هضضص ملهم ٠‏ 

اما الآن فقد تبدل عذا الوضع بعد أن عرف دُعب السلفادور وبقية الشعغوبٍ : 
الامريكية العرب على حةيقتهم وعرفوا أن العرب غير - توركو وأأهم أمة لها ٠‏ 
ماضبها امجيد وتارخها التليد .. وان ما وصلوا اليه من تفرقة وانقسام كاتف 
سيبه الاجني المدتعير * وعرفوا كذلك ان شما حديده سوف تشرق في مهام 
العروبة طال أمده أو قصر . وهذه ستبعث فنا روحاً عالية واؤاناً كبيراً وتصمها 
أكيداً على اعادة تاريخ الامة العرية المجيد . 

الجبل والمفادقات : 

من أغرب ما شاهده المرء فى وارع سلفادور هرور السيارات الانقنة القاحرة 
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جنباً الى جنب.مع عربات النقل التي تجرها النيران .. ومرور الاهالي الفاة يجانب 
اصحاب.لللايس ,اميلة والاحذية اللماعة . 


الثيزان في شوارع السلفادور مع-السيارات الانيقة 


وهناك عادة قبيحة تؤخذ على جمبع سكان هذه الهورية هي عادة البصاق في الشواع 
بصورة مستيرة .. ورم المحاولات التي تبذها الدولة باستمراز لحمل الشعب على الاقلاع عن 
هذه :الغادة . فان الكثيرين بلذ لهم تلويث الشوارع با تجود .به افواههم من فضلات !! 

وقد لاحظت ان الاممة .. متفشمة يشكل ظاهر بين سكان. سلفادور رع ان التمليم 
يحافي في البلاه .. وتبلغ نسبة الامبين .7 /[ .من مجموع سكان البلاه . 

- في هندوداس : 

في اليوم السنايع من الشهر التاسع دخلت جورية هندوراس .. يلد الجبال وااغابات 
والمفر والاخاديد والطرق الرديئة جداً ٠.٠‏ 

:أقد بدأت الدولة باصلاح الطرق منذ عدة سنوات وحتى الآن. لم تنته من العيل رع 


عم - 


امام الجسر الذهبي في السلفادور 


التسكاليف الباهظة التي انفقتها » ذلك لان اكثر الاموال المرصدة:تذهب الى جو ب العملاء 
والاتباع ٠‏ وحتى العاصة تا كو سسكا ليا لاتؤال م تر كها الاسبانيون ابان احتلاهم 
للبلاد .. سوارع ضيقة جداً .٠‏ ودور قدية .. اما الدور المية . وعددها قليل - فهي 
ملك للطبقة الارستقراطمة.. ٠‏ 

ترتفع العامة عن سطع البحر ٠.ة‏ مثر تقربباً مناخها معتدل وجاف ..٠‏ وشتد 
البرد والرباح في بعض امهر الثتاء ٠‏ 

سوق الأضرة : 

بقع - المركادو اي سوق الحضرة ومركز البييع والشراء وسط المدينة ٠٠‏ وهو 
هزيل البناء جد .. اما الم كولات والمواد الغذائية التي تعرض فيه فهي معرضة دائها 
للخبار والذياب ... والباعة عادة هم من ابناء الطبقة الثالثة الذين لاتفارق الثباب الني 
يرتدونها اجسامهم حتى يواروا الثراب !! 

وقد لاحظت ان في العامة حر رياضة لابأس بها وسّسبة منظمة .. اما اكثرية 
الشعب فلا تزال تسبح في يحر الجهل والامية .٠‏ واجمبع مدمنون على الكحول حتى ان 


امع - ساضن 


و 


احدهم يشتري الكحول بجميع ما لديه من نقود ويظل شرب باس تمرار حتى تذهب 
المرة بعقله .٠‏ أو تودي به الى القبر .. وما يدر ذكره ان سكان آامر دكا اللاتدنية 
حتسون المور حتى في ايام المكتم ... : 

ثروة الملاد : 

توتييل هندوراس. في ثروتجها على ماتصدره من القبوة والموز والاخاب والقطن 
والرز .. والعملة الرممية فيادهي - اللاميرا ‏ الشتقة من ”اسم أءير هدي قاتل 
الاسبانين_مدةٍ طوبلة وبشجاعة نادرة كاده أنثك بنتصر علهم لولا ان لأوا الى الخدعة 
والغدر فاستدردوه الى مكان منعزل بقصد مفاوضته ثم أجهزوا عليه .. ومايزال اسم 
هذا الامير يتردد على كل شفة ولسان لانهم يعتيرون أنف-هم من سلالته ويكبرون 


32 _- ب . 
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مساحة هندوراس : 

تبلغ مساحة هندوراس «إسوسه١‏ كلو مثرا . عدد سكانها ثلاثة ملاين نسسة 
عشسرة بااكة عنهم من أصل هندي صرف وهؤلاء مازالوا بعيدين عن المضارة ويقدر عدد 
الزنوج أيضاً عشرة بالمائة والباقي خلاسيون أي من اصل اسبافي - هندي ٠‏ 

الجالية العربية : ش 

تعتير الجالية العوبة في هندوراس من اكبر اطاليات في امريكا الوسطي 4 ويكاد 
تكون معظم التجارة في أيدهم » ودغم أن أبناء الجالة يقومون بواجبهم القومي والوطني 
على خير وجه » الا انهم منقس.ون على أنفسهم لاتريطهم جاءعة ولا يجمع صفرفهم 
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كمع 


- 


كلمة ردس جمهورية هندو 


راس 


و أو قنعة 


نبكاراغوا كوستاريكا 


. في غابات كوستاديكا التقمت بقائد الثودة الجنرال ( كار لوس ) 
لصو ص كو ساد تكا سرقوا مني آلة التصوير واعز ما املك من ذ كريات 


لم يطل مقامي في هندور'اس فقد غادرتما الى تيكارغر اي وعاصما 3 ماناغوا 53 
الواقعة على سشّاطيء البحيرة التي تحمل نفس هذا الاسم » ويبلع عدد سبّكان العاصمة ١١‏ 
الف نسمة ... مناخها استوائي واطر فها لابطاق والرطوبة تحطم المسم وتنك .. 


الشوارع في ماناغوا عخططة تخطيطاً مستقيماً » ومعظم الدور باقية ما هى منذ 
عهد الاحتلال الاسبالي ومن عادات أهل المديئة ترك بوهم متو عزة قرا دو انث “مياف 
في الطريق الغرف والقاعات الرئيسية ما فمها سكان .. ومفروشات.. 

لم اشاهد في ماناغوا أبنية عالية .. ذلك لان المزات الارضية العنيفة تطوح أرضا * 
كل بناء سامخ يما حدث عام وسو( اذ دكت جميع الابنية »والعاصة محاطة من اطرافها 
بعدة برا كين » ولذا اطلق عليها اسم - مديئة البراكين «فهناك جيل بركافي يعرف 
يبل كاسكين ثارفي عام ه-م١‏ ووصل رمادح.ه الى الكسلك رغم المسافات الشاسعة 
التي تفصل بينالبلدين .٠.‏ وهناك أيضاً جبل - سانتياغو - الذي لانزال برسل حميه .. 
ودخانه حتى الآن 5 ْ 

مساحة حمهبورية نكاراغواي تبلغ الف كماو مثر مربع وعدد سكانها مليون 
ونصف الملبون نسمة ٠.‏ بالمئة منهم خلاسيون و ١107‏ بالمئة من البيض وه بالمئة من الز نوج 


وه بالمكة من المذود وثم سكان البلاد الاصليون والباقي من عنأصر حتلفة . 
تسلط الحسكام 2 والرذدلة 6 


الاسزة في الاعتراش 


الني تنعم برغد العيش وثعيه ٠.‏ بيدها أموال الشعب ومصيره و ف هذه المبورية عائلة 
واحدة منذ خحمسة وعشرن عاماً ٠٠‏ بدن لها اليش بالطاعة بعد أن اطلقت أضماطه أيدهم 
لمفعاؤا مابشاؤون دون حسيب أو رقمب .. فيراهم يع.اوت في التحارة ويسيطرون 
على الصناعة .. ويقفون بالمرصاد كل من يتعرض لسياسة الها مين بسوء. ومع ذلك 
فقد قتل رئيس امبورية بعد خروجي من المدينة بعدة اسبر . 

. تعتمد ثروة تكاراغواي :على المنتحات الزراعية وأهمها اموز والقطن والبن والرز وعلى 


الاخشاب والذهب واللحوم 9و و٠‏ والذعب ووله شكل صف مواردها ٠.‏ 
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المالية العر بية 
تتمتع الجاليه العربية في هذه الجبورية باحترام الدولة وها مكائتها الادبية والتجارية 


المرموقة ٠‏ ٠وقد‏ لاحظت ارتب أفر ادها متمسككون بعر وم وقوميتهم 2( لايثر كون 


: كلمة ركس جمبوردة نمكاراغواي وتوقيعه 


مناسبة الا ويبون فاع عن ع القضايا العر ئية والدعاية. ها . ويمكئنى التأكيد بأن هذه 
الجالية تعتبر في طليعة بجالداتنا في امريكا الوسطى من حيث التنظم والعمل وكاب راد 
عرلي مر يهذه البلاد الا ١‏ ولقي من ضروب الفاوة والتكريم مايعجز عنه الوصف .. وهذا 
ما حدث معي نيا | احاطني اخواني د برعايتهم وقدموا لي كثيراً من 
المساعدات التي لا أنساها . 
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الشاعر اخالد : 

قل آن اودع هذه الهررية لابه لي أن أتندث عن ارم م وير 
الذي يقاخر ايه أهالى انسكاراغوا س سعاء الحالم العظم . - فتراهم تقولون باستمر ارروسيندا ربو 
قال كذ وى ودوبينداديو البشتاعر الخالد : 
وقد سق خلال دعاقو أت الشعوب الغربية عمد أدامها وعموان واطاف] 


داق . 


ؤتاه 


باشي بم 


مع -" السوف وانا ارفع سكين الصغيرة ١‏ 1 
معدق 5 ماناغوً! بضعة ة أيام 8 دهرا كاملا لكثرة ماعا ننته من وطأة الحر ا 
هذا فقد قرت امي أَبيْد الرحال: الى اكرستارم علي. أجد وما الارض ل وافواء 
المتعان. ٠٠‏ وقبل ان اسافر دعا نادي اإسانترو عربي - الى اجتاع عقد في جو النادي 
الذي يضم علية القوم من أبناء الجالية العربية وذلك لتكريمي وتكريم الفكرة الني احملها 
والفاية 5 أننوي النها وارادوا ان. يكون للصحافة دوراً في هذا الحفل فدعوا اضيا 
الصحف و٠‏ ولكن مؤلاء 6 الاسف الشديد 00 يلبوا الدعرة لان الهوة يقفورك 


-لامع- 


48- 


ِ 


حي 


عدو 2466 


و 


وو 35 


بالمرصاد لكل دعوة يقصد منها الدعاية للقضة العربيةٌ .٠‏ ولذاك فقد طليوا الى أصحاب 

الى كوستار يه 0 

ترركت ماناغوا وأنا اتوجس خيفة من انفجار احد البراكين فيا .. او انفد.ي 
آنا سخصيامن شد ةلحر والضقتركما على طريق غرناطةمتّحها الى الحدود ٠‏ «الكوستارية 
حبث وجدت السرعة والاطف اثناء فحص الموازات ويشعر الداخل الى ؟وستاريكا 
وهناك وعلى اطر افها تقوم حظائر الخدول والايقار 9 والا الحراثة الممكا نيكية تعمل 
ف المقول والساتين .٠‏ وفي الامسيات اللطلفة جتمع ايناء القرى للاسماع الى الفرق 
الموسيقمة الخادة وهي تعزف اانا اجمية .. ولعل اول ماستافت انظار الداخل الى 
كوستاريكا هو هدوء الشعب وطياعه الفطربة المسلة ل الطريق الى 5 سان هو سيه 
العاصة معبد ولكنه ضمق جداً وترتفع العامة عن سطح البحر الف هر تقربياً »لمالها 
هن امل وامتع مارأيت حدائقها جملة وسُوارعبا نظيفة وسودها الهد وء التام .٠6‏ 


التعليم ماني : 


وفي كوستاريكا معظم السكان دن البيض اما الهذوه فعدد ثم قليل حدأ . وقد 
أفت نطر ي ان الطلاب يرئد ون زا موحدا هرو مص ايض وبنطال ازرق وه وكذلك 
الطالبات فانهن يرتدن الخراطة الزرقاء . 


والمدارس في سان خوسيه حككثيرة والتعلم الي في .- مراحله .. أما اإركة 
الرياضية فناطة جداً ولا سيا لعبة كرة القدم .. ويمكن القرل ان كوستاريكا هي البلد 
الوحيد في امر يا الوسطى الذي يتمتع سكانه بالخربة المطلقة » فلا ارهاب ولا جور من 
ألمكام ٠‏ والعدل السائد بين جميع الطبقات .. والبوليس منظم جداً وقد اختير أفراده 
من الشباب المثقف الواعي . 


- هم؛- 


مواد كوستاريكا : 
لعكمد كرستاريكا فْ تحارتها الخارحمة على الث وهو أغلى وأخرة أنواع البن ف العالم 


الاياس الموحد افقيات المدار س 


وعلى الموز والارز وقصب السكر وزهور - الاور كيدا الغالة الثمن الي تحن 
الى مختف بقاع الارض بواسطة الطائرات .. اذ لا تنبت هذه الز ا الا في 
ارافي كورستار ا . 

وهناك ثروة معدنة لا بأس .با منها الذهب والفضه .. والمنغنيز . اما الصناعة فانها 
سه معدومة ما عدا صناعة الالسة الماهزة . 

لن استسم لاضعف : 

في يوم توا نزحت عن سان خوسيه واللبل ينزح عنها متسللا والقمر يرفدع 
ستاره لنتكشف عن مواطن امال والفتنة متحهاً الى باناما .. وقد ممعت من البعض قبل 
سفري أن الطريق الى باناما ملئّة بالمتاعب .. ولكن فريقاً من الناس نفوا هذا القول .. 
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وأكدوا لي بأنني سأجد كل عون ومساعدةٌ من سكان الارياف . ولا كات مدي ألا 
أستسم امهداء الوهن .. بسبب التجارب التي مرت لي وذلتما بفضل الصبر والاءان 
فقد عزمت على المسير . ٠:‏ ول مخطر ببالي أبداً ان الطريق مزعج بهذا الكل ع ٠‏ 
وهلت دن بعض الاحيان الى حد لم اعد مع ه أستطيع السير لكثرة الامطار التي 
وجعات الط ريق موحلا تغوص به عحلات الدراجه وقد اضطرزرت عدة مرات الى الا دجاء 
بعنابر العهال .. والمستخدمين الذين يع.لون في اصلاح الطرق وفي احدى المرات القيت | 
بنفسي بين برأميل الوقود وال لاث وقطع الغيار مت امآللنوم العمق. وفي الصياح تابعت ‏ 
المسير بصءوية الى قوية - الفو لكان ٠‏ حيث دين 5 فها بعد ان هناك أردعة ع خال م 
من المسور » وقد فافت ماهها فدت الول ومن لعسيو جد احتاوها اث كرات 
0 هذا الشهد ما حدث مي في ابران اذ كان الماء هو العدو الااكبر للدراجة ولا سيا 

ذا وصل الى ولد الككيرياء. :.لذلك فقد وقفت امام الهر الاول عاجرا مقهوراً أنظر 
الى مياهه المتدفقة و أستتمعالى :هديرها از عج واونها العكر وأرى 8 “تمه مءها من :أغصان 
الاشجار والاوساخ وغيرها .. ثم قررت العودة من حمث أتدت بعد ان قطعت مسافة 
66 كلو مثر .. وأثد-اء العودة ارتقت تأنية جبل الموث ‏ الذي بلع ارتفاعه 
أكثر من نوم مث و كنت ا أسير في لمات عحمية باء لغ جموع المسافة حمسين كاو 1 
صعدا نر اليل في جوامز سج ابلقه الذياب من كل جانب ترافقه امطار غزيرة وبرد سُديد 
خيل الى معه انني عدت القبقرى الى سْتاء كندا . وصلت سان خوسيه وأنا في مظبر 
عجبب | كاد ا كون عط م القوئ والاوساخ تعلو وجهي. والاترية تغطي درا جتي ٠٠‏ ومع 
0 اخلد الراحة بل 0 الطيران التي تستطيع أ رك تحملني مع 

جتي الى - كرافيتو - ويذلك اتفادى الخاطر والمصاعب العديدة ٠‏ 
مشقات عظيمة : 


في يوم 0 1 6 غادرت سان خوسيه عاصة كرستاريم بط راق امو بها 
الى لقتو نت انظر من النافذة الى المبال والغابات التي لا حصر لها ٠.٠‏ ورأت 
بأم عيني 1 و 0 الني اعافت طر يقي الى باناما وكان دق كبيراً عدا خر ف 4ه 


بعض السفن الصغيرة وبعد ساعة وصلت الطائرة ألى مطار الدينة الساحلدة - وهي مر كز 
الشركة الامير كية الني تستثمر الموز وتصدره الى جميع انحاء العالم وهذه الشركة هي 
التي تقوم بزراعته وتشحع الادالي على صائته ٠٠‏ ثم تنقله بالسكك الحديدية الى المرفأ ومنه 
ينقل الى اطراف المعمورة . 

القطار في هذه المديئة قديم جداً » قلكه الشركة الاميركية المنوه عنها » وهو طريق 
المواصلات الوحدد الذي يريط كرافيتو بالمدن الاخرى .. وكان علي ان اردكيه مع 
دراجتي الى مديئة ( لاوديل ) .٠‏ ولكي اصل الى الحدود لا بد لى من المرور في طريق 
ضيق جداً يخترق مزارع ال موز الني بضيع ها كل غرنب لا يعرف هذه الديار .٠‏ وكان 


همع اصحاب مزارع اموز ف كوستار كا 


لا رد لي ايضا من دليل يرسّدني ٠‏ وهكذا تطوع أحدثم فتقد مني بدراجته حى اوصلني 
تابعت سيق 5 الطر بق الوحيد الى باناما » وقد قال لي مرظفو الطدود انني 
لا أقطع أكثر من سنة حكداو مترات حتى اصبح في الطريق الجديدة - بان اميركان ‏ 
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واكدوا انه لا توجد هناك اية عقبات تعيق الدراجة ... وقد كانت تقديراهم - لسوه 
الحظ ‏ خاطئة فلم يحسبوا حساب الوحول والمستتقعان . ظ 

لقد كابدت مشقاثت عظمة وعانيت تعياً مريرآً اثناء احتازي هذه الكاو مترات 
الستة. .وأو كد انني أواجه مثلهذه الصءوبةمطلقاً فقد استغرققطع هذه المسافةساعات 
كاملة ٠.‏ كنت أسير في دغل غريب موحش لا مر منه السيارات الا في فصل الصف فقط 
والامطار الغز برة الني عطل هناك تخلف وراءها مستنقمات تقلع الطريق ومحعل من 
المستحيل عبورها .. فكان على أن انقل في كل مرة متاعي على حكتفي ماراً بم-ذه 
المستنقعات غير مكترث بامياه القذرة الآسئة حتى ولا بالوحل الذي بقسرب الى حذائي 
المثقوق . ثم اعود اقاب وجوه الرأي في كيفية نقل الدراجة . فتارة أنجنم في تخليصها » 


0 ره ير ٠ه‏ ا و أعدو دين الايدا ر الى اعاق القابة العام فين الناس 


> اللإوع ع 


5 الوحل والمستنقعات والغابات الكثيفة 
م اعد اهم بالُوف من الوحوش والافاعي بل كان همي الوحمد انقاذ نفسي ومتاعي. 
وقد عجزنا مرة وكنا اربعة الشخاص فاستعنا بالبغال وأخذت قواي لفرط المهد تخور 


مسي يه ا ل 


أصعب وأخطر الطرق التي مررت مهأ 


وكةاها وال لفاس خراظ مني تاو لهذا دروك اراق ع عدم وعلى خشة 
مرتفعة قليلا على الارض اعددت فراشي اللتواضع . 

مع قائد الثودة : ظ 

وفي الليل ومع ' احاذيث السمر عامت ان ه ذا الانسان الذي 8 علي ودهو 


لمر ل 27 . قائد ثورة نيكاراغواي الفا 
ود بعدش ف هذا المنفى بين امجوول هي 0 ا 35 


سلة الذي انشنت هل انصاره وأصحايه 
عل للتسلن. الى نسكاراغراي 
للقيام بثورة أخرى تعيد للشعب سلطته المسلوية من قبل العائة الحا كمة . 


وفي صباح اليوم الثاني ودعت المنرال الذي رفض أن يتصرف يحماته انان آخر .. 
لقد كان برى تعمئمه 8< يظم سعبة و يضطبد هذا آثر بعد هزيته ان بعش في وحش_ة 
البراري والغابات وبين الكواسر والاسود .. الى ان تتاح له فرصة تخليص شعبه . 

لصوص كوستاريتها : ش 

فِ يوم ,/ ١ ٠١‏ وصلت الى حدود ‏ باناما - تعناً منهوك القوي. ٠‏ والشيء 
الذي آاني كثيراً وعكر على صفري وجمانى لا أندى متاعى هو ان افقد أنز ما املك 
من متاع وذ كريات ففي هذه الكيلو مترأت الةة الني رقت فيا قلوب الفذارى على حالي. 
كآن هناك من يتاع حركاتي .. وأثناء نقل ال مداع من مكان الى آخر سرقوا هني آلة 
التصوير وعلب ة صغيرة ذيا ذ كربات -لوة ٠‏ وسعارات وصور من احمل ما التقطت في 
رحاتي وهذه اول هرة منذ بدأت تحرالي يعتدى علي بهذا الشكل . 

وهكذا ففي كوستارنكا ٠٠‏ البلي الذي هٍ تحدثت عن حر بتو وأمنه ونظامه سرقوا 

مني هذه الاشياء النمشة .. فالى شباب: العام ؤالى اء م الارض ا المغامرين والساتحين 
اقول هم احذروا - لصوص كوستاريكا - . 


الى باناما : 0 1 


ها انا ادرج الآن على طريق ‏ البان امريكان ‏ ومع ذلك لم اسلم من المتساعب 
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لان الطريق ل ينته بعد ما يحب .. و كنت في كل قرية اجد مغتريين من ابناء العروية 
وهؤلاء كانوا من اكرم الناس وأخلقهم . والانسان يقدر النحدة 5 وقت الشدة 
والضيق وما هذا الاندفاع الذي رأيته الا وليد نفوسهم الطيبة ٠‏ وسوف لا انسى 


صنيعهم ما حمدنت ٠‏ 


ملاحذلة : 


بعد أنوصلت الى فتزويلا اهم المسؤ و لين في كو ستاريكالما اصابني وبعد ادبعة 
اشهو عادت الى آلة التصوبر محطمة والذكريات سالمة وهكذا حافظت كوستاريكا 
الى تقع في بجاهل لغانات على امنها وعدالاما وجاية الوافدين لامها 5 


للفة 


1 


أهالى 2 القئاة 6 ينتظوون اليوم الموعود لاستعادة حقو فهم الكاملة في شريان الماة 
صك.ف صعق التاجر الو دي عندما عرف اننى عربي ومن سودية الحمسة 
٠‏ سس سس عي عي ل ل 
وصلت باناما في يوم 1130/٠١/4‏ واقرعت. فووا الى -فارتنا للشعور بالاطيئنان 
والتقاط اخبار الوطن وقد وحدث فيا الكثير من الملف والاطف .٠.‏ أذ أسرع مسمادة 
السفير مد التابغي . فاتصل باصحاب الصحف ودعاهم الى اجتاع عقد في بهو السفرة حيث 


تبادلا الاحاديث واستفدنا من فرصة هذه الرحلة في الدعاية لبلرنا الكبير والسفير التابعي 
سبق لي أن تعر فت علمه ف السفارة المصرية في لبييا عام 8 واحتمت به الآن في باناما 
حبث عرفته | كثر فبو نعم الرجل القامٌ بالدعاية لبلاده . لقد تضاعفت مسؤولياته. ومع 
ذلك لم يأل جهداً في الاتصل بالمرْو لين وابناء العروية المتفرقين في معظم انحاء امريكا 
الوسطى وهو متّين في خلقه لاشرب المرة ولا يدن ولا بلعب الميسر تقد عمل ما 
استطاع من اجل مساعدتي فلك شكري واحترامي . 

باناها في عبد الاستعاد : 

كانت بإنافا في عهد الاستمار الاسبافي مرحكزا لارسال البعئاث الاسبانية 
الاستغهادية الى جع أنحاء ميك 0 تبلغ مسا <تيا هلاو ه70 كماو مثراً مر عا وعدد 
سكانها نحو ملبون نسمة 0١:‏ بالماثة منهم زنوج وخلاسيون وء؛ بالمائة من البيض . 

و'عملة المتداولة في البلاد هي الدولار الامريى أما التحارة فهي بأيدي الهرد 
وامقينة: يناما تقد مق الكو عرامم امريتعا الزنيطن شرارعا متازة جيذ .نيا 
مستشفيات كيرة ومدارس وجامعات تعد من أحسن جامعات هذه الاطقة . 
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ومديئة باناما تعتير موطن السود . ومهد السرقات .. فلا تستطء ان تغفل عن 
شيء الا وتمتد المه الابدي بسرعة . . وهناك أحماء تكثر فها البارات واما كن 
اللبو وتنتشر في طرقاتمها الضضقة المظاهءة . . النساء المتسكعات اللواني مختلطن بالجنود 
والبحارة الامريكان . وغيرهم من الذين يكثرون في تلك الانحاء . 
بالتحقيئق مع احدهم او لسوقه الى دائرة الامن وهم بهذا التجمع وفهذا التطفل » 
الال في البلدان الاأغرى .. 
قصة القناة : 


0 


تحاول الشعب الانامي استعادة سادته القرمبة على ارضه النى تحري فيها قناة بإناما 


قناة باناما 


- 4ه - 


ف تأميم شراة قناة السو لس واستعادة حقرقه المكاملة ف القناة . 
أما الامي ركيون فنعتبرون هذه القناة من املااكهم أو خاضعة لهم ووزير الحربية 
الامريكية يلك يحم منصه جميع أسهم شركة القناة » وتشرف على ادارة الماطقة 


0 


هيئة امريكية خاصة تراقب امورها وتعنى بتمويلها وهي شر قناة باناما ٠‏ 


ذولان فقا عدوا لحكومة باناما وتبلغ مساحة القناة وامنطقة الحبطة يها 54 م" ويبلغ 
دخلها السنوي ا كثر من .”م ملبون دولار . . ش 


1 


صرف كامل : 

يعيش في منطقة القناة التي يرتفععايا العم الامريكي .وأاف نسمة.. هم ' 
٠5‏ ألف جندي لاحراسة » واثناه عبور السفن للقناة يحب علها أرف ترفع العلم 
الامرتى الى جانب عامها الاصلى . . ومنذ مسدة قصيزة اتفقت حكومة باناما والسلطة 
الامريكية المؤولة على دفع علم بناما دوق الحرع اليك “فقظ: اشام لتق 2 
البائامي . . مع ان امريكا حرصت دائهاً في معاهداتها السابقة مع حتكومة. بإناما على 
تأ كيد سيادة امريكا على باناما وأرضها وقناتما وضمنت لنفها التق والسلظة في التصرف 
الكامل نطفة القناة واستخدامها وحمابتمها بقواتها المسلحة وغير ذلك من السلطات التي 
قس حقوق السيادة كبحق الحكومة الامريكية في الحافظة على النظام العام في مدن باناما 
وكولون ٠‏ والموانىء الانامية كلها . . اذا رأت الحكومة الامريكية . وقدرت انف 
حيكر مة باناما عاجزة عن حفظ اانظام قها وهكذا نترى ان الشعب البانامي مكبل بالقيود 
وسبظل كذلك الى ان تتاح له الفرصة. بالتخلص منا . 1 

ماذا تعايت بعد هذا التجوال : 

أنا اليوم في باناما وقد نضمحت في عبور أواسط امريكا كلبا وتغلبت بفضل الصبر 
على كثير من الصعاب ويشير عداد المسافة الموجود في:دراجتي الى انني قطعت ملذ 
تحوالي عام بامةر وحى الان س١‏ آلاف كناو مثر في زءادة +؛ دولة و<صات على 
معاومات مهفي دة وعلى توأقبع وكات ثلاثة عشير وئيس حمهودية وسبعة رؤساء 
وزادات وستة مالوك ٠‏ وهذا لس بالامر العسير وانما ينطلب انتظار الوقت الملائم 
و القيام باتصالات عديدة في سديل ذلك . 

لقد عامتني الاحدات في هذه الرحلة ما أنا يحاجة المه . . ولا ود لي هن ذكو. بعض 
النتائج لاني حقةما خلال رحننيالطويلة لتتكون عبرة وموعظة لش.اب هذا اطمل ٠‏ 

لقد استفاد عقي وقلي وتمنعت عماي واذناي ومشاعري #العاوم والفنوك ... 
| كتشدت العديد من الاصدقاء » تعامت اغئين حدبدتين وامتزجت مع الطبيعة الخالدة 


عا + و8 .ب 


لقد دأيت ظباع الشر اللختلفة وزدت المتاحف العالمية » وقاعات الموسيقى وملاعب 
| الرياضة و دقتصر جهدء على نوع مءين بل سعيت الى كل ماهر جيل ومقيد: 2 
0 ولقى علتني هذه الرحلة - الصير الشديد - والجهد المتواصل . ثم وت 
الامود وحسن النديير . 
اما العاطءة فقد اصبحتعلدي د قيقة 'ومرهفة . بء.د ان شعرت تقدار ضآلة 
٠‏ الانسان امام النكبات والاو جاع 0 
لقد دأيت في.طريقي اناساً جائمين بائسين عامتي, أظروف كيف أمد ا 
ش الهم .٠.‏ وعرفت ت أن في وسع المرء ان شاء حقاً ان بوامي في أشد الظر وف قسوة . 
. وان بلطف أشد لالام . | 

وعاتني التحارب. الا استسم لامأس. ابداً مدى الحماة ومهها ساءت الظروف » لقد 
و جدت نفسي في يعض الاحسان حائما افترثن الارض والتحف الساء ولكن هبد 
ليام طويلا وانئقات بعدها فوحدت نفسى موة اخرى في حال الرفاه اشادك 
الناس مسعراتهم وافراحهم . ا 

اما الطعام : طعام الفقراء والذي كنت أدعي اليه في أدب <م وذوق 55 
بالاعجاب فكان يلذ لي .. ويحعلتى اكثر اعتقسباآداً بأن البثرية تس.و محر الكيال 
وتحر امل العليا ٠‏ ْ 0 

له أحيت الحرية ٠٠‏ والشعوب وآهنت بعظية بلادي وآ منت يحاجتنا للسلام 
واليوم أعيش ممع ذكرياتي الني لاتمرت . ٠‏ اعيش مسع :الويجوء التي لم انسيا وان 
نسيت. أسم_اء بعض. 'صحاءما لإن النظر عنلدي اقوى من الذا كرة .. ونحرية العين 
اشد مقا في النفس من تجرية العقل . ظ 
اق متقيه ةق" تمراق وع فرق بونفرو رادت الون: خبطو اب براوة دعر 
:أن يجمعني به . . لاجلس بين. .ديه. واحدثه عن الغالم ‏ عن الناس . عن حبي له 
وتقديري واحار حترامي ٠‏ : 


في مدينة “كولون ؛ 
تركت مدينة باناما يعد ان اشرف ساده السفير مد التايمي بنفسه على تكتابةٌ 
رسائل الشكر الى اخوافي ابناء العروبة الذين أغائوقي وقت اللحن والشدائد وسُجعوفي 
على مواصلة التحوال ٠.٠‏ 
وصلت كوالوت وكنت آهل ان اصل مريعاً الى كواومبيا عن طريق البحر ٠٠‏ 
ولكن دغبتي لم تتحقق بالسرعة التي توخمتها . فقد مكثت عدة أيام وانا احاول عبثاً ايجاد 
وسيلة ولو كانت مر كبا شراعباً لنقلي الى اليابسة في كولومبيا مع العلم ان كولوة'ت 
هي مرفأ حكبير عند مدخل قنا: بثاما من ناحمة المحط م ذلك ل اوفق ٠٠‏ 
والانتظار صعب ولااسها في مثل هذه البلدة الني تر تفع فيها الاسعار الى حد حجنو بي أقد 
رأيت مسا كن اهل المدينةو معظمهم من الزنوج . وهم في حالة يرثى لها . رأيت الكثيرين 
من العاطلين عن العمل .. يعشون في غرف مظامة يكاد النور لا يصل الها وبأع 
حكير: والستائر وحدها هي الني تفصل بين عائلة واخرى . ومن المطالة والءوز والجهل 
تسد وهك البوثة رالاروة ول الاضان ان حذر اسد الحذر هن التغرير به . 
سلطان الهود : 3 ش 1 
الهود في كولوت وفي كر 3 باناما هم اصحاب السلطة ١١‏ الال التحارة 
وحدث ان دخلت احد ا#زن الكبيرة دون ان اعرف أن صاحبها يردي ٠‏ وطلبت 
شراء - فلاش لآلة التصؤير الجديدة الالمانية الح في استريته] .من نانأما عوضاً عن التي 
ىت مني في كوستاريكا . 0 ٠‏ 0 
052 اليودي عد" ار واع بايانية و أمرنكية .. وطلءانية ونرفا] راد يعدد 
امن كل مثمها .. فطلبت منه ‏ فلاشاً ‏ الماناً لانه فى نطري احسن واجود فقال لي 
باندهال ظاعر انا بهودي لا اتعامل”مع الالمان .. هؤلاء ذيجوا قرمي وشُردوهم في 
أتهاه اليا وهم السبب في الدمار والكراب و و و الخ وخمّ كلامه بقوله : انا هودي 
عار علي أن اتعامل مع الالمان . 


أ © © سبد 


وحينا عمت أنه يهودي قلت ل بهدوه وبساطة هل تعرف جنسيتي + قال :لا 
قلت : انا عربي وانا ايضأ لا اتعامل مع الهود لانهم سُردوا اخوتي واعتدوا على فلسطين 
المقدسة .. وهم السبب في الويلات والمصائب التي حلت بالدنيا كلها ولست وحدي 
الذي بتنع عن معاملتم بل ابناء الامة العربية جمعاء .٠‏ لقد دخلت خط الى هذا 
المكان وها انذأ انصرف منه دون ان اشُتري اية حاجة لان صاحبه صهيوفي ولانني 
عربي | كره الصهيوئية وامقتها . والواقع انما كانت مفاحأة لهذا الهودي . لقد صعق 
وحاول ارغامي على مقاتلته ولكني تر كته دون ان ١‏ كترث به و كنت أسمع نباحه وا . 
في طر يقي نحو دراجتي 5 ش 

دجولة العمرب وشحاعتمم : 

وفي كولون ممعت القصة العحمبة » ورأيت صاحها ذلك العملاق العرليالذي وفد الى 
ابيع منذ ثانية وسبعون عاماً وما زال يناضل حتى الآن رغ باوغه الرابعة والنسعين . 
لقد جاء هذا الرجل واسمه ( دروبش مطر ) من طرابلس الشام وهو لايملك وى 
. سْبابه الغض وسجاعته القصوى وتصمييه على ان يكون شْيثاً كبيراً في هذه الماة . 
والسيد مطر ضحوك مرح وصوته جيد رغم توالي السنين .. وهو يحفظ من الاسعار 


0 والحم مالاحفظه انسان عثل مره ٠.‏ 


لقد استقر هذا الانسان في باناما قبل ان تحفر القئاة وبدأ يعمل عتي :أصيخ في : 
سنوات قلي ذو تجارة رايحة و كيان كبير وابميع بشبدون بذلك ٠.٠.‏ 
0 لقدارهب الناس بقوته وجرأته وتصدى للمجرمين الخطرين ٠‏ . فخشيه كل ناغ - 

ومغتد .. وحينا استتب له الامر فتعم داره لكل مسكين وبائس » وعاش سئين طويلة 7 
كحا م للمنطقة الني سكنها ٠‏ ثم انقلب الخال و جار عليه الدهر واصبح نعيش بعز نفسه 
وعلى دريهات قليلة يحصل عليها من التحارة الخفيفة ٠‏ 

لقد عحبت .من امر هذا الانسان الصابر على سُدائد الحاة والذيلابريد العودة 
الى وطنة وهو خالي الوفاض ٠‏ 


-ءثه ب 


إ' أ ١‏ ا 
لومبيا فنزوياد 
« براتكيا». مدينة اللصوص والسيول » جيل كاداكاس وجل ون ٠‏ 
نساء و بت الحدول على لوب ا 
افييوم 4ل وفقت في العتور على مركب صغير ينقلني الى جزيرة - سآن 
اندريه - وهنا الى كولومبيا ٠.٠‏ والمركب الذي حشرت فيه حشر آ كان من أزع سج 
ما عرفت في حياكقٌ ضتاةق البضائع تغط ي فيه كل مكان حتى الممرات الضغيوة لم تعد 
موجودة . و كلت“ أقفز فوق الضناديق والامتمة لاصل المعدفي .00 
أما مقامي فكان فيغرفة صغيرة جداً لاضع لانسان .. الا اذا انطوي على تقسهت 
لم استطع ان أتحرك فيها بحركة خوفاً من ان اصاب برأمي أو يأحد أطرافي .. 
٠م‏ ساعة قضيما في هذا لمكت 00006 متعبة جدأ لم أذق خلالها لما ول يعض 
لي جفن حتى وصلنا الى الجزيرة ألتى بدت لاط والاسجار تغطي ارضها من كل مكان والمبافي 
متناثئرة على طول الشاط ىء » والمزيرة هي من اعمال كولومبيا طوفها .ه كم وعرضها كم 
وتعتبر ميناء حرا 'ء ده سكا نا ثانة آلاف نسمة . 
| في هذه المزيرة بدت لى الماة تعسة وارف كنت قد احطات بالتكريم.والاحترام 
من أبتاء العروبة العاملين في معظم متاجر ها لقد تخبلت انني في سحن لا استطتئع مما 
فالبواخر قلية ومواعيد ايحارها بعيدة والطائرات لا تقل الدراجات اناري ب الضخمة 
ذا ف صعوبة ل وقوع اراب ب كتير هيمم فيه علمة التتعب على الممط -إذ,وعطوا سير 
الطائرات .. وَانتقاها .> 
1 لقد توقفت الحركة وتعطلت الامال قاما في. اللزيرة واضحى ااثمرت في 


> و.ج 3-5 


مركز حرج وقد اذ الزن منهم كل مأخذ . واتوا لا يعرفون ماذأ يصئعون 
بأمالهم وتجادتهم وأولادهم وعائلاهم .. والدرلة لم تستطع كيح جاح الميود 
المائج الناخ على القرار الذي اتخذ بالحد من حرية المناء . لانه سبب خسائر كبيرة 
لالاقتصاد الوطني من جراء تدةتى البضائع الاجنبية الني حملها الساتحون معهم ‏ وقد 
اتخذوها مهنة رايحة جداً - . 

ايام طويلة ٠‏ والاضراب ما زال مستمراً وقد صرفت ذهني عن كل ما يزعجني 
وبدأت انمدع بالسباحة على الشاطيء الذي لم ار اجمل منه في حياتي .. اسشجار جوز المند 
ترتفع الى السماء تحنو علينا حكمنو الأم على طفلها الرضيع والرمال ناهمة . ٠‏ والبحر 
.دافىء يغري الانسان بالبقاء أطول مدة مكنة .. طلما السايحات الفاتنات ل يزلن يمخطرن 
بياب البحر اجميلة . 

مديلة السمول : 

ومن جزيرة العثق والهوى .. واطرية المطلقة .انتقلتطائراً الى مدينة ‏ باراني»ا 
لاقابع سفر ي بالدراحة عبر العالم الجديد 2 

وبارائ_كا مدينة السبول هي 9 مدينة في العا اذا هطلت فيا الامطار 

تعطات المركة وبدأت السيول تغير الطرة قات وتحري بشكل عحصب هابطة من الأعسالي 

الى البحر . المدينة لدت فيا > اري..والرمال تسد كل منفذ يوصل 0 
ا وحيتا وصلت ..٠‏ حذرفي .النباس من اللصروص » وقد سألت عن أ 
كثرة اللصرص فعامت ارب الثورات الاهلية هي التي زرعت في نفورس ا 
الروح الاجرامية وانتهت الثورات: ولكن اللصرصة لم تنه من نفوس الذين 
تعردوها وورثوها. 6. 0 

في هذه المدينة يوجد 0000 9050 
المدينة والمحافل الكبيرة تشبد له بصدق وطنيته .. ولحووااق يناري الادد مرو 
.رابطة لامغتربين العرب وناد عرلي يفاخرون به المدن الاخرى . ش 


مه 


ترككت المديئة متجها نحو فنؤويلا متبعاً طريقاأ فرعية » وكان الاجددر بي ان اسلك 
الطريق العام مهها كان طوله بسبب وعورة الطريق الفرعي الله بالمناعب ٠‏ 

والذي لاحظته اثناء سيري ان كولومسا هي البلد الوحيد الذي توجد فيه الهابات 
. بشكل هائل .. كنت أرى سكانها من المنود الجر وهم ما يزالون في طور الحمجية .٠‏ 
يسترن عوزاتهم فقط . بعضهم يقتات يجذور النباتات ومن الموانات التي يصطادها . 
.وبعضهم يعيش على تربمة المقر والماعر 

وقد ممعت ان 2 اال الندية ما برحت حتق ا ابعش الشركات 
ا 

سسكان البلاد : 


لقد توقفت كثيراً بين هؤلاء الهنود ول اجد منهم الا كل معاملة لطيفة .. وثم 
كالأطفال الصفار يضحكون لاقل حركة .٠‏ ومحافونك ومبربون منك اذا ماوجبت 


بهم آلة التصوير 
وصلت قرية - مايكاؤ ‏ على الحدود 323 لعل “سفن اي أيام ملة .٠‏ 
ومنا انتقلت الى فتزولا.. : 


ها أنا في مرا كايبو . ثافي مدينة في فنزويلا ٠.‏ هذه المدينة العجبية الني بكاد الانسان 
يضبع في ازةنها وطرقاتها الضضقة . . المدينة القدية قامة على هذا الشتكل الذي وصفته . 
الدور تعاو عن الطريق الضيق بمقدار نصف متر .. أما المدينة الحديثة الجديدة فيانشاءاتها 
فتكاد تضاهى بعص مدن الولايات المتحدة » الشوارع متازة والانارة فيها جمدة جداً 
والخحدائق متوفرة والدور الفخمة موزعة هنا وهناك . والسيارات تجري بكثرة حتى يخبل 
٠‏ اليك انك في قسم من مدينة نويورك . ا 


تقع المدينة على ضفاف بحيرة مرا كايبو يبلغ عدد سكانها 7.٠‏ ألف نسمة ونعنير 


امه 54 


: قربا أ أغنى مدن فنزويلا في انتاج البترول » وحقول الذهب الاسود » بقع اأكثرها من 

البحيرة وعلى ضفافها والى جانب مدينة كابياس ٠‏ 

ابالية العربية : 5-70 

. .الطقسن فى ( مرا كايبي ) حار وأسعار مواد :المميشة «مرتفعة جداً والمدينة تجارية 
بتكل معنى الكلمة .. تزخن بخليط من. الاجناس. والاشكال .. واينا توجبت لا بد 
وان تلتقي. برجل عربي يعمل في دكانه او بشاب عرفي آخر يحري. في الطرقات وبده 

حقائب البضاعة يطرق. الابواب عارضاً ما عنده من ثاب وما كينات واقبشثة وآلات 
وكل ما يخطر في بالك ». مبنة ملرئة بالمتاعب .. مليئة بالصد والاعراض ٠‏ يبدل 

الوحد منهم عرقه ودموعه من اج ل هدف تبيل شريف .4 الف ساب عربي ف 
فنزويلا يحويون الانحاء العيدة والقريية . في سبيل الككسب .. وهم مثال الصبر 
والدأب والنشاط . 
| لم يفي واحد منههم آلا دعافي وحكرهني لفد احاطوفي جميعهم بالتكريم 
والخفاوة ولن انسى فضل سادة القنصل الفخري اللينافي الاستاد يوسف عساف 
لذ ,تلهد وطئة وهاية وى الذي ضفل إراء: المقارمة حتف المي قةية ديه 
سنة واكثر مضحيماً .بتكل غال ومين من احل اعلا رآبة القومية العربية وقد قام 
الاستاذ عساف وقدمني الى اخوانه العديدين ثم دعاقي ضور اجتّاع الجعمة اخيرية 
.لقي مجمع ابناء العروية ومبهمتها جع كلمة آنناء اطالية » والعمل على مساعدة افرادها 
دون قفريق ولا تنيز . 

0 قدلا استظيع ايفاء هذا الرجل الشريف حقه من الشكر ولا استطيع ايضا ذ كر 

أسماء اخواني الذين احاطوفي بعطفهم واطفهم ويتكفيني القول انني وجدت في جالية 
( سوننا ) الاات الكبير بالقومية العربة والخاسة الشديدة اقضايا الوظن العر بي الكبير 
ولقد حماني اللمسع تحراتهم للوطن الذي احبوه وجددوا العبد على الوفاء والتضحرة .في 
.سيمل حرية الاوطن العربية . 


القد اشعرفي .:اخوافي من' ابناء جبل لبنان وجبل 'العرب» :من سكان “السؤاغل 
والقرى المتثائرة ٠ ٠‏ بالفخر يك في ذفلت ور 0 قلنة :لن 
انساهاها دمت حا . 1 
ترركت مرا كادسو متها الى كار! كاى العاضة 0 5 | أدميد 
العو الى انز رن 1 مفند ومشمر ١‏ لنب اويل جب جالتنا 
العر دنة ومحترمها كثيراً . ' ش 
هو سيقى ودعاية : 
والبلاد اي مررت بها تشيه الى حد بعمد قرى الولابات المتحدة في متاجوها واللوحات 
المعلقه ٠‏ بوطريقة الدعابة فيها ووفرة السيارات والعمل قائم على ةدم وساق حتى الراديو 
يذيع بالشكل الذي الفته في الولايات المتدة اخبار وموسقيى ودعاية جبارة مطرلة 
للشركات والمتاجر .. والناس يحرون وراء الدعاية .. والشركات تدفع نصف 
أرباحها للاذاعة والالفزيون . 
الاعمال متازة جداً . . وحركة البيع وااشراء ناشطة - والبوليفر - العللة المتداوله 
تتحصل عليه لسرعة واذا أحسات التصرف استطعت الادخار 3 والا طار هذا والبو ليفر» 
من يديك وغاب م تغيب الصواريخ في كبد السماء بين السحب والغ.وم ٠‏ 
وسلكو 1 1 ١‏ 0 3 0 العاصة 1 ا )أمدينة الزؤوالي.و العابالاار 3 
٠٠ 0 55‏ تسير وذق ام لور ولا قير ول ماسج ع الراكبين ش 
البوليين شديد المراقبة .. ينظم السير بائتياه غريب ٠‏ ظ 


8 مه ند 


غدد سان المدينة بقارب المليون مناخها جيد جداً والرباح الباردة الني تأقي من ذرى 
الجبال قلطف الو وتجعل الحياة متعة وجميلة ٠‏ 

والزي في كارا كاس انك لا تستطيع دخول السينا . . الا اذا صكنت ترندي 
المغطف - جاكيت - وانا يطبعي الرياضي لا احب ان ارتدي هذا - الثقيل - ٠.‏ 
وخصوصاً في ايام رحلتي » فقد تعودت على حياة السبور - ٠‏ 

وهكذا فقد حرمت وغيري من الاطلاع على دور السينا التي اعتبر في طليعة 
المغرمين با لأما تنقاني الى انحاء العالم بواسطة الاخبار الصورة . ٠‏ وتطلعني على 


كل جدلد ومبتكر .. 


كاراكاس والسمارات ملا الشوارع 


في كارا كاس رصاص الرساسات ندوي واحرائق تشتعل ٠6‏ حال الجبش 
مملون ١‏ أسلحتهم الاتوماتتكية وللبسون الحوذ الفولاذية ويتجواوي”ك هنا وهئاك 
لان الخالة السياسة مدو بره نا الاحزاب تتصارع ٠‏ والنشاط التحاري مثر قف ٠؟»٠‏ 


ماو - 


الكبير سقع لا محالة والجدير بالذكر أنه يسبب اتساع المذينة فان. ساكنها 
لا بعرفون ما بحري بها الا عن طريق التلفزيوث والراديو فبناك أحياء تشتعل بالنار 
والبارود وأحياء نائية تصدح فها الموسيقى والنساء من كل جنس ولون يرقصن 
فرحات .. والكؤوس بأيدمن مترعة .. نحتسين ف وهن لاهيات عما حيط بهن 
من ويلات ومصائب .. 

وأغرب سوق للرذيلة المستترة ة موجودة في كارا كاس 42 اينات لاحمر من من 
كل بلد ودولة جئن مدفوعات برغبة المال والاثراء السريع . 


ضربي على عبني ثم اشهر علي سكينا : | 

كنت في احدى الليالي أسير في مُوارع العاصمة كارا كاس أقصد دار احدى 
المحف الكيرة لاقدم ها رسورتاحاً عن رحلتي .. وحدث انني اردت الانتقال من 
رصف الى آخر ٠٠‏ وكانت الى جائي سيارة واقفة .. تهات عندها لارى اذا لايك 
الطريق لا ثر يه سارات اخرى حتى أعبره بسلام . 000 

وفجأة رأيت باب هذه اللسيارة يفتتم بعضبية ظاهرة ويبط منا رجل طويل القامة 07 
عر نض المنكبين ٠٠‏ تقدم مني وحد ثني ع بالاسبانية .عا :معثاة انني أعقت سيره ٠٠‏ 
فأجبته مهادوء ولطف انني وقد 500 من السيارات المارة 6. ما كان منه الاان. 
غدر بي ولكمني على وجبي لحكمة عنيفة أحسست وعين اليينى كأنم. ا قد خرجت من 
عجرها .. لقد كاد يعميني بضريته القاسية .ة ومع ذلك مأحرك ساكناً .. بل 
تراجعت الى الرصيف الذي هبطت من علمه وأنا أنظر الى هذا الرجل ولا أريد الاستباك ش 
معه ٠.‏ لاني في وضع أصبحت فيه معروف من جميسع أيناء الجالمة والسفارة العربية ٠‏ 
كا وانني لا أريد الاساءة الى رَحلتي وممعة بلدي ختى وان كنت معتدى عليه الا في حالة 
الخطر أدافع فقط عن نفني وقد وقفت على الرصيف أنتظر من هذا المعتدي ان يذهب 
بسلام حتى أتابع طريقي ٠.٠.١‏ واذايه وبعد ان عاد الى سنارته وقف بها ثانية أمامي 
واخذ مخاطبني بلغة اسبانية ( بلدية ) ما عرفت منها حرفاً واحدا .. فهززت رأمي 
دلالة الصفم وعدم الرغبة في القتال وانا اضع بدي على عبني .. ٠‏ ولكن هذا الغريرالاحق 


- م1١‎ 3-53 


اعنير.هذة الرأنى اهانة ورا كانت حر حكني هذه قد تعارضت مع أقراله وانا لا أدري... 
فخرج أل ثانية وسسده البمنى سكيناً حادة وهجم علي يريد الفنك بي وكان. جمع من الناس . 
بهد هذا التعدي ول بتقدم أحد منهم للحاولة دونه.ودون قتلي .. 1 

وفي مثل هذه الظروف المرجة .. الدفاع عن النفس أصبح امراً محتوما ونهذا 
تراجدت قليلا لالتقط من ,لارض قطعة من الحديد على كل العصا . . وأهويت بها حالا 
على هذا العملاق الطويل ... الذي صعق ل# ذه المفاجأة - ثم تقدمت .منه صارخا:تأعلى 
صوتي اريد الفتك به ..٠‏ ويبدو ان الغرب الاول كان كافياً له لان يرتعد و تخور . 
قراء ٠‏ فقد هرب من امامي وبدأ يطوف حول سيارته وهو يصرخ والسكين بيده.٠‏ 
وانا اتبعه بالحديدة الطوية . . حتى أقل البوليس وفرقنا عن بعضنا البعض )١”.٠١‏ 


المرأة في قأزويلا : ش 

المرأة في فنزويلا نادراً ما تلبس في حفلتين متتابعتين توبا واحدا.. انها جوع وتشقى 
في سبيل اناقتها ومظبرها ... انها لا تعرف معنى الادخار ولا تتم بالمال قدر اهتهامها 
حاتها ؤحبها .. والمرأة في فنزويلا وديعة لطبفة .. لا تغضب ولا تثور ان داعبتها ٠٠‏ 
واطب عندها أمل تسعى اليه دامًاً حتى اذا غثرت عليه استقرت ولو كان هذا الاستةرار 
على حساب شرفها و كرامتها . 

ان اكثر نساء فنزويلا بعاشرن ازواجهن بدون اذن من الكنيسة او مباركة رجال 
الدين .٠‏ ومع هذا كله تحد السعادة تغمر الصديقين او الزوجين .. اما الاهل والاصدقاء” 
فلا يرون في هذه المعاشرة واف كانت غير سبرعة أآبة غضاضة ٠‏ 

الذزهب الاسوه : 

في كارا كابس وعلى آمة جبل سامخ بطل على المدينة الجبارة » اقم فندق سياحي عظيم 
بقصده الناس من مختلف الاصقاع .. ويصعد الى هذا الفندق بالتلفريك وهو مر كبة. .قشبه 
الصندرق الكبير معلقة باسلاك كهربائية تسحما إلى القمة وتتسع المركبة ل غ# راكباً 


)١(‏ اتني ازدي هذه الحوادث الخطرة حتى يعرف الراغبون في السفر انالرحلات الطوية ليست 
تزهة تتقضي ثيامبا بيسر وهنام ولا بد من :المفا جات وعلى الانسان'*ان بحم غقله قبل غاطفته ٍ 


؟ 9١‏ بم 


وفي الاعالي توحد مقاصف حميلة وفندق كبير فيه مسح وملعت للتزحاق . ومطاعم 
وموسيقى وكل ما ساعد على تضية وقت جميل . 

لقد تذ كوت وانا في هذه الفية ابمية جل قاسسون المطل على مدينة دمشق الخالدة 
والغوطة اجميلة ٠٠‏ والانهر السبعة وقات لماذا لا يندفع المتمولون من ابناء وطئنا لاسادة 
فندق ومقاصف جمية تجعل من جبلنا الرائع منطقة مياحية .. انه رع جري» رابح 
ومفيد للبلاد .٠‏ وحبذا لو فامت به الدولة لمصاحة الشعب ٠‏ 1 

تبلغ مساح ة فنزويلا .و ر؟لة ك م وعدد سكانها سبعة ملابين نسمة يديثورب 
بالكاثوليكية وتءتير هذه البلاد ثاني دولة في العالم من حيث انتاج البترول ل 

وهناك أغرب عملية تجارية عالمية تقوم م-ا اميرك .. في ذنزويلا .. فهمي 
تستورد الذهب الاسود وتدفع له بالدولار د م تستعيد ما دفعته عن طريق السلع 
والبضائع الني ستوردها الشعب الفتزويلي دكئرة “ تسةورد فنزوملا جميسع ماباز مها 
من مواد المعيشة بدون استثناء مع العلم ان اراضها خصة . ولكن اهتام الكان 
بها قليل جدأ فقد اغراهم العمل بناببع ومصافي الذهب الاسود » فتركوا الارض 
واعملوها .. وقد تساءات بيني وبين أفسي .. باترى لو امتنعت أمريكا عن شراء 
القرول أو تقب هذا الائل - لاسمم الله اذا يتكون مصير “م له البلادانها 
متؤول إلى كاف ضيه ا ونة عانق ان الدر له ات م تنشيط الزراع وهي 
تساهم في كل عمل انتاجي بعود بالخير على البلاد .. ش 

سرمون بوليفر : 

فى كل مدلنة وقربة من «دن وقرى فنزؤيلا اقعت ساحة كبرى نصب في منتصفها 
قثال ضخم غرر البلاد ومنقذها البطل - سيمون بوليفر - هذا الان_ان اغالد الذي 
استطاع فْ سنة 19م ١‏ ان يحلو المستعمرين عن البلاد ويعلن استقلالها ٠‏ ش 

ثم بدأت انتصاراته تتتابيع حتى استطاع ايضأ ان بحرر هس دول اخرى كانت 
واقعة نخت ت الم الاسباني » وقد اراد سيمون بوليفر . ان يوجد بين هذه الاقطار 


- الاج - وجرن 


وحعل منهأ دولة واحدة باهم - كولومبما اككبرى ب ولكنه ل ستطع تحقمق هدفقه هذا 
اذ انقلب عليه الحاسدون الطامون ومات وهو تحاول ان باحو من حقد هؤلاء الطاقدين ٠‏ 
وتعد وفاته عرفت هذه الشعوب مقدار عظمة بطلبا ذخادته على الشككل الذي ذكرته . 


النادي السرري : 


ف يوم «/ ١‏ / 6و( حفرت دعوة النادي السوري الر ياضي في مديئة 
مايكتيا الغويرا وهذا أجمل ناد عربى رأبته في فتزويلا . يخم ايناء الجالية على اختلاف 
طوائفيم ويجيع,م على صعيد واحد من احجل خدمة الاوطان العربية » وقد لفتت نظري 
تلك الروح الرياضية المرطرة على سْباب ه ذا النادي الذين كان هم اعظم فريق بحكرة 
القدم وبرز منهم ابطال عظام في المصارعة اكرة والمال المساني واذكر هنا بالفخر 
الاخوين جوزيف وسامي بشارة من اهالىي حلب .. الاول يعتبر بطل فنزويلا بالمصارعة 
الحرة .. وله حولات كيرة .. كتيت عنما الصحف الشيء الكثير م انه حظي بتك رم 
الاذاعة والتلفزيون الزن تحدة عن فوته وتشاعتة أما الاخ الثاني فقد برز في بطولة اعمال 
الجءافي . واصبح مدرساً كبيراً تستمع اليه بالتلفزيون ملايين الانفس وهو ياقي دروسه 
وارينه الرياضة . 

والواقع الذي لا مراء فيه ان الشيان العرب في فنزويلا استطاعوا ان يغزوا الميادين 
الرياضية وسجلوا فها احبر الانتصارات .. يم كاتف هم الانتصار الاول في 


ميادين العمل والتحارة ٠‏ 


قد قدر النادي السوري الرياضي على واندفاعي فكرمني شبابه بأث قدموا الي 
دراجة نارية جديدة وقوية عرضاً عن الدراجة القدية وهذا مما ساعدفي على اختراق الوف 
الكراو مترات يدون عناء وتعب واو كد ان هذا العمل النبيل لحل بمد'د الفخر في 
تاريخ رحلتي » ولن انسى مطلقاً وفائي واخلاصي ذؤلاء الشباب النبلاء » م ان جاليه 
فترويلا اهدتنى بطاقة الرحكوب الى الياباثت ذهاباً واياياً ‏ وهذا العمل فخر 
لندالة بو كزم .لا اننا 


عوإم- 


الى اليابارنت : 

في يوم / ١١‏ / اتيت معاملات السفر الى - اليابان - واودعت دراجتي 
لدى النادي .. 9 توحبت الى الطائرة الضخمة الني ُ تليث ان ارتفعت ينا قاصدة امريك 
فى طريقها الى طو كبو ٠‏ 

في البوم الاول وصلت الى نيو يورك المديئة التي احبيت فيها النظام والبوليس ثم 
تابعنا السفر الى سشيكاغوا والارض تغطيها طبقة من الصقيع من شدة الرياح الباردة وفي 
الصباح البا كر وصلنا سان فر انديستكو حيث اخذنا قسطأ من الراحة وبعدها تابعنا الى 
هونو لولو وما الى طو كدو عاصة المابان . 


ب هإم هم 


اليابان 


اليابان بلد العحائب والمعايد » بلد الانتاج والمصانع 
بلد اللطف والادب والمال 
دعني اسكن اليابان سئة واحدة واحذف من عمري عشير سنوات 


204 يس 


اليوم 17/1١‏ / 5 وصلت ( طو كيو ) بلد الانوف الدقيقة » والابدي الرققة 
والعيون الصغيرة .. كل شيء في الابان عجبب ومدهش .. سيرورث_ على الشمال > 
ويأكلون بالعسدان كوو ف عقي 5 » مقاعدهم » فراشهم » كل شيء صغير الا العقدل ٠‏ 
اها الاخلاق فعظيية جداً .. سُعب ادب فطر على الاطف والمجامة . 

الابان هي اليلد الود الذي كلمت الوصول اليه » وخا وصات .. واحهتنى صعوية 
الثفة .. ولولا اطف السكان ومساعدتهم لكنت غادرت هذه ال لاد في اليوم الاول الذي 
وعلك قةع ا عةالان وبعد ان مشى على ايام كثيرة في هذا اد العزيز . فأنني اعنى 


ان اعيش فبه سئة واحدة وان نحذف من عري عشسرة سئوات . 


طو كيو : 


تع مديئة طو كيو علايين الانفس .٠‏ احماؤها ملكاطة بالسكان » وحركة السير 
والعمل فيها نائئطة ج دا .. تعرف كيف مدي في شوارعها ولكنك لاتعرف كيف 
تعرد ادراجك » الشو'رع لما اسماء ولكن باليابانية » واذا ل تسن استههال الخريطة 
فالافضل ان تأخذ ‏ التاكسي لان استعمال الترام والمترو يضطرك ايضاً الى السؤال 
في كل خطوة واضاعة الوقت ‏ واذا حدث و نهتد الى حل اقامتك م حصل معي عدة 


وله - 


مرأت فاتصل حالا بأي بوليس مده امامك وهو هديك سواء السييل . 

زواج في معبد : 

زرت في طو كدو معبد ل ميجي شران ‏ الخاص بديانة ‏ الشنتو - وهو 
معبد كبير تحط يه حديقة كأنا الغاب والناس يأنوث اليه ويئحون باجلال امام 
امكل .. ثم يصفقرن بيدهم ثلاث مرات ويرمون ببعض قطع النقود في صندوق, 
كبير تزلفا الآغة ومن حسن حظي ااني النقدت في نفس اليوم بزوجين عقد قرانهما 
فْ الاحظة الي قدءعت فها .. ولس احمل من العروس يشاءها الشعبية المزرحكدئة 


عروس بابائنة 


اهم 


-48م([6- 


الكممونو ولياس الرأس التقليدي - لقد تتبعتها ب التصوير حتى النهاية ٠‏ 
50-6 هذه الانحناءات المتوالية . اما الاصحاب والاهل فقد راحوا يقدمورتف 
التهاني والتباريك الى العروسين . ثم التفوا <.عاً لاخذ الصور التذكارية ٠‏ ومن 
يعيد كانت فتيات المعبد ورجاله بشامء الدينية يلاحظون الموقف والستهم تدعو 
لازوجين المار كين ٠‏ 

والغريب في امر الزواج ل في امعد ويترك ددون قد رمعي للدة سنه 
فاذا ظبر عدم الوفاق شلالها صح الفراق اذا رضي اهل الزوجين والا لمؤوا الى 
القانون » الذي يبح الطلاق واذا رزقا مواود خلال تلك السنة تنبناه احدى العائلتين ٠‏ 

الزوحة وااعائلة في اليابان 

الزوجة في اليابان تطيع زوجها وتحترمه ذذا سارا في الطريق لايصح لها ان 
تتقدمه وليس ها ان تشاطره واخوانه بحلسه » بل تقدم الهم مايطلبون ثم تنسحب 


منذ الحداثة يستسيغ طعم الارز ويألف ( العضوين ) 


وهذا لبس احتقار لامرأة » اذ لها السلطة واحثرام كتير في دائرة الختصاص ا 
كتدبير سَؤُون المنؤل والعناية بتردسة النشء ٠.‏ 

واعائلة في اليابان اساس المجتمع © وعلى الفرد أن بضحي في سبيل احرص 
على مصاحة الاسرة 2 وكاد لا بوحد اثر لاولد العاق فطلا وزعهاهة, الاسر لسوا 
مسايد بن برأهم ل الرأي سورى يدهم 4 يعقدون الاحّاعات يدث مابعرض ذم 
في هدوء والعائلة ساد قفوي لدابافي تكفل له يعض رخائه وهذا ما جعل الماباني 
اقدر ( الذا خاعن على تنظم التعاون على أساسه القريم »؛ وهو الشعور منذ الصمغر بأنه 
حرء من المدؤولة الجماعية » حى ف أعماله حاول ان بلح وبذور لير دعم الاسم 
والدكر الحدن لعائلته ولرتاح له ايضا ان يقدم اب خدمة لاقاربه او اولاده وذراريه . 

المناجر في طواكيو + 

كنار طاو كيو عتاحر ها 0 الضحمة »© وكل دناء شاهدته كنت اعتقد انه دائرة 
معارف أو مكدة كبيرة متود ده الطوابق 4 وعندما ادخل اليه اجده علا تخارياً 
فيه من السلع مانخلب الااباب وتحوذ على الاعجاب » آلاف الاصناف والادوات 
معروضة تشكل متقن بديبع <تى الطيرر عرضت في اففاصها » والاسى_اك في 
احواضها والكلاب في عرايذها وافراخ الدجاج التلفة الادناس » كل شيء اهز 
وما علك الا أن تطاب فتحاب بأرخص الاسعار وترسل بضاعتك الى أي ناحمة 
من انحاء العام » خدمة متازة وامانة تفوق ويل التنصور 6 لاعحرفة 5 البييسع 
ولا كيرياء وعلى سطح البناء خمل اليك انك عشى ف أحدى الحدائق 0 اسحار ووروة ٠.»‏ 
اطفال تلهو وقرح فوق العابها اللحبة سطح متسع فيه كل ميج ومريح للنفس حت 
المصاعد الكربائية وضعت وا لوحات مكتوب عاما جمبع مائرغب وتردد وفي 
اى طابق نحد حاحتك . وأمام كل عم كربا د قماة يابان.ة كدالة ومرسدة 
اذا احتحت الها “ جميلة التقاطيع » عبناها ذيقتان والانف لاتظبر منه الا فوهتان 
والشعر الاسود اللامع كالتا ج المرصع فوق 5 |» تحبيك وتيشلم ايتسامة الود و المة . 

وقد داك 0 الى هذهالمتاج ر كالسيل المتد فق لشسراءالحاجيا ت بأسعار رخصة. 


ولام 


جمال الشعر 5 تصفيفه 


ف يوم ه6١ 1١6 / ١‏ انثقلت من ديوث الشياب الني حللت فيا ف الايام الاو لى 

من وصولى اليابان الى فندق يديره الماباندون رحالا ونساء وعنلد مدخل الفندق وحدث 
أصحا به فْ انتظاري وقد قاياوني بالانتمناءات والايتسامات 3 والعادة هناك ان برد الضف 
هذه التحمة مة يأحسن منها ٠٠‏ فا نيت حى كاد ظا ظبر ي ان ينهم ٠٠‏ وي مدخل الفندق 
وحدت الاحذية مصفوفة ة على عشة صغيرة وهذه خاصة بالتزلاء. ٠‏ ذا علي ان اخلع حذائي 
الطويل مثلم 33 لقد فعلت ودخات ت الفددق ٠٠6‏ فأفل ما لفت نظري تلاك الممر ات 5 


إلاهم ب 


الطويلة التي توجد الغُرف على جانديا وتفتحابوابها بالانزلاق فتدخل من الجدران الحشبية. 
والغرفة الني دخاما كانت صغيرة وفما منضدة واطئة وعلى الارض 2 حصيرة 4 وضع 


سلة فا لشككير - صغير ميال عاء مغلى نتصا عد مئه البخار وهذا أسح الوحه واليدين 8 
حمام ياباني : 


خرجت الفتاة ثم عادت بد قليل لتهمس في اذفي بانكليزية ركيكة ان الخام 
بانتظاري وعلىي اناخلع ملابسي وأرتدي ‏ الكيمونو ‏ والهام فرض على امع وبعضهم 
يستحم في اليوم الواحد مرة او مرتين وقد نفذت حالا ما أرادته هذه الفتاة ثم قادتني 
بنفسها الى الام . . وهناك انتظرت منما ان تخرجء ٠‏ ولكنا لم تفعل فخلعت _الكيمونو# 
وجلست يوار الحوض وكأن الماء الموجود فيه ساخناً الى درجة كبيرة بعد ان ادر كت 
ما تبغبه من اشارتها لة_د اسرعت بدلك جسمي بالصابون وفرك رأسي وعضلات كتفي 
حتى سّعرت بالراحة ثم سكيت على الماء وودعتني بانحناءة رققة .٠‏ وقد تم كل ذلك ينهى 
الادب واللطف وان كنت أنا شخصياً قد خحلت من ه-ذا التصرف لاأني لم اتعوده ٠٠‏ 
ولكن هذه العاد: متبعة في حميع الفنادق الشعبة ويغتسل اليابانيون رجالا ونساء عراة 
ودؤية الاجسام العارية سيء طبيعي بالنسبة الهم ولا غبار علم ه ومنذ القديم كانت 
الجامات العمو ممة خلطأً بين الجنسين آما الآن «قد وضءوا حداً لهذا الاختلاط الذي كثر 
عليه القد من قبل الاحجانب : 

وقد سأات أحدهم عن سر هذا التمرف فقال .. الث رؤية الجسم العاري تهدىء 
الممول اطنسة إذا ما تعود علا الاذ ان .. ثم قال ون البان متعصبون لاجال الياباني 
سوأء ساهدتاه عارياً أم عتشماً ولا روق لا غيره .. والواة ان الخال الذي #دث عنه 


وليمة نابالية ؛ 
وفي الوم الثاني من وحودىي ف هذا الفندف دعاني اود الاصدقاء لتناول الطعام في 


9ه سم 


داره القريبة ٠‏ وهناك قدم لي الرز والسسك وبعضٌ الأغار المسلوفةٌ ومعها عصوان 
دقيقتان ٠‏ احثرت بأهمري كيف استعملها .. وفضلت أن اتم الا كل بيدي حتى اشحر 
بالعادة ولأنتبي من هذا الارتياك الذي وقعت فيه ه والمائدة اليابائية آداب خاصة.. 
أهمها اك تحلس فتيات الدار حول الضيف سامرنه امعانا في التأديب والتظرف وأما 
الساكى ‏ النبيذ المايافي الذي يستخرجونه من الارز فطعمه منفر جداً ٠٠‏ وعلى الضف 
بعد أن شر به ان يغسل كأسه يالماء 3 علأه هذا النييد وبقدمه لافتاة القردة منه فتشر ده 
ثم تعود فتهسله هي وتقدمه لاضف مرة ثانة . وفي جاية الطعام يحب ان يرك قليل من 
الارز في الصحن ونصب علية الشاي ثم شرب بدوت مرتفع علامة على انتهاء الطعام ٠‏ 

لقد حدثوني عن هذا كله ولكن انى لهذا الرحالة الذي طال عليه التدوال ان يتقيد 
هذه الآداب .. لقد اطلقت نفسي على سجيتها واستمتعت بالطعام ولكن بالطريقفة 
التي تحلو لي ... 


الحدائق : 


قناز طو كيو برياضها الككثيرة » حيث يحد القرم فيا أمكنة صاطة للنزهة واللعب » 
وترى وسائل البو كالاراجيح وغيرها منتشيرة في الارجاء الفسبحة “ومن أكبر منتزهات 
العاصة وأحملها - وينو ‏ الذي تزينه اشحار جميلة الزهر مية اانظر . ٠‏ وفي داخله كثير 
من الملاعب وحديقة الحدوان ودار الحكتب والمتدف الفى » والمتوف الامبراطوري 6 
وهذا اثمها وان بدا صغيراً بالنسة لمتادف اورويا امن 

اما منتزه - ساكرسا ‏ فقد أفي في مدخل معد لآلة الرحمة تعبر اليه طريقاً 
صفت على حانيها الحواندت بعر وضاتا المابانية ا+ذاية » ومصابحها الورقة الماونة 
. وشرفاتها المشبية » ويتدوق الناس على هذه السوق كالسيل الجارف صباح مساء وا كثرهم 
باللماس الغربي وقليل منوم يرتدي الاردية القومية الجذاية 0 والذي اعجبي فْ هذ«السوق 
الصناعات الفيفة التي تدل على الذوق والبارة واغليها يصنع في البيوت » كلعب الاطفال 
واشغال الورق .. والتذكارات » والواقع ان كل بيت في اليابان هو مصنع قائم بذاته.. 
النساء والرجال والاولاد لا بد أن يستخدموا أصابعهم الرشيقة وادواتهم البسيطة ليعماوا 


لاه 


المسحد اجام ف ط و كءو 


يئاً جديداً يسعونه في اسواقهم الحلية » أو يصدروته الى اناء العام 1 

قصر الاممراطور : 

قصر الامبراطور الموجود في طو كيو ده قلعة مث.رقة حيط بها خندق ملىء دالمياه 
وهناك قناطر تؤدي الى القصر 1 مزيج من البايانية والصنة في طابق و امد 
وقوفة خكبة متخدرة .... تقوس أزكانبا الى السماء دلت القصر وتموات في اانه 
ونظرت من علو الى تلك الساحة العظيمة الممتدة أمامه » والتي تقوم عليا العارا تالضخمة 


وهفى مرحرزر: وزارات الدولة ٠.‏ 9 ررت معدد سينجا كوجي واشتهر 


- ره 


بمدافن جنود ‏ الروتين - اي فاقدي الرئيس وها قصة عجيبة » اذكانوا اتباعاً 
لرئمس للقته اهانة من غيره فهم بطعنه لكن حيل بينه وبين رغبت-ه وقفى عليه بالانتحار 
كعادتهم فهام اتباعه هؤلاء وكان ع ددهم ول ينأ هم عيش حتى وصلوا الى امنيتهم 
بأخذ الثأر وعندها ذهيوا جيعاً الوقبر سيدممواعلنوا انهم أدوا الامانة. .ثم انتحروا يجواره 
خشية ان محم علهم بالاعدام بشككل غير مششرف لذلك أقام لهم المابانيون معبداً خاصاً 
لانهم يقدسون الشجاعة والوفاء ولو في مظهرها الوحشي والثأر مقدس لدى الابائيين منذ 
القديم لحو المار » فاذا أهان أحدثم غيره 1 تم .يعود القانون يحم على القاتل بالا نتتدار. . 
والانتحار اسرف لديهم من الاعدام . . لذلك كان القاتل يفضل أن ينتحر بسلاحه الخاص» 
والقانرن يعطيه اطق بالانتحار أمام الناس اما الوم فقد انْحت هذه العادات » وتلاسشت» 
و اقلع الشعب عنها ١ ٠‏ 
المطاعم : 


وأحمل تقىء رأيته فْ مطاعم طو كيو ادج من الاطعية وضع ف واعباث برأها رواد 


واجبة المطاعم وفمها الالوان وعلبها الاسعار 


اك 2 


ا مطعم ؛ وتحانب كل موذج سعره الخاص » وهذا يكرن الانسان على بينلة م ن أمره في 
ع الطعام الناسب لذوقه وجيبه والنموذج عادة يتكون من الشمع او المص الملون او 
قطع لشب المدهون بالالوان على سكل لم او دجاج بالارز » أو معكرونة ٠‏ 

الطلاب و العام : 

والشيء الك فيالذي اعجبني هو طلبة المدارس حيث يقفون في مداخل محطات - الميهوه- 
2 الدوداء او الكحلة » الشييرة بالملايس العسكربة الابائية ٠‏ يحون اناس على 
التبرع من أجل مساعدة الطلاب الفقراء لمتابعة العم - والدراسة والمعروف ان الء. لم في 
المايان 3 واجباري وءتاط » ففى طو كمو وددهاس دامعة حكومية من أصل ؟ة 
جامعة وكلمة في المابان .. نضاف الى هذا العدد مم١‏ جامعة وكلية اهلية بعضها يبلغعدد 
طلبته ذعفي عدد الطبة في |.كبر الجامعات وهي تتمتع بنذلة عامية كبيرة ٠‏ 


امام احدى مداخل الممترو 
الطلاب في حملتهم الاسبوعية من اجل الطلاب الفقراء 


افون 


حب المطالعة والقراءة » ففي الشوارع والمترو ٠‏ وفي الباحات » والمحال العامة 4د 
13 انسان يقف لمنتظر دوره او حاحته 6 لايد وان يقرأ في هله الفثرة ف كتاب او حلة 
والشعب لايترك ألفر صه عر دون ان سستفيد مئها در امكال ٠.‏ 


ام 8 معيك باباني فخ طالدمين بابانيين 


حركة الصناءة : 

سُعب اليابان لا يتحدث الى عن التصنيع .. وحكرمة اليايان لا ل لهالا 
ارضاء رجال الصناعه » والمصانع التي تخرج الانتاج الضخم في كل يوم وساعة ودقيقلة ٠6‏ 
حركة دائة . وسُعب يعمل بلا توقف. . شُعبيكله حموية والتاج . ١‏ 

لقد انقضت سنوات امرب واعتقدنا بأن البإيان انتبث الى اللارد ولكن في برهة 
قصيرة عادت المابان فاحتات المكان الاول في العالم من الناحه التحارية ٠‏ 

و تعد المصاذع اليابانية تقنع بضخامة الانتاج »انما أصييم مها أن تسيق المصانع 
العالمية الاخرى من حيث تحسين البضاعة » ففي أي مصنع تمد الآن آلات مستوردة من 
بلاد مختلفة والى جوارها مباشرة تحد نفس الآلة » وقد صنعت في المصانع اليابانية بعد 


لا 


ادخال عدة تحسينات علها » وعندما كنت في وسط امريكا شاهدت عدة يمئات من 
رجال الاعمال الامر كيين جاوْوا الى السلفادور .. وغواتيالا اعرض ابضائع اليابانية. 
التي اصبحوا وكلاء لها بء.د ان اغلقوا مصانعهم افداحة التكاايف .. فالرجل الياباقي 
يعطيك يأقل ربح مكن لانه تعود حياة البساطة أما الامريى فهو يعدش في قصور 
المشم والخدم والسيارات .. والبذخ والترف .. فاذا لم بريم اضعافاً مضاعفة 
فلاتستقم له الماة » يضاف الى ذلك اجر الءامل الامربي والفرق الشاسع بينه 
وبين اجر العامل الاباني الزهيد .. وقد تنه الى هذا الخطر رجال الاعمال في امريكا 
وبدأ الرأسمال الامربي يتدخل نوعاً ما للحد من طفيان البضائع اليابانية » ولهذا بدأنا 
نامس في الاسواق ارتفاع اسعار البضائع اليابانة . وسترتفع في المستقبل كلما زاد 
تدخل الر أسمال الاميرى وتعنته في فرض شروطه ورغياته .٠‏ 
الموأة في اليابان 3 


تغيرت حقوق المرأة في المابان فبعد ان كانت مستعبدة اصبحت الآن ذات مركز 


لاس النز فة 


- معج 


كبير في كيان الاسرة .. حتى لباسها تغير في المدن الحكبيرة وأصبح ذيا 
اوروباً » وطباعها اخذت تتجه تحو التعاليم الغربية .. 

لقد اخذت تنبذ المافي واستعباده وتأخذ طريقها نحو الرية .٠.‏ كانت تنادي 
زوحها: سمدي ورم و لاير وتقف. امامه بخضوع » أما الآن ومع , الل الصاعد 
فقد. تغير حالحا وبدأت تتطور » . والابانية قتاز عن غيرها من 0 العالم بنعوومتها 
و 
فبي تنفان في ارضاء زوجها واش ماع غرور حدث تجعله دائًاً يعتقد بأنه مازال 


نوثتها 0 وجمبع ما يبدو منها. من خركات ان هو الا دلال وفتنة واغراء ٠.٠‏ 


سدها ومولاها وان 0 تعد تناديه هذا الللقب وانما لاتستطيع الاس_تغناء عله © 
وانها تعتمد عليه في كل لحظة من للظات حماتما . 
والتليانية. سْعلة من الذكاء فلاتخدع سهولة . . وهي قديرة. بالفطرة. وقادرة 
على تحويل الماد لانسان وجمل المستحيل امرآ ميسوراً .. انا تمول الييت الى 
اجنة والمصنع الى منتزه وتسخر كل قوتها وعبقريتها لاسعاد الرجل بتبيثة اللو 
الصالع. للعمل » والابداع » والانتاج . والزواج اليابافي يعترف >#قوق زوحجته 
ولكنه لامنع نفسه من جلسة لطيفة عامرة بين .ياقة من فتبات:.اطيشا ‏ والروجة 
تعرف هذا كله .. ولكن لاتظهر الغيرة لانما تعودت ذلك » و كثيراً :ما تخاطبه 
عند عودته الى الدار قائة » ارجو ان تكون قد استمتعت في جلستك هذه الليلة... 
ا وفي المافي كانوا حار مون _بنات الهرى احثرامبم.للزوجة ٠‏ ويتبافت الشابت على 
الاقتران يبن ١‏ كباراً لمن وتفاخراً . ٠٠‏ اما اليوم فقد اختفت اسواق العبر وحل محليسا. 
اسواق العمل والانتاج والإبداع » 0 المرأة تعمل في المصائع بنسبة انين بللثة ول 
بعد.هك| تدحكع. ولابطالابين مفاف لف النساما» ادو رذرت 1 هن جميع. . الفوص, لتتال 
لمرأة سعادتها ورخاءها . ا 
العاب المصارعة : ظ 


زرت خلال وجودي في طو كو الا كاديمة الخاضة بالعل اب المصارعة الابائة 
حث. ساهدت هذه اللعة, التي تحعل الانسان على ثقة من نفسه في منازلة خصمه 


ال 000 م7 


والتغلب عليه .. واللاعب يوز على - احزمة ‏ وسطية تختلف ألوانها كام أصبح 
ماهراً في اداء المركات اللازمة .. والقاعة التي يمارسون با اللعب والتارين ضخمة 
جداً . ارضها مبطنة بالاسفنج لوقاية اللاعب .. 

يا ان هناك قاعة خاصة للفتيات عارسن فيا ايضاً ألعاب المصارعة والغريب 
ان الكبول عارسون هذه الالعاب:» وألعاب المصارعة مقدسة عند البابانيين لما 
طقؤشض .خاصة .. والصحف تنشز صوتلابطال في: صدر صفحاتها الاولىي .. 
والمصارع ترم ويككن له ابناء الشعب الحبة والتقدير والاحترام 


الى اوزاكا : 

في ليل 007 ؟1/ غادرت طو كبو الى - اوزا كا مستقلا القطار الكبربائي 
السر يع والمابان مزدحة بالخطوط الخحديدية تسير عايا القطارات بمواعيد منظية . 

لفد استخدمت الابان تجبعات الماه : ومئها ماحصرتها بواسطة السدود وق طرفل 
هذه السدود الكثيرة 3 تم لهم تولمد طاقة حكهربائية جيارة ساعدت على النبوض بالشعب 
المابافي وجعلته بعش في حوحة منالرخاء رغم كثافة السكان فا من بيت دخلت اليه :٠‏ 
الا ورأيت التلفزيون والراديو والتلفون وآلات الغس_ل والتنظيف .. والى جانب 
ذلك المصنع الصغير الذي يعمل فيه أفراد العائلة ومعظم أدواته تدار بالكبر باء لتوفير 
الجبد و كسب الوقت للصعود بالانتاج .. والحكبرباء حياة الشعوب وبدونها تضيع 
الحقارة ندري الدالنة :0 

و -أوزاعا هي المديئه الثانية ف الايان مكنظة بالتات غاصّة بالحركة 7 
شهيرة يخا كة النسيج ٠‏ وتعتير مقر الثروة الضناعية الثاهضة والدي أدهشني الحي الصناعي 
في المدينة اذ لاتسمع فيه الادوي الآلات .. التي لمت الدود المهم الاول في تطور 
البلاد ورقنها .. 

روج التفحية 1 , 

أثناء مكو ثي فيهذه المدينة وغيرها من مدن البابان الصناعية .. لم اممع عناضرابات 


الى 5 


العمال ٠.٠.‏ وقذ لاحظت ان أي العام يقاوم هذه المعااكسات ويعتيرها تخريباً في كيان 
اليابان حتى العمال أ نفسهم يشعرون بروح التضحة .. يرضون بالاجر القليل:» والعيل 
ساعاث طويلة » كل ذلك من اجل المحافظف ة على سمعة ومر كز المنتحات المابانية في 
الا سواق الخارجية ف + 

والعامل اذا تدطل بلجا الى عائلته » وقد يستأنف العمل في الزراعة او في الاهمال 
البدوية الخاصة .. فيعبش وسط اهل دون ان ينفق على ٠.سكته‏ ومأكله سيئاً يذكر . 

رخص المنتو حاث : ش 

وهناك ثىء واحد تتساءل عنه سُعو ب العالم اجمع .. وهو رخص اسعار المنتوجات 
البابانية واسباب ذلك » وقد استطمت بواسطة تحريات وايّاث التوصل اعدة امور اعتقد 
انها من الاسباب التي جعات البضاعة اليابائية زهيدة الثمن .. 

١‏ اكثر المصانع اقبمت في القرى لرخص أن الاراضي فيا » ثم لجوء اصحاب 
هذه المعامل الى اغراء العائلات الريفية لارسال فتباتها ليتعامن في المصانع وبشتغلن مقابل 
أجر زهيد حتى يتم من التخصص . . وهذا الاجر لابعاو الا بنسة قلبة جداً بالاضافة الى 

ان الشركات لديا جمال مبرة يديرون الاتمال الرئيسية فيا ش 
+2 قةالمحرةالى اطراف 0 - ازدياه عدد السسكان و١ا‏ رَغآفي العمل مشو 
المعيشة البسيط ٠‏ 

م مواصلة العمل ف. مصانع الشركات د الكيرى ا سياسة الانتاج 
الضخم . والقناعة بالربح القليل .. مع العلم ان المصنع لايكتفي بصنع حاجة واحدة بل 
يستفيد من آلاته في صنع كل شيء مكن ٠.‏ هذاعدا عن الاسطول التداري اليابافي 
الكيير الذي يحاب الموادالح مر ينقل البضاعة الماطراف العالمء بذك تقل النفقات بنسبه كبيرة. 

هذه الاساب الثلائة وغيرها قفزت بالصناعة اليابانبة الى الاوجٍ وجعلت الشعب 
الاباني يعيش في رخاء اجماعي عتاز فا +ماجيات رحدة ة والناس يقباون على الشبراء ماساعد 
على زيادة الانتاج . وكلما ارتفع الانتاج قات الكلفة واصبم بالامحكان ميدي الفائض 
بأسعار زصدة . : 


+ إثمج - 


السنة الحديدة : 
اليوم 1151/1 دخاث السنة الجديدة وبدأت ايامها تتابع . وأنا مازات اجوب 
المدن والقرى .. ومازلت م دخلت اليابان مذ اليوم الاول أعجب يكل ما أراه 
واشاهده من طباع الناس وعاداتهم .. ومن الصعب علي أن أدور كل شيه بقامي .. 
فالنساء حملن صغارهن على ظبورهن .. والحروف عندهم معقدة تعتمد على الرسم 
والهندسة .. وهذا العمق في نظراتهم بل هذا التأفي في جره اذ لايد من التريث 
لي تسمع من اليابافي جوابا على سؤالك . 
ثم ديانتهم التي تحتاج الىدراسة عميقة .: والمرأة الميشا ‏ مميرة الرجل ٠٠‏ ونهوضهم 
الاقتصادي . . كل ذلك لابد له من تفهم 5 واللغة تقف سداً منيعاً في الاطلاع على 
معينات هذه النواحي ى وغيرها .٠‏ ولقد حاولت أن أصل الى المقائق فأجهدت نفسي 
في السؤال ا حى. تكوثك لدي بعض الصفحات لعلها تعطي فكرة بسيطة 
عن الشعب البابافي 
لقد اعجبني تعصب الياباني البلاده وقومته فهو حرس داثاعلى أن بير يعمل وخلقه 
مثال الرجل الشريف الوفي العامل النشيط ٠‏ ْ 
وهذا التعصب منعه من أن بقلد الاجني » ولكن في المدن الكميرة الني وج 
لابين الانفس ومختلط فها الاجانب: الوافدون والمقيمون مع أفراد الشعب ..اما في 
القرى فا تال قعقعة القباقبب تسمع من بعيد وما زال الككيمونو مسيطراً . وما زالت 
سُعور الرجال تطلق .. و كذلك عيدائ الطعام وجلسات الشاي العائلية . 
وصلت مديزة كبوتو ومعناها عاحمة العواصم وقد اسست عام غيو/ا وظلت عاصة 
البلاد الى سئة ١47‏ حين انتقات الى طو كدو .. و - صكيونو ‏ تقع وسط سبل تخبط 
به الرى من جوانب ثلاثة وقد زرت معظم المغابد في المدينة والذي استرعى انتباهي 
معبد د كيتكا كرجي » المقامفي سْبه غاية منسقة الى ابعد حدود التنسيق فيها يحيرةصغيرة 
اقم على سّاطئها الصخري هذا المعيد وقد طلبت جدرانه وسةوفه بالذهب الخلص ٠.‏ 


عي بدت 0 


: صبر أهل اليابان على الزلازل‎ ٠ 
منازل - كيتو - خشببة واطئة كسائرالقرى المابانة وذلك تفادياً لاخطاراازلازل‎ 
وبهذه ال مناسبة اقؤل انني سعرت وانا في .اوزا كا - بهزة ارضية عنيفة"» هليع لها قلي‎ 
ش واسرعت الى خارج ا محطة التي كنت فيها » وفي الشارع العام لم الاحظ ان الناس اعتراهم‎ 
. ٠. الحوف مثلي بل كان ذلك شيئاً عاديا بالنسبه لهم‎ 
الزلازل تقع معدل ثلاث مرات بومياً وهذا فقد بنى البابانيون منازهم واطثة ومن‎ 
. الخشب » حتى لاتسبب لهم خسائر كثيرة اذا ماتهدمت او تقرضت جوائبها‎ 
ومن اخلاق اهل المابان انه اذا حدثت كارثة بأهل الملاد من جراء الزلازل » فالناس‎ : 
يستسامون لتلك الكارثة وينحنون للاقدار في امان ورضا وخشوع على الرغم من فقدانهم‎ 
المنازل. والمتاع والاحاب والاعراء..‎ 


حلاق يابافي مبذب يضع الكامة على به وفاً من الثرثرة وحبرصاً على عدم ازعاج زبائنه الكرام 


لمم 


والواقع ان لبس من بين سُعوب الارض من هو اقدر من الماباني على اخفاه مشاعرة 
وضغط اعصابه وهو يبدو مؤديا مع الاجانب والغرياء ‏ ويعرفٍ كيف ستمتع بحماته 
وبنعم بتكل ماببكن ان تقدمه الحياة له ... واليابافي يطوي في نفسه روح من الكفاح 
والمقاومة المستيرة لثورات الطبيعة لس الى وصفبا من سبيل ٠‏ . 

مدينة نارا: 

ركبت القطار السريم الى مديئة - نارا . وكانت المداخن ترتفع من كل مكان 
على الطريق دلالة على وجود المصانع ‏ وقد اعجبتني حقول الارز التي يغيرها الماو- ثم 
هذه الحركة التي لاتخمد كأن الناس لاينامون في هذه البلاد . 

ودات المدينة وهى احدى العواصي القديمة ال تي ظلت زعاء ثلاثة أرباع القرن . 
حاضرة المابان قبل - كموتو وهذه البلدة الوحيدة التى انست الها وسّعرت بهدو'بها 


يي 


وجمال حدائقها وموقعها الممتاز .. فالربى تشرف عايا من كل جانب والمعايد متنائرة 


الظباء الاليقة تامهم اعمين من الافوام ٠‏ 


-- فى 558 


0 


هنا وهناك .: والناس يدون الاردية القرهة الجذابة .. الاعلام والزينات ثرفوف ِ 
الشوارع والاسواق العتيقة والحجاج يتوافدون اليها من كل حدب وصوب .. وتلميز 
إلمدينة كذلك بالمروج المتسعة والظباء الاليفة التي تمرح فيكل مكان دون خوف او جل .٠‏ 
ولعل سُهرة نارا تعود الى معابهها والى مثال ‏ بوذا النحامي الضخم وهو اجكبر 
قائْيل اليابان . ويبلغ ارتفاعه ١‏ كثر من خسة عشر مثرا ويزن حمسماثة طن وفي معيد 
آخر يوجد ناقوس ضخم زنته اربعون طنا .٠‏ وهو ا كبر نواقيس اليابان يدقه المتعيد 
ساعة يلقي نقرده أو يقدم قرابينه للاغة لبو وقظها كي ترعاه وتكلاه .. ولمذا الناقوس 
دوي مزع رهب .. دوي يتردد صدأه في الربى طو بلا ؛ أما اثنة المعا بد فهي من 
الحشب الضخم وتكسوها السقوف المنحدرة الي تتقوس اطر أفها الى السهاه - دفعاً او امل 
الجن - وترى آ ثار بوذا الذي يوصي بالرفق بالمموان جلية في كثرة الام الاليف وأسرابن 
الظباء المقدسة الني تلتف حولنا لتلتهم ابيز و - الكمك من ابدينا ٠‏ 

الاديان : 

م الديئات في البابان هو البوذية - والشنتويه والبوذيعون وهم عامة الشعب يقولون 


كاهن ياإني 


بأن داهو الله .. وائه كان أنناثا في الانيض :ثم -صفل' ألى السماء نما بو متو مكت العف 
واطنة والمحيم . 00 
أما الشتويون فيمثاون الطبقة ‏ للمتاقة. وهم يرون" أن الموث هو النهاية الظبيعية للحناة 
الني لا بعث بعغدها ويغتقدون ان الله دوح غلبا في مهاء:المايان فحسب .. وأفرَاد' الدايانتين 
لا يبدو بنهم أي مظبر للتعصب .. :فالعقيدة الراسخة دحمث قوميتهم . إذ كانت أمداس 
الطاغة والوطنية وملتقى فضائلهم من الشجاعة والتأدب وشرف النفس » فروح الشنتوية 
التقوى ‏ والطاعة البنوية » وتضحية النفس في سبيل المبدأ من غير تردد أو مناقتفة 
والفقتوية لا تققد عل عقيدة مفية 6و لكان مدي ولا ميرد قاض ولا 
سعاثر محدودة » حتى ولا رجاء في الآخرة» فهم يعبدون الطبيعة وحترمون الموتى والآباء 
وهنا سر اخلاصهم لبلادم : 


المآمم : 


وإذا مات أحدثم عمد أصحاية الى تقديم المدابا من كك ونقود وطعام وزهور 1 
وفي اليوم الثاني يحصر القسيس ويضع المتة في حوض تحفه الزهور ثم ثم تلف في تماش 
ابيض ومحملها قوم في أردية ببضاء » يتقدمهم بعض المرتلين ومن ورائمم المشعون . . 
وإذا ما وصاوا المعبد وضعت اللمثة في مكان خاص وأخذ المشهون رون فرادى.أمامها 
وم يرسكعون ويلةون ببعض البخور في تار متقدة » تم توضع الجثدة على هذه النار حتى 
تصير رماداً تحت مراقبة المشيعينوهم خلال ذلك يآ كاون و:شربون ويتحدئون عن فضائل 
الفقيد ٠‏ وكا تم الاحتر'ق عاجلا كان ذلك مدعاة لاتهنئة » والبعض بأخذ الرماد في زجاحة 
لتدفن في مدافن الاسرة وقد تدفن اطْئة أنضا بغير حرق واذا كانت المتوفاة آنسة قص 
سُعرعا وحفظ في الدار تذكاراً لذويا . 

معد القير : 

مدينة كوبى تعتثر من أكبر ثغور البابان التجارية وهي تقوم في حجر جبل مشرف 


3 


تكسوه الغابات ونزين منحدراته مبافيالمدينة في روئق جذاب أما الممابد ذأ كثرها متسامة 
وأهها معبد -. القمر ‏ المقام على ذروة الممل المطل على المدينة . تصعد اليه بواسطة 
التلفريك ب ويحج الى :هذا المعبد في العام ربع مليرن نسمة اجلالا لتمثال صغير 
- لوالدة بوذا لم اصعد الى هذنا'المعب.ك اذ كان“الطقبى بجارداً جداً ‏ وأنا بلياس الصف 
الحفيف لهذا سارعت بالعودة الى ظو كيو حيث ركبث الطائرة الى هونغ كونغ . 


- لق - 


.هون خكونغ / 
هونغ كولغ مدينة المتناقضات » المديلة العائة 
.ه الف بعدشون في الزوارق كالسواثٌ » النساء ١‏ كثر من الرحال بنسة مخيفة 
مجه رهج[ وج “هذ - 

في ١‏ 1 أقلعت بنا الطائرة من طو كبو باتحاه ه هونغ كونغ سن كارك 
الطقس خملا » وليس أروع من منظر الغيوم البيضاء وهي تندو تحتنا كالقطن الاديض » 
ومن ثناياها كنا نتدين البحر بزرقته القاقة .. وقد تخيلت طئراتنا كسحابة سوداء مثل 
بقية السحب التي تحري في هذا الفلك العظم ا 0 ان تفي سحابتنا نحو 
مستقرها بلطف ووداعة .. لا كالسحب الحوجاء الني لا تعرف أن و كف المتقن.+: 

ومن ناف ذة الطائرة بدأت ت أرى حبالا تكسوها الغابات .. وعلى ا( طيء بدت 
العهارات الضخمة .. وها هى البواخر والقوارب ذات الاشرعة القاقة اللون » تقف أو 
نشي في البحر والخلدان الضقة - انها جزيرة هونغ كونغ المديتة العجسة التي حللنا فها 
على الرحب والسعة » ومقامي كان في نادي الشيان المسيحيين حيث وجدت الراحة والماة 
الني تلاتمني لان أجر الفنادق مرتفع .. وهذا ناتج عن ع ازدياد عدد سكان المدينة الذي يباغ 

حوالي ثلاثة ملابين نسمة مه بامئة منهم صيندون سكاو نما من ذ الازل والباقي من 
جنسنات العالم الختلفة : 

حزيرة المتتاقضات : 

هونغ كونغ مستعمرة بريطانية منْذْ عام 69م لاتعرف معلى ااضرائب أو 
الرسوم .. تعج بالناس وبالبضائع من جميسع اقطار الدثيا ‏ وفي استطاعة الانسان أرتف 
بدخل الها بأية مملة وأن مخرج مما بأي عملة مها كانت قيمتها ٠‏ 

سر 


وفوثغ "كونغ جزيرة المتناقضات فها أ الفقر والغنى .. فها ناطحات السحاب والبيوث 
القذرة المتداعية ٠‏ فيها ‏ السجائر - من كل نوع وصنف وفيا نثسر كالاعقاب على قارعة 


في أحاء الفقراء 


. الطريق لا تم عم ا عصير هم احد .. وهذه اول مديئنة في العالم رأيت فيها الاطفال 
بنسة كبيرة حداً ‏ فالعائة الواحدة ها في المد الوسط ثلاثة اولاد ومنهم من له عشرة 
أبناه وأكثرم بعيشؤن على الأرز والسمك وينامون في غرفة ضيقة » لا فرق بين القربب 
والغريب ومن هنا نولدت الاباحية م عندهم .. ورزقوا بمذا العدد اكير من الاطفال .. 
ولقد رأيت طفلة تكاد لا تتجاوز زَ الثانية عشرة تحمل وليدها على ظبر ها سا عه 
قلت : انه هدي .. من صديقها ألذي لستأجر ركنا صغيراً من غرفة عاللتها.. و كأنى 
بهذا الشعب لا تحفل الا بانتاج الاولاد : 
السعي وراء المال : 


والصش.ون قصار القامة » صفر الوجوه © كالنحاس الصديء 6.6٠6‏ وأجسامهم مزيلة 


5-5 1 ف _ِ 


والشيء الوسيد الذي لم احكن اعرفه هو جلدم ل وراء المال » أنهم 
يعملون باية مبنة .٠‏ ويرضون بأقل من القليل ٠‏ 

ولنأخذ مثلا هذا الانسان الذي سحب المرحكبة وهي عبارة عن - عربة صغيرة - 
يحري ما مهرولا لا حمل با الا راكباً ينقله الى حيث بريد » انه عمل لق سنن قبل 
الاجر ٠.‏ ونتبعة صاحبه الملوت بالذيحة الصهرية» انه لا عتم بال موت او بالمرض بلعم بأن 
بعيش او يكسب ويدخر ٠‏ 00000 


الشارو 


الور من الر ال ينسبة عخدفة .. اطرية مطلقة . . والمرأة تعمل 

ى الاجحمال دون ان تتم بأنوثتها » تقطع الصخر وتدفع الزوارق » و تحمل على 
0 ما تمع عن حل تحن الزعالية ثم تعود الى دارها 0 وتعتني 
نأظقالها. العشرة . 


0 


اص : 
ْ هونغ كونخ ممناء حز ل ا لضا بدن درا دوج من وموم ف » 
تا سي بيلق 1 زفي الببارات اقرب بئة وأماكن السكن اطيق ه ...2 : 


' اعحبتنى المدينة في طرقها الثعيانية » وأزقتها الضيقة » الضاغدة بالادرا ج.> الى جائت”* 18 
الشوازع الطديثة ٠‏ والحداق المنظمة: ٠.‏ أما الحناة فلا بأس 5 ٠0‏ والدولار الاريكي | 


حي من أحياء هونغ كونغ ش 
له قدمته ان مْئت وجدت المطعم الرخيص الذي يكلفك نصف دولار وان تت فيتاك: 
مطاعم وفنادق اسعارها حلونية وخمالة ٠‏ 


اما محال التجارية فحدث عنما ولا حرج فبي مشحونة بالسلع بصورة مذهة ٠‏ 
اهرت الواحد لا يقتصر على دبع صنف واحد » بل تحد لديه السجائر من كل نوع 
وآلات التصوير » وأجهزة الرادبو والاتمثة » والادوية » ولديه ايض مكتبة لبييع 
الاقلام والساعات .. وحتى الفا كهة معروضة في مدخل ال حل .. جميع لازت هذا 
الشككل والاسعار زهيدة ولكن اكد عرو ااي ولدس لها 
خمان او كفالة . 


والصينيون هم اصحاب هذه المتاحر يعيلون يجلد وصير عصبين ارباحهم متوقفة على 
الوافدين لاحزيرة » وقد ممعت ان بدنهم من لك الملابين وقد بدأ حاته من لا ثيه .. 
م امبع بلك كل فيه !+ 

إعلووا النسيات والانحناءات الرقيقة : 

هونم كونغ م اثناء الل تبر الانظاروتثير الدهشة من عدة وجوهفالاضواء والثريات» 
ذات الالوان الخاطفة تظل مشرقة وذضاءة طوال اللبل ما تبقى المتاجر مفتوحة وحرة 
الببع والشسراء مستمرة الى ساعة متأخرة من اللبل ٠‏ 

اما المانات والملاهي فكثيرة جداً .٠‏ فها من النساء | كتر مأ فيا من الرواد ٠‏ 
والنسآء نندفمن في تبار الجوث .. لهذا أنا احذر كل انسان ان لا ينخدع بالبسمات 
والانناءات الرققة فبذه لها ما بعدها .. وأذا لم يكن بقظاً فسيخرج حجّا من سهرته أو 
مغامرته » وهو يندب حظه العاثر ويلعن يوم ودوله الى هذه ا+زيرة المغرية .٠‏ 

والشيء الثاني الذي يلفت الانظار اليه هو مسألة ‏ المساومة ‏ فأي غرضتريد اث 
تشتريه . ناقش في سعره وساوم ما استطعت وستجد انك ستاخ ذه بنصف الثمن الذي 
طاب منك في اول لحظة دخلت بها الزن . 

السير في هونغ كونغ على الشمال انضاً . والمواصلات منظمة والمدارس كثيرة » 
والرعاية الصحمة متوفرة » والاولس عدو تفط + ولس هناك من اعتداءات علنية » 
وان كانت هونغ كونغ وكراً لهو امرات وأكبر مر كز لاتهريب في العالم ٠‏ 


-4وم- 


5 


المد 00 العائة , 


في يوم 1411/1/10 ذهبت الى ركن قصبي من الجزيرة مشاهدة المدينه العائمة حيث 
يعيش الناس بالقوارب ٠ه‏ الفا وأكثرم يقطنون في زوارق قدوة ج دآ , ثلايهم 
. سودأء قذرة ووجوههم ساحبة .٠‏ وعبوهم حزينة ة غذاوْهم السيك 6.06 وتبادون في انتاج ا 
الاولاد .٠‏ منظر مؤْلم لشر ستحق الحياة » تحدم يترامون حولك لا تدري من 
أبن يفدون » يحدقون بك في عبون غائرة » ووجوه صفراء نحاسية » وأجسام فزيلة 
عرفت معنى الجوع واللرمان ٠‏ 


ا 


1 ان ا د 
6 الذين يقبارون مع السمك في انتاج الآولأه 
مناظر ساحرة ِ 


لقد تركت المنطقة وانا احمل أسوأ الذكريات » واتجبت الى القمم المسرفة 
لي أنسى مفارقات الماة ومصاب الناس وهناك رأيت المدينة وكأنها دياك خيرم 


”ا م سم 


مع ملموئير اءريى كان يتمني لو يستطسع الطواف مثلي 
وعل الدراجة النارية 


> 1414م 


حول العام 


الضاء ٠‏ . وعندما أظ الو بدت المدينة من دوني و كأنها لهب من اتمر المتلأليء .. 


اها ماظن سائعرة افلارطق داها فى رعاى واققالى مداق اليد النقادة قانعناق” 
ومغامراني لاننى أرى مفاتن 5-5 الدننا ونا . والذي أعتقده ان كل انسارت 
رجو السعادة لنفسه ويل بها ولكن العجيب في الامر انك اذا سألت واحداً عن 
بعنيه بقوله السعادة فانه يتلعثم ولايّيب . . واذا أفاض وابان فائه يضع المعاذير 
ويتهم الظذروف. » وانها هي التي تحول بينه وبين السعادة الأقيقية حت ولو كانت 
متخماً بالمال ٠‏ يهمل طيلة يومه يحبد نفسه وعقلك ثم يعود الى دارة مثقلا بالاعباء 
والحموم يفكر بالالوف وقد طارت من يديه ديحم بإلالوف تعود الله . 

ذا الاننان الذي حَّ على تقنة: حكماً رهبا قاسا وترك: تفشه. نبا 
للأتفمالات والمفايقات .. هل يستطيع إن بتحرر ويشعر بالسعادة ؟ ولو لبعض 
الوقت .. والجواب نعم . وهو ان يترك كل ما من سُأنه ان يشغل فكره وينطلق 
ولو لشهو واحد في السنة بعيداً الى بلد جديد وهناك.بعيش .. لان السعادة في التحديد 
والتحرر والانطلاق . 6 
العودة الى طو كمو : | | 

قٍ بوم ه / 551١‏ غادرت مديئنة الهوى والشيطان عا دآ الى 5-5 
الى ملعي ومرتعي .. اقد 0 لعب اليابان وعلمنا ان تخد من مضته قدوة 
نما وود 


7- 300111 م دوس 


عادات طريفة تتخلل أعماد الكر نفال في كادكاس 
وقفت اضحك حينا دأيت الماء يتساقط على جسمي وببلل جميع ملابسي 
سد جح ( 3ه © > - 

غادرت طو كيو يوم 1451/1١/51‏ الى هونولولو حيث استةبلني الحر اللافح 
ودأيت الناس يرتدون الألبسة ‏ الفذفاضة وبشعون حول أعناقهم أطواق الزهور 
الملونة لقد اختلف الو .. واختلف نظام الماة بمجرد انتقالي من بلد الى آخر . لقد 

وهكذا ساءت المقادير وظروفي المسنة ان اعرد الى فتزويلا بعد زبارني للشرق 
الاقمى 030 والواقع انني لى اصدق الي عدن ٠.٠‏ ؤقل قطءعت ثلاثين ألف ميل وا كثر 
طائرا متنقلا من بلد آلى آخر ومن مشهد الى مشبد » خلائق عحمبة ٠.‏ ودنما مغرية 
وذ كريات لا تنسى أبد العمر . 

وصلت فنزويلا .٠‏ وما زالت أفكاري سرح مع ذكرياني » والاطياف ملأ 
خملتي .٠‏ - أطياف العيون الضيقة » والانوف الصغيرة » والايدي الرشيقة - ٠‏ 

لقد نسيت نفسي ونسيت أعبادي .. حتى اننى أهملت ماقد يعترضنى من مصائب 
في طريقي الشاق الطويل .. ولم استقظ من تأملاتي الا في صحن النادي السوري 
الرياضي في مايكاتيا . . حيث الضكات تتعالى . . والو<وه تبتسم » والآمال تداعب 
الفاتنات » لعلهن يفزن بجائزة الكرنفال .٠‏ و كنت كلما أسكرتني الموسيقى العربية » 
سدرت باليد الكرية بز في وتعيدفي الى احسامي وسُعوري ٠‏ 


سالأعم - 


أعماد الكر نفال : 
اليوم ١‏ توا بدأ ت اععاد الكر تفال وبعد ايام تذتهي » وتعود الاثم_ال 
الى سابق عهدها . . وهئاك نفر من الناس الله اعم مى تنتمي أعيادهم ومن #نر تفع 


في هونولولو 


تركت كراكاس متحباً الى جذوب البلاد لاقوم بدراسة أدقاعها البعيدة وق 
اخذت الطريق الساحلية وهي الطريق الوحيدة من الطرق التي قلىء بالحجارة والاترية » 
وبعد ساعات خاتها دهراآً طويلا » وصلت الى - 0000 وكان القوم ذيها 
ما يزالون في مرحم ولومم وتشتد حهة الكر نفال في اليوم الثالث حيث يعيد 
الشبان ألى رسّق المارين بأنواع الخضراوات الفاسدة .. والبيض والزيوت ٠.٠‏ وممنعون 
اي انسان من المرور الا اذا ممح لهم باغراقه بالمياه وتلويث ثيايه ووجبه با حملون 
من اصباغ عجببة ٠‏ 


لاع6 هه 


وكنت أظن باديء الامر ان هؤلاء الشبان سيدعونني امر مع دراجتي على اعتبار 
انني غريب عن اليلد ولكنى اغرقت في الضحك عندما وحدت نفسى تحاصرا من نعض 
الها ., وألاء يسافط عل سمي راق جع ملاس :. : 

وهحكذا فالكر نفال في فنزويلا له طقوسه وعاداته وايامه قاسة والاستعداد 
للبرب منها أولى واحسن . 

الجالية العربية : 

وفي يوم ه551/7/9١‏ وصلت مديئة كارا كاس عائداً من جواتي في المنوب حيث 
مث بزبارة اكثر القرى والمدن التي تخم المغتربين من ابناء العروبة .. وكنت اجد في 
كل مكان زرته الاخوة و كأنم في انتظاري ... لقد عرفني المع بمجرد رؤية دراجتي » 
ولا كان الصحف والتلفزيون واذاعات الراديو في :فنزويلا كان ها تأثير كبير في تعريف 
هؤلاء بي والذى شامدته يأم عءنى لا مكن ان اناه مطلقاً .. انتشار افراد:الجالية 
العربية في معظم المناطق وسيطرتهم الكاملة على مرافق التجارة والذي اعجبني اكثر ذا كثر 
نشاطهم الاجتاعي وتآ لفهم وعبتهم لبعضهم »ثم هذا الاحترام الشديد الذي يلقونه هن 
المسؤولين في فنزوبلاء .وقد رأيت كثيراً من العرب محتلون مناصب الصدارة ويتقدمون 
ابناء البلاد انفسهم » وهذا دليل ايضاً على ثقة الشعب الفنزويلافي .٠‏ وقد سمعت ان هناك 
١‏ نائياً في البرلان الوطني من اصل عربي ما ان السححر تير الخاص ارئيس ابمبودية 

من اصل عرلي ٠‏ 

ظ لقد تر كت الجنوب وانا اشد قوة وعزماً .٠‏ حيث زودفي اخوافي بمساعداتمهم المادية 
التي تكفل 5 موأصلة السفر الطويل 4 و كان لعملهم النبيل واستقباهم ابغيل ورعايتهم 
الكرعة في دعواتهم .٠‏ وموائدهم اثره الكبير في نفسي وعواطفي وقد عاهدتهم يأب 
ابقي شجاعاً في الدعوة لللادي وفيا لمبادي محافظأ على عدي الغالي ٠‏ 


-خ4جم- 


في بلاد الر بسع الداتم العصابات اكثر عدداً من اليش النظامي 
نصف مليون كولومى ذهموا ضحية الخلافات السماسية خلال ١#‏ عاماً 
الشمركات الامر نكية تسيطر على اقتصاديات الملاد » بام حامعة و ح؟ الف طالب فقط 


في يوم ١95١/5/59‏ وصلت مدينة ‏ كو كوتا ‏ في كولومببا - وهي واقمة 
على الحدود جوها حار .. تحيط بها الجبال من كل جاذب وتهب عايا رياح رملية بغيضة . 
وفي هذه المدينلة توقفت ثلاثة ايام كاملة لاني معامة دخول الدراحة الى اراضي 
كولومبيا .. وهذه اول مرة يبهد زيارة و دولة اجد هذا التعقيد في السماح 
لي بدخول البلاد .. ولولا مساعدة اخوافي ايناء العروية في تلك اللقعة لما 
استطمت تحاوز هذا الستار الحديدي المشروب على الحدود والذي يفتم بسهولة 
امام اصحاب الوجاء'ات ويغلق بلمزاليج الفخمة امام الرواد والمغامرين الداعين الى 
الصداقة والمحة والسلام . 

تم الجبال : 

وفي الطريق الى العامة . بوغوتا - واجبتنى صعاب حمة بسيبب وعورة الطريق 
وعدم صلاحها ولاول مرة سُعرت بالكوف الشديد وانا اتسلق ذرى الال الشاهقة .. 
والواقع ان الممرات التي تخطيتها تضاءلت امامها مرات ‏ كوتاردو - في سوسرا ‏ 
وخببر في با كدستان ‏ وجبال الااب الابطالية - وققة الموت - في كوستاريكم » اما 
المنحنيات الي مررت فيا فتزيد على الالف منحنى » والوادي العميق له رههة في 


النفس ٠‏ كانت فرائصي ترتعد بمجرد التفكير باللهوة السحيقة الني مُند على طول الطريق.. 
وذاد الامر تعقيد الرياح الباردة الي تحمل معها زذاذ المطر المتقطع وكنت الخاف 
الانزلاق قأغبل بسيري حتى"هبط 'علي'الظلام دلقي ف الربى'الطة على العامة'. 0000 


“الجبال الوردية التي ه مريه .فته 


وهكذا وصات ا اكت ل أكثرمن تمه لام ف علروق تممة 
دون توقف الا للتزود بالوقود .. وم اس ان اعطي لنفسي الراحة خوفاً من اللصوص .. 
الذب: 0 اا وهي ل 0 ماكز ليود 

رو 

وحمنا دخلت ت كولو ميا كان كل من رآفي يَذْرني من اللصرص وقطاع الطريق لان 
الأمن غير مستتب والتعديات ام على قلم وساق والخالة السياسة في تدهور كبير .. 


وافدة 


- لإوو- 


اورغواي - بارغواي - 


البرازيل 


فنزويلا كو 


5 


رسيا 


خط ال فق 


اكوادور - بيرو - بولمفما 


+ شيل دا 


2 


رجشين 


ُ امريكا اجنو 


بدة 


إعتدوما 

مان لوي 
0_6 أرب وكوارلق 

4 روسارو 


واليء الحبد الذي لامكن ان أنناة هر عدم احترام الشعب الكولو مي للغغريب 1 
وهذا دلالة على الهل الذي يغرقون في للحه .. فأنا اعرف اطفال العام » وقند كانواءفي 
كل بلد مررت به يحيوفي برفع الب يد والتلويح بها دلالة على الحبة عدر تلن ذلك 
برهاناً على انهم تلقو ا مبادىء الاخلاق الطببة في بيرتهم ومدارسهم ا 


ثم يقومون بالزعيق والصراخ جمعاً على الطر يقة الهندية مما جعل قلي يقفز من 7 2 
وقد أصهدث بعد هذا المشند مشتت ت الال 6 افكر بأهور سيكة ة ولاسما و 


“امه - 


المناطق تكنظ برجال القبائل من النود المتوحشين الذين لا يعرفون سوى التعدي 

وازهاق الارواح » وقد لاحظت اثناء رقوفي امام مضحات البائزين أن الاطفال 

كانوا يحتمءون <ولىي محاول 137 واحد .م ان بتحسس متاعى وضع يمه على 
© سس د 


افراد قبائل الهنود 


دراجتي, ه_دا عدا عن ضحكات السخربة ظ والكلام الممقورت . وفي بوغوثا معت 
اقاصيص وحكابات ت كثيرج : عن ن حوادث السلب والاغتصاب في رابعة النهار 0 ٠‏ والدولة ازاء 
هذا الوضع تقف حيرى لاتدري ماذا تفعل ومن ابن تدأ المكافحة .. لانيها منقادة 


هوه - 


باصلاح اوضاع الشعب » لان الاختلافات السياسية مازالت قائة منذ عام م؛وا وقد 
ذهب ضحيتها حتى الآن ١‏ كثر من ذصف مليون سشخص بين قثيل وجريح ٠.‏ 

وما زالت العصابات تحتل اماكن كبير 5 من اللاد ٠.٠‏ تغير على المدن والقرى 
وتخرقها بأ تملبا وتعمل دأهلها تعذيياً ونيا وقتلا . 

عاصمة كولومبيا : ْ 

وبوغوتا هي عاصة كولومبيا وببلغ ع ده سكانها ملبون نسمة من اصل عدخ 
سكان البلاد البالغ 14 مليونا .٠‏ ومساحة البلاد ه5.6ر8م و١‏ ك مم وقد اطلق عليها 
سم - الرييع الدائغ يمالا الطبيعي » وهواما العليل - ومائها المذزب أواشهارها 
الاسقة وناسعها المتدفقة من حماها المكالة بالثلوج ٠‏ وقد وشت الطبرعة هذه اابلاد ايضا 
جر مغدالينا الذي بحري في وسطها - من ابوب الى 0 اوهو يصلح 
للملاحةبوترى على جانبيه خيرات طبيعية لا حصر لها . 

وتوجد في كولومسا معادن كثيرة كالذهب والفضة والزمرد 550 2 والفحم 
الحمجرئي والنفط اما مزروعات البلاد فهي الذرة ‏ وقصب السكر واان الذي يشككعل 
سماد :الثروة وهو افضل بن قي الدنا» 

حكانت كولرمبيا منذ 16٠‏ سنة لاتعرف سوى حزبين اثنين هما الحافظون . 
والاحرار - وقد ذايت الفروق مع الايام بين الحزبين حتى لم يعد رجالما الآن 
المصالم 6ه ومئذ نم؟ سنة فقتل زعم ينتمي لاحد الحزين في سارع من مُوارع بوغوتا . 
ونجم عن مصرعه قيام مذمحة كيرة وحدوث خرائق عد _دة واجمال سلب ونهب كارك 
حصادها خلال ثلاثة ايام عشرة آلاف قتشل ٠‏ 


وامتدث هذه الاعتداءات الى جمسع انحاء البلاد 57 والقت 2 أيُهار ثار الفتنة على 
عاتق الشوعيين والسفارات الشرقة ووكذا قطعمثت كولوميما علاقاتما جع بع البلاه 
الامترا كية منذ ذاك الوقت ٠‏ 

اما الارهاب والعصابات فبقيت حتي البوم اعشاشاً ضخءة في الجبال ويقدر ع دد 
رجالها ب .حم الف ارهابي مسلحين تسلبحاً كاملا .. بِنا لايزيد عدد افراه اليش 
العامل على 4٠‏ الف مقائل ٠.‏ 

وقد ينساءل البعض لماذا لاتقوم هذه المصابات بباح ة العاصة والاستيلاء على 
مقالدد الحكم .. والموابٍ : 

١‏ - ه_ذه العصابات ليس ا هدف الا تدكير صفو الأمن » ثم العدش على ماتتهب 
وتسرق 3 وهي د ذابها عصايات متفر قة لكل منها زعم ولكل واحد مهم مطامعةه ٠‏ 


بوغاتا 


4و ان الولايان المتحدة الامريكة هي الني تَضمن بقاء الفئة الحا كمة طالما 


بقبت هذه الاخيرة تسير في ركاي السياسة الامرككة .. وزعماء الحزبين على 
السواء هم من الرأمماليين المشتركين مع الرأسمالية الامريكية في استغلال البلا 
وتكفي ان نعرف ان شركات البترول الاجنببة تدقع لكولومبيا ما معدله ٠‏ بلمثة 
من ارباح البترول .. با تدفع للكوبت العربي ما معدله ‏ .ه ‏ بالمئة واكثر ومع 
ذلك فن نادي بتأميم البترول سمى شْوعب؟ً .. ومن ينادي بالعدالة الاجتاعية فهو 
سبو عي © ومن يرفع صوته مع كاسترو فهو ايضا من الجر . 

وبالرنم من سيطرة الاقلية الحاكة على البلاد فان الشباب الجديد تغمره دوح 
الثررة وهو تواق الى القمام بعمل ينقذ لاده من سيطرة الاقطاعية والشياب المثقف في 
كولومبيا يعتير رمزاً لانضال واجرأة والشحاعة ٠‏ 

الجامعات : 


معءت قبل وصولي ألى كولومينا ارك قها سيعا وعشسرين جامعة . 5 واصبحت 
موقا للتعرف على هذا الشعب القف وتبين لى 7 000 ان موع ااطلاب في 
ذه اطامعات لانزيد عن هع الف طالب في يلد سكنه ؛١‏ فلنؤن د دخ 
طلاب: جامعة دمدتقى وخدثم يبلغون ., الفا وفي 'جامعة القاهرة ٠١١‏ الف ظالب 6٠‏ . 
ذا عاعاف عن تين والامتكتدرن واضراط بوسكب #وغنا 'اللابيكة الارشرة 
والمامعات الاخرى والمعاهد العلما 000 

الثقافة في هذا اليلد مهملة ونسمة الامية تزيد على 50 بامئة ويعترف المدؤولوث الما 
ه؛ بالمنّة ٠‏ ومنذ سنين شعرر جال الاخزان انم مقضر ون في الشؤون الثقاقية ٠‏ فوضعوا 
ما دستورنا بقضي بابي لاتقل ميزانة الترية والتعليم . عن ٠١‏ بالئة من ميزانية الدولة 
يوني واتفق في السنة الماضة ان طلبت الوزارة الختصة تسعة بالمئة فقط فقام البرلاف 
واجبرها على ان تأغف د عشسرة بااائه .. والذي اعتقده ان الدوائر الاستعارية تلعب من 
وراء ستار لتبقي الشعب الكولومي جاهلا خاضعاً لنزوابها واغرافها الشخصية ٠‏ . 


لاهم - 


الرياضة : 

الشعب اللكولر مي مغرم ينوعينمن الرياضة .. الكرة والدراجات ففي كل سنة 
نحري مياراة يطل كولومسا دورة كولوميا في سباق الدراجات وهذه رياضة 
قاسية جداً نظراً لما في هذه البلاد من مفاوز صعبة وطرق مر تفعة و كثيراً ماذهب 
ضحية هذه المباديات شُباب في ريعان العمر . 

دين الشعب - الكاث و لسكية - وقد لفت نظاري كثرة الكنائس وصور القديسين أما 
اهل البلاد فهم متدينون احمالا واذا مر احدهم مثلا امام كنيسة او صورة قديس فلا بد 
ان مخلع قبعته وي ركع ويرسم الصليب على وجبه » والى جانب هذا التعبد والخشوع 
لاستنكف احدمم عن اقتراف جرائم السرقة والقتل وغيرها . وهذا قد يدل على ان 
الدبن وحده لاردع عن ارتكاب المداصي ولو كان في البلاد حكومه امينة غيورة على دفع 
مستوى الشعب والبلاد الى مصاف اجمبوريات الراقية لانعدمت من ,ولومبيا اللصوصية 
والفقر والجه ل لان اراضها غنية وخصة جداً لحكثرة ما تبطل فها من امطار 
. تروي سهرها وجبالا طول العام ٠‏ 
فى الدنمارة العربية : 
| اليرم ١1/‏ / */ كوو كنت ما ازال في العاصة احتل غرفة مربحة في دار السفارة 

العربية القى التكريم والاحترام من جميع اعضاء السفارة ولاسها من سيادة المستشار 

الاستاذ شاكر مصطفى الذي غمرفي بعطفه وزاد في ١‏ كرامي حتى بت أسعر انني في 
داري بين اهلى وعشيرنىي .. ولاعحب في ذلك فالاستاذ شا كر اشهر من ارك لعرف 
يوطئيته وعلمه رهن ابن دمشق البار وصاحب اليد الطولى في التعلم والتأليف 
ونثشر المعرفة بين الشبان العرب ٠‏ 

في يوم 6 ع لوا تنادي أ اء الخالية العربية في بوغوتا لوداع سفير 
اخهورية العربية المتحدة عناسبة انتقاله الى المكسيك وكانت حفلة رائعة تحلى فيا ذوف 
ولطف القائمين عليها من نات المفتربين والذي اعجبني الرقي الاجناعي الذي وصلات 
اليه جالياتنا في هذا البلد البعيد . 


3 الك 92 


اما الشعور الوطني فبو في الاوج ٠.٠‏ وقد رأنت الخطياء يتارورت في اظهار 
عو اطفهم الندملة ٠٠‏ وكأآن منهم من لاستطيع ان لعبر عن سعوره باللغة العربية فطفق 
يتحدث باللغة الاسمانية عن تار 3 العرب ‏ وانطلاقة القومية العرببة ويعلن تعلقه 
با ممادىء الا ثرا كمة الني نب اير الشعب العربي 5 


بجودي حلي : 


ومن مشاهداتي في بوغوتا هذا الهودي القادم من حلب منذ عبد قريب وكنف انه 
سي فراق وطلنه وانه يحب سورية ولا يبع ارضها بأوطان الدنيا حميعها لقد قال لي .. 
ان الدعايات الصبيونية هي التي غررت يه وحكيت عليه بالاغتراب عن الوطن وفراق 
الاهل والاحبة وامثال هذا الهودي كثيرون في العالى ممن ضلاهم الدعابة الصييونة 

ونقلتهم من النعيم المقيم حيث العدالة والمساواة وبسطة العدش الى الجحيم حيث يتلظورف 

بنار التفرفة ٠٠‏ ويعيشثون على هامش الى_اة .. متعرضين للبطالة والتحج . وينظر الهم 
باحتقار ولا يعاملون. معاملة الهود القادمين من الاقطار الغربة ٠‏ 

حبال واودية لايحصها عدد : 

غادرت بوغوتا يوم ١؟‏ / م وكانت الامطار على اسدها وقد عابني التحارب 
ان الامطار ماهي الا سحابة دغيرة تر بسماء المنطقة وراكب الدراحة او السسارة لاد 
له ان يتجاوز هذهالمنطقة الى اخرى حيث سبحد السماء صافية والشمس مشرقة . والطريق 
الى كالي لامخلو من المرتفعات الخطرة ؛ و كنت في مم هذه المرتفعات ارى الى جاني 
جبالا واودية لايحصيها عدد .. كل جبل باون وكل واد على صورة .. ومياه الالجار 
تنساب من الذرى هادرة يتتكسر ماؤها علواطراف الصخور الى قرارات الاودية الحقة. 
وكان خوفي من الانزلاق والتدهور يكاد يحعلني لا امنع بناظر الطبيعة الساحرة ولكن 
حمنا أشرفت على السهول المنسطة المستثيرة هدأت نفسي وعرفت معنى امال ٠٠‏ وآمنت 
بأن كولومبيا هي البلاد التي تعيش ابداً في ربيع داع . ا 


الكت ان 0-3 


بلد الرياضة ؛ 
وما ١‏ كبر جامعة في كولومييا يشخرج منها الاطباء والمجامررت والمندسون وذما 
١‏ كير مس تشفى في امريكا اللاتشة تشجهر المدئة يساحاتها الرياضمة وملاء.ا الوفيرة 
تدعى بلد الرياضمة في كولومبيا ‏ . 


الحالية الغربية : 


اما الجالية العربية فهي في طليعة الاليات اذ تعمل مهمه ونشاط وها كل كبير 
في ي الممدان التجاري .٠‏ وقد الثقيت بالكثيرين من أبناء سورية من هاجروا منذ سئين 
طويلة ونححوا في أسمالهم وتجادتهم الى دانب ساب العروية الذين وفدوا من لبنان 
الثقمق او من فلسطين العردة . 

والذي يحب أن يذكر بالفخر والاعجاب ان لهذه الالية بحل ضخمة أنقة في طباءتها 
وتلوين صفحاتها واساوب كتابتها وقد اطلق عليها امم العالم العربي . 

اول اموأة عربية تطوف العالم : 

في يوم ©؟/-/ ١931‏ عامت أن السيد موه اله بي الذي الذي يطوف العالم مع 


لوحته قل وصلا الى بلد قريب و٠‏ وقد ساني مقايلتهم أعر ف اذا كان بامكاني مساعدمم 
على قدر طاقتي لانبما متحهان الى فنزويلا التي تر كنا مد امد قرن + 


لقد كانت فرصة سارة وحمملة أن اجتمع بهذا الأ خ العربي الذي يطوف العا على 
دراحته الثارية لاعطاء صورة عن الشات العرلى المغامر المئمن برسالته ٠‏ 
1 4 وره عن الاب ع ناكو ناير 


لقد وجدته يتمتع بصحة جمدة ويحمل في نفسه عزية صادقة وأملا كبيراً . 
لقد ممم فتجح » وأنا أعرف ان الشجاعة ليست بقوة العضلات الفولاذية ولا بقبضة 


ب +5هم - 


اليد الخديدية » وامًا بالتصميم والعزم على بلوغ الهدف والانتصار هسم كانت 
الصعاب والعقبات . 


واذا قلت » وهذا فخر لي انني قد سبقت الام منود ف ال الرحلات » واننيالشاب 
العربي الاول الذي بدأ شق هذه الطريق فان السيدة 0-3 مقبو له شك زوحته الفاضلة ها 
الفخر أيضاً بأن تكون قد سبقت النساء العربيات في القرن العشرين ٠.‏ وأعطت امل 
الا كبر اا تتمتع به المرأة العربية من جرأة وبطولة واقدام . ظ 

لقد برهنت بهذه الانطلافة الجبارة والفريدة من نوعها على أن المرأة العربية 
ا تعد تلك الاننى المغمورة بالزيئة والمنسربلة بالازياء والتي مهأ أن ترضي غرائر. 
الرجل وتشبع غروره فقط . لقد أعطت المثل على اث النساء العربياث يتحلين 
بالشحاعة والصير وستطعن احعهال المكاره ف سبيل الفكرة وفي سبيل بلوع 
الحدى الاممى . ٠‏ 

ولا بد لى أن أقول 4 وأنا الذي غامرت غفر دي وعرفت معحى الاتقال والظروف 
الصعبة القاسية . . اننا يحب أن ننحنى اجلالاً واحتراماً للسيدة ( مقبولة ) التي 
فتحت طريقاً جديداً أمام بناتنا العربيات مع العلم انها وضعت مواوداً ذكراً 'أثناء 
رحاتا 03 ومع ذلك م تتراج-ع و من عزعتها ٠ "٠‏ و تفقد ديرها وسحاءتها بل ظلت 
مسكمرة بالوفاء ازوحها ٠٠‏ مع العطف واطنان على ولمدها 5 


في أتمنى لأخي الرحالة مود وزوجته وولده - الرحالة الدغير - التوفيق والسعادة 

محاولة واخفاق : 

لقد ذكر في هذا اللقاء بأنني وقبل انطلاقتي الثانية حاولت أن أتزوج وأشرك زوجتي 
معي في تسحيل صفحة جد يد 8 من صفحات التاريخ ٠٠6‏ تخطها ببدها على اعتيارها أولفتاة 
عربسة تغامر من أجل الدعاية لبلادنا وملها الصاعد . 


2 لمن كس 


ولكنني مع الاسف الشديد ‏ اخفقت .. فالفتاة الاولى حالت بمنها وبين 

أمنيتها التقاليد والعادات الموروتة .. والفتاة الثانية ‏ ظبر انها تشككو ألما لا 
يساعدها من التنقل وتحمل المشاق . . والثالثة ترهمت انها مُحاعة من حديثها .. 

“هد اقلت وآرادك: وق نهنا بدات. الناني المدلة الأغرة. لمك 11و 
أوفق مع غيرها .. 

وعلى أساس هذا الاخفاق لم ببق أمامي الا ان انطلق وحدي غير هيان ولا وجل 
من أن تستأثر بي غادة من غادات الغرب . 

وحتى هذه الساعة وأنا في صراع مرير مع نفسي وعاطفتي أقاو م اغراء المرأة وفتنتها 
في جميع' أنحاء العالم . ولا يستطيع أحد أن يصور مدى ألمي وصراعي مع نفسي فأنا 
انسان من م ودم أسشعر وأتألم » احب واهوى ٠.‏ ولي أصبح اجزاء ميعثرة . والشيء 
الذي ادعو الله به ان يسبغ على الصبر حتى اعرد الى وطني بسلام » وأحظى بزهرة من ' 
زهرات مجتيعي ااعربي الذي أتعشقه وافخر به . 

لاغزل مباح على انغام الموسيقى : 

ما زلت .في - كالي - المديئة الضاحكة بشيسها المشرقة » عروجها الحضزاء » 
بوجوه حسانها » والمايئة معروفة بأنها مرطن اعمال تشتهر فتياتها بأنهن من امل 
ثنناة فريك الكزوية : 

والذي أدهشني ته_دد علب اللبل وانتشارها في كل مكان . . فيا الفرق 
"الويشرقنة المناعة وفيا تضاء برول برح لفق كر لانن :رن ساك القمة واللبشلن» 
وفي دأهم أن من لا يحب ومن لا يشرب المرة ف و انسان يعيش على 
هامش الماة ٠.‏ . وقد رأيتهم يتطرفون بهذا الرأي احياناً وينحدرون الى احضان 
٠‏ اجون والاستهتار . 

ولس اعحب. من هؤلاء الشاب الذين لبوا ملابس النساء وتتكروا الى حد 
نصعب على الانسان الغريب معرفة حقيةتهم .. مخيل اليك انهم نساء . . يعيون 


حمياة » ورموش طَو به :6< وشفام: وصنوغة. وصدو ن::.بارزة +» بلدو مهاه الالسة 
اللمزررخشة مما الضق ومنها الفذفاص » أما الشعور فنا ما هو مسيل ومنها ماهو 
1 تحار بعناية ‏ ا 1 ٍ 1 ش 
1 ل 55 اديه الانيما مي آلا اس 
الناس :وما وصلوا اليه يه من سوء ولمخطاط .١ر٠0‏ 

عاد طن ونم ااا موف 00 


لقد تخدثت .عن عضايات . كولومسَا وءح- الاعتداءات المأوالية والفوضى وعدم 
. الامان وقات الث الثودات انتبث واتكن اللصوصية لم تنته من نفوس الذين تخودوها 
٠‏ وورثوها وقذا تعرضت: ذا الؤطر وانا آسير لنلافي شوارع مدينة ( كال ) حيث امتدت 
ذراع قوبة طوقت عنقي بشدة بغية اماد انفاسي ولقد اذهلتني المفاجأة.ورحت :اصرح 
3 بأعلى صوي. وامسِِك. هذه الذراع. مكنا من خوفي قوق «وارمي يصاخيا على الارض.. 
فحياه).افقت. من: ذهولي بعد هذه المفاحأة الني 0 تستغوق ثانية بو 1 ٠._وحدات‏ :أما هي 
ن الشياب الفتيان ويأيدهم المكا كين الادة يحيطون بي وهم يتقدمون خطرة: 
خطرة ود »نوها شرت مرجهر قتي وان ابر واشفع امام لأ سي والشارخ 
يعاد كاررين مره ع ْ 2 

فقلت في نفسي قله غاءة مطاف ومن ان على. ان امو جمانا ٠٠‏ 30 |انتضيت 
السكين الكشفية التي لا تفارق جاني ؛ وقلت م انتي مغامر لا اقم لاحياة وذ واثني 
عرلي لا اعرف معني الأوف .٠‏ 

واذا كنم من الشجاعةٍ 4 مكان فليتقدم احد د ملم خطوة واجدة كان الى 
1 ان احدم فقبضت عليه عن تأيه . 5 .وقلت سيكون . هذا مد اول ضحية وهذه 


سكيني فوق علقه . 


: اعد ان خورف بدأ سرب الىقلويهم بل وفوا ابذأ عن التقدم. ٠‏ دقن 


0 


من هذه الفرصة واطلقت سأقاي لارببح وكان في ذلك ماني . 

علب الليل : ظ 

اعود مرة ثانية الى علب الليل الخاصة بالموسيقى والثي لا يدخل اليا الا العشاق 
ا حرومون او الذين اصيبوا حدداً بمشا كل الحب والغرام وقد رأيت رجلاذهيت خرة 
الب بعقله فوقف خَْاسْعا صاهءًا امام الموسيقيين .. وهم بعزفون له مقطوعات غنائية ٠٠‏ 
حتى ينتبي صداعه .. او تزيد الموسقى في سقانه . 

اما صديقي الذي اصطحبني معه الى تلك المانات فقد طلب من عدة عازفين ان 
ينتقلوا معه الى مئاحاة حمسته ٠٠٠‏ وفعلا ذهينا مفت ]2 نحن على الدرجات النارية 
والسارة الخاصة يأفر اد( التخت الموسقي ) تنبعنا حتى وصلنا الى دار تقع في احد 
الشوارع الحديدة . 

ها نحن امام دار ) الحببة ) وها في الاوتار تعزف وه وصداها يحيل الال طريأ 
وقد اشرابت اعناق الجيران وامتدت عبر الشرفات » ومنهم من اغذ بنظر من سُقوق 
الستائر يتمنى دوره في يحال المب _ أو بلمن حظه العاثر ٠‏ 
الطريق اما الدار .. وما هي الا دقائق حتى سطع الذوء في غرفة الصديقة دام بضعثوان» 
ثم عاد الظلام يلف الغرفة من جديد ٠.6‏ 

وهذا ندل على الرضي والاستحسان وانها ‏ اي الفتاة - تواقق على هذه العواطف 
وتتقبلها بسرور ٠‏ 

وهذا النوع من الغزل مباح .. لقد تعودوا على هذه المناجاة اللطيفة والتي لم يحدث 
خلالها اطلاق رصاص واهراق دماء أو ثأر وانتقام ٠.‏ 

نفوذ الجالية العربية : 

انا الآن في طريقي الى مغادرة كولومبيا وما تزال في رأسي اماه البلدان التي 

-شؤكهمف- 


احببتها - مثل بلده .. الاوز » بلميرا » انطاكبة .. وهدًا يدل على ما لمغتربينا من ثفوذ 
لدى الشعب والحكومة . ٠.‏ وقسبد ممعت أن بعض اينامّم برذوا في مدان الساسة 
واشهرهم جبرائيل طرداي ج الذي تولى تشيل بلاده في عدة سفارات ف اورويا 0 
وأسق جمعمة ساسة اسماها  :.‏ امحاد الاين - ثم غدا رئيس الحزب ار ٠‏ 
تغلب على حزب الحافظين في :الك بعد ان حم البلاه مغ سنة ومن اغلام” 0 
كولومما ودنحكته الماسءة توصل الى رئاسة مجلس النواب وبعدها الى «رئاسة 
بلس الشيوخ ورسّحه حزده الى رثاسة اههورية وكاد يظفر إبالر سق لولا 
الخانات الني سْلت حر كة الحزب .٠‏ وقد اثر عليه ذلك فمرض ومات وحزنت 
عليه البلاه كثيراً واقامت له مثالا في حديقة مدينه - البوكارافاتها ‏ مسقط رأسه 
ندا لاممه وذكراه. 0 
وبرز أدضاً من مغتريينا -: جوليو قيصر - الذي يرأس اليوم بلس الشيوخ 
ما ترأس قلا محلس النواب هذا الجلس الذي يضم بين نوابه و؟ نائاً من أبناء 
المغتربين وقدبرز من العمسكربين كارلوس الصوص الملقب بالبطل الخلص ٠‏ وكذلك 
. موسى موسه... عدا الاطياء والحامين والمبندسين واصحاب الرأي والمىة وهؤلاء 
جميعاً يتحسسون بوطن آبائم ويغارون علة. كفيرتهم على مسقط ازأسهم ٠6‏ وثم 
لا.يسأاو نك عن دينك او مذهبك . . بل حسبهم ان يعرفرا انك عربي لقدموا لك 
المون ويجاوك ويسترمرك ٠.‏ 020 


مت 


انتصار نواب البرلمان الاكرادرري من اجل الجزائر 
اه 


الا كوادور 


النساء يليسن القبعات والرجال يتباهون باسدال الشعور على اكتافهم 
الشعب الا كوادوري يؤيد القضايا العربية وفي مقدمتها قضية الجزائر 0 
1 . زيادة خاطفة لمنتصف الدنيا 


0 


فهيوم 1571/0/28 وصلت - كيتو عاصة الا كرادور وانامنهركالقرى فالطريق ٠‏ 
من كالىي ‏ في كولومبيا حتى - كيتو - من ازعج ماساهدت في هذه البقاع .٠‏ لقد 
ارتقيت الى منطقة ابيالس ‏ وهي أعلى هم كولومسيا ٠‏ اذ تعلو وم ؟؟ متراً عن سطح 
البيجر » وتصل الحرارة فيها الى حمس دردات تحت الضفر .. ولا ادري كيف استطاعت 
يد الانسان ان تعمل في هذه الال الشماء وتشى هذه الطرقات على حافة الاودىةالسحيقة . 

دخات حدود الا كوادور فاستقبلتني السبول الأصة المستثمرة ورأيت براعة الفلاح 
الا كرادوري في العمل .٠‏ وتعلقه الكبير بأرضهالني رض دائَاعلى زيادة انتاجها وتوسيسع 
رقعتها .. وقد راعني ان رأيت السكان وهم في حالة شديدة من الفقر ٠٠‏ يمشون حفاة 
ويتسكعون في زوايا الما كن البسيطة .. ومعظههم من الهنود امتحضرين ٠.‏ النساء 
يلسن القبعات » والشان منهم يتفاخر ون باطالة سعو رهم واسدالها على اكتافهم » ومال 
١5‏ عاماً كانت عملة البلاد ‏ السو كرة ‏ تكاد تساوي الدرلار الامريى اما الوم فقد 
هبطت واصبحت كل.١٠٠‏ سوكرة تساوي دزاكرا واهدا :2ت 


البلاد ليس لها اقتصاد موجه 5 وهى مرتيطة لعحلة الاقتصاد الامريكى وخاضعة 


الشباب في الاكوادور والشعر المسدل 


لنفوذ الشركات الامريكة ٠.6‏ وهذه بدورها تتلاعب مقدرات البلاد فان كانت الشف 
المكافح » وان ارادت اامكس جعلته يتخبط في دياجير البطالة .٠‏ مندفعآ نحو السرقلة 
ش والاعتداء على الناس وهذا مايحدث الآن في الا كوادور ولا سها في المدن الساحلنة حيث 
لا أمان ولا طمأنينة . 

القدم والحديث : 


وصلت العاصمة - كيتو ‏ التي تقع على علو ...ص متر تفريباً وهي عحاطة بالجبال 
احفر اء وبالمروج المنسعة والداخل اليا بشعر حالا بالرغبة في البقاء فها فبي تضم بين 
الشاءعة والحدائق الغناء والمدارس ورياض الاطفال . ْ 


مديئة 2 كبتو 5-5 


لقد رأيت كنيسة الآباء اليسوعبين وهي تكاد تشابه في زخرفتها احد جوامع الشرق 
الاوسط .. اذ تشبعت بالفن الكوفي .. في نقوسشها الرارزة المطلية بماء الذهب :قوش 
دشقة ذيها تناسب وروعة ٠ه‏ والصور المعلقة فا غحى تاريخ الديانة المسيحة ٠‏ وهناك 


9ه اس 


الواح خشبية ند الأعجاز في فن الحفر عليها وهي مسندة الى المدران ومثيتة فيا.ه 
وهذه الكنيسة تمتبر من احمل كنائس امرد_كا قاطبة ويعود تاريخ بثائهبا الى ما قبل 
4٠٠‏ سنة ٠.‏ وقد جمرها الاسيائيون اثناء احتلاهم هذه البلاد . 

جم وادية دعقراطية : 

الا كوادور حمرورية ديقراطية عدد سعانها ٠٠‏ وغه؟*و؛ نسمة ومساحتها .لا 
الف كلو متر وا كثرية سْعيها من اهنود وثم سكان البلاد الاصاء.ون والباقوتف من 
النبوة واليض + 

قتاز البلاد مختاف درجات الحرارة حسب الارتفاع عن سطع البحر ٠.٠‏ ودغم انها . 
واقعة على خط الاستواء فان جبل - شيمبورازو ‏ يبقى معمماً بالثلج طوال ايام الدنة » 
يسبب ارتفاعه العظيم اذ رتفع 881٠١‏ م عن سطح البحر ٠‏ 

وفي الا كوادور اكثر من .م جبلا بركانياً واكثر من عشسرة انبر اعظييبا مر 
ت الفد دن الذي تقر ده ]مرا كت من نع لاسا 

تعتمد الا كوادور في زراعتها على اموز وقد سحن منه عام وهمة١ ‏ هم ملدون 
قرط قبيتها تسعون ملدون دولار » م سحن من اللا كاو ١4‏ الف طن ومن القبوة ٠هه‏ 
الف قنطار ومن قصب السكر ٠4‏ الف طن عدا عن الارز والقمح وخلافها . ش 

وال كوادور غنية ايضاً بالمعادن على اختلافها » ولكن انعدام التخطيط وعدم اههام 
الذؤة شل :هذه اكرول وفية'ق الأرض بيتن الالن + 

5 الا كوادور الآن من قيل حز ب المحافظين الذي يتسلط عليهرجال الا كليروس . 
اما رئيس الههورية فمعروف بديئقراطيته ومروب من رعبته ولكن سحكرتيره الخاص 
ضري حصاراً حوله وجعل يفيداً عن الكتاب الخلصين الذين ارادوا ان .ينتصروا لشعب 
الا كوادور وحقوقه الممضومة . 

لقد حاوات ان احصل على توقيع الرئيس ورغم الانتظارالطويل فقد قاباني السكرتير 
الخاص مقابة جافة » واعاد الي سجلي الذهي بفلظة و كأنه يطردفي .. وحاولت الاحتجاج , 


ولاه ب 


لدى الوزرأة:.. والمسؤولين ولكنني عبثاً فعات د لأن الستغر تير هو كل ذي» في هد 
الدولة » واجميع برهيون جائيه ٠‏ 

تأديد الحزائر : 

وسُعب الا كوادور 0 بته المطلقة يؤيد القضايا العربة وينتهر لما في المجالات 
الدولية ولاسيا قضة ازا ؛ وقدوقعت تحت يدي وثيقة تارضضة ٠.١‏ فها توأقسع نواب 
الا كرادور من رؤساء نه حزبي الحافظين والاحرار 5 يطاللويت فيا المسؤولين 
بالوقوف الى جانب المزائر اثناء مناقشة قضيم! في منظءة الامم المتحدة ... والبلاد تفخر 


ف منتصف الدنما 


-الامت 


بأنها سنت قانوناً العمل وقانوناً للزواج والطلاق وفصات الدين عن الدولة قبل معظم يلاد 
امريح اللاتيسة ٠.‏ اما التعليم الابتدائي فاجيار ي ويحافي ٠.‏ 

ها مخختصف الدننا :. 

في يوم 1971/4/5 قصدت موقعاً قريباً من العاصة سيد فيه اثر كبير يشير الى ان 
هذه المنطقة هي منتصف الدنيا ٠‏ وقد خيل الي أنه في استطاعتي الطوراف حول العالم 
بثوان قاءلة .٠‏ وليس اسهل من الدوران حول هذا الاثر الذيحيل تثال الكرة الارضة 
متعرضاً لامخاطر من أجل التوزان حول العام 4 

والشيء المضحك أن بعض العامة في بلادنا ما زالوا يعتقدون ان الدنيا مرحكبة على 
قرن ( ثور ) وها أنا في منتصفها ولم أر لثور اثراً !!! انا بحرد تخيلات وجدت نفسي 
بعدها على دراجتي اتمم رحلتي بالشكل الذي رمعته لها لاشاهد عجائب هذه الدنيا وامتع 
يسحرها وجمالها ٠‏ 

الجالية العر ببة : 

الجالية العربية في كبتو مبتمة فقط بالامور التجارية وقلمل من أفر ادها يعنى بالعم 
والادب او الكتابة والتحرير . لان الماة و الجتمع بفرضان علهم ذلك ثم هذا البعد الطويل 

2 عن بلادهم و اوظا: نهم العربية أنسام داجهم و الوطن الام فاتديجوا با جتمع الا 5 وادرري 

هم واولادهم 8 كبير . 

لقد التقيت بأفراد قلائل من ابناء الجالية ستطيع الانسان ان يفتخر بصداقهم ولو 
كان حال هذه الصفحات اوسع لتحدثت عن كل واحد منهم عفر ذه 35 ولكنني م 
قامي للكتابة عن الرجال النوادر والعظاه من ابناء القومية العربية »عن هؤلاء الذين 
مخدمون الوطن الام عن طريق الكتابه » والدعاية » والخطابة » ويتصدوت لقاومة 


الصبيونية العالمية . 


وقبل ان ادغل الا كوادر ممعت عن السيد انطون سُدياق » وعن جرأته في 
الدفاع عن <قوق العرب .. وقد تخيلت انني سألتقي عند اجتاعي به بأحد 
٠‏ اصحاب الملابين .وانني سأقف امام متجره الؤاف من طوانق عديدة تربط بها 
السلالم الكبربائية وتزخر بالائعات ذوات اللباس الموحد . . وان النقود تدخل 
الى صندوقه دون حاب هكذا تخلمت ولكن ... ولامفاحاآت حساب في رحلي - 
السيد انطون شدياق لايك سوى متجر عادي في كيتو دغير يحجمه كبير وعظم 
فيا مخرجه من نشرات للدعاية لقد تصدى بفرده لارية الصهيونية الباغة » وانيرى 
يستقبل كل عربي وكل لاجيء مع العلم ان السيد سُدياق من مواليد ‏ كوبا وهو 
لبنافي الاصل ماروني العقيدة وقد توصل بجهده وعمله الصادق لان يكون وجهاً من 
وجوه اطالية العربية في امربكا الجنوبة . 

خاض المعارك التي مرت بها البلاد العربية .. معارك استقلال سورية ولبنان . 
وأسس الرابطة الادبية العربة وأنشأ ( حلة الواحة ) .٠.‏ ودافع عن فلسطين ينفوذه 
الشخصي وقامه واصدر كتاباً بعنوان فلسطين امام الضمير العالمي ٠‏ شرح فيه المؤامرة 
الصبيونية ضد سُعب فلسطين . 

وخاض معركة تأميم القناة واصدر كتاباً بعنوات ( قناة المشاحنات ) تناول فيه 
وجهة النظر العربية في تأهيم القناة » وكان لصدور هذا الكتاب تأثير مرق في الاوساط 
البرلانية العالمية » اذ صادف صدوره وقت انعقاد المؤمر البرلافي العالمى في عامصة 
الاكوادور ووزع على جميع الاعضاء محاناً . 

كان اكبر عون اوفد المزائر الذي زار كبتو برئاسة فرحات عباس واصدر 
كتابا بعنوان الجزائر والرأي العام في الا كوادور . 

وعلى اثر زيارة بعثة الصداقة العربية برئاسة السيد حسن ذو الفقار صبري نائب 
وزير الخارجية للا كوادور طلب منه عدد كبير من اعضاء النادي الصحفي الذي ينتسب 
اليه ٠‏ ٠أن‏ شرح لارأي العام الااكوادوري الظروف الني مرت ومّر فيها الدول العربية.. 


د عاق - 


فأصدر كتاياً ما وعشر صفدات يعثوارت : ( اغخمل من الدذاخل) ) مرح فيه ظروف 
البلاد العر بية على حقيق” 5 1 

عند هن" اللزوه الفكرية التي اخرجها السيد- انطون سُدياق بلغسة. اسبانية 
ضلمة ونحن عر النان لكاتب مد تتأصل قه اددع العر بم 0 بلغة 
ابئاء الغرب حقيقة الال في بلادنا واوطائنا . 1 

هذا الانسان ستحق التكريم والاخلال 0 ثرا واعماله' وما كنت 
باعنة الا لاعتقادي يانه رجحل .كتير هن رجالاات العرب الذين نحقى لنا أن ار د 
اما م اعمالهم احتراماً وتعظمماً . 


متاعب ومشاكل : 


كنت حتى يرم و 7 / وا ف كيتو انتنظر عا تأشيرة الدخول الى البيرو 
لان هذه الهورية هى الوحيدة في امريكا التي تشدد في ذخول العرب الى اراضها 
أو تخطي حدودها » وقد ممعت انهم غاماوا وفن اللزائر لمر معاملة قاسة واجيروا 
احد افراده على مغادرة البلاد -- ببنا وحد هؤلاء الحاربون الجرا: الريون العطاف 
والتشجبع من كافة سُعوب امرك باهو ااسكوية الار و وتران ابدكزف فساة 
المعامة القاسية ولا بد وان هناك حكماً دكتاتوريا او ضغطاً افرنساً صَبنونا . 

لقد قال لي 0 البيرو اذهبالى غرياكيل - المديئة الساحلية عساك تفلح مع 
قنصلنا الخاص هناك . وعلى هذا شسددت رحالي املا في الاسراع بالخروج من 
الا كوادور وتبديل المناظر واتّام رحلي .٠‏ والطريق الى غويا كل رهيب جداً ١‏ 
غابات عذراء اشحارها تححت اشعة الشمس عن الطريق اتثلتوية .٠‏ ولاول مرة في 
رحاتي منذ عام 96 يثقب اطار الدراجة الامامي .وهو اخطر حادث كر في 
حماة راكب الدراجة . والنجاة منه ب بالمئة اذا كارك سير بسرعة كبيره .. واحمد 
الله على انني كنت اسير بسرعة متوسطة استطعت معها توجيهالقيادة بالشحكل الذي كفل 
لي السلامة .. والطافط هو الله ٠ ٠‏ 


ب 4لاهم حه 


غوايا كيل : 
وصلت غواياكيل بعد أن قطعت .ه؛ كم فاكا من رووى الخال إلى الستاعن 
امنب 4+ اللزارة .اله لاقي بارا ولجتن. المر يمل الحا ترق 
الشمس على الغروب:. والمدينة احمل من العاصة قتاز 'يوفرة حداثقها وساحاتها والانصة 
المقامة ذيها .٠‏ وهي ثغر تحاري يقع على سَاطىء نهر - افوس - وفو وصولي الى المدينة 


اتصلت بالرحل الفاذل السد جودج خوري الذي استقبلني بترحاب كبير وانزاني ضفاً 


الامر معقل ٠٠‏ ولا بد من الانتظار ل إلى 


من هيأه الشلاللات الصافية كنت ارنوي 


والسيد اوري تعود منذ القديم على استقبال كل عر بي وكل قو مي مكافح وضع 
نفسه وامكانياته من اجل خدمة البلاد العربية ٠‏ 


واثناء افاهتي في هذا الثغر التجاري الباسم اتصات بعظم رجال وسُباب العروبة من 


5 ولام س 


وقد سرفي اث لهؤلاء الرواد الاوائل اشبالا رفم وا رأس بلادهم عالياً .٠.‏ 


كدت ارفع هذا الاحتجاج ببدي واقف اهام درر السفارات 


من اجل دخول جمهورية - البيرو ‏ 


ذنم من فال دطولات عالمية ومعم من حطم أرقاماً قاسة وممهم من تبغ في ميدان العلم 
وا هندسة وار احة ٠٠‏ ومع ذلك فلم ينسوا وطنهم الاول ٠‏ بل على العكس تراهم أسّْد 
منا حماسة وغيرة على الوطن العربي وعلى القومية العربية ٠‏ 


فد 


في يوم . ١إوحكةا‏ وصلاني التأسيرة الخاصة بالسما جلي بالدخول الى جمهورية (البيرو) 
بعد انتظار دام احكثر من شُهر .. وهذه أول مرة خلال رحاتي الطودلة انتظر م ذا 
الشكدول ٠٠‏ وفي مساء ايوم نؤسة ع د رحالي و؟كعمحث سطر الاق الهرنة 1 اصل 
بواسطتا الى ) بوربو بوليفار ' ومن هذه المدينة أسير باتحاه الحدود ٠.‏ صعدت ظهر الناقلة 
واحذت المسكئان الخصص 8 وحلسدت لاستريح ٠‏ ودعل ساعة حاء الناس افواحاً كل مم 
يطلب كنا للنوم .٠‏ وهنا رأيت بوم اشر ٠.6‏ صراخ وزعيق وضوضاء شحل غير 
مألوف ثم اعقب ذلك حعت امل بعد أن انضممنا جمعاً حتى كاد الواحد منا لايستطيع 
حرا كا 6.,. الارض امتلأت والسقف تدلت ممه الاراجيح غ35 حاملة دوم الآدمين 
وكان فوقي أحدها .٠.‏ كنت اناسع صاحيه بنظر ي عترسا منه اؤككر لو هبط على دون 
انذار ليحطم عظامي .. اما الروائح الكرية فقد زكمف الانوف يسبب اغلاق النوافذ 
خوفا من البرد ٠‏ 

وفي منتصف الليل الذي لم تغ.ض عبناي فيه لاني كلا تحرحكت اصابني من هذا 
اللعين ( الفراش الحديدي ) الذي أنام عليه ضر بةاوجعت رأسي او ساعدي. .. نوضت وبي 
حاحة ملحةالى زيارة المرحاض ( ٠.٠‏ وهنا المصبة ٠6‏ كيف اتخلص من حصار اطثكث ٠.‏ 8 
رحل ف وضع وهه» 

بدأت وانا احاول غد م ازعاج الآخرين واستعنت ؛ا اعرف من رياضة المشي على 
اليدين والزخف فتارة انحني وتارة اقفز وكأنني في ساحعة قتال حتى لا أزعبج اصحاب 
الاراجيح ٠ ©#©٠‏ ومع كل أسف "0 يحكتب لي النجاح فهذا رأس أصبح كالكرة اهامي » 
وتلك ند وطدتها بقدمي »وذاك صدر برتعم لثقبي » وهككذا بين المطبات والسباب 
والشتاتم وصلات الى ) المرخاض ) وهو الوحيد ون اربعة ننتظر !| !.. وكل منهم قد 


-/الزه- ملاس 


والواقع ان الجالة كانت محزنة والاية قاسية نت فيا واقفاً » لانني لم اعد استطييع 
العودة الى فراسشي ولم يكن لدي قلم لاضع خط سيري فلا انساه وأبتعد عنه ٠.٠‏ 

ها هو الصباح شرق وها هي خيوطه الذهبية تافنا بثويها الاحمر القاني .. لقد وصلنا 
بعد يلة مزعحة .. هانت امامها رحلاتي في بجاهل المكسك وغابات كوستاريكا .. 
ووقفنا امام البابسة وابموع تتناحر من اجل الوصول الى السلم الهابط . وكان. الى جاني 
ساب اسمر نحبل العود في العشرين من عمره .. حمل امتعته على كتفه وفجأة رأيت 
الشاب يصرخ بأعلى صوته - امي امي - ثم يرمي بامتعته أرضا ويسرع باتجاه امرأة 
مسنه .. صرؤت هي الاخرى ‏ ولدي ولدي - وأسرعت اليه تحتضئه يساعديها وهي 
تبى لوعة الفراق . 

منظر عاطفي هؤْلم لرحالةمئلي طال عليه السفر » لقد وقفت «امدا في مكاني وقنيت 
لو ضمتني امي هكذا بساعدها وفي هذه الاحظه .. لدفعت حياقي من لهذا الموقت . 

وهكذا مر الايام في رحاتي منها ما هو قاس ومنها ما مبهج ومريح .. افي اتحمل 
واصبر من اجل هدفي وغايتي .. ارجو الله ان ساع_دفي » ويجمعني بأهلي واصدقاني 
في وطني المبيب . 1 


- هلام 


د 


صحراء قاحلة .وود من رمال.. القرى تكاد تبه الواحات الكميرة 
في ( ليا ) رأيت اعحب سيارات.التاكسى في الدنيا 
مسد جحو (6 9635 ج07 - 

تركت الا كوادور عن طريق ماتشالا الى البيرو » وقد لاحظت على حدود البلدين 
كثرة مرا كز المراقة والتفتدش وما ذلك الا سيب الالة السماسة + التوترة بدنها ٠‏ والتي 
نشأت عن اختلاف على ملكية بغض الاراضي : 

دخلت ‏ البيرو ‏ وكان البومعيداً ود ننس ارك في اجازة .٠‏ مما جعلنى أنتظر الى 
اليوم التالي مفترشاً الارض وملتحفاً السماء لان البلدة بعيدة ٠.‏ وفي اليوم اران نيك 
المعاملة الخاصة بالدراجة وتابعت مسيري . 

الطريق الى العاصة ( ليا ) يقدر بد .ءس١‏ كم والارض ددرأء قاحلة » يور من 
الرمال والطريق اليد المعيد المتاخم لابحر ينساب بدا يشعرك بالاطمئئان . 

أما القري فتكاد تشيه الواحات الكبيرة مقامة على ايعاد متفاوتة . ٠.‏ تزخر 
بالياة والتحارة والاحمال الختافة » وفيا النبت والزرع والفواكه المتنوعة » 
وفي هذه الطريق الممة المتعبة فزق اطار الدراوة اربع مرات متتالية في يوم 
لفن مده ها تعلق أند ل حعيذا “داه الملفم ى واكقم داكا القد من 
ساعدني من اهل البلاد و بعطف على في حك .. وه ذه اول مرة ايض في دنيا العام , 
اصاب بهذا الشكل . ْ 

ليما: 

وصلت ( ليا ) وأنا متعب ودراجتي بيحاجة لاصلاحات. عديدة .٠‏ ولم يض علي وقت 
<تي استهدت قوني ونشاطي واصبحت دراحتي في حالة جيدة . 


ساإةلام - 


ف صحراء الميرر 


ليا عاصة ججمهورية ( البيرو ) رطبة المناخ فيا من الشوارع والساحات 


والميادين ما يضارع عراصم العالم .٠.‏ حدائقها وانصبتها كثيرة . وفيا اعحب 
سيارات رأيتها في الدنيا ( سيارات التكسى ) تكاد تمثي فقط على العجلات .. 
ما عرفت الدهان والتنظيف منذ ان صلعت . ٠‏ أبواها عحطيمة » وزجاج نوافدها 
مكسور .. وأغطية المحرك مرفوعة . . وحتى الاطارات تدير وبعضها محشو 
بالخرق البالة ٠‏ ولست ادري لهذا سيياً ٠‏ . مع العلمى اك ارقي والمدنية في 
العامة وصلا حداً لابأس به ٠‏ . وهذه السيارات البالية تدير جنباً الى جنب 
مع السياراب الفخمة الديئة .. ما تشاهد الى جانب القصور والبئايات العظيمة 
الدور المبمة المتداعية . 

اما افراد الشعب فل اقابل احداً منهم الا وتقدم مني مصافحاً منئا .٠‏ فهم يعتزون 
بالرياضي وشخرون بصداقته ولا سيا وانا قادم من بلاد العرب الني تكنورت لما 
عراطف الود والاخاه والمحية وقد ممعت عن حاى العاصة انه يكره العرب وعالىء 
فرنسا والصهيونية . 


سد وؤره© م 


مديئة هدمتا الزلازل : 

لم بطل مقامي في (لبا) بل غادرتما الى الجنوب والطريق في صحراء الجنوب 
امد 'رهنة امن ضغواء_الثبال م يعتى ‏ وطلتك. الى مدينة ارا كنا الواقعة غلى 
لام ١‏ 0 البحر والي داهيا المزات سنة ومورو سلة ١9+.‏ فهدمت 
معظم مبانها .٠‏ وفي كل هرة كانت تعود الى سايق عدف فترتفع الابنية » يم 
كانت قبل الدمار . 0 ا 

وفي هذه المدينة الصغيرة ناد زفي ان عتبر من ١أعظلم‏ اندية و اجنو دمة 
فيه ملاعب للرياضة الحتلفة وهو مخاط بالمروج الخذر أء والمقاصف الي زشرف عليه من 
يعيك هم الال المكالة هاماتها دامًا بالثادج .. 

امام اعلى بحيرة في العام : 

تركت أرا كيبا متجها إلى ( بونو ) وكان علي أن اقطع ونم ك م في مسالك وعرة 
غر بين جبال صخربة كنت اال نفسي وأنا اصعد فها و كأنني أتسلق تسلةا حتى 
5 الى ارتفاع ٠٠م‏ م عن البحر ٠٠‏ فاسّْتد البرد وزادت ضربات القلب وغام 


حيوان اللاماالاليف 


الو حتى أصبحت السياء سوداء في لون الصغور .. وم أجد اثرا احباة في 
هذا الطريق وكل ما وجدته بعض قبائل الحاود الذين يعيشون في اكواخ حقيرة 
وهم مايزالرن على الفطرة بركبون ( اللاما ) وهو حيوان على سكل اتمل ولكنه 
اصغر حجماً منه وأرسْق حركة وله حوافر كحوافر الماعز . 

ه” كم حملت معي فيا طعامي والوقود . اما المياه فكنت ارتشف منا 
من رق الصخور . أو من مخلفات الثلوج .. احدى عشرة ساعة وانا اشير 
بصورة متواصة أحسست وكأن 3 قد تفككت عن بعضهبا حتى وشلف 


الى ( بونو ) وها أنا امام ( تبتي كاكا ) أعلى >يرة في العالم طونها ( هه ) ك م 
وعرضها هه" كم وهي حد 0 دين برو وبوايفيا : 
شحة تاريخمة عن جمهوذية البوو : 


حمهبورية بيرو الواقعة 5 :الخنرن الغربي من ايركا لحري »© هي ثالث 
جمهورية في تلك القارة من حيث الحجم ٠‏ تلد حدودها من اضر ا خبط لق 
الى البرازيل وبولفنا شرقاً » ومن الااكوادور و كواومبا شمالاً المالشيى جنوباً . 
وهذء الكدود غين :مغينة اما :بل" خطظت على الخرائط 'فقط » فنثات. من اجل 
ذلك منازعات بيها وبين جيراها على ملكية قم من اراضها .<< 

وأراضي هذه البلاد مختلفة اختلافً عظيما » فبي اما جبال شاعة جرداء » 
وأما غابات استوائية كشفة . وسهولها اما معمورة تزدهر فها الزراعة » واما صحراء 
قاحلة ٠‏ وبيرو مقسمة اداريا الى :+ مقاطعة » وا كثرها سكاناً وتقدماً صناعباً هي الواقعة 
في الشهال على الباحل ٠‏ وفها -جالية كبيرة من المنود الجر تفطن في الودبان والسبول 
الواقعة بين الجبال العالية ٠‏ والمناخ فيا متناقض ايضاً يسبب التفاوت في ارتفاع الاراضي 
ففي السواحل ترتفع المرارة وتكثر الرطوية . وسلاسل جبانها بتراوح ارتفاعها مابين 
ثلاثة آ لاف قدم الى خمسة عشر الفا » تكسوها الثلوج على مدار السنة ٠.‏ . 

وتاريخ ديرو سلساة من الانقلاباتن والحروب الاهلية . فالسنوات العشرون الني “تلت 
حصولها على الاستقلال أكثر اضطراباً ونموضاً ما وقع فياي من جمبوريات اميركا الجنوبية 

- مو - 


خلال ذلك العهد . وهي مدي باستقلانها اير أبنا! الذين ظاوا موالين لاسسانيا التى جعلت 
بلادهم بعد . اجتلالها في الرن الادس عر م زكرا رادا لادارة 
مستعيراتها في تلك القارة » ولذلك كانت آخر أرض ححركيتها اسبائيا هناك . وقد 


وف فلك الدكة قرو :مور غقزهالزماء التلاد تين بولتقان وثثنا'أسبانا عل + وجادرايلاة 
دكن 4 :وق المنة الثالة القن الأوئر الدنترر الذي ننته :وا سكن ر لأغان.) رليشا 
للجدهورية * وقبع ذلك سلسلة من امروب مع الدول المخاورة وعدة ثورات داخللة 
وانقلابات عسكربة تبدل على اثرها الرؤساء وانظمة الح » مما ادى الى تدهور الاحوال 
الاقتصادية وعرقلة الن.و الصناعي . 

أما تارئخها » قبل الفتتم الاسافي » فندانا على ان الشعب الذي سكنا » وهو سعب 
انعا » » كان ارقى سُعوي اميركا المنوبة وا كثرها تقدماً ووعبا سياسسياً . وقد بنى له 
امبراطورية وأسعة تشمل جمهوريات سيل وا كوادور وبوليفيا » م ت.مى اليوم . وعبد 


-44ه6 ب 


هذا الشعب الفمس » وانشا نظاماً داريا دقيقاً » فقسم البلاد الى مقاطءاث ها حتكومات 
حلية 4 وحفظ حقوق الافراد و مصاهم الشخصة واه برعايتهم 57 وحعل لكل مواطن 
مكائه امخض ف الجتمع 1 وهذا النظام سييه ع نسممه في هذه الايام حكومة 2 الخيرالعام» 
الني تهيء السعادة والرفاهية لكل السكان ٠.‏ وقصر هذا الشعب عن سُعب « مايا » في 
احنات رع الفلك . الا أنه تفوق عليه في الهندسة والبناء ونج الاقشة وصناعة الفخا. . 
وكان له جيش متاز ونظام دقيق لل بريد . وسقى طرقا صالحة بين جميع اجزاء 
المملكة . واستخدم السفن والقوارب الشسراعة للاتحار مع الاقطار الواقعة على الشاطيء 
الغربي وللنقل الداخلى . 


ولا احتّل الاسيا نأميركا المنوبية قذوا على حضارة مُعب « انكا » » ودهروا مصادر 
الثروة الني تعب هذا الشعب في انمائها . ولعل السبب الاكبر في ذلك هو تعدب الاسبان 
لهذهب الكاثوليكي وعدم تساحهم مععبدة الش.س . وما ان حل التاسع عشر » اي وقت 
حصول حمهوريات القار على استقلاها » حتى أصيح سْعب « انعا » في حالة فقر مدقع » 
وانزرى في الشعاب » واعتاد مضغ أو راق شّجرة الكوكا التي استخرج منما الك وكائين 
فيا بعد فلم يعد بعد أنقضاء نظام. حتكو مة: الخير العام الذي ازاله الاسبان » واعتاده 


ذلك اللْحدر » قادراً على تحابية أعباء المياة » وعجز عن الانتاج . 


وبيرو محايه اليوم معضلة تتطلب الحل الءاجل »؛ وهي اعادة تأهيل هذا الشعب الهندي 
الاحمر وتسبيل ادماجه في المجتدع . وقد اخذت حماعات غفيرة منه تغادر الاراضيالنائية 
غير المخصبة ٠‏ الى المدن » املا في العثور على عمل في الصناعات المتعدد: التي توطدت 
اركانا في البلاد . 


عد سكان البيرو 1 ملبون نسمة ومساحتها #اوره؟4و1 55 . ومعظم اراضها 
جبلية قاحلة غير انها غنية ببعادن الذهب والرصاص والفحم الحجري والفضة .. والبترول 


وهذه المناجم جميعها محتكرة من قبل الشركات الاحنبمة .. أما السواحل فصامة ازراعة . 


اهم6 - 


القطن والارز وقصب السسكر والذرة والنطة .. وهناك معامل كبيرة الغزل والنسيج 
القطني والصوفي . 

التعلم ماني في البلاد واجباري للاحدات ومع ذلك فان نسبة الامية تبلغ 5٠‏ 
وتوجد ف المبرو بعص القبائل الندية تقطن بعمدأ عن المدن ٠.٠‏ ولا يزال افرادها يعدشون 
و كأنهم في القرو نالقدمةو معظمهم لايتكلمو ن الاسبانية لان لهم لغة خاصةقل منيعر فباغير ثم. 


خيان 2 


٠ 00‏ 
١)‏ الاباسن ) مدينئة السلام اعلى عوا صم العالم 
07 1 من السكان 6 هن اهنود والججبع مو لعون بالرقص واحتساء الود 


ف يوم 1ه /حةا غادرت بونو ملتفا حول البحيرة الكبيرى ٠.‏ حت وصلت الى 
حدود بولفما » وبعد مسير مائةوخسين 1 وصات العاصة - لاياس - مدينة السلام - 
وهي أعلى عاصة في ي العالم اذ ترتفع 37 اح ال بر حوالي +5.٠‏ م دخلت اليب اولونلي 
يكاد لايعرف من حروق الشمس ومن الاتربة والأوسام الني تكلل هامتي كأنها 
أوسمة النصر والظفر ٠. ٠‏ لقد عدب اعون بوني جلدم على دراجة تارية ' 
وأخذوا يتساءلون من أن شسبطت 3 .٠‏ لقد شعرت بالغيطة والاعتزاز حمنا 
تجمعت حولي الخلائق وبدؤوا يقرون امم بلادي . 

لقد كنا تمن سْبابٍ العروبة في ارضنا الغالية في ثوراتنا المتعددة نسقي أرض 
الوطن من قطرات الدماء التي كانت تسيل من جر وحنا الدامية واليوم نمقي أرض الدنيا 
من حبات العرق المتساقطة من جباهنا الناصعة كل ذلك من أجلك يا وطني باروحي الغالية . 

روسائل الشكر : 

حت اليوم الرابع من حزيران كنت ما أزال في مدينة السلام اكتب الى اصدقائي 
في أ خناء العام من اعلى عاصحة على وحه الكرة الأرضة 2 100 هم أصدق 
الشكر وأعقه على ما قدموه لي من حميل وما أسدوه من معروف وقد أقيل من لم 


شكر الناس لم بشكر الله . 


-- امه - 


أمام يحيرة - تيتي كاكا ‏ أل حيرة في العالم . 


ونسمان المعر وف ٠‏ سواء قرب به العبد أو تطاوات عليه الازمان .٠.‏ ذلك ان كفر 
الخير والمعونة والمواساة في اوقات الشدة .. لاما ليست اهلا لارن تسن الى الناس 
و39 لان تير الصديق ولا لان تفعل الخير بر لقريب أو يعمد 0 

هكذا قال استاد الادب الد كتور طه حسين ونحن على هدى م قاله 1 5 

بر تفع مدينة لاباس احكثر من 7م عن سطح الدحر ومع ذلك فبي رايضة 
بأحضان البال .. واذا أشرفت عليها من القمة تحد دورها منتثيرة في السفوح وفي 
قعر الوادي العمرق .. والداخل الها بشعر نصعوبة التنفس وخصوصاً في احمائها العالية 
حيث تزداد ذربات القلب عنفاً لاقل حبود يقوم به الانسان .. ولا عحب في ذلك 
فالارتفاع العظيم يولد هذا الحفقان الى ان يعتاد أليه الانسان . 


رمه - 


من بعضص ماعا لمت 


عدد سكان يوليفيا خدة ملابين نسمة تقرياً ومساحتا 65هرءلا*و! 3 وأغاب 
هذه المساحة جبال وأودية قاحلة . تحررت هذه البلاد من الاستعار الاسباتي عام ١8١‏ 
بفضل الثورات الوطدة ويفضل نضال سيمون بولفار المحرر المشهور وقائده سوكري 
وانتصارات سان مارتين في امريكا المنوببة .كان امم بوليفيا ‏ التوبيرو ‏ ثم اطلق 
عليها امعها الحالي تكرهاً لام البطل سيمون بوليفار ٠‏ 

ماذا قال الكاتب الفر نسي : 

ومعظم سكان يولفيا من الحنود الذين تشكلون ١و‏ بالماثة ٠٠‏ وثم على غاية من 
الفقر والجبل ٠٠‏ يعيشون عيشة بدائية ومعظمهم سكن في الاكراخ .. ويا كل الذرة 
المحمصة واللحم النيء المقدد نحبون الرقص »© بده:ون الكدول » ويمضغوتف ورق 
الكوكا ‏ السام الذي تستخرج منه ‏ الك وكابينا وقد لاحظت ان الطبقة 
الارستقراطية ومنها جاليتنا مولعة بألعاب النرد والقار . .. أما الطبقة الفقيرة فمولعة 
بالرقص وشرب الور .. 


وفي بوليفيا ما في سائر.اقطار. امريكا اللائينية التى زرتها تحد الا كثرة المطاقة من 
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ا و6م6- 


السكان لا تتقيد بوعد ولاحَم بموعد ٠.‏ انهم ستهيثون بأقراهم 5 ولاهمهم ان حمات 
عن بلادهم وسشعبهم فكرة سيئة ام فكرة حسنة . 

لقد فال كاتب افرنسي درس عادات اهل هذه البلاد و اطلع على طبائعهم ٠.‏ ولمس 
كثرة اخلافهم بالوعد . قال : عحبب كيف تَمْرجٍ الشمس في هذه البلاد في موعدها 
ولا تحتجب .. وعجبب للمرأة كيف تخلف وتضع وليدها في تسعة أَمْهر - وهو يرى 
انه طلما اختلفت مفاهي الناس في هذه البلاد . . عن غيرها من بلاد اوروبا ودول العام 
المتقدم .. فلماذا لامختلف أيضاً نظام الو ونظام المياة . 

ماعب اللكرة « والمركادو » : 

لقد زرت ملعب الكرة الكبير في لااس المشيد على احدث طراز » وزرت كذلك 
بعض المؤسسات المححومية والقصر اجمبوري . فأعحبني لطف الموظفين وديقراطية 


الرؤساء .. ثم خرجت الى المركادو ‏ أي سوق الأضرة وفه تريض البائع-ات من 


سوق ( المركادو ) في ( لأباس ) 


- أوهمه- 


النساء وحميعهن كأمثالهن من سكان البلاد يلبسن القبعات ويضعن الحرامات الصرفة على 
| كتافين 0317 ويحلس الى حانون أولادهن الصغار مر حون على التراب 2 

واارأة 5 بوللفيا تعمل ولا تسأل عن وليدها أ كان ف احدشانها . ام مله على ظبرها 
أفد تعودت اله.ل الشاق المضنى .. وتعود رجلها الول والكسل والاعتّاد علها . 

اللشمركات الاجلبية : 

الشيء الذي لفت انظاري في يوليفيا رم تآخرها اجياعا أن الظابق الارضي.في 
دور السينا أرفع أجراً من الطايق العلوي .. وهذا دليل على انهم نعرفون على الاقل 
ميادى: المدة العامة ويطبقوم-ا بدقة 3535 يعمكس الحال عندتا في امكل ٠٠‏ إذ ما زلنا 
نباهي بأننا ناس في الطابق العلوي الباككون .. ولوكان في ذلك ذرر على صحتنا . 

نكاد تكون بوليفيا مستعمرة امير كبة اقتصادياً و ساسياً . . وهذا برجع الى ضعف 
زراعتها. وامكانياتها وعدم وجود مرفاأ يحري لها . ..فهي بحخاطة من جمبع جباتها 
بأراضي الشلى والبارغواي . والارجنتين والبيرو والبرازيل . . وتعتيد اقتصادياتها 
على استخراج معادن الفضة والذهب والقصدير والبترول وه ذه حميعها «ستثيرة 
من قبل الشركات الاجنبية ٠‏ 

ناديات عر بيات : 

في مدينة لاباس ناديات عر يبان كنا في السايق ناديا واحداً .. ولكن. الاختلافات 
فرقتها.وقد مسث اثناء رحاي 5 مع الاسف الشديد 51 الانغقاق والاختلاف دين صفوف 

الى الشيلى : ا 

منذ أن دحلت العاصة رحدث بي السفارة العر بية امل رحست وساعدتني ف أقامتي 
ودعيثتث الصحفيين للاجمّاع في ف دا رالسفارة . . و كعادة الصحف الموالية لاغر ن يذكروا 
شيئاً عن الآمافي العر بيةالتي حدثتهم عنها بل ولم يكتيوا الا.القليل عن رحلتي وتجوالي . 


-الإبوهة ل 


تراكت لاباس متجهاً الى الشيلي عن طر اي شارانيا ‏ وأنا أعلم أن 


: الطرق ‏ الثميائبة ة في حبال 32 


الطريق ردبئة جد شان من ل 4 ولك ليق عير ناخ الجبالالجرداء 
وشاهدت طرقها فها الملعوئة وهي اصعب ما رأيت في العام .كنت امثي و كأنني في ارض 
عربت بالآالات البعانكية . وهكذا كاد مولي من الدئؤئ ان ينضب » فاضطررت » 
وقد هبط اقيل » الى الاحنا بإجدى دور الحطات ومن اه الى الشيلي ل : 


0 وقبل أن اصل الى هذه الحطه الاخيرة توققت في احدى القرى البنية من الا كرا 
وقد انبكني التعب .. وبالصدفة كاث وقوفي امام دار قروية عجوز . طلبت هنبا جرعة 
ماء اطفيء بها شدة عطشي . وسترعان ما نهضت و كأنما في رنعان الصبا واسرعت باحضار 

#ألماء والطمام وقالت يا بني .. انت في دارك .. ارو عطثشك واملأً. معدتك » فعحبت 
هذا اللطف ولا سها وانني كنت جائعاً وفي امس الماجة الغلذاء :. فحلسات ويدأت 


حب ليه ه سب ْ وسكا 


بالطعا م . . وعلى عادة العربي .. اقات انها تفضل . متك اولاش لقدمق بد الطاحي 
وبدأت تأ كل معي “و كأن لم تتناول طمامها من ايام. ‏ وانا احدئها وادفع بالطعام نحوها. 
مسبكينة هله الامرأة العحورز. 00 ٠‏ اقدكانتت اجائمة حا قدمت ى ظطعاميا وجاك 


ارب .. كيف وضعت الرأفة والر 5 في قارب الوزن الفقراء "وعم جا من قاوب 
اموسر بن الاغتناء ٠‏ 0-7 قد أآمنت بقدرتك ولكني 7 هيأ ماذلك في إأشد الحاحة ا م 


تصرفاك اك” 4 0 دير 5 


- 94م له 


5 
سلخسمر ابناءنا في الشملى اذا لم نءامهم اللغة العر بية وتاد يخ العالم العربي 
عم كنيسة لخسين الف نسمة في مديئة ( لاسيرينا ) » الاتحاد القومي 
درمان بين الث اوج والعواصف ال_اردة 
فالارايسو ‏ المازئة التى تباغ نسبة النساء فها با ١‏ 
1 

فييرم /5/1١‏ ؟ :وضلت الى مديةت “ريت ند اازفا اطن :فى جهررية الخيل 
وهذه المديئة مازالت تعش في افراح واعياد منذ ثلاثة ايام .٠‏ وهذه الاعياد تند اسوعا 
كاملا وتشترك فيا جميسع طوائف الشعب لاحماء ذ كرى الانتصارات الباهرة التي حققها 
جمشها الباسل في معار كه مع اليرو 1 

اسف وعتب واستتعار : 

وقد سرفي في هذه الاحتفالات مايقات الحري واستقبال الفرف الوسقة بألانها 
الاسة للفئز الاول .. وهكذا فان جميسع دول العالم تشرك الموسيقى في تحية البطولة 
وتشجع الآخرين على الاقدام . 

ا الى - اريكط1 يحد منتهى السبولة والترخب اما الخروج منها ومع الدراجة 
فبذا من اذى الامور واصعها ولا سما وائني فقدت معظم اوراقي الخاصة بالدراجة » وكآن 
المسؤولون في عتلف الاقط ر الني زرتما يقدرون موقفي ويعماون على تسهلل مر-تي ٠٠‏ 

وم الزم بدفع اي مباغ 1 ناب .اما هنا فال #تلف تامأ اذ من افر وري دفنع 
و+؟ دولاراً - يعاد ألي بء الل دخادرة البلاد . . والمصدبة هي في وجرد مثل هذا 
المبلغ وقد اشر فت الرحلة على نما نهايتها مما اضطر في الى أ ابيع 1 تصوير حديثة وغلية 
الثمي ٠‏ شين مخس لادفع ماطليه رجال مارك و أ واصل سبري ٠‏ 
د هوم - 


ومع كل الاسف لم يعاد الي المبلغ حتى هذا التاريخ رغم الوساطات ورتم وسائلي 
للخارحمة الشيلية والى رئيس هوريتهم - والتي أملت من بعدها أن يعاد الي املع .. 
اقول هذا لاحذر الناس - والاخلاق تدنت عند بعض المسؤولين واندفعوا بسرقون 1 
الوافدين الى بلادهم ... انها دعاية سيئة لم#ذا البلد اجميل . والتاريخ اسجل 
اسفي وعتي واستنكاري . ' 

الصحراء الرهمسة : 
تأدعت سيري من مدينة المرقاأ 0 : ( ساتماغو ) ) العامة الي تمعد عن الحدود 
كم واطقيقة ان الطرق التي مررت 0 كرا مارآ نت ٠‏ وقد زاد في 
وعثائها انبا تند مائات بسدة ‏ رقا زملية بالمتارة والدئ .- .وفي احكارز 


صحراء الشيلٍ 
الاحبان كان على ان اقطع مسافة ا اد 
في صحر أء رهيبة مخضفة وخالة . 


والحكومة الشبلية تعمل على اصلاح الطرق وجعلها صالمة للسير ولحكن ببطء وقبل 


لققد وصلني ال لغ بكامله في الشبر العاشر من عام ١554‏ عن طريق وزارة الخخار جية السورية التي 
اهتمت «الامر واتصلت بالسلطات التشيلية فشكرا للعاملين في هذا الوطن وشكراً للحكومة التشياية . 


كنوه ب 


1 ل اي 
ذلك فقد تحاملت على نفسي وسرت الى البلدة القربه حيث وجدت العطف والمساعدة من 


. افراد الجالة العربية الموجودة فها . 


ينال وكاتي اكارة ل أزابات ف فانط 

ومتاز ( لاسيرينا ) نظافتيها وهدوثها ولطف سكانا » وهي البلدة الوحيدة التي تضم 
4> كنية رح ان عده كان لايتحاوذ الحسين الف نسية ٠‏ وهن هذه المدينة عند الطريق 
آلى ( سانتياغي ) وهو معبد ومنظم إلى اقصى حدود التنظيم ٠‏ 

خسارة كبرى : ٠‏ 

في يوم ١451/5/7‏ وصلث العاصة الشلية بعد ان زرت اكثر القرى الواقعة 
. على الطريق وكنت القي فيا كل احترام وتقدير من الجاليات العربية ٠.‏ ولاحظت ات 
' اولادم قاما بعر فون اللغة العرئية .٠‏ وب نذا احاغرا على امسوم مره ددم 


وقوميتهم وأن كان لديهم انان وسعور وطني نحو معقل الآباء والجدود .. وانا او كد 
.ان هذا الشعور سيتلاثئى بالنسبة للاحفاد مع مرور الزمن .. واذا توقفت الحجرة .ه عاماً . 
فدوف لاتسمع في كل امريكا من ينطق بلفة الضاد » وهذه خارة كبرى لجتيعنا 
العر بي اذ سنفقد خيرة ابنائنا ونضيع على اوطاننا ايد قوية نحن احوج ماتكون الها الآن 
من أيوقت آخر » ولهذا ارجو من المسؤولينعندنا .. الاهابة بؤلاء المباجرين الشرفاء . 
للعردة الى الوطن مع اولادهم وثرواتهم واستغلاها. بالمشاريع الوطنية واذا وجدنا الامر 
عسيراً والقليل من يتجاوب مع صرخاتنا بالعودة بسنب اتماله الواسعة وصعوبة تصفيبا » 
فخير طريق لامدافظة على صلة الماجرين بالوطن الام هي ان نوفد الى المباجر البعوث 
العامة لتعلم ابناء الجال ت اللغة العربسة .. وتاريخ العرب 5 وهذه أجدى وسملة 


شبان من اصل عربي فقدتبما الارطان العربمه 
للاحتفاظ بهذه الطاقة الجباره من ابناء العروية ليتكونوا سند لنا في الملمات .. واخوة 
في الايام السارة الضاحكة . . 


ف 4 0 


مديئة سانتماغو 
| ا ل كاوه م 50 
وتقوم في قلب العاصمة البنايات الشاهقة والقصور الضخة اما الضراحى فجمية جداً ومنها 
المنازل الفخمة النى تخبط 5 الجدائق الغتاء ٠٠‏ والمدنة نستي 0 المناه د من 
يناييسع وثادج جبال لوس اندس . 


سانتماغو عاصة الشيلي 
سه ٠‏ يبد سكاسبة ميج نسة ميف من 
سلالات اوروبية وعزبية ؤفي البلاد كثير من معادن: النحاس -. ونثرات تِ الصودا » 
وغيرها . والزراعة متنشرة يشككل عظم :+ .وقد لاتجد في جنوب ابلاد مترآ وحداً من 
الارض الا وقد ير :بصورة. حمدة والقوااكة في:البسلاد كثيرة منها. :العنت ب والتفاح 


سووهم - 


والدراق والابياض والبطيخ وكل مابنبت في بلاد الشام مده ف لشي ولا.. عحب في ذلك ' 
فنحن متشاببون من جبث حمال الاقلم ووجود الفصول الاربعة . وتعتير الشيلي من 
اغلى باد هري الجنوبية » ولتكن عال. العمل والكسب فيا. اموفور لتجميع .. وعي 
البلد الوحيذ ايضا الذي بتمتع سعبه بحزية واسعة وديقراطة صحلحة 00١ ١ ٠‏ 

وجال الأمن : ظ 

البوليس في التشيلي موب يعرف واجبه ويعمل باخلاس ول امع ان احداً من 
افراده خون سمله وامانته ٠‏ أو هد يده للتسلط على المواطنإن او بنستر وياهافى عن شرود 
ا حر مين ونام وهَذا وق التاس به واطاعوا اوامرّه .٠‏ ونقذوا تعلياته .. اقول ذلك 
لاني هات في نعض البلداناتي زرتها .ان الناسهئاك لابثونير جال الأمن ولايأمنو: 5 

ويتميز واد الشعب عيزات الحكرم واالطف . : يعزو ن. بوطنهم ويقاخروي”ت ش 
بشماءعته وَمْعبٍ له مثل هذا الاخلاص والرفاء لوطنه . ٠‏ سببقى خالداً أيد الدهر . 
حامياً لبدىء الصداقة والسلام ٠.‏ 

| 9 ١ ١ : تحرد المرأة‎ 

وفي سانتياغو تتمتع المرأة يحراتها 'لى :أقصى جدود التحرد .. حتى كادت تصل الى , 
الاباحية ا:طلقة .. فحيمًا توجهت لايد وات تلتفي بينات الهرى يتسكعن في. زواا . 
الطرقات يحئاأ عن الفرائس . . وقد كتدت الصحف فصولا اضافة عن بعض الفضائح ودعيت ؛ 
امسو لين: الى فرض عقوبات صارمة على كل من يتجر بالرقيتى الابيض ومع ذلك فاتزال , 
الال كي هي. . ومازال الد ولار الامريكي هدف الح عكيرم وصغيرم ٠.‏ ومازلت 20 
المرأة في الشيلي من ارق واخمل نساء امزيكا المنوبية. 20 ٠‏ 

المالة العرسة + ٠‏ * 


اتا كي الفاةادرية واحقا دوي دكت 75 كدج واستام 


و وا 3 


وها يمال كبير ايض في التجارة والزراعة وقد ممعت أن أربعة بنوك من أضخم البنوك 
المرحودة في في الشلى. اصحاها من العرب ٠ ٠‏ ويحدر بنا كذلك ان نشير الى رقي ابناه الجالة ش 
. العرية الاجتاعي ونبوغهم الفقكري . فالاندية العربة منتشرة في كل هكان ورجال 
الادب والفكروالحكمة | كثر من ان يعدوا وحتى.في مجان الكو مة. ومناصب الولاة 
والحكام تجد مراكز زفيعة يحتلما ابناؤنا وهذا فخر لنا وكرامة . 8 

وحددث ان حضرت في اليوم الاول من وصولي الى المدينة سهرة عربية تفم بموة 
حكرى من الرجال والنساء العربيات ٠٠‏ وكانت دهشتي عظيمة حين ممعت الآآلات 
الموسقنة تعزف الالحان الوطنية والشراب النضر شدو بأصوانه العربية الماوة أما سيب 
دهي فهو ان هؤلاء الشبان درسو ا.. وتعاموا وحفظوا لفة وهوسقى , بلادهم نقلا عن 
آبَانهم التازحين .. وقد سمعت ايض في هذا الحفل تحبة العروية ومبارلة وثبتها القديدة .٠‏ 
وااقرن وادوا في ارض الثلي و روا الوطن. مرة واحدة:<. ٠‏ وقد قال لي احدمم 
مسح أي علص لرطان الثاني أتدبه بووسي ويكل ما لبلك .٠‏ ولكن رمن الممب 
علي ان أنسى ايضاً وطن آي وأجدادي .. انني امعر دائاً بالحنين وأتنى العودة الى ارضنا 
الضراء ارضنا المقدسة ٠‏ , : 

فريق فلسين الكرة الم : 


ْ د الناني حفرت ملادات بكرة القدم لللحترفين 5 ارض, ملعب الدري. 

تنيا_و وكان القريق الفاسطيخ يرتدي قفصانار سم علهسا عل فلسطين العرتي 0 
ا متفرج وكانت من اعنف. 
ما رأيت في جنوب امريكا . م صراع بين الفربق اللكاثوليي .. ٠‏ والفريق العربي وكنت 
في المباراة : ارى وأممع الاطفال والفتيات الذين مم من اصل عربي يتفون فلسطين .. 
فلسطية ستعوه انا +٠‏ وسبتئاون النصر حليقنا ٠٠‏ حنابر قوية وص رخا تأندوية تبعث '.-' 
في التقس الفخر والاعتزاق ٠ ٠‏ 

٠‏ وهكدة الربادة تاد في الاذهان فذا الام الكبي اسم 
ينا ميا خال الزن ن أو قصر .. 


ع 2 00006 


0 


رأة 


النادي الفلسطيني التي انتصرايها واحرز بطولة الججهورية الشيلية 


وللنادي الفلسطيني أضخم خم أرض شبد عليها اعظم محم زَأبنه اثماء نحوالي في مدر”ب 
ا ا ا على 
000 فيا اذا قدو .)7 
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هناك النادي السوري ايضاً ‏ الذي اتخذ اسما له الآن##لتادي العربي - وبعتبر من 


الاندية الكبيرةفي جنوب أمريكا تأسس سنة عم ١‏ وما يزال سائر على منماجه القو مي ٠ ٠‏ 
ولديه أعظم فريق لككرة السلة في جمهورية الثشيلي ٠‏ 


النادي السوري 


الاتحاد القوهي. العر بي : 
وفي سانتياغو مقر :الاتحاد القرمي العربي هذهالمؤسسة التي تعمل بحرد ومجاعة خدمة 
القضايا العريبة السياسية والانتصار لها في المجالات المناسبة ٠‏ . وقد معت ارت الهود 
مخشون وأس هذه لاس البزية | ها من جرأة عجبة في الكتاية والنثشر والاتصال 


6 0-7 


بالرأي العام وتوضيح السياسة العربية » وفضح اساليب الصهيونية الرخخصة . 
وه 1 قامت' 'الطامغة العر بية ومدت فك" 'المساعدة هذه المؤسسدة الولبة وشبيعا 
واجالة العربة في اللي تساهم داماً في اعمال الخير والاحان مساهمة فعالة تحلت في 
الممرات والماجىء التي معت عنها » وثلك الاعاناتن وي تباعا للق اغراهم 
دذوئهم من اللاجثين العرب . ١‏ 
لقد اعحدتٌ بانطلاقة ابناء هذه االية البررة الذين جاهدوا أفراداً وحماعاث في سبيل 
دثبة وطنهم التحردية فهم حون اسمها وينشرون راياته ههها بعدت بهم الوط المزلر. 
مؤثرا ] ناححاً : . ش 


في يوم عإءا لإحكير عبد اتاد القومي العربي في تشلى مرا صحفياً في قاعة النادي 
الفلسطيني » حضره مثاو أ كبر صحف المدينة واذاعاتها المتءددة وكانت فرصة كبيرة أن 
أتصل عن كثب بالصعافة الشيلية وأ وأن اشعر بعاطفتهم الصادقة نو البلاد العرية كارف 
المؤتمر ناجحاً: ادليت فيه بالشيء الكثير عن رحلتي وأفدافهونشرت الصحف جميع ما قلته 
تعتاوين بارقه,  ١‏ «ينة. 

وهكذا دل الاتحاذ القومي العربي على صدق دعواه بالفعل والعمل الثمر .. وزانه 
يحاهد من أجل جمع 207 أبناء اعوولية والوقورف معهم سداً منيعاً في وحه الدعاءات 
الاجنبية الرخيصة.. يم ان ناك جبعة اسلامة لها م وتعالممهاء ونا اهدافها السامة 
وهي متحدة في اقكارها وأعمالها مع الاتحاد القومي . تأسادت هذه المعة عام ١٠١+‏ 
- ومن اهدافها العظمة .٠‏ عمل اكير ٠‏ وتقديم الاحسان. والسعي لتعزيز اغب والمداقة 
بين أفر اد اجالية دون تفريق بين المذاهب والادبان .. ١‏ 


فبي 0 التوجيه والنشرات والطرطت. وكل ما 6 رحترور الل 
من أجل صالح القومية العربية 6. 


اك 1 0 


0 


الصحافيين 


قي 


التادئي 


الفلسطيي 


1 


“ع عصيم 1 ذدىا 


ص" 


5 


م م 
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عطي عو 

- يوم بفذى لل وأنا في عدنة سأنتياغو عاط بالاحاب والاصدقاء ومفيشئة 
كبذه قبا هذه الكثرة من ابناء الحالة العر دمة لا أيستطييم الانسان مغادرتها سهولة ٠»ء‏ 
تالكر واي العيدم ماوت الني أنعقدت بيني وبين أفراد 
الشعب الشيلاني تجعاني اهوى هذه المدينة . . ركبث دراجتي في ألك اللية متها الى البيت 
الذي أقهم فنه وأنا في متههي الاطمشان .. و كثرة المران عامتى القنادة ٠‏ بشكقه جد 
جد 0 الى مواطن الخطر ٠‏ وك من مرات وا واجهت الاخطار واتقنتها ٠‏ 

3 ْ 

1 الطمأنينة وأنا اواجه في كل بلد اطريقة خاصة بالموور ٠‏ 7 


: 0 رحاتي وأنا بين المفاجآت والحوادث المتتابعة ؟ هل امتطييع امام هدفي وغايتي 


وأغود الى بلادي على دراجني تي ظافراً سغداً 0 


8 
: هذه الاسئلة تدور في رأمي وي نسل الاجابة عن حوادك الستتيز : 


مدنا 


افد كن القدد يتوص دفي بعدسخرو يبي إل 2 ال الشارع ٠٠‏ فلم اقطع عدة كياو مترات 


1 على دراجتي حتى صدمني سارة مسرعة أطفات ٠‏ انوارها جيعها وألقت بي أرضاً. وأنا أكاد 
أفقد الوعي » ول أستطع الوقوف على قدمي منذ اول مرة » حاولت أن ن أقف و لكني 


عدت قبويت على الارض مزات عديذة .٠‏ استيو هذا الوضع الى ان وجدت من يأخة 
ببدي وجملني الى اقرب مستشفى وأنا في حالة سيثة تدعو الى الشفقة . 

ثلاث ضلوع تحطمت : ش : 

ليدم الك وقد د د وأنا على سر الوض 9 اماييي 
امر الطريرب 0 ا هع ال سق 16 00 
حى عقستى لي بعدها متابعة الطريق وقد حمدت الله على آرت اصابتي كانت في 
المدينة حيث لقست عن المسؤولين العرب كل عطف ورعاية اذ اشرفوا على ' ان التحقيق ودعرا 


0 


الاطياء العرب ازيارني وتفقد أمري ومع كل هذا حنت كن قيد بالاصفاد والسلاسل 
أضلعي .. حطمة وحريتي مساوبة ل أعد اسمع سُدو البلابل وموسيقى الرياح في دروبي 
الحرة .. تكاد آهات الالم مزق قلي . والانين الصادر يمعلني اعرف انني جثوت. على 
قدمي,صاغراً أمام القدر > انه القوةٍ القاهرة ولا مناص من الاستسلام الما... . انه.كناب 
مسطور لا غمائع أبداً ما جاه فيه ٠‏ 00 5 

.. فوداعاً الى حين يا أزاهير .. دعوني بالله ألتقي ب ثانة ..انا الحياة والذكرنات‎ ٠ 
002020200017 لو خيرت بدنها وبين امات لاخترت ذ كرباني وار كان فهاماقي‎ 


' شبادة الستشفى في الكسور الي اصابتني 
- ماس 


وقفت موة ثانية : 


في يوم اتا سعرات عض التحسن وها أنذا أعود فأمتطي دراجتي لعك 


اصلاحبها متوجبا الى مدينة ‏ فالبا رايسو - « وادي النة » وهي مديئة ساحلية ومرفاً 
يعتبر أهم ثغر في المهررية الشيلية ٠‏ والى جانها مدينة . فينيادا الم#ار - وهي منطقة 
اصطياف وتكاد هاتان المدينتان ان تكونا متلاصقتين وهما من امال مكان كير .. 
الدور والمنازل تعلو الهضاب الأشرفة على البحر » والاسّجار الباسقة في كل مكان . فضلا 
عن الشوارع الانيقة » والابنية الفيخية » والحدائق المتعددة . 

حماة السياح : 

والشيء الملاحظ في حياةالسائيجانه بضحر سريعاً من صخب وضحم بج العواصم المكتظة. 


بل بعد الاستطلاح الى القرى والمدن الهادثة طليا للاستجام .. 


دئة 


وهكذا وأنا المريض وجدت اننى ارتحت نفساً في مدينة فالبا راسو .. ام 
المطلة على البحر في جبانها الخغراء ومنازلها المتواضعة .. والمياة في هذا المرذأ الكبير 
سهلة ومتعة ساحات وحدائق ونساء ينسبة سيمة لكل رجل ٠‏ . تراهن وقد احتلان كل 
مقعد ومكاف جيل . لسن طريقة خاصة في تحميل الشعر وارتداء الاليسة الانيقة ٠‏ 
والذي يعرف هذه النسة . لا يستغرب اذا رأى شَاباً مشي ويتنزه مع ثلاث فتيات ٠‏ 
حياة فيا الرية المطلقة . والصداقة اتقضبية . تعود الناس على ملاقاة الغُريب 
بالورد والابتسام ٠٠‏ 


نادي الدراجات ال ارية في احدى حفلاته التكرعية 
وخلال رحاتي الطويلة 0 احد ناديا اجنبياً 5 رهني ويعطف علي وساعدني ما وحجدت 
من نادي الدراحات امارية ف هذه المدينة ٠‏ لقد استقياوني خير استق.ال وكرموني أل 
تكريم واصبحت عضواً شرفيا في نادهم .. وافي نتظر الفرصة المناسية لايفاء هذا الدين 
الكبير بتكرم ابناء الشلى اذا هم وفدوا الى بلادي العربية ٠‏ 
شعار من الذزهب الخالص : 
تعتبر الالية العربية في مدينة ( فاليا رايسو )من | كرمما رأيت والهم ان أعضاؤها 


لكب 


9 


4 


مأحدون ف اعماهم الوطنة ٠.‏ يعملون نصدثت وتضامن وينتمر ون 5 كل مناسية لاقضاءا 
العر بية الساسسة 2( هم اندية عد ددة واعنال جندة و.»٠‏ تسأل احدثم عن مذهه ومعكقدم 
فيجيبك حالا بأننى عرلي وابن الوطن العربي الكبير . وقد كر مت من قبل هذه الاندية 
في حفلة انيقة رائعة جمعت وحوه اطالية وسْبابها . 

وفي لسدلة راكنا قدم الى من قبل النادي الرياضي الءر لي سعار من الذعب 
الخااص لا يُعطى الا للمستحقين الذين *-دمون الرياضة بردح طببة وعزعة صادقة . وفي 
نفس الليلة التي قلدت فيها هذا الشرف الكمير اقسدت -ف_لة انيقة كان الماخرون فيا من 
الشباب العربي المثقف الواعي والذي يعرف واجبه حو وطنه الحبيب وقد ممعت في هذا 
الحفل الصوت الشجي . والحديب الطلى . والقصة المدهشة ٠‏ 

دعص مأ دا "لس ال 

قصة أسمت غربية ٠‏ ماخصها 537 ان أجل المسامين توفاه أيه 5 مديئنة 5-5 فالبارسو ب 
فقام احد أقربائه لاقامة الصلاة على روحه ٠‏ ولا ل يكن هناك مسحد ٠.‏ قال اخوانه من: 
ابناء العروبة الارثوذ كدية ستأخذه نحن الى - كيتنا وفي الكنسة سحي جئاتف 
اعض آي الذكر الحكيم 7 

وكان ذلك الرحل طاءغئنا ف السن وفي حالة من الغم والتعب الشديد ٠.‏ ما اعدزه عن 
تلاوة القرآن الشريف . .. فقام الكاهن الحتر م وتقدم باطف وبثاشة وأخ_ذ كتاب 
القرآن من دد هذا الهرم .٠.‏ وقال له ه. نا اخي العربي لا ترهق نفسك سأقوم انا شخصصاً 
بالواجب الديني وعلى الطريقة الاسلامية فندن حميعاً مسامرن لله .٠‏ 

ثم اخذ هذا الكاهن النيل يتلو من 1 بات القرآن البينات بتجويد ددح وقد حفظها 

عن ظور قلب الى ان انتهى م تعارفنا علءه ف الثم 35-5 ثم توجه مع اقيمع الى المقيرة 
حيث واروا حؤان الفقمد وعادوا الى دورثم وددح التآخي ترفرف ذوقف رؤسهم : 


هذه القصة واقعبة وصحيحة .. ا كدها كل من رآها . وأنا لا اعحب لانها صدرت 


-؟51- 


العرب وحد العروية ٠‏ 
جبال لوس اندس : 
بين اقول الواسعة والقرى تكاد تكون متص_لة بعضها سعض حتى وصلت الى مدينة 
الحر بي من اكثر البلدان البعيدة والقردة :5 | 
وفي هذه المدينة ناد عربي يعيش ايامه في مهرجانات مستمرة فتارة تحري مباريات 
رياضة على ارضه الواسعة واخرى حفلات موسيقية راقصة أو ندوات ثقافية ٠‏ واكثر 
الشبان والشابات لا يتقنو ن لم بلادهم لكن شعو رهم فياض بالنسسة للوطن الام -قل-طين 
العزيزة الان الآناء والجدود ١‏ كثرهم جاؤوا من مدينتي بيث جالا وبيت م ٠‏ 
اضراب عمال السككك : 5 : 
تركت كروتا اطلب الوصول الى الارجنتين على طريق لوس اندس الواقمبة على 


مع التلوج ونحن نعمل لازالتها 
1 _- 


الحدود . ولكن النلوج كانت تغطي جبال - الكورديرا المعووئة بأرتفاعها العظيم 15 
و كنت ظننت انني سأ ركب القطار لو تعذر على السير على الثاوج ... ولهذا اسرعت الى 
الحدود بعد ان عامت بأي آريخ سدفر ب مال السكك . . ولكن المفاحأة الشديدةكانت. ٠‏ 
ان تقدم موعذ الاضراب فانقطءت المواصلات وتوقفت حركة السير » أما الطريق فن 
المستحيل عبوره لكثافة الثلوج المترا كمة عليه . 

المدئة التاديخية : 

وعلى هذا اضطرت الى العودة لمدينة ( سان فيايبه ) المديئة التاريخية التي وجدت ذيا 
الرزعيه الترقا الاق السية جرع سباح الذي برعي ى .راقاز ارو فيال متتوي 
أ كرم اعضاء نادي الدراجات النارية وفادتي وكانوا لي نعم الاخوة والاصدقاء .. 

دام الاضراب م؟ يوماً كنت اعيش اثناءها في احلام الامل وأتوقع دائاً ان اسافر 
ف اليوم التالي » وحينها عادت الامور الى راها الطبيعءي تسنى لي ان انتقل عبر الحدود 
الى بلاد الارجنتين . 

كويدماً 0 | 

لقد مكثت في الشلى 45 يوماً حدثت لي خلالها مفاجدآت وحوادث وقصص احكثر ' 
ما وجدت فى دنيا العالم . لقد خرجت.من ذه البلاد وانا معجب بشغيها والحناة الي 
بحياها .. فالمساواة طابعهم ٠‏ والشجاعة من ابرز صفاتهم والكرم من خلقهم ٠‏ والرية 
تحري في دما نهم ٠.٠‏ هذا الشعب يعطي: لكل ذي حق حقه »لا يفرق بين دن ومعتقد . 
ولهذا احب الناس هذه الارض الخيرة فاستوطنو! فيها ٠‏ واصبحوا من دعائيها وكانت لهم 
الحمادة والأظكنان العمل 410لا 


-4اأات 


الآر 5000 
الادحنتين دلد اللحم والصحن الطيب » لقاء جيل مع | داني لدسكا / 
لغة ااضاد مهددة بالزوال في هذا اللد 
الحدائق الفخمة والتائيل الضخمة في ( بونس ابرس ) 
فرةة | فيروز ) سغدت و<ه لمان والعام العربي 


ابا 


في يوم ١951/4/17‏ وبعد ان انحات أزمة الاضراب وعاد ال وموظفو السكك 
الحديدية الى مزاولة امالهم . . كانعليهم ازالة الثلوج الحفة التيترا كنت على الخط الحديدي 
وهذا العمل استغرق وقتاً طويلا وكنت أثناء ذلك انتظر بضيق وضحر .. واليوم 
أخذت القطار معدراجتي متوجها تحوالارجنتين قاطعاً تلكالبال الني تعاو آ لاف الامتار 
وعلى تممها البرد الشديد والاعاصير المستدية . 

الثاوج ا حصفة : ٠‏ 

ا استغرق عبورنا الجبل الى المدود بومين كاملين مع أن المسافة لا تتجاوز الستين كياو 
ا نعيش خلاله| في سْبه قلق دائم فتارة يتقدم القطار واخرى يتراجع والابدي 
العاملة مع الآلات الممكا نيكية تعمل لازالة الثلوج المترا كمة ... وبوصولي الى ال دود 
الارجنتينية استولى رجال المارك على دراجتي وطالبوفي - بتأمين - مادي ببيلغ عن 
الدراجة .. وهكذا تلا<ةني المتاعب أينا ذهيت وحممًا حلات . 

حادك الارحنتين : 
اليوم 1471/9/5٠‏ والدراجة ما تؤال تحت الحراءة المشددة في مدينة مندوسا ولم 


> 6ك ا 


تنفعنى وساطة أو سفاعة ٠٠‏ وم أجد من ينقذني من ابناء قومي لتعقيد الموضوع فاتصلث 
بالسفارة في العاصة التى اهتمت بالامر -... ولكن معامة المارك في هذه البلاد من اقسى 
دهراً كاملاء ٠‏ وبعد ذل كانحبت الى القنضلمة اللبئانية واطلعت المسؤولين فيا على ا موضوع 
فعطفوا على وتقدموا دكفالتهم الشخصية وأوادوا انقاذي ما انا فمة ولكن برقة السفارة 
جاءث في آخر نلظة ما سهل الموضوع وحل الكل ورغم ذلك لا يسعني الا أن اشكر 
العاملين في القنصلية اللبنانية اذ برهنوا عن طبب العنصر و كرم الخلق وحافظتهمعلىروابط 
الاخوة العربية وصلات الود واار . 

حماتنا المدرسية : 

١ 5‏ اإورلحةا كان طلاب المدارس ستعدون للاشتراك ف أعيادثم الخاصة اعناد 
الربيع والصداقة ٠٠.‏ وفي مساء ذلك اليوم خرج الطلاب مر حون على طريقتهم المعروفة.. 
وقد رأبتهم يطوفون بر كباتهم ليلا وقدازدانت بكل ماهو عجيب ويقع من اختصاصاتهم 
من طب ٠٠‏ وفن ..٠‏ ومكانيك 5 وكهاء وقدر كب الطلاب على ظهور المر كبات 
وتنكروا بلابس تقليدية ٠‏ واخذوا بقومون بالعاب ملة مضحكة والماهير الغفيرة على 
ف أيام الحرية والاستقلال ل تكن نا أعماد ولا مهر حانات بعد عن تدخل الاسائذة 
والمدراء والذي أءنقده الان ان طلاب المدارس عندنا لايد وانهم وحكر وا باراحة 
أقصاييم المكدودة وتحديك نشاطهم 5 :فهدذه المهر حانات تحدد القرى وتقري الصّاة ذبن 
المسع عدا عن انها ذ كرى ملئة بالعواطف والاتفمالات المختافة .. 

المعية العربسمة الاسلامية 6 

مدينة مندوسا تبعد عن ددود تة.لي ما يقارب لل كَّ مم وءعن العاصة بونس ايرس 
العنب والفوا كه وصناعة النسذ .. والماد المعدنة ٠‏ 


114 مس 


يبلغ عدد سكان المدينة ..؛ ألف نسمة وفيا جالية عربية كبرى معظمهم هدم من 
قرى اجمموريةالعربية السورية وما يزال حتى الان متمسطا عيادئه الوطنية وبعاداته و تقاليده 
العربية الاصراة .. والذي يجب أن يذ كر عن نادي ابمعية العربية الاسلامية تلك الصالة 
الضخمة التي يضما بناء النادي الشامخ وتعتبر من اضخم الصالاات الني رأتها اثناء رحلتي 
وفيها تقدم حفلات السمر والتكريم . حثى أن الحكومة اذا احتاجت أعقد مؤمّر كآبير 
فلس له الا صالة الجمعيه العربية الاسلامية .. هذا هو المجتمع العربي الذي نعتمد عليه 
ونفاخر به . والذي يكسمنا 5 حيرا في الارض الديدة . 

الهزيب المسثمر : 

والذى استرعى انتباهي في المدينة السيارات القديمة وهي تس ير جنا الى جنب مع 
السيارات الحديتة ومنشأ هذا .. ان اللمكومة وضعت قبوداً صعبة على الاس_تيراد حماية 
منها للانتاج امحلي ولتنشيط الصناعات الوطنية . وعلى هذا نحد ان مارك الارجنتين من 
اعقد واصعب جمارك العالم .. وذالك لكي يقطعوا دابر التبريب المستير ويقضوا على 
الردُوة والنصب والاحتشال ٠‏ 

الحديقة الكبرى : 

وادهش شيء رآيته في مندوسا تلك المديقة الكبرى التي تعتبر ثافي حديققة فى العالم 
بعك الأناع والفتط :1 سات 5:6 كان فيا اطر واسية اما اكه نراق 
السيارات والدراجات فطول طريقها سبعة ككداومترات» وهناك حيرة ادطناعية اعدت 
للبواة والمحترفين تجري فيها الزوارق البخارية قاطرة وراءها أبطال الانزلاق على صفحة 
الماء .٠‏ وفيها ملاعب حكرة على اختلاف انواعها وحلبات خاءة للخيول .٠‏ وحديبقفة 
لاحدوانات تعتبر من الحدا؟ فى الطميلة في العالح لا فيها من حموانات عمافة تعش وكأنها ف 
جحورها ومغاورها وغاباتها عدا عن مرصد كبير وأندية فخمة وحدائق فبها ازهار ووود 
حملة . وقد انشئت هذه الحددقة عام على بد الا 3 الميمندس - أمبليوسيييت 5 
ووضع فيا ثأني قال في العالم من حيث الفخامة والارتفاع ‏ مئال الحرية على تمة المجد ‏ 


- لااك- 


من أجل تخليد ذكرىالابطال الذين حرروا بلادهم من نيرالاستعرار الاسبائي وعلى رأسهم 
امحرر الاول المنرال - سان مارتين - . 


تمثال الحرية فى مندوسا 
وقد رأيت الرسوم الموجودة على جوانب الصخرة الكبرى "تي حملت التمثال العظيم 
طم الاصفاد والقيود والسلاس ل تحكي قصة النضال الوطني و كيف كانوا يصنعو نالسلاح 
بالمطارق وبالوسائل البدائية و كيف قدمت السيدات الارجنتينيات أعز ما يماحكن من 
لآليء وجواهر . قدموها الىالجترال سان مارتين من أجل وطنهم المقدس ثم كيف اخترقوا 
الجبال الوعرة جبال لوس اندس لتحرير الشيلي وما عانوه من متاعب ومشاق .. وهذه 


-18 اس 


ٍَِ 


المديقة تفتح أو ابا 0 اراً.. والابواب الحمطة بها تعتبر تحفة فنية وقد أهداها اللطان 
فأيناء هذه الشعوب الابية كانوا مع كل أسف مستضعفين لدى الاتراك الذيئ يذانا 
من أجلهم ارواحنا وقدمنا اموالنا جد تر كما وعظمتها ٠.٠‏ و يكن السلطان عبد امد 
ولاغيره من سلاطين آل عمان بلك تلك الثروة الضخمة التي وله ان هدي وهب ويعطي» 
واما هي اموالنا نحن العرب اخذها الاتراك قسراً من اراضمنا الخيرة التى زرعناها بأبدينا 
وسقيناها بعر قتا ليتصرفوا بها كيف بشاؤون ومع ذلك كان حصاد الوفاء ان ذيجحوا 
واستعمرنا الفر نسبون وهؤلاء كانوا ضغئاً على ابالة »فسرقوا منا الاسكندرونة » وقدهوها 
ذ كرى مؤلمة واحداث مؤسفة ولكن المؤم اكثر ان نسمع ابناء امريكا يطاقو نعلينا 
سم التوركو ‏ اللهم الا بعض الفئات المثقفة التي عرفث ان - التوركو ‏ غير العرب 
الذ بن هم تاريخ ونخد وعظءة وحاضرثم الآن تفتخر وبعاز يه وثم عا تدور”تك الى ماضهم 
البعيد بد ويحدهم التامد نفضل وعيهم الكبير وعنا بم الدائم المستتمر .: 
ش ٠+‏ كبامق قي يوم وال ش 
ف يوم م نا وصات ت الى مديئة قر قرطة » المسافة بدنها وبين مندوسا تقارب 
٠ل‏ كاو مثر قطهتها ف يوم | واحد وحال ودولي ١|‏ م وقفت ف احد ايا لما اسأل عد عن 
فندق قم فيه ليلتي ب وكالعادة تجمع علي عدد غفير من الباس كل واحد منوم ساني عن 
الوحبة الني قدمت متا والبلاد التي زرتما 3 وكان لبن المع رجحل وذور خاطرن فى بالعرسة 
قائلا : : والله سمعت بك وة رأت عنك ورأيث كتابك . . قل معى بالله ما اميك 
ذ كرفي 00 ساعدني ٠.٠‏ وحينا قات له امى ضحم على معانقامهنثاً وَدعاق إلى 0 
على أهله وعائلته ٠٠‏ وهكذا في كل بلد لايد وان التقي بصديق كاد يعرفنى حاق المعرفة 


وقد عامت ان وزارة الثقافة والأرساد بدمشق وزعت الذس القلملة الني سترتها منيعلى أدباء 
الممبجر وقادة الفكر في مدن امريكا ‏ وهذا ما ا كسبني شرفاً كبيراً ومر كزاً ترما - 
دعبت على اثر هذه المعرفة الادبية الى كثير من الاحيّاعات العامة لا تكلم عن ر جلي واهدافي 1 
قدينة قرطة.: 
مدينة قرطبة واقعة في وسط البلاد الارجنتينية.» عدد سسكانها ٠٠م‏ الف نحة من 
جموع عدد سكان البلاد البالغ تعداده ؟ ملبون نسمة ...البلدةحوطة بالجبال الحضراء 
الني تعتبر من اشْهر ماعرف من حيث مناظرها ابمية وطبب مناخها ..٠‏ وقرطة نفسها 
تكاد تشبه الستان الكمير وقد زرعت فمه الدور والمنازل ‏ نكاد لاخاو شايع من 
حديقة أو سّحرة ‏ ومن المعروف عن هذه المديئة انها تفذي عفردها نصف سكارت 
الارجنتين تقرياً فهي تنتج الق.ح والذره والزيوت الختلفة والمواثي التي لاتتحصر بعدد. ٠‏ 
واشهر مافي قرطبة جامعتها العظيمه يقصدها طالبوا العم من جمبع جبات أمريكا اللاتينية 
وتعتبر من حيث القدم ثاني جامعة في اميركا الجنوبية - كا واث فيا أعظم مصانع 
الدراجات النارية والساراث والطيارات وغيرها من لات اللراثة والفلاحة ... والشيء 
المدهش في قرطبة أن ترى الدراجات النارية مصفوفة في كل زاوية ومنعطف .. وحتى 
الآن لم أرى في حميع بلاد الدنيا الني زرتها مدينة تستعمل فنها الدراجات النارية بهذا 
العدد ..٠‏ وليس أعظم من مطر العمال وهم يخرجون في المساء من اعماههم. ألوف وألوف 
قنطي هذه الدراجا تالتيتوفر الوقت وتسهل اسباب التذقل - مع العل انها رياضةمتعةوجميلة. 
وقد د أيت الو ليس في جع انحاء الءالى بخضع صاحب الدب احة'الى فحص شد يد. . 
ويؤ كد عليه وينذده في سحب د 2عة القادة اذاما وحده يتاوىءنة وسرة في 
الشوادع العامة ( قصد المزاح ) ما يفعل البعض من ابذاؤنا الذين يطر بون لاعلاء 
صو ت الدداجة او ذي لاسمع. كل ذلك بدون مبرد وكأنإلقصد ازعاج الأاس. . والمهم 
ان نعل هو لاء ال فعين حسن القمادةوآدابالسيرمع ارشاده الى مواطنالازعاب والخطو. 
ولاول مرة أيضاً اشاهد في امريطا اللاتينة مقبر: اسلامية تضم رفاة المامين 


وهذه أنشكثت منذ .م سنة . 


سما هآ" له 


أما الجالة-العربية في جموعبا تكاد تككرّن بد واحدة في كل حمل وطنى وان تشعرت 
فرقها وبات لعن منهم ناد وجتمع ومن حسن حظي انني التقيت وأصدقاء اوفياء وتعراء 
و كتاب. مخ العر ب ام مكانتهم.. الادسنة في دنيا الهالم ٠‏ لقذ عشت أيامي ولن اندي 
مدزنة قرطنة -أند انمو ... 

اذا قسط عليك الجوعماذا تفمل 09 

في 471/4 ,وصلت بونس آنرس على طريق سول ولاول مرة أقطع من مندوسا 
وخضراء ممندة على مدى النظر - والمواشي التي لاتحصى تسرح وترح في هذه السهول 
تر ناما الاخذر 5 والارونتن غلك نروة حموانة تقدر عانة مون لمن من عْمم وبقر 
وخنزير وماعز وغبر ذلك . حئ انى مروت أن اي مسافر اذا تساط علبه الجوع فله 
مطلق الجرية أن يدب أي خروف ويلتهم لخ على شرط ان رترك جلده معلق في المكان 

القد عانت ذلكه بعد وضولىي الى الماصة » ولو كنت اددي ذلك وانا على الطريق 
لكنت خلفت ودائي عدداً لاستهان به من حلود الخراف . 

الثقاراب العمالية : 

العيال في الار جنتن قوة كبرى يحسب حساءها لوفرة عددها ٠.‏ والثقابات العمالية ها 
تأثير ملحوظ على يحرى الامور ٠٠‏ وتستطيع مل أي شيء اذا كان فيه مصلحة الوطن٠‏ 
والعامل الارجنامق يعتس مئ الال المثالين قُّ امير كا انو 3 من حنث 'قصصه وفله 
وعانه و١‏ ومن خحءك. ساعات مله :واجزه وحقوقه :المصانة 585 
السمين ما زمسكنت الآبق. ٠‏ والقطار هر الوسنملة الوحادة مازال يسير على الطر ب قالاسر. 

في بونس آبرس العاصة الصاخبة التي تصطرع فيا سْتى القرميات واجنسيات يقوم 

- اكاك 


مكتتب ب الاعلام الع ربي النابع طامعة الدول العربية الذي يتولى الدءاية ونشر الافكار 
والآراء حول أوضاع الدول العربية عامة . ش 

والدير بالذ كر ان هذا المكتب الذي 5 سوى ثلاثة موظفين يضطلع يأعباء 
ومسؤولدات كثيرة .٠‏ وحذالو تكرمت الطامعة العر بية فدععت هذا المكتب لعدد 
مناسب من الرجال يتناسب مع العمل العظم الذي يقرم به وزودته بالمال ال-كافي ليقوم 
بهمته على خير وجه .. اذ من المعروف ان الارحنتين تعتبر ثافي بلد في العام بحر يجموع 
الهود وهم يعتيرون السند الاول ليهود نيويورك وايود العالم فاذا لم تكن اقوياء فيدعايتنا 
وتوضيح آراثنا .. له نشرات يومية واذاعات خاصة . فكيف يتسنى لنا 
امة الدعاية الصهمونية : | 

ان الممكتب العربي في بونس آنرس يقوم بعملة على خير وج ه وبدافع من سعوره 
الوطني ولكنهمن اجل ذلك يبذل جبدهالكبير مع رجال الصحافة والاذاعة لتتوير افتكار 
الشعب الارجنتيني 6 

هذه الكلمة الخاطفة ذءرضها أمام أنظار الممؤولين في الجامعة العربية مناظرين 
أن يتحاويوا معبا .. 

الخجالة العر بمة : 

العاصة الارجتتيدة ملئة بآيئاء العروية المباجرين ٠‏ الوف مؤلفة 'شائعسة في هذا 
الخليط العجب الذي تضمه المدينة . 

الاندية العربية » الجتمعات الثقاضشة » المدارس المستشفيات حميعها تعمل كل في اتحاه 
وتفكير ختلف عن الآخر .. تحمعبم رابطة الوطن فقط بالافظ دون ان يكون لحم 
منهاج يسيرون عليه أو حامعة لمعهم ٠‏ ولاول هرة في تاريخ. رحاتي اجتمع بهذا العدد 
الوفير من الاساتذة والادباء والكتاب والمفتكرين من ابناء العروية لقد جءتهم رحاب 
الارجنتين وأغدقت علهم من سحر فتونبها ٠٠‏ ففجرت ينابيع العلم والمعرفة من اقلامهم. 
ولا عحب اذا رأيئافي الارجنتين عددا كبيراً من الحلات والصحف التي تصدر يلغة الضاد.. 
ولا غرابة اذا رأينا فهم ا كثر من ساعر ومؤلف ومبدع . 


اب 


لقد ضمتنى حالس عديدة رأيت خلاهها الرقى الاحتاعى الذي وصلت اله الالة . 
زدأيتهم ف افراحهم واهازيحهم وندواتهم الفكربةوالادبية فاعديت والله عا رأيت وايدت فهم 
هده الانطلاقةودعرت يله ان يلم شعلهم ويوحد مسعاهم وبؤلد تنصره هذه الفمة الى لانيل 
في صدرها مسو ىق ماهم القوي واخلاصها الا كيد للعمل ٠٠‏ وقد 0ت أحد الادياء شير 
الى الخط ر الذي ماد اللغه العربة بل وم بلردد في ان يذه ركلمة 5-5 الامولال صمه 
في معر ص حد يمه عن اللغة والادبالعربي في ا عه والواقع ان امجتمع لعب دوره 
غير كلمات برددونها دون تعرفوا كت تكتب 0 

أعور لاحد دث عن الصيحف العر بة الني تصدر في هذا اليلد العظيم فنا من اخذنى عليه 
الدهر ٠‏ وهضى بحسب علشه مز ن تحارة بسيطة . ومنها مادأت ب على الاصدار رعالو ف 
المشا كل والعقات .٠‏ والقائمُون على دعص هذه الصف ثم م ن اخاص الناس و 'قراهم 
عقيدة بالوطن العر بي الكبير .. ومع ذ دللك ؤالة قارىء العربي في | كثريته وبع د ان غيره 
الزمان » وأصبح لايتذوق الشعر والادب او لانه خاق هكدا بينه وبين المعرفة عداء 
يفضل الصحف الاجنيية الى تصدر بومآ حامه اله اخبار العام لسرعة عد.حة ٠.‏ 

وفي ارء اقامتي في بونس آبرس خصات ازهة مالية لاحدى المطابع الكيرى التي 
تساعد عددا من الصدف العر دمة علىاأصدور 48 واولا بعص الرحال المعر وفين والامسكين 
لعقيدتهم وقر متهم لاد الحر ف العر بي أن ختفي من الارجنتين بين ليل وضحاها ٠.‏ لقد 
اندفع هؤلاء الرج ل طائعين وبذلوا الكثير من أمواهم لاحفاظ على الثراث القري ٠‏ 


مفاحأة 8 


من أاطف ماحدث دعي ف بوأس أبر س تلك الصدفة الخجملة مع - داني سكا 
الشاب الامريتي الظريف الذي يطوف العال على دراجته الثارية .٠‏ ققد بدا جولته 


سام 


الشديدة ونا منها بأعدوبة . 

لقده التقيت به المرة الاولى في امريكا . ومن هناك نشأت الصداقة بيننا » ثم 
اضطررنا للاتفصال وساءت الصدف الا ان مجتمع مرات عديدة ٠‏ ف المكسك وغواتيالا» 
واللفادور » والشيلى .. كل ذلك بدون وعد أو معاد و كنا في كل مرة نلتقي بها 
نكاد نطير فرحاً لهذا الاقاء الاخوي الاطيف والمفاجيء وكارث آخر مرة في الشيلي » 
ودعنه وظانت انني أن أل ي له مرة اخرى 5 وفي ونس ايرس العاصه الني تهم اريعة 
ملايين لكيه والنى في لضبع 5 الاصدقاء والمعارف 2( 591 أسير ليلا تائهاً لا اعرف 
كيف اجد طريقي الى فندقي » وإذا لي ألمح شاباً يقف عند مفترق احد الشوار 
فانحهت 2 خ وه لأسأله عساء ردني الى طر يقي و كانت دهشي 'نني وقفت امام 
صديقي الامرركى . دانى ليسكا . وحتى الآن لا أعرف كيف ارقيت عليه واحتضنته 
و كنا نصيح معأ كالأطفال الصغار من سْدة الفرح . 

لقد طٍ دت من أقا 0 ا دالي لاذه مذي لؤمن بأن ره أجاف لأ ملاء ف هذه الدنا وا نَّ 
الرياضة تحطم اأسور والمواز - وتقرب دين الشعوب . 

وهكدا فقد صدق المثل الذي يقول 1 الال وحدها هي الني لا ثلنقي 

ملكة العوادم 4 


تعد الارحنتين في طلعة البلاد اانتحة لاحم ف العام » لوفرة سهو فنا ومراءها » >انعتر 
من البلاد ذات الانتاج الوذير . . شُواطئها حملة . ٠‏ ومدهاء 


عامرة تغمرها المدئة الراقية ٠‏ 
وبونس ايرس ملكة العواصم في جنوب امريكا وسْعع امن ارقى الشعوب اللائشة . 
فيها أعرض شوارع العالم 5 واعظم قائيل الحرية . واحكثر المدايا الدولة الني وضعت 
واقيمت في ساحاتها المتعددة من انصبة وة.ئيل وساعات مقامة على ابراج عالية . حتى ان 
بارس وعظيتها قد تتضاءل امام مباهج بونس ايرس 1 ا فيها من حدائق منظمة وبئنايات 


اليقة وحركة دامة لاتنطفيء شعاتها مادامت الشموع مثئيرة . 


ماويمة : صبحمة : 
لل سو اعنع العواصم 50000 اسم ولاتسال 
عن طوله فقد يبلغ <٠‏ - .سي أمافوضى السير فليس ها نظير في العالم ولا اغالي اذا 
قلت ان ركوب الدراجة في مثل هذه العاصة لا تؤمن عاقبته لارث المدينة تموج يات 
الالوف .من السيارات والاضواء التي تنظم. السير قلية جداً ا ساعد على الفرفى .٠‏ 
فتيعه الساحة الكبيرة:أو المنعطف الخطر وقد تواحمت.عندهما السارات بشكل عجيب .١‏ 
كليؤة لاض ولااتيية الشرية الى تحاسة جا براقا اللوليتن فبزخدو أها تريس 


ا ولس ايرس 0 
) في رق الطرق ليلا وخارا .2 لان اللصوصج:يتمتعون بحرأة بي ف لطر على الاجر 
' اللطيرة وهسمد له اقرال. مححتها قبل دول الارحنتين ٠.٠‏ رقد <ذروني كيرا من 
الخوص ٠.‏ وابست ادري ذا كان قلبى علمماً .. لقد تركت دراجتي في ا ثر المناطق 
دون رقنب أو حسيب ومع ذلك لم افقد مما شذا مغرأ : ٠‏ وعاصة تتسع لعدة ملابين , 
من الاثفسي اذا فقدت فيا ثلاث سيارات ‏ مثلا ‏ فلس معناه ان السرقة والاحتيال 
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والنصب هي” من" طبائع اهل البلد . وقد ات قمع الذين بقولونان الوعدوا موعد بالندبة لاهل 
بونس أيرس شيء ثانوي . ولكني أَوْ كد انهم من اخلص الناس في صداقاتهم إذا صادقوا . : 

نظافة المديلة : 

في بونس آيرس أحياء وشوارع لا حصر 4-ا » وفي كل منبا جمارات ضخمة وأبنية 
بسيطة المظبر ... وانك لتجد هذه الاحماء على اختلاف بعدها عن قاب العاصمة أو قريها' 
منه النظافة. التامة ٠.:حتى‏ في منظقة المرفا المطل على النهر الكبير والمفروض فيهءان 
يكون .اقرب الى القذارة من النظافة ٠.‏ ومع ذلك م ألمم. اثناء تحوالي » مثل هذه 
القاذورات المثرا كمة الني كنت اشاهدها في مرافىء بعض المدن الراقية . 

.والشيء الهم في الاحياء التي ذكرتها انك تجد في كل حي حديقة أعدت فها 
جميع انواع ألعاب التسلية للاطفال . وليس اجمل وألطف من الجدود والجدات وهم 
يمسكولك اجفادهم الصهاذا بأيدهم وساعد نهم على نمضة الوقت ااقضير في :اللعب 
والمرح .على. هذه الادوات الحينة الى قلوب الاطفال وكثيراً مارأيت البدات 
شار كن احفادهن في ركرب الارجوحة والسعادة تفيض من وجوههن . 

مسارح فحمة : 

والعاصة مثل عو اصم العالم الكبرى لا تخاو من مسارح فخية ومطاعم انيقة 
واندية ويجتمعات .. وجميمع ابناءالشعب .. بل كل فرده من الجتمم الارجئتيني ستطيع 
ان يدخل هذه الاماكن . ليس لانها متاحة للجميع فقط بل لانها رخيصة في غذائها 
وشراما ودؤية ة ما يعرض على مسارحها » ولان نظام الطبقات" معدوم .. 

كتيت ذلك بعد ان رأيت في افو الشمالية أحماء معدة لادحاب الملابين فالمطعم . 
الذي شاول فيه وجبة الغذاء هذا الثري المترف لا ستطبع ابن الشعب السيط ان ع 
قدمه على عتّيته » والاندية الخاصة الني برتادها 156 الثروات ٠‏ » لاستطيع ابن بن 
الشعب ان يتقدم منها ليراها ولو من باب: الفضول .. والمشارب الخاصة والمقاهي و .. 
و .. الخ .. هذ كلها اعدت لاصحابها من جماعة الطبقة الاولى طبقةالاثرياء المأرفين ٠٠‏ 
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اما هنا في الارجنتين فكل انسان من أبناء الشعب ٠‏ ستطيع التمتع يذه المباهم . 
في اي مكان وبفارق بسيط . 

اخلاق الشعب : - 

الشعب الارجئتيني مكون من عناصر وقوميات مختاقة واكبر جموعة من هذه 
القوميات التي جاءت البلاد واستوطتتها .. م الطليان ويلهم الاسبان وه ذا نجد ان ؟ 
الاق الشمب ب يبدو علها المرّح وحب الفن والموسيقى ا . والظبوي ماهر . 
الااقة والجال 4د الرجل هناك قوي الثقة بنفسه .. يتور لأقل اهانة أو تمد 
ولكنه لايلبث ان بهدأ بسرعة 8 

والياة المادية هي التي أثرث في البيئة وامجتمع .. ومن هذا نوت .أخلاق جديدة 
اكتسها اكثر افراد الذهب .. أهمها قله احساس الفرد نحو الجاعة .. كل انسان متم 
بشكلاته الخاصة .. يجتمعون فقفط في قضايا الدفاع عن ايمالهم . ويتاضرون افراداً 
للحريات .. أي انك اذ تحدئت الى ساب مثقف تجده يلءن الاستعار ويتهجم على 
الدول الكبرى. التي تفرض الذل والاسترقاق على الشعوب الضعيفة . 

والمرأ: في الجتمع الارجنتيني مثقفة جداً تتمتع شخصة قوية ٠.٠.‏ تفاخر يأناقتها 
وما ينسج حوفها من اشاطير .. ومن هذا ركبا اغمرور ونوع من الكيرباء وامرأة 
تعيل في كافة المهلات ٠‏ تفرض رأيها وا-ترامها على اللجيع .. وقد رأيته تم ص 
على ممعتها واخلاقبا .. واذا كانت هناك بعض النسوة التائبات فبذا | لابفسر أخلاق 
الشعب الصحصحة ٠٠‏ فالرذيلة موجودة فقي كل بلد .٠‏ ولحكن بنسبة متفارتة ٠.‏ ٠هنا‏ 
النسبة قليلة جداً .٠‏ مع الادراك ان الفتاة الارجنتينة في جميع علاقتها ٠ع‏ 0 
حل 2 بالاستقرار وتكوين المستقبل . مع العلم أن نصدها من اهل قليل ٠‏ 
ولكن لها من كلى الجسم ما يذمل الافكار . 


نبل وكرامة : 
كنت حتى يوم 1931/1١/5‏ ما أزال في مدينة بونس آبْرس عحاطاً بعثاية 


ْ وو 


الاخ. الفاضل والوطني المعروف السسيد. رفعت كحالة . وهو . دمشقي. المولد رحل الى 
امريكا منذ اكثر من .#سنة حيث حالفه الحط وحادث عليه السماء مخيراتها ٠.‏ 
وكان في جمسع مراحل اغترابه يعطي ما وهبه الله ويغذي عاله وافكاره المشاريع 
الخيربة وابمعيات التعاونية . فضلا عن انه رأس لكل حركة وطلنية .. محيمل في 
بلفسة التواظم الخ :والادي الوفين ...دي ا 

واليد كحالة لم يدخر وسعاً في تذليل العقبات التي وقفت امامي . وما | كثر 
مشكلاتي في بلاد بعيدة ليس لي فيا إلا مروعة ابناء العروية في كل مكان . 

مفاحأة ثانية : 

في +؟/ ١451/٠١‏ حصات ل. مفاجأة اخرى وهي لقاقيى بالسيد جمود الخصي 
وذوجته:وابنه .. لقد وصلوا على دراجة قوية تحري على ثلاث عجلات . وهي أدعى 
للاظمئثئان واقوى على حملغ متاء بم الثقيل المتعب .. وحمدت على وص وهم سالمين .. 
لانهم ساروا في نفس الطريق الذي مررت به ولاقبت فمه الاخطار والمصاعب... 

وفي هذا اللقاء بعد اقائنا الاول وجدت نحلهها - حم جمال ‏ ق-ى نضجٍ عرده 
وأصبسح قادراً على المي حتى واالتطق بعض الكليات .. والفضل يعود لهدرسة 
الادلى . . السيدة مقبولة الاءرآ الغربة الشجاعةالغاهرة التي قدمت مثلا حياً من 
امثة البطولة واطرأة . 

ومع كل الاسف كانت نتيجة هذه المثاة الجريئّة والزوجة الوفية اف تخلى عنها 
السيد مود .. ل.تزوج من فتاة امريككية .. فعل ذلك متئاسياً رفيقة دربه في 
بؤسه وشقائه في ظريقه الطويل عبر مجاهل الدنيا . 

لقد كانت السيدة مقبولة مثال الفتاة العربية التي تتحلى بالصفات الشعرقة 
الاصيلة .. وكانت جرأنها تثير دهشة شعوب العالم .. فكانوا دون فم الطريق 
ويمذلون من احلبم المساعدات . 

والذي عليته ان النسدة مقسولة حمنا وضعت طفلها في امريكا ارادته ان يكون 
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عربياً مايا 0 ولكن اليد تموة أضر على أن مله امريكياً ويعمسده في |<-دى 

الكنائى المسيحمة وأسماه (جون جمال) ظاناً انه قد يصدبمن وداء ذلك بعض المكاسب. 

لقد كانت تلك المرأة الباسلة مثالا لاصير والكفاح . ولكن ذلك ل يجدها شيئاً 

فقد 0 زوجبها وقطع طريقه .واقنام في امريكا وعادت السيدة مقبولة الى 
مشق تمعي عال اراي محولي 010 حزت عبى . 


وفي بونس 8 وانا في اوج السعادة والطرب.فوجئت بوصول اصددق اصدقاء 
والدي .. جاء الي من الشام تحمل اخبار عائلتي ووطني .. وقد ملأفي سروراً ويبحة فوق 
ما انا فيه من سرور وراحة .. لقد حدثني عن والدي .. وكأنه والله حمل وجبه الحبيب 
في حديئه ومنطقه وحبه للدعاية .. ولكن مع الاسف الشديد لم تطل سعادقي لأن هذا 
الصديق اعمني يوفاة احد اقاربي.ويعتير من الات المرموقين في بلدنا .. لما يتحلى به 
من مرءوءة. ونجدة واحسان 

وهكذافات المفاحات تلاحقني ف 57 مكان 6 حزء من رحلي ومغامر ني 
والواقع ان اخبر المفرح يدوم تأثيره مدة محدودة ثم زول يد ان سيطر الاطيئنان 
على النفس » اما الخبر المؤلم المفجع فانه يخلق فى النفس مضاعفات و تخيلات بشضة وافكاراً 


حممثة وقلقً مستمراً وحزناً دام ٠‏ 


فرقة فيزوز : 

في يوم 115١/١/95‏ وصلت الفرقة البعليكية الى بونس آبرس لاحاء حفلاتما 
الموسيقية على مسرح الاوبر! الذي ينسع ل 70.٠.‏ شخص والفرقة تقم .سابا وسابات 
اقدموا من لبنان الشقيق وقد انقنوا فن الغناء والرقص الشعبي من دبكة ورقصمماح وغير 
ذلك. و كارت على رأس هذه الجموعة من ع العازفين والمنشدين ا فيروز المطربة 
المعمرومة والاخوان.ورحاني . 


مع فيروز (الأخرى رحماني في بونس رشن 
7 شك بأن زبارة هذه الفرقة بهذا الترتيب والنظام قد خلدت لبنان في كل مكان 
بل خلدت امم العرب وجعلت الناس يعرفون ان أنا موس.قى تضاهى بروءها موسيقى 
[ الغرب واناميده .. وكانت المشاه د متتابعة منظية تنظيماً دقيقاً والاغ في والرقصات 


جد يدة اها ذيروزل ؤقد حلقت ف دنا الفن أنغاءما العاوية 7 اك يعدي ةمجدرع 

لقد اقل اناس اقالا عظما وخحرحت الوفود الحلنة معحة بهذأ الذي رأته ومععاه . 
لا لم حك تتوقع ان تكون موسيةنا هذه الروعة وان تتكون اغانينا تنبض باب 
واحياة وان رقصنا الشعبي فيه الفوة والادب. وال ل .٠‏ لقد اكسيتنا الفرقة التعليكية 
الي بة ذها الأخوان رع ال رآدالى مؤلاء شكر الو طن وشكر ا( عرب جميعاً . 

8 'قرل ان المدؤواين عزفوا نع دك زمن: أن .هذا الراك اليل يحب أن حفظ من 
الضاع فنا.وا بتأليف غدة. فرق أفرا'دها من الشباب والشابات وعبدوا الى خيرة 
اخبراء لتدزيبهم غلى الرقصات والموشحات الاندلية العربة القدية التي تتحسد فيا 


شت 


0 


وقد وحدت من الواجب ان أَقدم لابناء وطنى فكرة بسيطة عن عظمة فنا الشعبي 


في سورية في هذه الصور التي انشرها ٠‏ 


ردول الرجل ورقْةٌ الفتاة ولعومتا ... 5 روغي 58 ارن تككون في 
نظاق التقالمد العربة المحتشمة الم . 

كل ذلك يعتير من الاحمال الخالدة. . فنون شعبة اغبيناها ‏ رقصات وطنينة 
صقلناها » حركات ايقاعية طورناها » اناشد وموسقى غنيناها. فلأت عالمنا العربي طرياً 
و متعةوسروراً »وجعل تكل من براها بطو ف ماله وستعيد اححاد العرب وعظيتهم ودقهم 

ونحن طلما عرفنا اب فرقنا الشعببة الراقصة » قد ودلت الى ماتريد من حيث 

مرانها واستغدادها " فداذا لاغخطو ا ونحارب بفنها دعاة الصبمونة في كل مكان 6.. 

اوسا الى العالم الغريب غنوا وَأزففدا واجعاوة يرى.يأم عبنيه يه ويحم علينا فعظية الامم 
تقاس يعظمة فنونها ون حاحة الى الدعاية واو كد انني وبعد التحارب التي مريت بها 
والشؤون التي اطلغت عليا: اقول ان فرقة قة موسقمة واقصة .واحدة تعمل وتدعوهه_ذا 
الوطن الحندب ب أكثر من عشبر سقارات يجتبعة مع احترامي لاشتفاض هذه السفازات : 

فجال الفرق الموسيقية والرئاضية والتمثيلية غير حال الدباوماسية » والشهوب هي 
وحدها التي تقرر سياسة الامم » ومتى ذلنا عطف الشعوب وحبتها. واعجابها نستطبيع ارت 
ندفع عنا تخرصات الصبمونية و تشويها للاضرنا الذي نتنى ا ن تكون كا نيه وترضاء ٠‏ 

اخر دوا في حجِيش الف وحده عدتسم الاخلاق والحشمة وانا ضين اننا ستريح 
عطف العالم وتقديره وحبته ٠‏ 

الموسسقى لغة الامة الواحدة : 

وهكذا وما اشرت في رسائلى السابقة .. فان الفرق الموسيقية والتمثملية .والزياضة 
تعطي .من نتائي الدعاية اكثر ما نتخنك » الان:افراد الشعوب بذ كرون نذائاً هذه 
المناسبات وعن طريق الفنون تعرف الامم وتقدر حضارابمها ولست ادري لى_ اذا يعتقد 
البعضٍ ان الموسبقى من الكماليات + مع انما في الحقيقة من اهم الضروريات .. فكما ان 
الغذاء والرياضة ضروريان لتقوية الجسم وتنسة العضلات كذالك.فان الموسيقى ضرورية 
لغذاء الر وح وفقوية العوراطف . :و الموسرقى فائدة اخرى عظسة الاهمة . .. وهي سَفاوها 
للامراض العصية ٠‏ عدا عن تكرنها اللغة الي يتغني بها افراد اللامة الواحدة وكرنا ادأة 
. لتصير.عن مشاعرمم ورقهم » وقد قال شكسير : ان الرجل الذي لايتأثر بالموسيقى 
والدي لا: جره الابخام العدية. هو مر اهل للخيانة والغدر واجرية ٠‏ 

اك عاو د كر 


الاورغواي . 
قصة اغراق الباد جة الالمانية » غراف سبي مازاات عاقة في الاذهان 
الاورغواي لا تحرف الطدقية » سيظؤة التهوه على مرافق البلاه . 

في يوم ٠-٠‏ اانا دخلت جمهودية الاورغواي مبحراً عن طريق. - كولونيا ومن 
هذا المرفاً حى العاصة موتو فيديو كأآن الطريق متازاً ‏ 1 ويبلغ اط وله حوالي 
76 كم 3 وفور وصولي !د تصلتبا! -قارةالعربة فقامتبواجها حوري خير.قباء وساعدتنى 
في حسل معظم الشكلات التي لا بد وان تعتوضني في كل دولة بلي وفي كل لخطلرة في 
خطواتي . فلبم الشكر على ما فعلوه وقدمره ٠.‏ 

مونو فيديو :< .-. 000 

عع لماي عوجر قدي د عات مم1 تكرف عى الناخل يلغ عددا سكا نها 
نحو مليون ونصف مليون نسمة وتشبه الى حد بعيد المدن الاوروبية في حمال البناء ٠‏ : 
حى ان سما يغتيرا من الشُعوب الراشة أذ سِميز ا وسمة اطلاءة 0 

مسناحة البلاد 120318 1 وعذد كان قار أربعة ملا . بين نسمة ٠‏ وهي 
أصغر جهررية في أمريك اللاتينية ٠‏ 0 راس هذا 


والادارة واأثقافة. ٠‏ وتستطع القولك أيضا أنها البلد الوحيد الذي لا يعرف الصراع 


الطبقي ولا الاضطهاد أو اطزمار. -. . والمعروف عن عب الاورغراي الغ بلاده 
للبدوء والسكون فلا هرات ولاتورات ولا مشاكل وماذلك الا لأنه تمدع رلته 
العامة المطلفة . ولأن غهاتاته لحان يداي سام 3 ٠‏ أما تقاعد الموظفين 
فتبدأ من ١6‏ سنة فقط 0 ش ٠‏ 


معي 


٠‏ مونةو قبديو 
نادي الدراجات النادية :. 0 
وجدت في عاصة ١‏ مونتو فبديو ) عسدداً من الاخوائ_ والاصدقء الاعضاء في 

غادي الدراجات النارية وقلك صحوني معبم الى الساحل البعيد الليء 'الاسمجار 

الباسقة ' والفيلات الضخمة التي تحاكى بروعتها الفيلات الموجودة على ساحل ميامي 
في الولابات المتحدة ., ان 0 اث 


أصدةالٌ من راكي الدراحات الثادية : 


لم- 
سمه 


وقد رأيت هناك كيف يميش هذا الشعب بحرية وهدوء واعجبت بنفوس ابثائه الني 
تحمل أسمى معافي الب والمنان والعطف تحو.بقنة: سُغوب العالم ... وبلولا.وجود الهود 
ف جهورية:أورغواي و تمكلهم مقدر اتها 0 هذا الثعت النييل من اصددّ, اصدقاء 
الشعوب العربية . ْ ف 0 

الدعاية الهودية :والحونة- العرب : 

لق وصات الدعانة الهودية الى الاوج في هذه التلاد وواتك: الاتدزاب. الساسة 
تنائد ود الهود وصداقتهم ٠‏ ولاغرابة في ذلك فالمؤسسات الكبيرة بأيدنهم والدعاية تحت 
امنرافهم » وتراهم منبثين في كل ر كن ومكان وحم نشاط منظم يعادل نشاط الصهيونيين 
ف نويودك » .ومن المؤتسف ان اعلن ولاول مرة ان اليزه استظاعوا “مر اء ضمائر بعض 
المت بين الغرب مثل - البيرتو عبد الله وهو لبدفي الاصل وكان وزيراً للداخللة ٠‏ 
وهذا الرجل يقفٍ دائاً يجانب الهود ويدعو لاصلح معرم دون ان يتم يحة-وق اللاجئين أو 
بقضايا الوطن الغربي .. وأصبح فيا بعد عضواً في مجلس الشروخ ومع ذلك لم بتخل عسن 
دعرته . وقيل انه زار اسرائيل و<ضر امات اازعم الاثلاني ‏ ايان - الذي اختطفه 
الهود مث الارجنتين.. .متحدئن بذلك الاعتباوات الدولة غير عارئين تكرامة .الشعب 
الارعنتي بوكر اد تستكرت روصيقه وعكه وتازفة لحف . 

وهناك ذا ابرما ابي رعد ‏ التي عامت انها أمر وأدهى وأمْد شرا من البيرتو 
عبد الله .٠‏ وقد زارت لينان وط ا الاصلي ثم زارت ١‏ سرائيل وعادت بعد ذلك لتكتب 
المقاللات الطويلة ٠٠‏ الحشوة بالكذب والنففق والاضاليل تمحد بها بالهود المعتدين زط 
من قدر العرب و كر امتهم 0 

وهناك أيضاً ( ميشيل باسيل. ) الذي يوجة الاذائة اللبئاننة ويعتبر من اخطر اعداه 
العرب ومن هذا نستطيسع ان تآخذ فككرة عن قوة الصهرونية ااني استطاعت أن تقم لبه 
صدافة بدنها وبين بعض افراد الالية العربية ف الاورغواي .. 

كنك هذا ول يسيبق لي قبلا أن تناولت احدا بسوء وقد أردت من وراء ذلك تقديم 
. برهان علي أن الدعابة الصببونية أعتى واسْد وأخطر مما نتصور . 
سن تسمه 


البارحة الالمائمة : 


في اثناء الحرب العالمية الاخيرة ارتفع أسم - موئتو فمديو ‏ واصبح عاما من 
الاعلام . وسبب ذلك البارجة الالمانية ‏ غراف سبي التي دوخت اساطيل الملفاء 
واقضت مضاحغبم في اكثر حار العام ”مم ثم كانت النتيحة ان اضطرت هذه البارجة 
بعد معركة حامة في مياه الاورغراي ان تلحاً الى ميناء ‏ مونتو فمديو- وكانت 
الاورغواي تلتزم موقف المياه ٠‏ والقانون الدولى لمفهوم اماد لا يسمح ببقاء 
السفن المتحارية سوى 4؛ ساعة للتزود بالوقود والطعام فقط .. وهكذا كان امام 
البارجة الالمانية اما الاسنسلام الى حتكومة الارغواي . واما الخروج الى عرض البحر 
والاسْتباك في معركة غير متكافئة مع أساطل اللفاء التي جاءت من كل جانب 
وحاصرت الماه الاقلسية .. وقد فكر القطان الالماني بالمصير ا حتوم ووضع خطته 
فقام أولا باتزال جميع بحارة البارحة الالمان الي البر ثم خرج بها الي عرض المحبط 
وعناك عمل على تفجيرها واغراقها .. وما يزال أهالي مولتو فيدبو يذ كرون تلك 
اللملة التي دامت الانفجارات العثيفة حتى الصباح .. 
٠‏ ويقال ان قبطان البارجة مات منتحر بعد ان هيأ جميع الاسباب لوصرل محارتهالى 
وطنهم المانيا دون ان بصاب أحدهم بسوء . 
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. الارجتتين 


كل هن يزوف الا جنتين سيتكوين ينطق اماد موب او لى و قاع طرق 


تركت الاورغواي الى بونس آبرس ا سفري “نحو الك_مال ٠‏ وافكر” 
بأسف انني عدت لاواجه المتاعب مع مرظفي جمارك الارجنتين فعلى الرغ من كفالة 
لسفارة العربية مرة ثانية وتوسطها -لكروجي من البلاد واجبت الروتين الفظيع 
والتعقيد المقطع النظير .. فلا بد لكل رئيس م ن أن يدق وبفتش ويوقع امضا نه 
على مما 0 امترا كمة أمامه .+ لقد اتعدمت الثقة وبات كل واحد رقباً على : 
الآخر ٠‏ وكان علي أث اننظر ٠.‏ وكأفي بهؤلاء القابعين في: هذا المبنى. الضخم 
- ارك الذي يعتبر ( بعبع ) الساتحين يعتقدون أو يعتبرون ان كل من يزود 
الارحنتين ان هو الا اص » ومهرب » وقاطع طريتي . ْ 

أربءة عدر وما وأنا أطرف رحاب الارك استدر العطف والشفقة لاناء أورافي 

من اجل اللفر .الى الاورغواي . . وخمسة ايام أخرى اضعتها وانا اتوسل حين 
عردلي من الاورغواي تسبل مهمي ف طر يقي نحو البارغواي ٠‏ واولا بعص 
الموظفين الذين هزتهم الاخوة واندفعوا خدمتي لم تخلصت ابا . 

هذه هي جارك الارجنتين وهذه هي : معاماتهم وترحيهم بااساتحين والكتاب 
والصحافيين ٠ه‏ وهذ. ٠‏ صرختي اني تحذر كل من يود زيارة هذا البلذ العظيم ان ندخله عرد 
من ثيابه ‏ حتى على الاقل لا ينظر اليه بعين الشك والريبة . 

القاليد العربية : : 

نابعت سف ري الى 50 المدينة الواقمة ل قفا ل د 
ثانة مدينة في الارجنتين وتشتبر بؤراعة القن وتصدير اللحم وفيا مصانع كبيرة 6 وتجرة 


١‏ لابج جسم ا 


م 


واسعة اكثرها ا 0 
واجاليةالعر بة في هذه المدينة معظيها قادم من حلب وحمض والشام والقرى المجاورة 
وهم مايزالون على عاداتهم وتقاليدهم العربية الاملة كك عدة اندية أهها نادي الارجئتبني 


٠‏ السوري والعية الاسلامية والمعية اللنانية.. 


واسجل هنا بالفخر انني في هذه البلدة وج دت كل ترحيب واكرام وعطف ومحبة 
أكثر معنا وجدت في أي بلد آخر في الارجنتين . ما يدل على صدق العاطفة الوظامة 
خصوصاً لدى رجال الذين رحروا بقدومي وحضروا حفة العشاء التي أقاءتها المعبة 
الاسلامية لتكريم فكرت وهدفي ٠ ٠‏ خرحث من المدينة ل الصادفة 
فؤلاء الرجال وبالتقدير والاحثرا م لقنصل سورية الفخري السيد ثأبت عد المالك 1 حمل 
من علم. وأدب وتواضع ٠‏ 

ترركت روساريو د الطر بق الحسادي عه 200 1 هه 8( كوريتته ) 
وبالرصول الها أتعدمت الطرق الصالحة وما يزال. ع1. 6٠‏ كم حى أصل 'آلى الحدود . 


. الطوق المرعحة في شمالى الارجنتين. 


2 


/ 


ابدأت -03 ل ثلاثة 0 الا ل 0 


امطار وو<ول ثلاث ايام عثاء ونعب 
موه ماع 


والقدر وكانت ليلة رهيبة في هذه الطرق المجهواة التي لم أر افظع منما في | كثر بقاع العالم ٠‏ 

لقداوات يعني السيارات الكيرة والصغيرة تغوص بالوحل وتتعطل وكانت دراجتي 
وحذر ديد ٠.‏ 1 

وصلت - بوساداه ‏ وأنا في حالة برئى لها والادهي منذلك انني لم أجد في أي فندق 
غرفة خاوية أستظيسع الالتحاء الها للراحة..فاخضطررت لدخول - مصاحة الاطفاء ‏ في 
هذه القرية وطلبت خمارتها واغاثتى . فكان ان اعدو لي فراشاً متواضعاً جداً ل اهنأ عليه 
وم استطع النوم من اسع البعوض والبرغش الذي اخذ ينمش حسمي » وفي الصباح تحاملت 
على نفسي .. وتوجهت الى اجمارك .. لان اوراقي طارت الهم من بونس آبرس وأمروفي 
ان اتبعها 8 وثم الذين اساروا على بدأ الطر بق 6.686 مع انه توجد طر بق اقهر وأعيل الى 
عاضة البارغواي ولكن المارك ساعحبا الله لا تعرف ولا تقدر ولا تسأل ٠٠‏ 

احمد الله على خر وجي من الاد جنتين : 

وفي بوساده قالوا ايضاً اننى تأخرت خسة ايام عن الموعد المحدد اغادرتي الارجنتين . 
فاغطر السيد فؤاد ماس القنصل اللبناني الفخري ان بسبغ على من فضله» ويضع كفالته» 
ويعدل على تخليصي وتسبمل انتقالي الى الخفة الاخرى من نهر - بارانا - حيث تق-ع 


٠2 لوهس‎ 


البارغواي 


. .شعب البادغواي مشبرد له بالبطولة والجرأة ؛ الالية العربية تمهدت . 
فرقة عسكر ية اطلق عليها امم ( دأس السعدان ) » غابات وأدغال لا يحدها الطرف 


ف 1 ف الكل 0 بغرا .٠‏ يلاد اللطف 00 ا الدافقه 
العاحة ار _ ا ا عنريزاً مكرما غلى سادة التنصل الفخر ي 
السوري « جورج دانيال »ووجهاء االية وأعبانها الذين قدموا من سورية ولبنان والذين 
الحم في هذه المدينة ناد كبير يقيمون فيه حفلاتهم التكريية واجناعاتهم الوطنية وهم مثر 
كيرة في حقل الدفاع عن الوطان 06. مهم من جاهد ف ماله ومهم من وضع قامه وكرس 
فكره للدفاع عن ون العرب والعروبة واخالية العربمة تعثير الخالية الوحيدة التي 4 
المكانة السامية عند الاهالي وحكام البلاد - على الرغ من وجود عدد كبير من اطو الى 
والاجناس الّتلفة وقد ممعت انه ح.ن) حدثت الحرب بين البارغواي ويوليقيا سئه عسو ١‏ 
1 لاف على امتلاك اراضى ( النشا كو ( تقدم مغتريونا وتعبدوأ فرقة عسكرنة زودوها 
بالعتاد والاسلحة والمن ااغذائية الكافة .. وقد اطلقورا علها فما بعد (رأس السعدان ) 
لان الفرقة اسُْتبرت نسرعة المركة ومماغتة الروليفين والثيات امامهم . 

وما زال اهالي البلاد برددونوفاء مغثربينا من هذه المرب الضروسن 6.66 وقد سحلوا 
ايضأً هذا الوفاء في تارنخهم بداد من ذهب أببقى خالداً ايد الدهر ٠‏ ا 

مباحمة البادغواي : 


ام 


أمام عر 3 بارانا يه في المارغواي 


الارجنتين والارغواي والبرازيل على مهاحمة هذه الدولة الصغيرة قصد اخضاعبها واقتسام 
اراضها فها بيهم .٠‏ ولكن بطولة هذا الشعب حالت دون تنفيذ هذا الأرب ٠.٠‏ حتى 
قبل ان الماريقال ! فران.سكو أسولا نو لوبس ) )انيم مع افراد سفية به على ان الم 


ل ا 5 


5 '.طالما تتردد ف قاريهم نيضات 4 8 اي هو "أوهكذا ' أوقعت المجازر الرهبة اضطر عب 
:ا ١‏ 

البارغواي على اثرها اق يدافع عن بلاده نساء ورحالا الى جنب ١‏ ححى الاطفال الصغار 
كانوأ يضعون ن الاحى المستعارة على رجو ههم قصدا يهأم العذو ا م من الرحال القادرين وكانوا 


في بعض الاحدان يقاتلون قتال الابطال ... 
وكانت نشيحة هذه ارب التي داعت خمس سنو اتِ ان توقفت بعد ان تحطمت قرى 
الفر بقين المتقاتلين وفتك الموع معظم اهالي البارغوايوقتل القائد العظيم في احدىالمعارك . 
توقفت ارب وظلت البارغواي وحدة لم تتجزأ وتاريخ هذه الدولة مليء بالثورات 
والانقلابات فنذ عام 65و( والبلاد لم تهدأ على حال الثررة تلو الثورة والانقلاب تاو 
الانقلاب الى ا ناستقورت البلاد على حا كم عادل اغلق التاريخ القدمم وفتم صفحات جد.دة 
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صتوع الكو عرض يت كني صقي رحو 


المركادو ‏ او سوق الخضرة 

في تاريخ حديث اسطره هن تقدم وحضارة وعزم على السير في ركب المدنية . 

مساحة وسكان البارغواي : ْ 

مساحة البارغواي «هبا”. ؛ ك مم عدد سكانها مليونين نسمة والبلاد محخاطة ببو ليفيا 
والبرازيل والارجنتين . لغة اهل البلاد ( الواراننة ) وهذه اغة هندية قدية تختاف كثيراً 
عن اللغة الاسبانية التي هي لغة الدولة . تعتمد في معيشتها على زراعة اراضها الخصة ولكن 
لا يستثمر من هذهالاراضي الا القسم الضئيل والحدول الرئيسي هو الذرة والقمح والقطن 
والقصب والفول والموالح ٠...‏ اما الثروة الروانية فبي كثيرة جداً عدا عن الغابات التي 
تقطع منها الاخشاب والمناجم التي يستتخلص منما الحديد والمتغنيز والنعاس ومعادن أخرى 
ما جرى اللبحث عن البترول الذيتدفق بغزارة ولكن اعبد طمس معالم الآثار النيحفرت 
لاسياب ارادتها الشركات الاستععارية . 


الرازيل ‏ 
الكمة والصفيحة اكلنإن هشهودتان في سان باولو.. 
شاب عربي غامر بحياته في الادغال وتزع احدى القبائ التو 
المغتربون العرب مسيطرون على الصناعات الرئيسية ١‏ 
الشعب مانوس كر ندم ريقف السامًا. الادياء. العرب ٠‏ 
ومسجد 3 ادلو ' ْ 


اليوم 31 ١‏ / وأنا اترك ( اس و نسيون ( متجماً نحو البرازيل حاملا معي 
ذكريات لا تنسى ٠ ٠‏ الطريق الى البرازيل موحش ملي بالاترية ولكنه مؤمن :الى حد 
بعيد » وعند الحدود اعترضن النبر العظيم ( بارانا ) مرة ثانة فاضطررت أن انتقل الى 
الشاطى» الثاني بالمرتكت الصغير - الذي كلفني مشاق حكبيرة - وجعلني انوهم وأنا في 
عرض النهر ماذا ستتكون النتيحة لو انقلب بنا هذا الم ركب ب الذي ييتز ينا لا سمح الله !. 
لقد ممعت عن سسرعة التيار في هذا النبر ٠‏ ورأت عن كثب كيف تدور مباهه لتؤلف 
( بالوعة ) كبيرة والتي لا ينجو هنها احد فيا اذا وة ع في حبط دائرتها .٠‏ وبعد زمن 

وصلت الضفة الاخرى وأ كاد لا أصدق ٠.‏ ها أنا اطأ الارض الصلبةٌ وها هي بادة و فوس 
دي اكرازو » تطالح عل لغيه التدرفة غل لذبي وهي اول قرية في ارض البراديل. 

أعظم مساقط لمياه في العالم : 


ومنها توحهث دصح ه ة ارناء العروية الى زباره ُلالاات ) فوس دق إدكرازر ( الني 
تبعد عن المنطقة .م كيلو متر ‏ سرنا الها بالسيارة وسط الادغال والنت الوفير » ولقد 
كابدنا كثيراً من المشقة في قطع المسافة وكان لنا بعد ذلك ونحن في أعلى منطقة من سحر 


المناظر هئااك غير عوض عمأ صرفناه من عناء وحبك .١‏ وثلالات (فوص دي ايكرازوا) 
هي أعظم ما رأيت من مساقط حتى الآنك - مئات من الامثار مشتركة بين دولتي 
الارجنتين والبرازيل 2 والمياه تتدفق دير بيصم الآذان ل مناظر من اروع م رأبت ل 
وغابات وأسحار هن كل نوع .. والدروب الضيقة تقودك الى الاسفل اترى تسافظ الماء 
عن كا 


مساقط المناه ف فوس دي ايكوازو 


لقد زرت في الولاات المتحدة سلالات ( نياغارا ) التي احيطت بدعابةعظيمة وأعمات 
فها بد الانسان من دل وتهذيب حعات الانظار تاضعه ألما ولكن (فوسديايكوازو) ءْ 
هي اعظم وادهش واروع ول بزل يا اوجدتها الطبيعة الحلاقة محوطة بالاذ فال الملتفة 
والغابات الكثيفة الني تحات رهيتها في سكوما وتعدد فصائلها وتنوع زهورها بعيدة عن 
الدءاية فقيرة في الطرق الموصلة الها .٠‏ ومع ذلك فاسمها يطغي ويسمو والسامحين يفدون 
الها رغ ما يكابدونه من مشقة وعناء وتعب » كان يومي عظيماً وسُعوري دافقاً كتدفق 
هذه الشلالاث .. عدت بعد ذلك لاواصل سيري نحو الهدف الذي رممته . 

- م - 


: كماو مثر‎ ٠٠ 

في يرم 1951/11/14 وصلت الى كورتيبه ‏ بعد ان قطعت ..س”م ك م من 
الارجنتن الى البرازيل عن طريق باراغواي » .٠س‏ كاو مثر قطعتها بين الغبار المتصاعد 
وهحير المر القاتل ٠٠.‏ كادت اعصابي ان تثلف واوسكت قراي أن تتحطم حتى وصات 


اهام شلالات - فوس دي انكوازر تَِ 


الى - كورتيسه ‏ وهذه اول مدينة عامرة قابلتني في ارض البرازيل وقيل انما انظف مدن 
البرازيل واطببها مناخاً » عددسكانها نصف مليو نوفيا ١6‏ اذاءةمختلفة وحطتانللتلفزيون» 
وهذه المدينة عمرها .م١٠‏ سئوات ٠.‏ ولكنما لم تنبض ول تتقدم الا ند عدن نوات فقط 
فق ارتفعت في قابها النابض بالحركة بنايات شاهقة تعتير من احدث مارأيت . وحرصكة 
العمل فها ننشطة جداً .. لهذا اتجرت الما انظار المغتربين العرب فتسابقوا للعمل فيا 
واقاموا متاجر كبيرة تدر علهم ارباحا وفيرة » وتهيء لمم جو الحياة الرغيدة . 

اصغر مذيع في العالم طفل عربي : ظ 

وفي كورتبة أذاعة عرببة تكاد تتكون مسموعة في جمبع أقطار العالم والقامورب 

-وغج؟ - 


غاها ثم عائلة الاستاذ ‏ عبوذ حداد ‏ نساء ورجالاً واطفالاً حتى انني التقيت بالشاب 
الصغير - عل حداد الذي يعتبر اصغر مذيع في العالم له من قوة اللفظ ومدة الملاحظة 
واشراقة الببان مايىمله معجزة عصره ٠.‏ فعمره م سئوات » ولكنه .بشعرك يحديثه انه 
ابن .العشرين ٠٠‏ وهو يعتز بعر ويته ووطنه يتكلم العر دبة يطلاقة مع انه من مواليد 
البرازيل . وهكذا تثبت هذه المائة المهاجرة من حماة في سورية على ان الشعور الوطني 
مازال سري في عروق ابناء الالمة العرسة سريان الذماء الطاهرة ٠‏ 5 


يلد الاحراش : 


البرازيل يلد الاحراش التي تمترق .. والمدن الي تقرم من العذم ٠ه‏ ء مثات من 
الكبلومترات تلتهمها النيران فتأتي على الادغال والغابات لتقوم في هذه المجاهل سهول 
فسحه وقرى غامرة ويشاهد زائرو البرازيل ملابين الخلائق منتشرة في كل مكان ٠‏ يعملون 
بأيديهم وبواسطة الآلات المكانيتكية لاصلاح الاراضي واستئار خيرات البلاد الوفيرة ٠‏ 

والبرازيل بلاد المستقبل والكنوز الدفينة وهي اكبر جمبوديه في امريطا اللاتيشة 
حيث تغطي نطف القارة تقزياً وتأقي في التزقيب .من حيث” مساحتبا' ٠٠‏ يعد الاتحاد 
السوفياني والصين و كندا ٠‏ 

ومعنى امم البرازيل - ابثمر ‏ نسبة الى لون نوع من الحشب ينبت فيا يبدو أحمر 
كاجمر عندما تشرق عليه الشمس . والكلية برتغالة .. والبراز.ل هي البلد الوحيد في 
امرركا المنوبدة الذي استمد تقا ليده وثقافته وافته من اليرتغال ٠٠‏ 

استقلال اابرازيل : 

لقد اكنشفت البرازيل عام ١6.٠‏ م قبل أدميرال يرتغالي وفي عام 4 أاضحت 
البرازدل مستعمرة برتغالة الى ان نودي بها حمهورية ه-ثقلة عام خخخ ١‏ 

البرازيل غنية جدأ بأحراجها و كنوزها وماهها المتدفقة تزخر اراضيما ععادن الذهب 
والزمرد والماس م بوحد في مماهها اللؤاؤ . هذا.عدا عن معادن الحديد والتحاس والمتغنيز 
الف ,والالميوء والفقة»: 


ش وه - 


وأسّجار الب الموجود في البرازيل تعادل نصف مافي العالم أجمع . 

اما اراضها الخصبة فبي تنتج القطن وقصب السكر والذرة والارز والمبوب عدأ 

عن البرتقال والليمون والموز والاثار الطبيعيةالني تكثرفي ولاية الامازون حمث يوجد 
نبر الامازون اعرض نهر في العالم » ينبع من يحيرة لورا كوتشا في البيرو وهو صغير » 
وحين يصل الى البرازيل يبدأ بالاتساع لكثرة الانهر الني ترفده بياهها بلغ حمقه حوالي 
هلام وعرضه علد مصبه في المحخبط الاطلنطي ٠س‏ دم تقرساً 

قصص مثيرة : 

والاحراج ااواقعة على جانبيه تشكل اوسع مساحة حراجية في الدثما . وما 
تال هذه الغابات والادغال منيعة على الانسان العادي يقطنها كثير من القبائل 
التوحثة التي لها مهارة كبرى في الصيد بواس طة - القرس والسهم - وتاك 
القدرة على مقاتلة الوحوش . 

هذه القبائل تعيش بعصدة عن المدن الآهلة وحتى الآن " يعرف عنها الا الشي 
القليل وتسير الدولة دوريات منتظبة لتلتقط المهاود المتوحشين ُْ 0 على تهد م 
وتعليمهم ٠‏ وقد ممعت ان ابناء العروبة قصدوا هذه ال جاهل لبيع ما عهم فأصابوا 
لدى هؤلاء الهنود رنحاً وفيراً ما جعلهم يحازفون اكثُر فاكثر ويد لوا المناطق 
الخطرة والقصص كثيرة عن مغامرات هؤلاء 0 فرقة عسكربة 
هرطت بواسطة الطائرات الى بعض المناطق الداخلية واثناء تفتيثهم لاضواحي 
الي تبعد هئات الككلو مثرات عن المناطق الآهلة ا وددوا بقايا اطعمة 
والبسة وجريدة لم يعرفوا لها وحين عادوا الى العاصمة نقلوا معهم الآثر التي 
عثروا عليها ومنها عرفوا انه كان هناك بائع متجول من المهاجرين العرب وة_د 
حمل حريدته العربة اثناء تنقلاته . 

وهناك قصة غريبة لشاب عربي يعيش الآن وسط هذه المجاهل والادغال وقد 
اصبح زعيياً لاحدى القبائل وتزوج منها ورزق بأطفال مازالوا سثورك عيشه 
المذورد البدائية ٠‏ وقد روي هذه القصة ساب عربي اختطفه الحاود .واقتادوه الى 


وه 


زعبمبم ٠‏ وهو في حالة شديدة من الرعب واافزع ما جعله يستغغيث بلغتهالعربية 
بالاولياء الصالمين والانبياء والقديسين . ولم بشعر الاويد تزبتعلى كتفه و تخاطبه 
بالعرسة : هون عليك يابني فأنت بين اهلك وعشيرتك 
وكاد الشاب أن يفقد عقل و يِصَدق اا ته عيئاه .. اذ هل يعقل انيكون 
هذا الانسانالمعتمر بالريش والذي خضعله المنودعربيا ٠‏ ام ان لوطو عن قعن حل لذيذ . 
عم لقد كان ذلك حقمقة :واقعة .. وما زاد قش واقعيتها ان الحهنوه اعادوه الى 
المناطق الأهولة وقد حمل نه اماق اقل وحؤاهر قل أن يوجد فامثيل. ٠.‏ وهذه 


القصة بتداوها الناس في المتمعات ويد كرون أمم الثغاب وعل اقامته :, ٠‏ 


ي الطريق الى سان باولو 


الكبة والكفنة و الصقمحة : 
سان باولومدينة الروابي والقرمد الاحمر .. ذيها الكبة والكفتة والصفيحة .وعشرات 
الاأرف من ابناء العروبة لسر حون في سوارعها وتحتلون :١‏ سواقها ٠.٠9‏ اوم تجحاريا 


لهذ 


الا وسمعت فيه اللغة العربية. ٠‏ ول أقابل برازيليا الا رأيتهيعرف عدة كليات منالعربة. . 
والبرازيل هي البلد الوحيد في العالم الذي لم أسمع فيه كلمة تورك بل يقولون جاء 
العر بي وذهب فلان العربي .. وهم يعتزون ويفخرون اذا اقدم أحد الشبان العرب على 
الاقتران باحدى بناتهم » أو دخل معهمفيمعاء تجارية از صداقة شخصية» لانالمهاجرين 
مم" فْ الواقع مثال الاهازة والشرف في معا ملام مع أهل اليلا: : ؤان كان نفر ر مهم فتقر 
الى هذه الخصال الطيبة في معاملاتهم مع بعضهم ٠‏ 

الطميعة المتقلمة : 

سماء ساك باولو تحود بغيثها المدرار دون اشارة او انذار .. ويكفي أن تكون 
الشمس مثسرقة والنهار دافا حميلا حتى ترعد السماء ويتكفور الو ويداه.ك المطر اغزير 
يشكل صعب عليك أن تنحو من الملل ٠‏ وبعد وقت قصير تعود السماء الى صحوها 


وأشراقها السابقين . 


: 00 سان باولو 50 
هذه هي طسيعة المدينة المتقلبة على مدار السنة. ٠‏ أما أحيارها ففها ثىء من الغراية اذ 
سم - 


.نا تكون على علو ماله مر تعود ذتهمط الى القاع حيث ترى من مكانك وكأر: الدور 
تكاد تكون معاقة ٠‏ 

ومدينة سان باولو نت و كبرب بصورة مفاجئة يسبب و صناءنها وتكاثر عدد 
سكانها وهذا ما جعلها تعجز عن مرافقة هذا النمو . فالشوارع والارصفة | كثرها مليء 
بالحفر والاخاديد . وهناك سوء المجاري وضعف الانارة ٠‏ وفوضى السير وهذا لايعني ان 
البلدية غافة ... آنا هذا العمل اعظم ما يستطبعه بششر فيسنين قليلة وتعتبر سان باولو من 
امبات المدن الصناعية في العالم كله ٠‏ حتى اصبح كل اجنبي يتوق الى توظيف وأسماله في 
صناعة سان باولو ومن هذا نثأ التطور الصناعي الكبير وكان لاحالية العربية نصيب من 
هذا النمو الصناعي ٠‏ 

الجالية العر بية : 

دخات الالية العربة البرازيل كأفراد بسطاء لا تسندهم دولة » فقراء الى المال» ولا 
بت لحون بشيء من من العلم » كانوا في دخوام بعيدين عن مخالطة ابناء البلاد لا يتيوت 
الا يالب لبييع والشراء بأبط الطرق اموجودة في هذا التكون . وكانوا لاحمون التملك أملا 
مهم في العودة الى ديارهم وارضهم المقدسة ما يستطيعون من حمعه المال لتحسين معيشتهم ٠‏ 

ولكن الايام كثيراً ما تغير الافكار .. وكال اول من قلك ونصح أبناء وطنه 
بالتملك هو المعلم نعءة بافث ‏ ومع تحسن الطالة المادية أصبيم ا مغتريون جزءاً. من سكان 
ساث باولو فاختاطوا باهل البلاد وعاشروهم وتزوجوا منهم الى ان اصبحرا على اال 
التي هم ذيها الارك يشكالون جزءاً من كل مدينة وقرية ٠‏ 

ونستطيع القرل بفخر ان هلموك الحديد في البرازيل همأفراد :اسرة يافث - مع 
العلم ان شركات اديد الاخرى جميعها اجنيية او هي ملك للدولة وان شركة - يافث - 
هي الوحيدة الى يتلكها افراد برازيليون منحدرون من أصل عر بي 8 

وصناعات الانسحةوالاحذيةوالالسةوالاصبغة وغيرهاجميعها بأيدي ايناءالجاليةالعربية . 

وما يحدر ان بعلم العالم العربي ان ابناء لبنان هم اول من أدخل زراعة النوت وتربية 
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دود القز الى البرازيل اما زراعة البن وتحارتها فان العرب محتلون ذيها الصف الامامي ٠.‏ 
والشيء المديربالذ كر اند الاباء امو لودين فيالوطنالعرلي يتضاءلأمام ابنائهم الموجودين 
في البرازيل ؛ لان هؤلاء مع عافظهم على التفوق في الزراعة والصناعة والتحارة » برزواعلى 
غيرهم في هندسة البناء والطرق والكيمياء وفي الحاماة والطب ٠‏ أما في الساسة فقد 
اصابوا حظأ وافراً حتى أصبح منهم حكام ونواب ووزراء وضباط جدش ٠...‏ 

'الاندية العر بية : ظ 0 

وللجالية العربية في البرازيل اندية ويجتدءات في جميع المدن التي استوطنوا فيا 
د استغفر الله ياربي : على قول سيد المجالس واستاذ الاغة العربية اله_لامة المبجري الكبير 
( توقيق قربان ) لان مهاجري كل مقاطعة من بلادنا أسوا جعية مموها باسم مقاطمتهم 
أو بلدتهم فثلا .. نادي راشا الوادي ‏ وجمعية حكفر مشى .. ونادي مر جعيون » 
ونادي حاصسا » وجمعية راسيا الفؤار ٠.٠‏ 


والذي بعر ف لئان جمداً يعلم أن المسافة بين الملدة والاخرى لفت | كثر هن صف 


مسيح النادي السوري 5 سان باولو 


م - 


ساعة «شياً على الاقدام . فلنتصور الى أي حد وصل المه التنافس بين أفراد الجالية . واذا 
قادينا في الحديث عن الاندية وجب علئا ان نذكر نادبين اثنين اتخذا اسما املا وهما 
النادي الرياضي السوري » والنادي الر اللي لكان وشيب لمسة الووف ذا الاس' هو 
اتفاق رجال الجالية من لبنانيين وسوريين على التشفالص من لقب توركر ‏ 
الذي كان يعرفهم به المواطن البرازيلي ٠‏ 

ويقبل النادي امصي في عضويته كل عربي غم الصفه الغالية على اسمه .. معهالعلم 
ان اطالية الجصية تعتبر من اكبر الجالرات المننسبة الى المدينة ٠‏ 

وكلءة حق يحب أركف تقال هي أن 5 الاندية جميعها ومن اختلاف أسمائها وتزوع 

عض اعضابا الى تسلنات نغض الطرف عنبا » قامت بأعمال أدبية واد ورياضة 

ور ا ن أبداً ان نتكرها ٠ ٠.٠‏ 

ومثل اللجميات #قدم ذكرها فيالقداط والاجتاعات الادبية والاعمال الخيرية الجعية 
الاسلامية في سان باولو والمعة الخيرية العربية والاسلامية وجمعية لواء الامكندرون 
في ريوديجانيرو.. وما يقال عن جالية سانباولو وجمعياتها يقال أيضاً عن اللمعيات العربية 
في جميع أنحاء البرازيل ولكن بصورة مصغرة ٠‏ 

والذي استدى اعحابىي وتقديري هو دار الايتام السورية “ارق العجزة » وببت 
الاسعاف والمصم السوري . وكل مر كز من هذه المراكز تنطبق أعماله بالعظىة والفخر 
وقد لا يتأتى لبعض الحكومات ان تقوم مثل ما قامت به جاليتنا العربية . 

م المغامرون : 

تعتبر ولاية الامازون أَغنى البلاد في العام ٠‏ وقد بعيش فيا .خسوث مليوناً من 
البشير والكنهم لا يعون على علوم الوحوش من حياث وثعابين وتماسييم وسعادين اما على 
الارض اخصية والكدرز الذفينة والفوا كه الكثيرة . ش ش 

في اليوم الثاني من وصولي الى البرازيل دخلت أحد المطاعم على طريق مقفر ياب 
احراج وادغال لا نماية لها .. وقد ظننث بأننيسا كون موضع دهئة المع لثيابي المعفرة 
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ولوفي الغريب 2 وقدومي من يعنك كأحد الرواد والمغامربن 0 ولكنى حينا حلست الى 
الطعام ٠.‏ م ألاحظ احداً هن الناس عَم بأمري او يتقدم الي ب ألني عن رحلي حون 
الآخرين في كل دولة زرتها وطريق مررت 5 ٠6‏ واعترتني الدهدة لذلك وبدات اتفحص 
في وجوه الجالين . التى اسودت او احمرت بفعل أسّْعة الشمس او اغيرت وتباينت يفعل 
التراب ٠.٠.‏ وجدت كلامنهم في ثوب يدل على مابقامي ٠‏ فأهملوا حلق الذقون ولم يكترثوا 
اد ع بعماون وينتحون هؤلاء الذين ل بلاهشهم وصوك ليس لديم متسع للتفكير بشخصي 
من هؤلاء أصاب مالا وفيراً 5 سعيذاً في جاهل هذه البلاد .. مع العم انه يقاسي 
مُظفس العيش ومرارة المياة . 

ولكن الامل هو الذي يسيطر علية 5 في العودة مع المال الوفير هي | لني 
ثقر ي دن ع عراعه ة الانسان ٠‏ وقد سعررت أنني اقرم بنزهة ه امام هؤلاء المغاهر بن الذين وفدوا 
من ممع أنحاء العالم ليعمروا البرازيل ويترحكرها لاهلها بعد أن يتركوا فيا ثرواتهم 
واولادمم واحادمم لان الاطاع بر جكب ر ؤُوسهم وأذمعتهم ويستولي حوب الال 
على مشاعرثم وأحاسيسهم ٠‏ 


البرازيل الآآن مقصد اميع وغابة كل مغامر وها | كثر هؤلاء في دنما العالح 6 واولا 
المغامرة ها طابت حاة الانان ٠‏ ولا تعرف علىاسرار العالم ولذة اللماة. 5 من مغامر 
يدام اح 8 0 2 الم 
انيت بالعديد من ساب الرطن العر بى الذين ندرا 5 اعرا هم وكدوا من تجارتهم ٠‏ 
وبعود ذلك الى دأهم المتواصل ويذهم اطهد هن احل ان بحوا جاه سعمد8 طاا كانوا 
يحامون بها ٠‏ و؟ اقسموا ل الود الىاان ام الغالية حالما تتوفر لدهم المادة الى ني تكفل 
ل عا 0 


الإه؟ - م-15 


ولا بد من القول ان النجاح لا يحالف كل مغامر . ولا تضحك الدنيا .لأي شيخص 
بالسبولة التي يتصورها > نهم من يوسد ده في بدء مغامرته ومنبم يبقى دغامرأ طول 


عر بيان لم يسعفه] الحظ ولم تيقام فها الحياة وامثاهم كثيرون 


حماته 8 ومنهم هن يعود هن مغامر نه الشسريفة الصد.حة الى بلده ووطئه غافاً سالا قائماً 
عا اعطاه ريه الحكر عم 3 


الغالك وضو عو يفن نعذة الذ كر والاستقاع يزقية الارض والاغل والاخيات:+ 


مه - 


0 يوم 16 /؟ 5 كنت في مديئة ريودي جانيرو - على الشاطىء السعيد 


الكوبا كابانا ٠‏ أستمتعير ؤيذاائاس وهم متطاقون أحرارأيتمرغرن على الرمال ويل 
0 مع اليحر 5 . 


الهم َم لعردون جماءات. وأفرادا الى دورثم القر ب.-ة والعيدة هنهم نْ كدى 


لاطو نكي الاك اليل 
يشاب البحر وهنهم من يركب سيار نه إلى عقن عل أى تكلم 0 1 
مدينة الريو أحمل ما وا في أمريا اللاثينية عناظر ها الطبيعية .٠‏ وحالها بالشيال 
الشاهقة وأشْدارها الياسة.ة وحدائقها الغناء ويحرها الصافي الازرق ٠.‏ فيا جبل « قالب 
التكرعاح والتقور قافر د .وفيا فصوي و أشاء تدل غل:الذواق والاثاقة في 'النناه. + 
وتعتير الريو مدينةسياححة تحارية وثغراً مب م أمن تغور البرازيل بلغ عده سكاز 
ثلاثة ملابين نسمة , فها سُوارع ‏ اوتوستراد ب وفي فقي النايض ازقة وسُوارع ضيقة 
تكازت فيا المتاخر وأماكن الببنع والشبراء 


وه - 


ب ريودي جاذيرو ع وجيل السكر 


: ند 


والذي سترعي الانتباه وجود أبناه العرق الاسود يكثرة . ومع ذلك لم اسمع ابة 
ملاحظة من هذا أو ذاك تشير الى التفريق العنصري والتمبيز الشري ٠‏ 

بلد دعقر اطي : 

والبرازيل بلد ديقراطي عظم يبلغ عدد سكانه ٠.‏ مليوك نسمة فيه زنوج 
وض وألوان مختلفة وأجناس متباينة وجمييع سكانه بتمتعون بالامن والعدالة 

والميباواة لا تفريق بين الاديان والاجناس . 

. والبرازيل ابضاً بلد مضياف يتسع للابين الائفس لتعمير البلاد والودول الى 
سلم الكيال وشعبها حريص على صداقته فلا يسألك > تلك من ا مال أو أذا كنت 
من ذوي الجاه والعظمة . ونكفي فقط ان تكوثك مؤدباً علا وشماعاً حتى 
يخضم اليك وينحنى احتراماً [ك .. ش 

والشعب البراز بلي مرح عدا حب رقصة الساميا ٠‏ ره اللقد م . ولايم رالا 


اكبر ملعب كرة قدم في العام في ربودي جانيرو - 
أل - 


بقرث بومه ره .٠‏ والاستعداد لعبد المواقغ أي الكرثقال ‏ الكبير حيث ينفق 
فيه العامل والصانع كل ما ادخره اشهرفي السئة الطوال . 

في سان باولو : 

في يوم «م 1 1و١‏ عدت الى مدينة ميان باؤلو لاحضر- 'الميرجامله “الدولي لسباق 
الجري على الاقدام والذي يشترك فه مئات من العدائين وفدوا من ا كثر دول العام وقد 
دأيت البرازيل على اقامة مثل هذا الهرجات كل عام » وفي تام الساعة الثانية عشر ليلا 
يبدؤون السباق في الشوارع الكبيرة » تحوط بهم سيارات المراقبين وااناس في هرج 
وهرج » وانا بين الناس انظر الى هذه الحشوه استمع الى الاسهم والصوارييخ النارية التي 
تدوي في كل مكان واستمع الى الثانة عشر تدق معلنة دخول العام الجديدعام ١‏ 
وأنا ف سار ( سان جوان ) لا اجد من يقوللي كل.غام وانت سعيد بخ الناس يتعانقرن 
هنين فر حين : بقبت وحدي اتفرس في وجوه امثالي الوحيدين في هذه الدنياوالذين لم 
يسمعوا كلمة أو همسة تدخل الامل والسعادة الى قلويهم . 

: اباد المبجر دشعرائهم‎ ١ 


ني لي لمجال بالتطويل وسرد أعماء جميع اقطاب, الخركة الادسة يي 
البرازيل وما قدموا لبلادهم واوطام من خدمات "هذا فافي سأ كتفي بالقرل 
بان 5 البو ,اذيل. عدداً كيرا آ من ' الادباء واككتاب والشعراء » ا ا يقبمون 
7 2 فساه ماو ل 'والناقوزتك. موزعون في انحماء البلاد ٠‏ ولا اغالي اذا قات أن جميع 
١‏ البلاد العربة ولا سيأ الدوائر الثقافية فها تتمني ان يكون فيا امثال هؤلاء 
العاملين في الحقل الادبي 9 خلدوا مم وطنم ار قي ا البوازينية جل أن 
ددن لواصم في | الوطق 'العركي 5 7 1 
١‏ وقكابضة احديت 1 عن ادا لير ,أقو 0 انني النقيت َ كثر من 1 وأديب 
4 عن دكاو جياهم عش اح ما رأيت من .الوطنية والفهم وسعة الاطلاع .. 

وقد شمر ذني بعضهم ل ف سجلي لدعي وانا اذ انقلها , وضعت فالقصد 


اما 


ان اعرف هؤلاء لابناه الامة العربية ٠‏ ومن هذه القله من الناس نستطيع ان نحم 
على ادب وشعر المهجر . ٠‏ 

كتب الشاعر الادرب « الكعدي » من يوليفيا ( لاباس )في -:/1/5ةا 

لا أعرف بأي لسان اهنىء فيك الشباب العربي الوثاب الطموح > سليل 
الحالدين من أمية ‏ الذين كانت رماحهم طوية طوية متصلة مششرعة الى أقصى 
المعمورة » اننى كشاعر عرلي وقف حماته وجاهد بقامه وعاله لا علاء شأن مده 
وق اممادها الماضة والحاضرة » طوحت به الطوائع فر مته هذا القط ر منذ عشر بن 
عاماً لا امومع فيه لأحردمة رمزآً ولاهمساً » اهنك ذه الابيات الوضيمة » فالقرنحة 
ف رد والأيال في حمود »6 فاعذرني واعتبني واذ كرفي ... 


عدناتف بارمز الطموح بأمة العرب الابة. 
اقلم فتوحك خالداً كخاود ابطلال القضية 
واركز لواءك عالياً في كل صحراء قصبه 
حاكيت ابن يطوطه في رحة ثماء “00 
فارجع لقرمك غاماً واحمل وسام .الاسيقية , , 
وكتب ( حنا جاسر ) من الاريتين. 2 قرطة 3 في وكو/احةا : 
حماث سُعبك في عبنيك وانطلقت عيناك تعرضه في ع_الْ الشر 
وفي جبيئك آبات تصبح بهم -بأننا أمة أثرى” من اللدر 
واثئا ان أزدنا فالبمار لنا صغيرة والمحارى رمَية' الجر 
عدنات حبيت فيئا رائداً بطلا 0 لانت فيتا مثال العرم والكبر 


وكتة الاستاة الاديب توفيق" داوود قربان من البرازيل سان بأولو في /197/1: 

:- أن ملحاو لاه جمبوراً قام يه عدنان حسقي تللو فرداً بعاهدث حاتهيرنا: الوعيت ةق 
بالمباجر أي عام يعطف على القضية,العربية ومحترمالعر ببالجاهدين ويؤيد مم و بلهد الرحالة 
العر بي الامين فحقق متمنانا في جميع الاقطار » بنشره مامد الامس العزبي.» فله من الامة 
ولمن يقتدي به أتم الرضاء,واجل الثناه.. ظ 
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8 ودتكتب فيب اطف الله من البرازيل سان باولو في 1570/1/18 : 


أعدنان قد جلث في الدنيا يأجممما فكنت للعرب بند الفتم والظفر 
قل مارأيت بهذا الكون من عبر لأشدى الما «من فسوة الشر 
لقد حملت عناء ليس مب له الا الذي قد تحخدى صولة القدر 
أو أجمع العرب يوم اباد لما كات (ابن آوى ) تردى حلدة النمر 


ويقصد ( بابن آوى ) الهود في فلسطين الحتة . 

وكتب الاستاذ العالم يوسف الغريب وهو من اساتذة جامعة قرطبة في الارحنتين 
يثني على الشباب العر بي ومتدح خصال الشجاعة والمروءة ويؤ كد اننا ستكوث يوماً في 
مستوى أرقى الامم حضارة ورقاً ٠‏ 

وفي -جلي الذهبي صفحات عديدة سجانا ادي الشعراء والكتاب العرب في ديا 
الغا زهي بوحدها كانه لطي اغران والانى تيه السطون المانةة:الفشن .و الاعتزان + 

اما هذا السجل الذي حمل اللقيقة الواقعة في هذه المغامرة الشريفة فسحفظ 
للاجيال المقئلة لعل ايناء فو مي من بعدي ترزهم روح المغامرة فينطلقون دعاة 

اشداء من اجل وطنهم العربي الغالي ٠‏ 

مسجد سان باولو : 

وقفت في مدينة سان باواو بين يدي الله في المسحد الاسلامي هنا كودعوته 
جل وعلا أن يبارك اعمالنا ويعفو عن خطيئاتنا وخطيئات من عرفهم واحبنةهم 
من انتقلوا الى عالم الود وانا بعيد عنهم ٠‏ 


والمسحد الموجود في سان باولو هو الوحيد في امري الطنوبة » وقد سيد 


بأموال الامتربين وبجحبودهم وعزيتهم الصادقة . وها هي مائره قأثمّة شايمخة . 
وها هو مصلاه الكبير بستقبل يومياً مات المصلينالورعين الذين لم تفانهم المدينة ول تغرهم 
المادة ٠‏ ول ينسوا ديهم وعقائدمم وصاواتهم 00 

في يرم مكنا وانا في غمرة من السعادة كنت انظر الى.ان وصديق والذ كريات 


1 


الماضة جر ي اهام ناظطري بسرعة ٠.‏ قد التقبت في هذا الموث القصي وبعد عياب 
طويل دام ١4‏ عاما بالاخ الاستاذ زيى النهال ٠.٠.‏ صديق الحاة الكشفية والرياضة 2 
والعائلية كان اللفاء عزيزاً وعظيا اما الايام التي قضتما في ربوع ( سان باولو ) فتكت 


المسجد في سان باولو 


طوالها ملازما لهذا الاخ العربي والصديق الوفي متمتعاً بلطفه و كرمة وجوده . وهكذا 
فاث الهجرة تقسو على الآباء والابناء والاصهقاء انهاشر خسم وشر هنا 
اننا ندفع الها .. دفعاً .. 
أقد انفت في البرازيل مدة سْهرين رأبت خلالها كل ما احببت ان اراه سايقا ولكن 
م مخطر على بالي » ولماتصورانني سآرىحوادث دامية » وحرا: ق فظيعة ومشا كلرهسة,. 
هو" له 


الحادثة الاولى : 


كانت الاولى على طريق سان بأولو .- عدا رأيث سارثين وثما تصطدمان وجب 
لوحه “وم اكن بعداً اكثر من مائة مثر عنهها .. وحالا توقفت وبدأت أساعد من بقي 
على قمد الحماة من ركابه) » واجمل على نقل المصابين واسعاف الطرحى .. كانت حادئة 


بشعة رهيبة.لماعرف عدّة ضحاياهاوائما عرفت ان سببها هو السرعة الجنوبية والتهورفيالقمادة 


الحادثة الثانية : 


الناس يتدافعون من الفزع واو فٍ طلباً للنجاة وقد نحم عن الحريق مقتل ١‏ كثر من 
٠‏ .#شخص واصابة الكثيرين براح خطره 0 


ذهيت الى مكان الطحاذق ورايت يأم عبني الحثث المحترقة والمشوهة :أفظع تشويه وقد 

حدثني أحدهم أن زوجين سافرا الى أوروبا لقضاء عدة اسهر وتركا ازبعة اولاذ عنهالجدين 

ونحنا وفعت المأساة كان الاولاد الاريعة مع الخادمة بين ضحانا السيرك . 0 مانوا دعم ٠.‏ 
4 - 999 2 ” 


اختنقوا تحت الأقدا م » وحين بلغ هذا الخبر مسامع المدين ا با بذهول عقلي وتجرعاأ 
كأساً من السم وماتا فوراً وقيل انها اقدما على الانتحار حى لا يريا أبوي الاطفال وهما 
اسيرا الاحزان و بدركا انها يعملها هذا قد ضاءعفا المصصية والمفاحعة . 

المادثة الثالثة : 


وفى سان باولو تعطل 0 رك احدى الط ارات فاقفت كاك 500 بين الدون 
والشوارع المكتظة ومع ذلك نصب ركاءا بأذى و و بلح ضرر بأ 


عاو امع انث 
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المنطفة اله مقطت فيا تف بالالرف كن ابناء سان باولو ... وفكذا فالقذر أمر حدوم 
لا مناص منه ولا مهرب .. ٠‏ ادجو أن يكون قدري في وطني وارضي الغالة 3 


ف بوم ا تإككها وضات 0 ل السانت وها انا ار كت ٠‏ البحر قَاضُداً طر يقي 
ا جهول ناسياً دروي الوعرة الخطرة وايامي القاسية وحافظاً المودة شيع من اشاء موق + 
لقد عشت ايامي الحاوة والمرة وحمات العنت والعقوق ولكبي لم احقد ٠‏ وفتحت. 
: . صِذوي للمبحة و التكريم لذ كر تكل. ما مر معي فيديري لقد كببي الأصبذقاء» 
3 ازدادت علومي ومعارفي » وعرفت ان وطني اجمل واعز واجك وطن ش 
والآن .٠‏ وذاعاً يا امر يكا .. وداعا با ارض الخيال .٠‏ وموط 0" 


وداعاً يا ابناء العروبة والشكر اليم رجائي الى لله ان نلق > 0 ف دبوع الوطن 
كما لساك 


اميه يك أن حاف الانفضال وأنا ف الارجنتين .ل أكتب 5 عن اي سفير او قصل عربي 
لاني صدمات بالذي وقع و أسفت لال ةالعرب بهذه الفرقة وانا الذي عرف قوة الصهموئية ونواياها العدوانية 
صحيح أنني وجدت بعد الارجاتين وفيها ... كل عطف ومحية وتسببل هبمة من السفراء والقة_اصل 
العرب ... ولكنني لم استطع تسجيل حرف واحد اذكر فيه احسان هؤلاء الرجال .. لان حالتي 
النفسية كانت على غير ما احب وارغب - وحيرتي في الامر !! اذا ذكرت احدم وتغافلت عن ذكر اسم 
الثاني لموقف الخاص به من حيث تأيده لا للوحدة أر رغبته في الانفصال .. ولكل من الطرفين 3 
وافكاره التي يؤمن برا, مض .,. 


:0 ع دهع ذلك اطلب دون ؤلاء الشرفاء اركت وقملوا عذري وشكراً على مأقدهوه ل منعطفومساعده 


دكن - 


خط السير الى اورويا 'وافريقيا 
البرازيل مدناء ساذدرس - جزرة لاس بالماس 5 ليشبوته -: لندن مد برمنغهام اها نكسش م لمفر بول 
( افريقيا ) داكار - باطورست - بيسار - كوناكري - فري تارن 


العودة الى اوروءا 


شار عُ بيكاديللي في لندن مللقى السياح أسحره العميق وهدوته الجيل 
سرعة الرباح اا مدل بالساعة 2 كرم الكشاف 


8 ف يوم ١17‏ ا ١‏ +؟ة أقلعت بنا الماخرة متدهة نحو العاصة البررطانية لندن يعد 

على تأشيرة الدخر الى افريقيا وحتى المرا كب التي تسير الى القارة 
السوداء أصحت نادرة دا والماخرة الارلى الى سشبحر كان موعدها بعك اربعة أشهر 5 
وعلى هذا فضلت الانتقال الى الشاطىء الاوروبي على أذلح فما اخفقت في بلوغهباليرازيل.. 


ان تعذر علي الحصول 


اليوم ه؟ | ١95+ / ١‏ ومازلنا مخر عباب حر تصطخب أمواجه .. وكانت الالعاب 
الرياضة البسيطة خير رف.ق ساعدنا على ان ننسى ما نحن فنه وحسن اذا ذكرت هذه 
الااعان اليي كانت جلوتنا الوجّهدة : سباحة » بلادر » وكرة الطاولة » فولى بول » وفي 
اللبل سدنا وبانصدب »> ور تصدح والناس يتحاصر ون على انغاهها » الى ان يتتصف 
اللدل حيث يأوى كل هنا الى عضحعه انعاود في اليوم التالي ها فعلناه في أمسنا الماضي . 
حماة متشابية قد تتكرن علة وقد بضحر هنها الذي تعرد اهره في تنقلاته . 

الاغة الانكليزية : 

والشيء الذي لفت نظري ايس فق ط على سطح الباخرة » وانما في دنيا العالم 
قاطبة .. فأي انان تحدثه .. قد بقول لك افي افهم الانكليزية كافة ثانة . 

وهذا في نظري له تأثير كبير على مصائر الشعوب » وقد راعنى مارأيته من 


وه - 


وري 


العاب 


بعض ساب العروبة وهم يفضلون التحدث ببذه الاغة الاحنبية ويتفانون في دراستا 


مبملين لغتهم العربية الاصيلة . 


لا تخحلوا من دم : 


وقد تساءات درارا الى ان تدل ل العر دة دعل مائة عام وا كثر اذا لم 


نحمها من تلط اللغائة الاجنيق, عليا ٠‏ 
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نا لا أمانع في دراسة اللغات الاجنبية والحديث الشريف يقول : من تعلم لنهة 
قوم أمن شرثم > ولكني أعتب على سْباينا الذين يفاخر ونث ااتقانهم اللغة. الاجنبية 
احكثر من انهم الاصلية ولا يحجمون عن التذاطب بها في الجتمعات بنطق ولحجة 
معروفين ٠.‏ مع عامهم بأن ذلك يؤْذي مشاعر الناس ويسي الى الكرامة الوطنية . 

وناحية اخرى احب ان الفث انظار الناس الها وهي حب الوطن والتفاخز به 
لقد زرت الاقطار البعيدة ورأيت الشعوب على اختلاف حضارتما ورقها وثقافتها وكان 


يحلو لي دائماً ان أسأل اي انسان عن جنسيته أو بلاده وكنت في كل مرة أتلقى 


-1 لج 


الكواب قوياً كالرع لل , أنا ار جنتيني 4 أزا بولفيافي 4 انا برازيلي 4 هن الشبي من 
الا كوادور ٠٠‏ الخ ٠6‏ وينطقون ذلك بقوه ة وصلاية ويتفاخرون هذا النسب ٠‏ 
الارتاك حمنا يقولون نحن عرب .. حتى اركف احدمم قال لي مرة اخفض دوتك لثلا 
تسمعنا الناس نتحدث بالعربية . فقلت له متعجيباً ولماذا قال : الناس حملون فكرة سيئة 
عنا ٠‏ ونحن نريد ان نسار الامور من اجل عيشنا وارزاقنا ٠‏ 

فالى ابناء ادق العر بية اطلةها صيحة تخذير و تددمه قائلا : 

احترسوا من دعابات الاجنى ٠‏ وجاهروا بأنم عرب ومن نسل امة عظيية ذات 
الصبونة المسمومة » وترفعون من قدر بلادكم وأوطايم 1 

حزؤد الكناريا والبرتغال : 

في 0 الشبر وصانئا <دزر ) الكباريا ( وما ان رمدت نا الباخرة حتى هيطنا 
الى البر الذى طالت ففتنا الله ٠‏ 

هحكذا الفنا الماسة وأحييتاها م احيت الامماك الاار والبحار » ومدينة ‏ لاس 
هام فيا تارة واعمال واسعة وعدد سكانما ...م الفنسمة يشكل.ون الاسبانية » وفي 
الجزيرة سُءرنا بأن الطقس بدأ يتحول .. لقد انتقلنا من ار اللافح الى البرودة القاسية . 

ليزبونة : 

ما تؤال 3 3 بدا وكتنتك عنها في حالما ونظافتا اما الشعب وقك وحدته متبرماً من 
نظام لمكم والطر ؛ بقه ال> ني تساس فيأ الامور في ظل حكومة مة سالازار لقد هل الناس وحوه 
الحا كمين وقبظتهم القوية المساطة على الرقاب »ولا بيدآن لقع الاتفجار يوم ماه 


لقد تنبأت فيامضى زوال الحم في الا كوادور وبنشوبالثورة في السلفادور وانفجار 
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الشعب في نكاراغوا ٠‏ فكان ان صدقت تنيؤاني لانني دخلث الى صم الشعب وساهدت 
عن الثت الفقرواط+وع» ورأنت استيد اد الام لشعية وهاأنذا اعود فأمس مدى تمل سعب 
اليرتغال من حكامه والْظ انه لابد وان يثور .. وياويل الحكام من ثورات الشعوب ! 

في ايوم الاول من شهر شاط ١45+‏ وصلنا لندن .. وكان الضاب يلف الء_اصة 
لبريطانية والبرد الشديد يلفح الوجوه والرباح تلسعنا بسياطها ومع ذلك افترت شفاهناعن 
بسمة الفرح واستقبلنا العالم من جديد بعد رحلة يحرية طويلة لنعاود الانطلاق كرة اخرى 
ألى أما كن لا نعرف عنها سيدا ٠.٠‏ ولا نعرف ماذا ينتظرنا بها . ومن حسن حظي ان 
الامور التي حت من أجلبا الي لندن لم تتعقد ابداً بفضل وجود سفارة ابمهورية العرببة 
السورية الي وجدت من موظفيها أحسن استقبال وأكرم وفادة . 

ل تطل أقامتي فيالعاصة البريطانية اذ استطعتان احصل بسرعة على جميع التأشيرات 
اللازمة لدخول افريقيا .٠‏ وكانت مواقع السفارات تبعد عن بعضها عدة أميال مما جعلتني 
أتنقل بالميترو » والقطار الذي سير تحت الارض والذي يسهل التنقل ومختصر المسافات .. 
وليست الغرابة في تنظ الموادلات الدقيقة في انكاثرا . اما الشيء العجيب هو كيف نيط 
بالسلالم الكبربائية ٠٠.‏ متراً تحت الارض لنأخذ القطار الى اهدافنا المتمددة ٠‏ 

دنيا عجببة .. والعقل البشري اءحب من أن نتصوره أو 4 عليه ٠‏ 

يعتبر حي البكادللي - في لندن ثروة العاصمة الضخمة فهو منتدى السباح والغرباء 
وهو حزء من تاريخ انكاترا ل قد اليه يد لتشوه هدوءه وسحره العميق أنه بحموء-ة من 
الازقة الضيقة والحارات المتعرحة . فيه الدور القديئة او المقاهي ذات الطابع الخاص وكان 
هذا المي من ذ عشرين سنة خلت ملحا للصوص وو كرا للمحتالين أما اليوم فهو مببط 
العباقرة والفنانين تسيظر على شوارعه الصغيرة الطمأنينة والامن والنظام . 

الى برمئغهام : 

ترحكت :دن في جو قاس ويوم سُديد البرودة الى برهنهبام حيث حللت ضيفاً على 
اخوقي الكشافين أنام في دورهم » وأتغذى بطعامهم وأتحدث الهم عن رحلتي وآمالي وعن 
سشعبي العربي الحبيب » وهذه ليست المرة الاولى التي أحل فيا ذيفاً على الكثاف ففي 


# االا ل م- 1 


معظم أنحاء الغالم كنت لا أحرم من عطف ومساعدة الخوتي الكشافين لان الككشاف أخ 
ككل كشاف بصرف النظر عن دينه ومعتقده وجنسيته وأقول صراحة انني لولم أ كن 
كشافاً متمرسأ خير الما والتجارب القاسة وقام برحلات متعددة » ادا استطعت ات 
احقق هذا الامل العظيم واتحمل هذا الجهد الكبير ٠‏ 
وصلت مانشسدر : 
فييوم ةا وصات الى 0107 لقد عدت الها الى ذ كرياتي ذما وماا كثر 
الاصدقاء النبلاء فيه ذه المديئة الذين فرخرا بوصولي الهم سالماً وفرحت بلقائهم أصحاء 
سعداء. . وعدنا معاً لنتمتع بالسبرات الحلوة والاحاديث المتعة أما تكرفهم للبدف الذي ١‏ 
أسعى اليه ومساعدتهم القبمة فهذا من حقي ان اسجله للتادريخ وافتخر به . 
فيرم ع #اشاط كنتلا أزال فيهانشستر وقد تدنتاطرارة الىما تح تالصفر بعشر 
درحات ٠‏ وبدأت الثاوج تغطي صفيدة النايسة لقد:اقفرت الظرقات من المارة وارتدالئاس 
الى دورهم وحلين خائفين حينا أعلن الراديو ان العراصف اجتاحت البلاد وخلفت وراءها 
عددا كبيراً من القتلى والمرحى والمشردين 2 لقد يلغت سرعة الرياح ٠م1١‏ .ميلا بالساعة 
وهي سرعة يعتقد انها أعلى ما سحل حتى الان في انكاترا لقد رأيت على سات التلفز يون 
كيف حرفت هذه العواصف المنازل واقتلعت الاسشجار من ج ذورها وحطيءت المسور 
وقلبت السيارات على طرق المواصلات »> هذه هي الطبيءة القاسية التي لا ترحم وسبحان 
'من:اغدى على بلادنا عطفه ولطفه . 
0 الى افريقما : 
ان يوم مع عدوا يقترت بدرعة وها انا في لبفربول انتظر الباخرة التي ستحيلني الى 
داكار - السنغال في افر يقيا أي انني سأنتقل من طريق .. الى مصير والله وحده يعلم 
ااغيب » قل لن نصيبنا الا ما كتب الله لنا » وهو وخده المافط الامين .' ٠‏ 


-ه/- 


تقربر الطبيب عن اصايق فى الملاريا 
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ي ( غاميا ) 
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افريقما 
“كنت دزمة مدلاة في سفينة الشحن التي نقلتي الى داكاد » السنغالى مزواج ش 
المستعمرون يتبادلون المواقع الستراتيحية ما يتبادلون السلع 
( باطو دست ) عاصة غامميا اصفر وافقر مقاطعة في افريقبا 
غمنما المستعندة » والشعب الذي قال لا 

سد جاسرع. زم كلة وه © يه -- 
في بوم اموا وصلت داكار على ظهر ناقلة حرية معدة لشحن البضائع 
وكنت الراا كب الوحيد فيها و كأنني رزمة بين ألوف الرزم ( ولكن رزمة مدللة ).. 
الكابين رَّ. ١‏ مزدوج مع حمام والمائدة مقامي فيا عن عين الكابقن وكل ما اريد 
وأرغب بتدار كونه فوراً حتى انهم دفعوفي الى المابخ لكي اعد الطعام على الطريقة 

الني احبها وأختارها ٠‏ | 
والتاريخ المذ كور اعلاه يناسب تار بخ خر وجي من البرازيل بفارق ره الاسشهر » 
لقد انتقلت الى الشاطىء الاوروبى على ظبر باخرة ركاب مولا ؟؟ الف طن ومرعتها 
في الساعة ١١‏ ميلا بحر نَّ وهي مزودة بتكل ما برتاح داري ا 1 
أما ناقلني الاخيرة من لفربول الى دا كار فهي خاصة بالشحن وجموها سيعة آلاف طن 
وسرعتها ١١‏ مملا رن وكانت أل وابسط موحة تذهب ما ع وشوالا ما جعلني طوال 
السبعة أيام في سقاه وكرب متواصلين من دوار البحر رغ اننى ذكرت بأنني كنت رزمة 
مدللة ٠.‏ نعم لقد وصلت افريقيا وها أنا استعد لأزحف 4و جنو بها والعبرة ليست في 
الدخول وان في اخروج سالا ..٠‏ وأنا كرحل م 0 
أملي: » وطر يقي سيكون الى آخر نقطة في جنوب افرلقما مازاً بدوف4_ا المتعددة ثم أعود 


# لاجس 


صعداً نحو الشرق الى السودأن وبعدها الى البلاد العربية ثم الى داري الحمية لي أطفىء 
غليل النفس ع رأى الاوطان وامئع الطرف بأجمل منظر في هذه الدنيا الواسعة . بلأدي 
العزيزة . . بلادي الساحرة .. البقعة الصغيرة .. الكبيرة القدر . . وها اصغر الجر 
الكري بالنسبة للصخرة وما أغلاه وما افتن العبون وأسْد جاذبيتها بالقباس الى سائر اعضاء 
الجسم الكبيرة الحجم . . ما أح لاك يا بلادي وما أطيب ترايك الذي ينبت الزهر 
ا أسخى كرومك المثقلة بالعناقيد وما اكرم ساطىء العروس وما امشع جبل 
الج وار ره ٠٠‏ وما أحلي بقين والزيدافي ٠‏ . في السهل والبل وفي الرحلات بين 
أسْجار النفاح والدروب الضمقة .. هذه بلادي العظيمة .. سأعود الها وأدعو لها ولن 
افعل م فعل الغتربون الذي هحر وها وعاقبوها بالتطيعة الابدية . 
السطرة القفية : 
مدينة دا كار عاصمة بلاد الستخال هي التي كانت قسما من المستعمرة التكبيرة الواقعة 
تحت 'السيطرة الافرنسية والتي كانوا يسمونما ( افريقيا الافرنسية الغربية ) وقد ساءت 
فرنسا ان تن هذه المقاطعة الكبيرة نوعا من المرية والاستقلال بعد حتم طويل فقساتم| 
الى دويلات 'صغيرة واقامت فيا بعض الحكومات الموالية يبنا خرج البعض الآخر عن 
النطاق المشروب واتخذ لنفسه سبلا آ خر وهذه الدول هي : موريتانيا » مالي » غينيا » 
. شاطىء العاج » انغو ليا العليا » الدومي 50 والدول الاربع الاخيرة تؤلف فيا 
م اتحاد التف.هم » لقد انمئت هذه الدول الى الوجود لان سُعوبها أرادت الحاة واذا 
عتقد المستعمر انه وضع دمى ولع بين يديه حر كما كيف يشاء فة د خاب أمله لات 
السنين القادمة ستجعل زعماء هذه البلاد وقادتها يشعرون بأنهم يحبرون على التحرر أيضا من 
السيطرة الخفية والاستغلال الداخلى والتوجبه المقصود . 


احمل مديئة في افر بقما الغربية : 


تءتير دا كار ا كبر مدينة في افريقسا الغربة ولا مرفأ عظيم وتحارة واسعة وهنا 
تتدفق السلع الى البلاد الداخلية » سكانها ..” ألف نسمة من جموع عدد سكان السنغال 


غم - 


البالغ مليوثين ولصف مليون لسمة وقيل أن ثقافة الشعب وصلت إلى الدرجة الممتازة : 

وهذا هو الملاحظ والمبم انه الى جانب الثقافة الافرنسية فان هناك ثقافة عربية وهذا شيء 
طبيعي !اشعب و4[ منة يدينونبالاسلام ويندفءون الىتعلم القرآن والفروض والواجبات 
في الكتاتيب المقامة في كل مكان والمسادون في السنغال طائفتين التيجاننة والمريدوت 

١‏ وهنا ك"بلدة تبعد ٠١١‏ ك م عن العاضمة تسمي ( طوبى ) يسعى اليا جموع الاتباع د كأنهم 
سعون الى قضاءفريضةالمج يستمعون الى وعظ الشروخ والعاماءويدفعون الزكاةوينحرون 
الاضاحي وقد رأيت الاسلام قي هذا البلد على السذاحة ( ايان ا>مى ) وجهل كبير بقواعد 
اللغة العر بية ويفثقرون الى 5-1 دينمة صصيحة 5 


ذاكان . 


سخاء ودرج . 
فقن طدعة شعن اللعال: الغاء و الموتى والاشتراكة فى عناتب' أما طحام 
2 : دمع عد ينث صمي فو 
فأسهاه الارز مع السيك وهو المفضل عندمم والسنغالي مزواج ولحكنه مستقم 


عا ناه 


وغادل ومشكلةه تعدد الزوحاث ودافعها الوحمد حاحة || رجحل الى الأيدي العامة 
لان المرأة تعيل يحبد كبير وتفان عظيم ولهدا يسارع الجر الها وقد وَأت 
زوحات لا تتعدق الواحدة من الثانية عر 8 ٠6‏ وبعود ذلك الى النفو 0 
الناتج عن الطقس والمناخ اخار , 


جنال وصير 


والستغاليون معتّدأون في أفراحهم واتراحهم فاذا فقدوا شنها فانم بد_دون قلل 
الحسرة فلا زعئق ولا صراخ مرتفع لان هذامكروه لديم وهم كغيرم من سّدوب افريقيا 
'تنعدم لدهم روح الثأر أي انهم لا دعر فون معى الضغينة واللطقد » فاذا عَاسك اثنان الف 


.م 


خولما جمع غفير من قبيل حب الفضول ولذة الاستاع الى المناشة ولكن حنيا قبدأ المعمركة 

يتدخاون فوراً لفض النزاع . 

٠‏ في الستهال يزدعون فستق العبيد ( الفول السودافي ) وهو أثم مادة للتصدير 
بمتخرج الز يت ومنه لصئع الصايون © أما ثرواتهم المعدنية فرتكزة على 

استخراج فوسفات الحديد والثروة الموانية محصورة با 


ومنه 


0 


بقر وال أما الثروة البخرية 


الى غامسبا : 


وفي صبساح يوم 1 انطلقت من دا كار وأنا ف كامل الأستعداد خاماة 
الاذوات الفرورية لباة الغاب فيا اذا اضطرفي المال لاستعلها حتى انني لم اهمل الادوية 
المتنوعة ومستودعين أضافيين للمحروقات » بدأت بزبارة المستعمرة الانكليزية ( غامبيا ( 
وهذه الارض الصغيرة كانت دزءا من أاراضي الستغال الا انك الافرنسين سَاوُوا أن 
يقدموها للانكليز مقابل استلامهم جزيرة تقع بالقرب من دا كار . 
هكذا كان منطق الاستعار ٠٠‏ يتبادل المواقع الاسترتيجحة حب اللاجة الها .. ما 
تستعيرها 3 فعلت ف الوطن العر بي حمنا قدمت الاسكندرونة هدية مها الى تركما 
رغم ارادة اشعب السوري >> 
غامسا ١‏ كثر اجزائها داخةفيالبحروهي أصغر وأفقر منطقةفي افر يقما عده سنا ...م 
ألف نسمة يهملون بالزراعة البسيطة والتجارة ملك للاجانب من اوروبيين وعرب وتعتير 
( باطورست ) العاصة من انشط مرا كز التهريب في افريقما العّربة . 
اصابت بالملاديا : 
فْ يوم ةا غادرت غَامييا بهد أن سفيت من الملاريا التياصبت بها لقد وقعت 


طر يسح الفراش اسبح بعرقي » تكاد انفاسي تختنق وهكذا لمدة ثلاثة ايام كنت خلاها 
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لااغي طيثا .. حرارة مرثفعة وى ثزهثى الروح لقد عادفي الاطباء واستتحضرت لي 
الادوية من مكان يعيد .. الى ان استعدت بعض قواي توتو “كتف ا اولك اقيم في 
منزل آل مود هؤلاء القوم الثيلاء الذين عطفوا علي ورءوني كأحد أبنا هم 1 

غينيا البرتفالية : 

وبعدها محرت الى 2 غمنيا البرتغالنة 5 5 طريق ترابي ضق خترف الغاب الكثيف لقد 
كبت النهاد ب كمه وتحماث اطرارة القدوى على امل الوصول الى العامة واحكني لم 
انم . اذ كان علي أن اقطع اكثر من اربعة ابر في ناقلات خاصة يطئة ار كة وهذا 
ماسبب تأخري فاضطررت ,الى المبيت في معسكر المتأهيين تحت السلاح خشية الطوارىء. 

الشعب في ينبا تظهر عله مظاهر الفقر والخذوع - ل أسمع عن مدارس با معنى 
المحيح ولا عن مستشفيات َ ولا عن تومه صحى وخلقى - الشعب متروك للطعة 


الحارقه يمشون سْبه عراة ولا فرق في ذلك بين الرجل واارأة . 


حالة اارأة في غينما البرتغالية جبل : فقر 
والعامة ‏ دتساو حنشد فها ه؟ الفمواطن من اصل .ه؟ الف عدد سكان البلاد 
وهي مر كز تحاري ومرفاابحري يستغل من قبل ثلاث شركات برتغالية . ترتفع حرارتما 


نهارأ حتى تص.م بدوحة 1١‏ وفي الايل تتشفض الى ١‏ فرجة لم أجد في نساو الا بضعة 
رجال من ايناء الجالية العربية الذين اهتموا بوصولي واتزاوفى في دار القنصل اللبنافي السيه 
سليم الاعور ( ابو خالد ) يحيث وجدت لديه الراحة والطمانينة ٠‏ 

في غينيا الإرتفالية ممعت من افواء الشعب انهم متألون جدا لما يجري لاخزامم في 
انغولا من بطش وتقتيل - ولكن مع الاسف لاستطيعرت حرا كا انتصارا مم 
للحربة - فاطراسة مضروبة على كل قرية.والعملاه | كثر من ارك يعدوا والارسالياث 
التبشيريهتحاول ان تستميل الشعب ولكن افي للظالم ان بقع موقعاً حسناً في نفس المظلوم . 


دوز الادساليات فى تثميت الاستعاد : 


. وقد لاحظت أن الارساليات التيشيرية المسيحية جاءت ايضاً بعقلية الاستعبار ولسث 
يوحي الدين . فاذا كنت منا ه. كنت مسيحاً مؤمناً .٠‏ واذا كنت ممن ينظرون الى 
الحرية .٠‏ فأنت وثني جاحذ حقت عليك اللعنة ..همكذًا الال في -غنتيا منذ :٠ه‏ عام 
على اعتبار ان البرتغاليين هم الذين افتتحوا البلاد ومع ذلك شأنهم شأن كل مستعمر لم يفعلوا 
سْينًا حتى استيقط العملاق الاسود وبدأ يتطلع نحو حياة الكرامة حينئذ سُعرت البرتفال 
ان علها بعض الواجب فأنشأت دوراً عامرة لرعايافا البيش ومدارس تخصن ايناه جاليتها 
والقليل لازنوج وبدأت عبد الارضاء لبع ضالشياب المثقف ٠‏ مع العلم ان كل حي منهؤ لاء 
الزنوج يسدق الرعاية لقد اتعدمتث الانساننة وباتتث لاتحفل الا ينا فلن خ جماعة البيض ٠‏ 

في يوم 0 :توا غادرت بسسار الى - غينيا - المستقلة قاصدا عاصتم' 
( كرنا كري ) والشيءالملاحظ عنددخول المدود اعتزاز الموظفين بحريتهم وتسكهم يحرفية 
القانرن .. اما الطريق الموصلة الى اول مدينة ( كونداره ) فتكاد تكون معدومة 
فاضطرت معها الى اختراق الغاب حيثدورب المشاة يس كباو. مر وهذا جزء منالطريق 
كنث اثناءها في قلق مستمر خائفاً من السباع الجائعة ومن الضياع ين الادغال لاسيا 
والشمس مالت لاهيب .. وبعد صبر كبير وصلت الى قرية صغيرة ومنها تبعت سمارة 
حت المر كز العسكري حمث اضافوفي لدهم .. 


8 


إفي دروب المشاة دس الادغال) 
غر اغبر وافاعي يطول مترين : 
وفي الصباح انطلقت نو مدينة ليب مسافة ١٠0؟‏ كم اخترق الغابات وكانت اغصان 


الشحر وحذوعبا الخترقة او الحطمة تطل علي من اطراف: الطريق وغي اسل تله -ة 
فكنرت احسب في كل منها جسم عبان او وحش مفترس ٠.٠.‏ 

و تخيلافي هذه مردها ألىان الناءى ول حدثوفي ان هزوةانطقة عدم ون للاسود ومع 
ذلك ل لق بأحدها والمد ل .. انما قفز من امامي وحش كير ذو سرعة هاثلة قاطعاً 
الطريق وذلك على مسافة قصيرة . . واعتقد انه من نوع الفهد الاغير ‏ اما القردة من 
كانت تصرخ وهي تففز عرض الطريق من طرف الى آخر الى جانب الحروانات الصغيرة 
الزاحفة . 303 أما الات فلم أسا ساهد 50 0 +| ماستحق التحدث عنه 2 » فأطو ها ل يد بتحاول ز المترين 5 


الافريقية في اعرالها المنزلية 
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الطريق الى ليب يتخلله عدة قرى مبنية من القش وحميع سكانها يعرشون على البساطة 
يقتائون من محصول الارض القليل ومن محر المانحو ‏ الذي ككثر في تلك الانحاء , 

الرقص ولفة الطبول : 

و كنت في كل قربة اتوقف بها يلتف حولي سكانها الزنوج . . ينظرون الي نظرات 


الاستغراب وهم بعيدون عي » وبعد برهة بشعرون بالطمأنينة فمقار بون مني جميعهم بأجسام 
هزيلة ٠‏ والوان ساحبة بعضهم يحتر من جذور الارض » والبعض ظهرت البثور على وجبه 
وا كثرهم يصارع المرض: والعاهات . والواقع افي اعحب لهذا الشعب الاسود الذي حدثوفي 
عنه ووصفوه بالتأخر والهمحة ككف القى منه التأيبد والمساعدة -. انها حياة عظيمة ٠‏ 
ومناظرفريدة مننوءها وحميل انانبي رحلتي عن هذا الطريقلتقى مناظر الفاقةوا حر مان 
والاستبداد مرتسمة في خيلتي - ولكى امعر دوما ان في الدنيا من البؤساه من هم احوج 
من غيرم بالمناية والاههام ٠‏ 0 ْ | 


حفارة واستقبال 


3 


وقرع الطبول » و كأن الرقص عندمم الفن الوحيد فبهيفرغون طاقتهم الابداعية ويعبرون 


أهل الفن والموسيقى 
لامو - 


5 التلفة ٠٠‏ وقد علمت ت أنهم اذا رزقوا تطفل او ماخ لد هم عزيز رقصوا واذا 
عاد أحدهم من ن الصيد ظافرا رقصوا 55 واذا ارادوا ان بصلوا للا لحة رقصوا . 

الرقص لديهم هو اللياة يعبرون فيه عن حزهم وسعادمم وقلمل من الافريقبين 
بقرلون لك ان ف القرية الاخرى ماع وحزناً او ضفاً عزيزاً أو فرحا كبيراً..والطبول 
تدعرمم أيضاً الى الحذر وان وحشاً مفترساً قادماً.. أو تجمعوا لاننا فيمعضة ‏ نداءات 
عتلفة للعة فاعَه لس لها حروف وكليات 5 تفهمها سءوب افريقيا السوداء كاباء 

وفي مدينة ليب 0 يوماً واهدا 3 ثم تابعت سفر ي الى العاجة مسافة .مع ك م 
يترقاً حمالا لاحصر لها مزدانة بالاسشحار الخذر أء مناظر بمعة مع شمس حارقة وطريق 
سلو ي حمئاً ويتاوى حيناً آخر أما تعزريق الوحمدة ف هذا الدرن ا موحش فب وقوفي 
للاستراحة في الامكنة اجمية المطلة على الاودية ا ٠‏ وكنت لا أكاد أقف حتىتداً 
العصافير تسليني بزفر وتهاء ٠‏ والبلايل يتغاريدها .. فأنسى ما أنا فيه من شقاء ٠٠.‏ وكأن اذا 
انقطع عني الصفير عكفت على الغناء وترديد 9 فلا قاسث هذ هالطيور الودبعة أن تبتهج 
و تغتبط من جد يدث تأخذبااز قرقةوالتغر يدو كأنا تتحد الي من حمث حمال الصوت وكمالالاداء. 

وفجأة تسكت ججميع الطيور ثم ترفرف وتعاو - وانا 7 الفيك 3 5 
الفادر وبقمة الودوش الكاسرة ثم لا البث أن 8 الى دراحجَ 0 سايق ذ ل 

الى كوناحكري : 

الطريق الى العامة ( كونا كري) لابأس به وقسم كبير منه معد بشكل متاز 
وفي كل حت كم لايد وان نحد حروقات ومطاءم وامكنة للراحة - كل سيء مدو فر 
والشىء الذي لم يعجنيى هو كثرة مراكز التفتيش والسؤال عن حواز المرور لقداوقفوني 
3 في سبع فرق و كأنني هارب من ٠‏ العدالة - وكان على ان اتبعهم الى قمادة المنطقة و اجاس 
بانتظار الر دس ب 7 ر دس التنظمات الاشترا كية  .٠‏ وهذأ بدوره كآن يتفقد حوال 


- 584- 


في احدى فترات الراحة 


سفر ي صفحة صفحة و كأن هذا الشيءغريب عليه ثم يضع خاتّه الكبير والى جانبه عدة 
اسطر كلذل ك على جواز السقر الصغيرحتى خيل الي ا نالصفحات ان تتسع لتواقيعبم واختامهم ٠‏ 


واعتقد ان هذا التضبيق ايس له ماببرره .٠.‏ خصوصاً وانا قادم من بلد صديق .. 
وسيء آخر لابد من ذكره وهو الذي استه في حمع اقطار الدنيا وهو انه حيزايدخل 
أحدنا الحدوديوب أن اصرح بكمة الدراهم الي يحملها ويسحل مفوداتها وانواعها فيورقة 
خاصة ثم يذهب في حال سبيله .. وله المق ان يبدل في البنك ماتاج اليه من عملة البلاد 
الوطنية على ان يسجل ذلك في الورقة التى حملها والتى سبرزها فيزقطة الحدود. حينابغادر 
البلد .. هكذا كان سأفي في جميع انحاء العالم الا في هذا البلى - الاشتراسي الجديد - 
حيث اجبروفي على الحدود ان استبدل كافة النقود التى جوزتي بعملة ال لاد الوطنية اذ 
لايسمع لى بالتجول وانا امل مملة صعبة حرصا من انتصادرها السلطات مني معالمسؤولية 
وقد انصعت للامر ٠‏ وقدمت مالدي من عملات أجنية» بعد ان طمأنرفي بانني حين اود 


سكوك م-14 


كلهه رئبس جمهورية غييا المستقلة وتوقيعه 


.وه - 


مغادرة البلاد استطيسع استعادة اموالي بتقدم مابقي لدي من عملة البلاد الوطنية 2 وهذا 
هو الذي حصل بالفعل ٠ه‏ لبك ان طر يقتهم هذه كانت عيارة عن قضصة تشليح مناعمسة 


فالفارق دين المبيع والثشراه سلى 9 لاحتل. وهذا تدببر لااعر ف له مدا ايضا ٠.٠‏ والظاهر 


ان كان المسؤولين يجهاون هذا التدبير والا لما سويدوا ره لانه يضر بمصاحة بلاد م التي 
يحبونها وحترمونهاء ظ 
في يرم ١57/40‏ وصلت الى كوناكري المديئة تزخر دشباب العروية الذينالتفوا 
حول وقادو في الىيدت الامةدارالسدحسين فوازحيث وجدتالراحةالكبري والعطف الزائدء 
والغاصمة توج بالمركة والنشاط واجمل مافها عامها الحر المرفرف وشُعبها الصديق 
البطل الذي ثار على الاستعباد والتبعبة وقال لفرنسا - لا يوم كانت جميع دويلات 
أقريقيا الغر بمة تنسابق لتعلن ولاءها وانضامها للر ابطة الافرئسة الافريقة. 


- واب 


لقل فضل سُعب غينيا ان يعش على الفتات لكى يضمن لنفسه مستقبلا كرا ٠.‏ وكان 
من قا الحا لاك ناتس ور كناك يريك الحرارة بوبيك هنا افوال البولاه 
والموظفين والغٌتصين اي انها لى تترك وراءها سْئًا يمكن الاستفادة منه فالذي استطاعت 
حمله فعلت به والذي لم تستطع عليه «مرته وتركت الللاد بعدها قاعا صفصفا ٠‏ ومع ذلك 
وبعد ثلاث سنوات وقف هذا الشعب البار بعد أن مهد طريق حياته في ظروف صعبة 


ولكنبا محرطة بالحرية التامة المطلقة ٠‏ 


9ك - 


لقد دمرعني القدد فككسر حناحي وحطم عودي 4 لقد كبوت كما تكبو الجماد الاصملة 
واحنيت هامتي للقضاء والقدد » ودضيت ما تبقى مني سليماً 


ب 

في يوم ١4+/4/9‏ وأنا في طريقي الى جمبورية ( سيراليون ) أسير في دروب سهلة 
مأهولة ومطروقة من السارات ا الكماو مثرات ل يعثر ذني فا غارض " 
و أجد أدنى مشقة في سيري فالطرق مبدة بشكل مقبول : 

وفي الكيلو مثر 8+ وأنا بعيد عن العامة فري تاون - خرجت لوجهي 
فجأة سيارة مسرعة لم تترك لي الاً لتفادي الوقوع تحت عحجلاتها وهكذا افقت 
من اغمائي وانا ما أزال تحت العجلات الضخية . 

كانت سسارة - لوري ‏ من النوع الفخم وقد سحقاني عقدمتها وحثءت فوقي 507 
دراجتي ول اعد استطيع حرا كا او فكاكا . وصدمة قوية كبذه لابد وارن تصيب 
صاحبا يذهول وائماء ومضاعفات لاحضر لها .. لقد اصبحت غناي تنظر الى كل ثيه 
نظرة الطفل البريء » لم اعد امعو بالالم ٠.‏ ول أجد معني لتجمع الزنوج حولي ..ولست 
أدري هل 58 اسث رهم ؟ هل كنت اتوسل الهم ارن يبنقذوني ام انهم رأوا في عبني 
سُعور الاستخفاف وعدم المبالاة .. 

بقبت تحت السيارة زمنا طويلا لا أستطيع حرا كا ولا اجد من يعرف كيف يمد 
الى بد النجدة والعون ٠‏ 

ومن لطف الله ان شرود الذهن وضياع الاحساس الفكري والمسدي جه لاني 
لا أعم من امر كارثتي الرهيبة سيأ ٠‏ 


سو _- 


واخيراً صحوت على 
الايدي تحاول انتشالي بدون 
انتظام ولارفق لقد سحوفي 
'وسحيوا ساقي سحباً و كأنها 
حال غليظة ‏ وحكان عملهم 
تيد مفبدرا لاصابتي 
بالاعماء مرة ثانية ها هرت 
الا وانا في سمارة اخرى » 
حاولت المرمكة ولكن 
ساعدي الاسر 0 بطاوعني 
نظرت الى ساق » وقد خاتها 
وكأنها ليسامني .. كانت 
كل واحدة في اتججاه وعلى 
شكل عي وزاد في 
مصابي وجو الطريق _- 
فالسارة تقوم ينا وتقعد .. 
وانا اتاوى واصرخ من الالم - 
حى وصلنا الى قرب مراكز 
للاسعاف- وقنه مكثت 
:ثلاث ساعات ‏ و كأننى دممة 
يتلهى الناس بالنظر اليا ء' 

ومع كل الاسف اقو ل 


انني أوفي ني هده اللئي يتفحر 


الساق الممتى ؛ 


لها قاب الاد .. تهسافت 
الممرضون الزنوج على ملابسي 
شوو رتيل" النولنين 
وانتزعوا كل ما كنت أملك 
من مال قد حرصت عليه 
للمفاجآت واخغطارالطريق ٠.‏ 


لقد سرقوني متآمرين 

وأنا فاقد القوة لا استطيع 
سوىالنظر الىهؤ لاء الوحوش 
الذين لا يعرفون معنى الرحمة 
والانسائيةوعلىالرغم من «تابعة 
الموضوع بعدئذ لم نحصل على 
نتبحة و كأن العدالة مفقودة » 
وأصبت شريعة اهل البلاد قتل 
الابرياء وسلب الناس أموالهم» 
وبءد ذلك حضرت السارة 
الخاصة التي اقلتني الى - فري. 
تاون - حبث تلقاني الاذرع 
الحنونة واحتوتني صدور أبثاه 
العروبة وكان آل هاشم هم 
اول من انجدوني وم يتركرني 
لمظة ولم هسداً فم بال حتى . 
أنزلوفي في اكير مستشفيات” 
المدينة ٠‏ ْ 
1 الما 56 ا 


- هوب 


ا ُُ 
٠‏ سبد © 


اليوم الحادي عر بعد اللادثة وأنا في سريري تطوق بالمحص عو وكأن المدران 
نحم فوق صدري 35 لان الكسور العديدة الى اصابتى تاسحة الصدام يحب مع أتها بهذا 
الشكل » وما على الا الصبر. لقد قال الطبدب اننى سأبقى على هذا الشكل عدة اشهر وانا 
لا اعرف كيف استطيع احيّال هذا الوقت الطويل » بعد ان كنت حراً طليقاً . 

لقد كبوت ”ا تكبو لاد الاصماة 2 واحندت هامتي للقضاء والقدر ورضت عا تبقى 
مني سلما . والشيء الذي حز في نفسي انني لا استطيع يعدتلك المدة مواصلة رحلتي اتام 
غابتي - سأعرد الى وطني خائباً مقبوراً كسير النفس تحطم الامال - وسأبقى في حزفي 
الى انينطلق ُباب امتي ليسدلوا انتصارائهم فيحماة المغامرة والا كتشاف وعندما تتفوق 
وننتصر سأصفق للايطال الذين سسسوقةون ما عحز ت عنةدو ٠‏ ولا سك ف ان التاريخ سا خلد 
بن طماته ادوع واشرف دفحة من صفحات البطولة . ش 

هل تشحءو ني على الحماة : 

ولا بد لي اخيراً من ان اخاطب القراء الاصدقاء الذين رافقوني في رحلتى وتتبعوا 
مشاهداتي لقد كنت اتنى لو كانت <اتّة المطاف يشكل احمل » ولكن ماذا افعل بااخوقي 
والقدر رهيب في ححكمه لقد اعطيتس؟ في المافي وقدمت الب رسائلي واضعاً العالم بين 
ايديم والآن وقد تحطم املي» واصبحث حبيساً في قطر ناء » فهل اجد من حبا وعطفاً 
هل تشحعونني على الخياة - ١‏ كتبوا الى حدثوني فقط املؤوا نفسى ببحة واملا وثقوا 
انني سأنتصر اذا ما كنم .بحاني ٠‏ وسأعيش . وسأعود لالتقي بم في بادي وادضيووطني . 

لم اكن مطئاً جينا وقع الصدام : 

اليوم 55 4 / 1955 مازلت طريح الفراش مطوفأ بلص حتى الصدر اتألم من 
الكسور في ساقاي ومن الرضوص في اضلعي ولابد من البقاء اسهر عديدة قبل ان تطلق 


-- 


خر يف « وبعدها باسفل عصو بن الاو كو عليها ولااعرف يعد ذلك م طول هذا الطال. 
احكن عخطئاً حينا وقع الصدام والبوليس ابت ذلك في تقربره واوقف المجرم .٠‏ وحينا 
قادوني الى ال مستشفى وددت لو حطميت الجدران منذ اللحظة الاولى لقد انتابتتي المواحس 
والعوامل النفسية الغّتلفة وطافت بأفكار ي خالات بشعةجعلاني لاالتفت الى نصائم الملتفين 
حولى ٠‏ بالتزام الهدوء والسكنة 3 رع انف حاواتان ١كونايحاباً‏ ولكندون حدرى. 


في صر بر القدر: عسمشفى سيراليون 


اقلامي واورافي هي كل ساون : 


اليوم 5 / 6 | 1457 وانا في حجرة تطل نوافذها على المبل الاخضر والتلال تتتكسر 
من حوله ومن بعيد يطالعني البحر الازرق ولاشيء غير ذلك اما الهواء فهو منعش 
يعطي امناعة » والهدوء مسيطر يريج الاعصاب والطعام جيد جداً .. وفسذا أشمر 
كأننى الفت نوعاً ما السرير والمص والاستلقاء على الظبر . 
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06 00 0 3 2 0 ل 0 ٍ 55 : 0 
1 يي عر فقي الرحية وعن عن السرير الذي استلقي عليه توجك طاولة مورة علها مااحتاج 
اليه من اوراق وكين واقلام ه هي كل سلوني أقد ابتعدت ع ني بعص الوقت تار إنا ايتعدت 

عنها ولكن عدنا فالتقمنا ومأ احلى اللقاء 8 


في كل يوم مع شؤوق الشسن اصحو وانا اتشوق لان اهرش - بيدي واظافري 
اطرافي السفلى ولكن بداي لا تصطدم الا بالجدار المدي ولاحملة لي بعد ذلك الا الصبر» 
وما امشه اذا ما استمر حدل - الاكلان ‏ وانااحياناً اشعر كأنني سأخرج من حلدي 
فأمد بدي الى حافة السرير واستعين عاتبقى لي من قرةي احر ك جذعي ولولمساءة 
اصبع ٠.‏ وهذه الحرسة اجد فيا لذة "كبرى ٠.‏ لقد شففث الضغط يا ميخيل الي وأعقيت 
بعض الضلوع من الالم ولفترة قصيرة . 
ها هو الهار يصل الى منتصفه ومفعول المبوب المساعدةعلى تخفيف الالم ينهي ولايد 
هم من دفعي عن السرير لي يعتنوا بالجرح الوحيد الذي نحم عن وجوه المص وعملية 
الرفع من اصعب وادق المراحل فلابد من اربعة رجال اقوياء اذحكاء تند ايدهم <رلي 
حتى يتسنى للمرضة ان مسح وتغسل مكان ارح » والمصسة ان المستخد مين اغساء الى حد 
يعيد .. وهنا يبدأ صراخي وصياحي وانا ارشدهم بأ ينتهوا من هذء الساق - وارت 
برفعوا الاخرفى قليلا ‏ ولا يضغطرا على الضلوع صراخ متواصل وكلءات عخلوطة من 
لغات عديدة وبهد عذاب مرير اعود الى وضمي السابق مدنا ليد الحلاق او بالاحرى 
ليد - النحار ‏ وانا اعرف بالتأاككدد انه لاستطيسع :مساعدة نفسه ©» فكيف به وهو 
مسك آلة الألاقة ة بأند جامدة لاتعر ف معنى اللبن والرقة و كأنني امامه - اوح - من 
خشب ولا سك ان الحلا قالغشم قاس في بعض الاحيان وان 01 يكن فْ آلته .. فالثرئرة 
وحده ا والسؤال كاف لان بشحر منه الانسان ومع ذلك فنحن هديرن له بالنشاط 
والموية ٠.‏ وفعلا فة-د أعادفي ه_بذا الاجار را طروياً اجب الك .والاستاع . 
وم أ أتأفف من الاخوات وهن يلتففن حولي وعددن ايدين لعي 'اقرأ لمن المستقبل 
واكشف عن السعادة التي سينائها وعملية كبذه تدريت علها في الاسفار :. ٠.‏ وحفظت 


ةب ب 


حمابا. وسطووها وكل مانحخيط بها ٠6٠‏ فعلى فُدر العمر وتضارة الوجة وما تلتقطه من حد يبا 
تعطي نبؤاتك .٠‏ وما هن مرة فشلث بها لانه يستحيل على اي انسان ان لاتكون لديه 
متاعب فكربة وعاطفية او انه يحم بالسفر او ينتظر رسمالة او صديقا ٠‏ 


والذي يجعلهم يو منون عاءهم بأنني متخرج من مدارس قراءة الكف وقادم م نالشرق 
أنها سخافة مابعدها سخافة للقارىء والمستمع 5 


والشيء الغريب ان صيتي قد ذاع حتى اصبحث رئيسة الممرضاتث تسعى الي ليلا 
لكي ١‏ كشف الها عن المستقبل - وهي تفعل ذلك لكي تحفظ اعتبارها ومكانتها نهارا- 


مأ أسد.ده من طفل 
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لدى الاخوات وأتبرهن أن عقلما لا هم ولا بأبه ما يتنافلونه حولي وحول نبؤافي ٠‏ 
دسائل التشصيع : 


فافي الساعة تغلن الرايغة وفو موعد دخول الزواز الى المستشفى .. ولا شك بأن 
جميغ المرضى ينتظرون هذا الوقت بفارغ الصبر وانا انضا انتظر بلبفة كبرى - وما 
اكثر ايناء العروبة في هذا البلد ٠٠‏ لقد جعلوني انسانا آخر بعد إن ظننت انني قدلااقوى 
على الحماة مرة ثانية . وفي هذا اليوم انبالت علي الرسائل من انحاء شتى وجبعبا تدعو الله 
ان بقيض لي شفاء عاجلا » ولم اقرأ سطراً واحداً من هذه الرسائل يشحءني فية صاحبهءلى 
متابعة الترحال ويقهم لي فكرة جديدة عن كيفية التنقل ٠‏ 


حتى ان احدثم:قال وكأنه وجد لي المرج ‏ قال - لقد كانث خاقفة عزنة ٠‏ 
ولكن هذا شنى" الت ان تعوذ الىميلادك وتستريح منعناء التحوال و كفاك ما نات من 
عد وما حققت من. آمال .٠‏ هذا قول الصدرق الذي لم يتجله أن بعر ذفي حق المعرفة وقك 
ظن ان الراحة مطلي والمجد غارئي» وان الآمال تقف عند حد ‏ مع العلم ان صهود القمة 
والوصول الى المدف ليس بالامر السير وكثيرا ما ممعنا أن رحالا صعدوا وق لالوصول 
عادوا ذا نحدروا ساقطين ثم نبضوا ثانية وثالثة وتشبئوا الى ان استقروا من اعلى القمة . 
اذا ما عرفنا كيف نصبر و كيف نؤمن بهدف ولايأس ان نقع ولكن الهم ان لانتخاذل » 
ولا نفقد الثقة والامان بأنفسنا » وان نجد طريقاً نصل به الى اهدافنا وامانينا . 


الامان بالل + 


في المساء شعرت بالسأم والضجر » حاولت القراءة » فلم اجد نفس تطاوعني 
وعقلا يحارينى فددث ددي الى المذياع افتحه واذا بالموسيقى والاخبار وكأنا 
مطارق ؤاسية على عي ومشاءعري 0 ماذا افعل وعاذا اتلهى وشربط الذ كرياث 


ا ءء.ل//اا - 


سكءت منة .. با الله انها ليله قاسية اغدنى ياري يا نصير الضعفاء .٠.‏ قلت هذا وبدأت 
بعده أتاو بعض آ بات الفرآ ن الكريم واتذ كر خالقي العظيم ٠١. ٠‏ ودويدآ رويدآً سعرت 
بالراحة من مصدر الامان وان علينا أن نرضى ونصبر » انه الاعتقاد بقدرة الاله 
جعاني انتصر على الضيق والملل . وعلى الانسان ان يتوجه الى ريه بقلب سليم وفؤاد رحيم 
وان تحقق بعد ذلك أعمالا تفيد البشرية والانسانية . 

وفي هذة الاملة المتقلية الاهواء تزكرت حديث طويل العمر والدي الذي قال لي يوماً 
أوصيك يابنى اذا ما داهمتك الثوائب واحاطت بك المتاعب اث تذهب ذوراً الى زبارة 
اقرب مستشفى اذا كنت تحتفظ بصحتك » فحنثذ تشعر انك ما تزال في نعمة من الله » 
وان الانسان عظي في قواه خارق في تقواه » والى الآن مازلت احب زيارة المستشفيات 
53 سردت ل الفر صة حى ف سر بري وانا حاتم لا أستطيحع حرا كا اتفقد بواسطة الخدم 
احوال المرضى والمصابين ومن هو الذي يتألم - وحيتا انبؤوفي ان هناك وافداً جديد! 
2-5-1 ساقاه وحموهه الفقري ولشُوه وحبه مدت الله على مصابي وسعرت بالقوة وبأنني 
أسعد الرجال .. لاف من بنظر الى مصائب الناس الكيرة تهون عليه مصائيه 
الصغيرة وينسمى آلامةه ومتاعه 3 

فراش القدد الاطيف : 

. اليوم / 0/ 5و١‏ وقد مضى على وجودي في المستشفى هر . كاملوأنا ملقىعلى 

ظهر ي أصار ع الضجر والسأم ومع الاسف لابو جداديما أتشاغل بهولاما أسر ي له عن نفسي ٠‏ 

ومنذأيامتلقيت الرسالة الاولى من والدي .. وبألفاظه الحلوة » وحمل المقتضة الطافحة . 
بالمعافي المل.ة » أخذ مخفف عن آلامي ومصالي .. حتى انه جمل على اضحاي وذكر ان 
الرضوضن 4 والكسور والحوادث الماضة لا يفزع منها لاما على حك قو له عكسوبة ضن 
/ برنامج الرحلة )وهو يتلقأها لصبر داعياً لولده ١)‏ الرحالة العربي الشجاع والممدد على فراش 
القدر اللطيف ( ٠.‏ ما أعظمه من والد كيف تمل رسااله ويغذبنى عقر بنه كَ وحكف : 
دد فءني نحو المدف الوطني الصحيم وما قاله ان الاستشفاء دين الاهل والاصحاب احسن 
واسم .٠‏ وما من سك أن رأيه هو الصواب . ولكن ماذا اذمل . بعد ان رفضي الطب 


«- اول هب 


هذه الرغبة » حرصاً منه على سلامتي . ولو قدر لي ان اكون في وطني بين اهلى واصدقائي 
سيت الشهور ساعات والسنين أيامأ ولوجدت السلوى ؤي كل للظة ولاسيا وقد قدمت 
نا امددنية وسائل تسلية نستعين يها في حال الوحدة والانفراد مع العم ان الالم لا يعرف 
مكاناً ولاخلانا فنحن ثافه ونحسب حسابه وهو يبط علينا سواء كنا في القصور 
أم في الحدور .. 

وقد ذكرفي ذلك يتلك الرسالة التي كتيتما الى والدي عآم 5ه حينا كنت اعمل 
مدرباً. لكرة القدم في الجبش الكويتي وهذه الرسالة ستنير الطريق وتعطي الايضاح 
اللازم لكل من بود معرفة المزيد عن الدوافع الني سحعةني على الانطلاق والمغامرة . 
كتبت الى والدي اقول له : 

سيدي الوالد : . 

لقد وصلتنى رسالتك الاطفة وذما العطف الصادق والحة الدائمة وهكذا رسائلك 
تحمل الي 5 مج النفس و رين ٠‏ كامات مختصرة مفيدة .. مقتضية لاتطويل 
فها ولا افلال . واقصد بالمعنى الكيير الذي تتضمنه ٠.‏ وقد سرفي انك مثن من وريقاني 
وتحرص داماً على قراءتها وتفهمها ٠‏ ظ 

ثى يا طويل العمر اننى ارغب بادخال اليبجة والسرور الى نفسك وله ذا انشط في 
التكتانة و الاعف والتصرى :وتقسي ظوال غ عب آن اففل] كترمن ؤلك:: 

انا اعرف يا والدي ماذاتريد من هذه المياة . فالمال يأتي ويذهب بقدرة قادر 
لانه رزف مقسوم به نستعين على الماة ٠٠‏ وه ذا الال تقسك اليه غير مندفعة الا فما 
ساعد على الكفاف .. اما الاصدقاء والاحباب وجالس الانس والطرب ٠.‏ فبذا ايضاً 
متوفر لك ٠٠‏ وهو عدب حياتك . تعرف جيداً كيف تحب وتبغض و كيف تقرب ثم 
تعد وبيدك مفتاح السعادة وانتث متحم د المزلاج 0 

ومع كل ذلك لا تغريك الماة .. وتنشد اكثر لتستعين على ما تبقى من الزمن في 

حباتك .. انك تنشد وجوهاً جديدة وأفقاً أوسع » وياحبذا لو تستطيع ان تفك الاسر 
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وتكسر النطاق وتفعل يأ يفعله اصحاب الملابين والثروات بالطواف حول المدن واطزر 
واختراق الصحاري والاجواء قتلا للوقت وتروحاً للنفس وبحثاً عن الحقيقة.. وهذا طبعا 
الطريق اليه صعبة ٠‏ لأمور عديدة .. أههها عدم الاحمّال ثم اللغة والكثير من المال .٠‏ 

وأقد راودتني فكرة العمل على اسعادك » فلم اجد طريقي الى الغنى طالف ا ثمر تني. 
بعطفك منذ كنت «غيراً . واكرمتني وملئت عبني . وجعلاني انظر الى القرش ارام 
اله الموت الزؤام. ٠‏ ولو أردت الانتظار حتى يتحمد لدي المال عن طريق العمل لاوذر لك 
سعادة ادها ب اناد بق ! ٠فسوف‏ أبة ىحو لا كاملا لاأوفر فيه الا عن هديةمتو اضعة الى شخصك 
المبيب فكيف والاسفار بعيدة .. 

دلق ٠٠‏ لقد ناقشت هذه الامورفوحدت ان اعظم شيء يمكن أن أقدمه لكا كراماً 
1.ا حبوتنا به من عطف وبحة هو رسا ئلى وصوري ومشاهداتي .٠.‏ ولكن من أبن ؟ 
وكيف ؟ وهل استطييع وانا قابع فبكان الواكنت وازايل :اذا نه الطرافة حول 
العالم . المغامرة..الخاطرة . ٠‏ والاقدام هوالذي يعطبني مادة جيدة للحديث والكتاية. 

افي' اتصود_نفسي 0 العمر امام الملوك والزعماء والحكام صوري "كقانن عرنن 
في امجلات والصحف . واممى في الاذاعة والتلفزيورثف ٠.‏ سأكتب كتيراً وستتة 
رسائلي بابفة وسُوق .. لن ادعك وحيداً .. سأضع العالم بين يديك سأحدثك عن الشسرق 
والغرب واملأ نفسك فخراً واعتزازاً . 

اذك وعدت الطريق الى اسعادك ولن اتخول عنه بقوة الله وهذه امنئة غالية سوف 
أعمل على تحقيقها وقد تسآلني من اين المال . . فأقول اننى سأعش على القليل ما معي وعلى 
الجبد والعمل لانقل اليك مشاهداتي عن مختلف بلاد العالم . سوف انام في الصحراء أو في 
القصور لانقل اليك المقبقة كاملة والفرقبين اليائس اتاج والغني المكرف الملتحف بالدمقس 
والديباج . سوف تشعر معي بعد نى الجوع والهر مات . ثم تنتقل معي الى موائد 
الكرم والسخاء . 

سوف أتمل ياطويل العمر للدعوة الى وطني وعروبتي وأظبر اشرق والغرب 
ان في تشباب لغرب من نستطيسع ان يقتحم الصعاب ويذلل العقبات . 
سو 


تعميا سيدي سوف ام لعلى الطواف حول المالم وستعلم عن قريب موضع خطواني.. 
ارجو ان اوقق الى ذلك مع التأصكيد انني ابغي هن هذا العمل مرضاة الوطن ووجبك 
الحبيب ثم العودة بثروة فكرية استطيع يعدها وضع كتاب خالد بصور امام بين يديك . 

والدي افي اتصورك الآن وانت في عحب هذا . . ولكن ألا ترى معي انني على <ق 
فما اسعى اليه . ولاسما وانا أمتع بصحة جمدة وقدرة على الاحتال عدا عن الرغبة المارفة. 

لقد قررت ان أنطلق وأمتع بالحياة واتعرف على كل ماهو عجيب ومدهش والرجاء 
ان تبارك خطواني وتدعو لي بالتوفق وككل حادث حديث ٠‏ 
ولدم : عدتار”ت 

هذا ما كتنت لوالدي سنة5ه1١‏ ونشر في جريدة الايام في بدء انطلاقتي عام لاه ة ١‏ 
و كأن بعدها ما كان فقد وفيت بعبدي له و كدت أنهي رحاتى ما رمعتها بنفسي .٠‏ ولابد 
في ان انقل الحقيقة ليقر أها الآباء . وهيان والدي دفعنيوشجمن على هذه ااغامرة وغذافي 
بأفكاره وحيبالي الدعرة للاطن واعلاء أن البلاد » كا حفظه الله وأثاء سفري 
الطويل يكتب الي ٠٠‏ لشجعني على احتال المتاعب ويزودفي بالحكية والموعظة السنة ملم 
يسخل على برضاه ورذوانه .. 

لابن لحكل من ,قرأ هذا المقال ان يعرف من هو والدي والواجب على تعريفه 
بده الامط: ْ 

والدي فنان وذواق » له اسلوب مع في الكلام والحكتابة وفي التعبير والاشارة 
يكتب الي وكأنه يتكلم » اسمع النغم الخيل يتردد بين أسطرهءو احد البلاغة » والصراحة 
والحشوعفي يماله ٠‏ 

رسائل والدي ذها الكرامة والاباء والرضاء والاعتقاد بقدرة الله عز وجل .. برسل 
الي في الشدة يوصيني بالرقة والطواعة يسكب في من حنانهفيزداد حي له وتعلقي به ٠٠٠‏ 
عهنى ما عايته الاحداث 3 والشدق نوب القناعة وأمسك بدي ودفءني مناضلا 5 سبيل 
الحرية ولمبدأ وعودفي الاخلاص والهبة واكرمني وملا عني وأتم وصايته علي . والدي 


تأر ييخ بلده “وراوءةزمانه واعحر بةدهره »و حسى منهرضاهوامق لقاء وحهربي قبل ان ياقاه 0 
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في البوم الاول من الحادث تاطف ابناء العرروبة وكتيوا الى والدي يعامونهبالحادت» 
وكان حفظه الله حكيياً يعددك النظر ٠.٠‏ فك الجخير عن الاهل والسائلين وعن والدي 
المنونة أعاما الله » ولكن بعد اسابيع ودلتة عدة رسائل ذها اطيأن على صحتي ما 
حعله - يتشجع وهو حاط ببعض الاقارب وينقل الخير الها بطر يقته المعروفة » 
واللمزوجةباللطف والذوق .. والشىء الغريب ان والدتي هزت رأسها وقالت بردوء ٠٠‏ 
لقد عامت ذلك مند اليوم الاول ٠٠‏ دل رأيته يمد يده الي ويناديني لساعدته وانتشاله من 
نحت عجلات السيادة .٠‏ 


كان ذلك في حامي ٠٠‏ وقد مت مذعورة وقررت اناكم هذه الرؤيا حتى لا اسب 
3 اي ازعاج ة.أما وقد حِكتم حملون إلى هذا النبا » ؤأنا احب الث تعاهوا أن ولدي 
من اجل حرية بلاده » واستقلانها .. كنا نظن افرط حازفاته انه لنيعود ابداً . ولكنه 
عاد الينا حيا سليماً فحمدنا الله علرذلك وفي بدء انطلاقته <ول العالم حسدت لاظروف أسوأ 
حساب وقلت ف تلك اللحظات ٠٠‏ اننى ما أزال علد وعدي وهو همة مى للأمثولة 
والرحولة ٠٠‏ فاذأ عاد كنا ره سعداء واذا م يعد كان ضدءة تسل المدف الذي لسعى اليه . 
وكان الفخر لنا ولا متنا » وللأجيال المقلة من دعدنا ٠‏ 
هذه هي أمي المعامة الاولى وه التى رعتنى وقادتني وسكبت في نفسى حب التضحية 
. والفداء فاليك 0 أماه حى الابدي وتأكدى اننى سأعود حاملا لواء الخصر 3 تشعر ي 
بالسعادة والرضى ٠.‏ سأعود يا اماه وأرتمي على يديك الطاهرتين مقبلا وسأبقى الى جانيك 


حتى آخر رمق من حماقي . 


وهذه بعص من رسائل والدي يدفءني قيما ويشجعي دن اجل خدمة بلدي العربي انني أضعم للتاروسخ 
هوءولاا بت م-18 


حماة المغامر : 

من المعروف أن حماة المغامر حماة مفاجتت ٠‏ يداهمه فيا الخطر من حيث لايدري. 
والاخطار التي تعترض طربقه 35 

كل ذلك مكن اذا كان يعلم من اي جبة ستأتئه المفاجأة .. أما اذا غدر به واحتال 
الناس عليه ٠‏ فبذا:امر آخر لا يمكن تقديره الا في ارض المعركة .. وانا اعرف الكثير 
من الشجعان تخاذلوا في اللحظات الاولى من المفاجأة .. ولكن بعد وقت عادت رجولتهم 
الى حالتها الطبيعية وعادوا بقاتلون قتال الابطال اما الجباث فهو أمام المفاجأة وغيرها 


رعدال مجرم ١9٠‏ 


مع شقيقت التي نقف الى اليمين والوطني الكبير فخري المازودي يقف الى اليسار 


في وم الوداع أمام وزارة الخارجمة في دمسق 


- لوكا 355 


وهذًا الصنف من الرجال قليل د دين شاينا ٠٠‏ فنحن العر ب مشرود لنا 5 جمبع 
دول العالم اننا ايطال حين النزال وسجعان في الفتررين والفتال .٠‏ 

ورحلتي كانت مجحازفة خطرة ٠‏ فها نوع من المرأة وفيا الاعتقاد بالقضاء والقدر .. 
لانني كثيراً مارأيت نفسي منزلقاً طريح الارض لا أعرف كيف انض لاعيد دراجتي 
بع اثقالها الى حالتها الطبيعية .٠.‏ 

. ليال عديدة اضطررت ان انام في ااغابات مع الرحوش وفي المحاري والمال غير 

مكترث بالافاعي لان الذهب "أخذ منى ي مأخذه : 2 أعد أقرى على السير و متابعهالطر يق ٠‏ 

1 نقذ لآل طن ال رحلتي .. ومماذلك عرفت مع قّ المجوع واضطرت ان اقناسع 
بعض اذ ور لاقنات بها او اطوف باحثأ بين الامجار عن كر بقيني عراخ المعدة 53 

هذا عدا عن انني واجبت الاصرص وقطاع الطرق .. اصبت بالنسم ك..رت 
ساقي .. تحطمت اضلعي .٠.‏ كدت اخسر حراقي في الحادث الاخير ولككن الله سلم ٠‏ 

رحلتي مفاحآت » طعاهي كآن يتبدل في كل بلد مع تيدل الطقس والماة +٠‏ تغفلير 
لون وجبي وشْعري واصبحت منظري اقرب الى الشيخوخة من الشباب لان الشمسالرفة 
والبرد.القارس كان فا الاثر الكبير في خلق التجاعيد في وجبي وحول عوفي .. 

وكنت في رحلتي منطلقاً اشعر بنفسي رغ كل ماذ كرت انني مازلت ابا يافعاً 
قوياً اعثق واهوى أتألم وافرح ومثلي كبقية البشر على دنا الارض وثلم اقل وما انني 
هبطت من السماء ملا كأ طاهرآ ولا كنت يوماً سيطاناً رجيماً انما الايام.والسنين هي التى 
قرفت عل سكدتما +.:والاقداز كانت عونا فى فى كل خطوة فق خطراق: الى :ان تخت 
ني بعد ان كدت ارمي القفاز تحديأ في وجوه سُراب الغرب ٠‏ 

الممرضة الحقود : ا 0 0 

اليرم 6١/ه/|؟١‏ اصيث بضق, في صدري وبرغية ملخة في امرك 6 دا فك دلك. 
ناتج عن الاحتكاك الماصل بين اطاد والحص وقد تعودت في مثل هذه الحالات | ن 
من يتم بأمري فيرفع ساقي اليمنى او بحر كبا قلرلَا .. او يضع طناً في اسفل قدمي 
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اليسرى حتى يرول هذا الال الذي كنت اشكر منه او الأحتكاك الذي افسد علي راحتي. 
كان الوقت صباحاً حينا بدأت اشكو وعلى الاثر جاءت الم.رضة تتبادى في مشيتها واضعة 
يديها خلف ظبرها وعلى وجهها علاتم القدة وقلة الادب و كأنما تتأهب اعر كة . والادهى 
من ذلك انها كانت مضغ قطعة كبيرة من الابان الامركي ٠‏ 

قلت لها اسرعي بربك وحرى ساقي قليلا لي اسْعر ان المص من الناحية الاخرى 
قد خف ضغطه ولدات هذه المرة الاولى التى تساعدني فيا تلك الممرضة . فقد اءع:تادت 
وغيرها من الممرضين والممرضات ان مخفوا حدق 8 اطاحة ورامك اقرف ف 2 
الاحظة لماذا رفضت صاحبة - العلكة - الامريكية وتمنعت عن مساعدفي رغم الماحي 
وتوسلى » واخذت تاظر الي 54د ظاهر وأنا كالطير الذبيح اصرخ واستغيث .. ولا من 
بحيب كأن المستشفى قد خلا من كل انسان 5 

ولست ادري كيف فقدت السطر عل فى ريات رت ع فقد عقله ٠٠‏ 
لقد اخذت بالصياح و كيل السباب والشتائم 0 طعا بالعر بية , بدأت بتعطم ما وحدته في 
متناول يدي » دفعت الطاولة وما عاها من حاحمات الى الارض وق ذفت بالراديو الى 
الحائط وأمسكت باحدى الزجاجات احط.ها على رأمي لتسيل الدماء من جروحي فعلت 
كل هذا بشعور غريب .. كان جل قدي اللبحث عن الم افظع واقرى يي أنسى معه م 
احتكاك الحص.. وقد ١‏ كون فعلتهذا انتفاماً من تلك الممرضة أطقود التي لاتطالهايداي. 

وحينا هدأت نفسي الثائزة نحات لى ونال الجراح التي ألقب! برأمي ومقدار 
الاخرار التي سبتها ٠‏ 

والشيء المهم الذي استناحته بعد هذه الحادثة ان المريض نثبه الطفل الصغير باحساسه. 
المرهف محتاج دائأ الى الرعاية والعناية الكاملة .. والواجب على الممرضين: والممرضات 
ان يكونوا من ذوي الاخلاق الكرية والقلوب الكبيرة » وان براعوا ظروف المتالم 
ويعماوا بكل لطف على م ردئة روعه ومساعدته كل طافي وحبدهثم .. كرتا من ان 
تحدث امور عزنة لايحدي بعدها ا لاا كانت نتحة الاممال وعدم التبصر .. 
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وسائل الاصدقاء : 

مازالت الرسائل تتابع الي واردة من اقطار العلم المتفرقة » وجميهها تحمل الاسف 
والتمني بزوال هذه الوعكة ‏ وكانت الطفها رسالة تلك الاسبائية المقيمة في انكاترا 
والتي اعريت عن حزبها وعن استعدادها للسفر الى - فري تأون - لعي تكون دافا 
بقربي ولنشرف بنفسها على داحتي وهي تعرف ان المنان والعطف وكلمات الحب ما 
تأثير في فاه المريض او على الاقل التخفيف من حدة أله وتجعله ببضي فترات القاق وااليل 
بهدوء مستساءاً لبد حنونة تداعب شعره او سماع حديث مفيد اقتطفته تلك الاليفة من 
يحلة او صححدفة أو تقص عليه ما وعته ذا كرتها من حكايات 

والذي لا هراء فيه انني بعد قراءة تلك الرسالة.عدة مرات احسست بشعور دافق 
ورغنة متأجحة في أن أرى هذه الاسيانية الملة الى جانى تعطبنى من عاطفتها الفياضة 
ما يخفف عنى ٠‏ 00 

والشيء الذي يحيرفي انني 3 لا آبه لامثال هذه الرسائل الغرامية فقد تلقيت منها 
الكثير في انحاء العام وتعرفت بأصحابها وارتيطت في كل مدينة ومرفأ دصداقة متينة ومع 
ذلك كان هدفي داماً وابداً نصب عبني » ولم تستطع احداهن ان تطغي على مشاعري » 
وتغريني في تحويل خط السير .. لاننى كنت داتٌم التفكيرفي ورودبلادي .. وزهراتهاء 

اما الآآن وانا في محنتى » هل أرفى .. هل اسْعر يضر ورة ودودهذه الغادة الاسبانية 
بقربي # حتى الان لا أعرف » وكلا الحالتين فيما المرج .. والافظل التتكعير الطويل 
ببذه المصائب . ! 


.لن اعود جمولاً الى وطني : 

ورسالة اغرى وصات من الو طن 3 تقول » في الايام القريبة ستحد بين يديك بطاقة 
عودة بالطائرة تقدمها اليك وزارة الخارجية العربية السورية التي آلها هذا ال+:دث ووجدت 
ان من اول واجماتها ان تسرع فتمد اليك يد العون. كأحد أبنائها البررة بعد إن طوحت 
بك الظروف ورمت بك في هذا القطر الاي . 


ببإ١-‎ 


اذن بطاقة السفر ستصل وستقلني الطائرة الى الوطن وانا 6 بوهناك في اللمطار 
سأنقل الى المسةثفى .امام مثات الانظار . 

لقد تصورت المنظر وتذيلته وانا الرحالة العربي المغوار 5م يقولودت © مولا على 
الادي ‏ والناس تنظر الي بمرارة وأمى - انه لمنظر عجيب »2 وما لاسّك فيه انني في تلك 
اللحظات ع بوجهي خجلا واستحياء لانني كنف نالا ميا للشبابي ار يء المتطلع 
الى حيناة المغامرة فحينا ينظر الى أحدهم يرى الا نتبحته المتمية فيتخاذل عن 
الاندفاع لان المصير مخزن ومؤسّف ... وهذا اقول لوزارة الخارح.ة مع شُكري ها 
وامتناني للعاملين بها انني لن احطم بدي احلام الفثية.وآمال الشباب.. ٠‏ لقد .ضربت. 
هم مثلا في معنى الصبر يجميع الموادث.التي. مرت لي ..٠‏ وحبيت م في رسا لين "كوب 
الاخطار ودؤية البلدان والامصار فهل اعود وإتنكر امثل الرائع وتلك اليعوة.الحريئة ب 
لااعتقد انني سأفعل ذلك . والسيب بسيط وقد يكون فيه مغالاة وهو انني ابن دمشق 
الحالدة ومن الوطن السوري العظبم . وفي عروق تحري دماء عربية اصيلة وقد آليت على 
نفسي ان ابذل مافي وسعي من جبد لكي احقق املي ٠‏ ولهذا أجد انني فى أن ناجرم بسرعة 
ولن استسلم لليأس وسأجد طريقاً سليماً امي ف رحلتي واعود الى بلادي ١‏ 

سيرالوة: 200 ا ا ا 0 ش ش 

تقع هذه اجمهودية على ساحل إفريقة الغربية وسُواطتها تند على. طول 0٠١‏ أميال من 
من حدود غناما إلى حدود لسيريا وهى تكاد تكون حصورة من الداخل بين هاتين 
الدولتين وامم سيرالون لايعرف قور حازمة من أبن جاء ولا كيف اطلق عل ىاابلاد .. 
ويروى ان ٠غامراً‏ برتغالياً هو الذي اطاقعليها هذا الاسم سيب وعورة اراضهاو مناظرها 
الموحثة :٠‏ وبسيب اصوات اارعد الحادرة في اعالي الجبال والتي كانت تصل الى الشاطىء 
ل اسبه ماتكون بز تير الاسود 1 ااا ا 

الملة الاولى :. 


في عام ؟+ه١‏ نزل اول بريطافي الى هذه البلاد على رأس اولح لاختطاف العند.:. 


ب ع«الاربت- 


انكلترا ٠‏ وكان ذلك على:اثر.القران الذي اآذلل_ذه. المذؤولون. فلي للنطقة. وظناً العنيد 
المحررين ونزات هذه الدفعة في مكان سيدت فيه العاصة التي تعر ف بامم . فردي "تاو دف 
اي المدينة اكر 5. 


ولكن هذا الاجر أء ل - الا تكلين .. من أن نيقرا . مستعمرين هذا اباد ا" قاعم 


9١‏ حيث ملحت لاه استفلاها . ا ارات اك 
5 35 1 . 1 5 0 ادن الوا 
1 إساة د 7 200 0 3 2 0 2 ل ابا بريه 001 


الور والملاتين والاديد راف بع الالاثي . من ١‏ راسف لبر روفن من متاق 
باطن الارْض ا دفع الناس الى الحيرة اليا > حتى عْصتْ نشواطيء الاماد بَألؤان عتلفة" من 

بشسر كل تحلم بالوصول الى الثراء السريع الى أن حت الدولة ومتغث هدَا الاستغلال عير 
- ' واخضعت اعمال التنقيب الاجازات الحكرمية . ل فا 


ْ وفن فيسيراليو نالان ٠,‏ ا ءالوو شجر الكاوتشو لك الى 0 2 
ذا ومكر ناد #مهمة ة للتصدير وهر ابا كار . ٠‏ والقيرق. والابن. :. ومنتيعات. النخيل.. 
. تفع سيراليون في المنطقة الاستو تواثية حم تختفئ: فيا الفصول الاريمة لميد سل بمخلها 
فصلان اثنان متساويا الطول ٠‏ الاوله حار 0 ار والامطار 3 هذه الما 
غزيرة جداً تصاحببا رعود وصواءقى سدبدة _ 


وتروي أأملاد سككة وأسعة من الانجر والخداول حى أن النواخر الصنية 2 
ان عارس» :أعمالحا البحرية بسهولة في ري شربرو.. وسيرالدون . ٠‏ ولغفة أهل البلاد 
الرسعية هي الا اتسكليزية . لغةالتشريع الادارة ‏ : أها لغات ت القبائل فبي 'متعددة ويكلقبيع 
لفتها الجمة . .٠‏ ولكون ن أللختين الإ كثر موعاً هيا لغة ‏ نوي . < ذلغة يني آث 


5-0 


اما الديانات ذبي الأسلام والمسحة والو ثنة ولكل منا اتاعبا و تأثير ه العميق ف 
الجنمع السيرليوفي . 

اخفق الاطناء في علاجي : 

في يرم 17/ 5 وبعد أن مضى ثائية اساييع فوجئت بالطبيب وهو بأءر يتزع 
الجص لبعيد وضعه يشككل أدعى للاطيئنان و كأنه عر ما سمرت انا وحذرت سابقا بأن 
الوص لبس علي سوية وحدة وان نني أحس بألم سْديد 307 وفعلا بدأ الممرض ينزع هذا الثقل 
اا 9 الطلت اوت خرن 0 . بدأت 0 
سردت حو لإدلضي وى وار اناي» نيه ألمي وتضاعف 
سُقاني ..٠‏ ا م ان ل" 0 
اسديق في بإ الام . ٠‏ اقم ب ف وعم ديد وقذ رقي , دكن الام قه 
المورجة انظر الى لاما لنأقة ا | 

وفي اليوم الثاني خرجث ثتائج الصور فحملها الطبيب الي » وهويقول - بكل أسف 
م ننجم بأي شيء ! لقد اخفقنا. !. ٠‏ وهذا بترجب عليك الا: نتقال الى أي بلد متحضر لكي 
تمالج بواسطة الحراحة الحديئة فحن هنا لا غلك . لات الحيدة ب" و0 الصعب ب الاقدام 
عل قل اعرف الج 9 3 
.قال ذلك وى وجه .. وانصرف وتر كي يا الات التي والحواطر 
المزعحة . . واتاربح اسجل اناقذر وأحط معاملة وحدتها في< في هي في هذا المستشفى.. 
غباه وجهل من بعض الممرضات ليس له نظير .. وافيلا فضل لاي كان النوم على قارعة 
المحعزاده 


د 


الطزيق من أن اننقي “مث ره هله ال الينططر غ31 1 الععدب داقر 'والعائل 
بعلم أن الثياب اليضاء وحدهاء» والتييرتديا . - أبالسة الحم . 0 تحمعل مو عد لادان م 
والمعرفة وقلة الذوق أنسانا ألا بقدر ما كرون لديه يه منهذه الصفات القع والشي وأدؤم 
أن علحبمة دترفمع بعض الممر ضاث الكميرات عن ت أدى الى الفوضي: وعدم الرضا والاملمن 
واه ف كل يلد ان يكونوا زقياه م« ذأن 0 داعا 0 الشادة 0 عر ١‏ 


:2 "اتفال الى ل با يط كي 6 لع ' م اك الي يه ٍ 


اليرمس»] لحل ونظر 0 للأمر المفاجي 5 الذي وُقمنا ل أسرع آل هائم: ولام 
السيد الشريف ومعم م اصدقاؤم الأوفاء ارا باأوااعت: وثقلوني الى الطائرة باتجالنفدن* 
ا لي ا ولا عرم م 7 
احفاد الاوائل اصحاب الموؤوءات ت ومرآة كل الفضائل . 3 

اما اصدقائىي ابناء الغروبة في ١ؤذ‏ فري-تاون ؛ والكشافرن رطع من ذنا! 
اام مله قد جتادق ف راتكه وزيد مي يزية لخو لاض لاك .لي 
ساعدوني على عع ملتات غزيني» ونقاعطة جلي عل نجنا الاجاية ا وامتتواق عن ترم 
وسمجاعنهم وكانوا دام عطوفين علي فالهم شكر الله والوطن . بج 

والي لاسجل هنا انه من الصعب علي ذ كر كل مسن ع باحسانة: ,؛ ©“ وقد تضق مافمات؛ 
أن كاب لر عات ذلك » ولذا ادجو من أخرقي واصدقاي ومن اط ابتكم 
أن يتساحوا ازاء قصوري واي من .ثبيل 00 خير 3-8 ما 3 


ولاه : 


2 
2 
0 
4 


سوير 


! أ دن 
العناية البالغةبفي المستشفيات تجعل المريض وشعو وكأنه في دحلة ته 
مكتبات متنقلة تطو ف على المرضى» والفرق الموسيقية تعزف لهماجمل المقطوغات 


الدولة في انكاترا هي المسؤولة عن المرضى وهي التي ترعى عوائلهم ١‏ 


سمي مسم ا فلا لس يج 


اليوم ؟؟ قامت بنا الطائرة باتحاه لندن وبعد نمان ساعات كنت في مطار العامة 
الانكليزية. . لاجد فياستقبالي الاخ الحبيب مصباح دالاقي متل السفارة السورية» ومندويا 
عن الكماف الدولى 0 وسمارة الصحة الي حلئنى وانا ف الخلص حتى ‏ مستشاى . - لندر”ت 
كلمنيك كانت الساعة التامعة.مساء وما :زان النور. واضيعاً والمدبنة الكبرى تذج شوارعها 
حياة حلوم مرحة واأو منعش مسج ؤالناس عدون بساقين لا أعو جاج ها هذا بر كض 
والثاني يقفزر وعدة دراحات نارية تسايق اارياح جحكورق ارنو الما بليفة ظاهرة داءياً الى 
اصحايها بسلامة الرصول . ْ 

وفي المستشفى سعرت انني اطل على دنيا الامل هن جديد . لقد ممت ح.الا إائحة 
النظادة وساهدت الآرتيب والنظام لأست - ملانئكة الرحمة ‏ الورود الفواحة بوقانى 
يخفقات قاويهن .. الي امْعر بالقدرة منذ الآن » وأملي يالله كبين أقد عدت ايامي الاولى 
في - فري تارن ول أعرف في مستهفاها رؤتقف] غير الال ولا مإذاً الا الجبوب 


الحقيقة المؤلمة : 


في يوم م7 اعلمنى الطبيب ان كلا الساقين والحوض بحاجة الى عملية جراحية لاعادة 
العظام الى حااها الطبيعية - لان الإطباء الذين عالجوفي في افريقيا وهم زنوج على جهل 


- 0 


الساقين | ال سن 0 عضا 5 دظية كنات الى ا عة وعظام | اليد د ااتكسورة 
. لقددرأيت دَالك .في الصور ال إضحة وعر رفت حقيقه ة الاخرار لني لحقت ت بي - و أهر كهذا 
ال يستطرسع الانسان معة الا الموافقة والسم هو لله 0 


الكا” مذعة. : يعد 0 ل فم 3 ا ١‏ لوة: 
عم مادم ا ا ع 1 : 
١‏ 4 06 الثااث “ن. واي ل مسادفي + _- لندن كلينيك ك نزعوا ا عن 


6 ا إن روات ا .مرتين: تان اك 1 نسم بو م احماة ري ان 2 وهي 
ابن وافسل بوالمساج ٠‏ هذه ال العم الني تى كنت افتقدها في مستشفى فري تاون ٠‏ . 


والذيه الهم وهو الذي يوقف سشكوى لمر نض وضحره وتذمره ٠٠‏ موضوع تلبية 
ااطلنب قحسي تفظ على الزر الكهز بائي تأنى المدرضة الحسناء بلياسها الانيق ووجهها 
١‏ السرع واخساكا لد © وتقفي. ما أنت يحاحة المه كل خفة ورسافة ثم تاصرف 
الى مريضها الآخر وهكدا تجدها حركة دائة لا تتدككم ولا تغلك اللباف ولا تقطب 
ل ولا..ء ا .. ولا.. . حناة.حاوة أر نض يحتّاج لاحنان والمساعدة ٠‏ 


. رت بعد هذه العناية الفائقة متعم حاون والاهمال المسمطر وهذا الطيدب 
الذي لائراه الا مرة واحد: في كلخ خدة عشر ب » مع العلم ان اصابتي قتو جب العناية 
التامة .٠‏ وقد شكوت هذا الطيب الاهل اننى اشعر بألم شديد في تمة الساق الابسر 
:“ووّحوته ان برى الامن.ولكنه ١‏ كتفى مزة اران وانصوف ٠6.‏ .ويد اسابيع ضاق 
' صدزي من الال وبدأت اصراخ وأسْم. م وانادي الابالة لتحماني الى المحم ٠٠‏ فجاء الطييب 
المغرور وآمر بزفعي ايرى مكان الال ٠.‏ واذا به يعثر على طرف لل ام 
(بالالية ) الىعيق ستتيمترين . والجرح مصاب بالتقيح والنسسم "١ ٠١‏ 

0 ا انني حا ملت الى انكلترا دام القبيح ينزف من ارح الى هدة سنة 


ما - 


اسبر دغ الادوية والابر اللازمة » ل بدأ( الكقارينا) قسرب ا امو البق 
ولولا قدرة الله لكانت الهابه أو بتر الساق بأ كملبا .. مط 

اعرد فاوصي الناس بالابتعاد عن الاط-اء الجهلاء والمشعو ذبن فه قناطة واحددة من 
غلطات هؤلاء لأيلباء تودي نحياة عزيزة وروح غالية ٠‏ 1 


الغرفة الني احتلبا ذات نافذتان تطلان على بيرت هرمة بعوة ا سد 
يعيك . . وقد تغير لون حجارتها بفعل الزمن واصبع مائلا الىالسواد .. ٠‏ ولا عحب في 
ذلك . . فنحن في منتصف لندن نعيش مع عخلفات القرن السابع عشر حتى الستشفي لي 
فيه شيء من زخرف البناء . ٠‏ فبو:نسط المظبر واككن عظم الفاعلببة في طباه ويمرضيه 
وهو اغلى مستشفى ف انكاترا واللدلة الواحدة تكلف تسعة ة حذهات عدا احرة العمليكتة 
والتصوير والدواء والفاتورة بقدرة :قادر ترتفع بحرن بون شفقة ولا رحمة . :. ومع :هذا 
السعر ار ر تفع بقصد هذا المستثفى الذي يهم ٠‏ غرفة المثاث من رحال؛ الام اقتلفة 
واعماله الأراحة وفك تدزة هذا الفن .و ومع ذلك اقول الشافي والطيب قو الله 0007 
اليوم ولا اعرف ماهو اليوم .. ل اعد اهتم يمساب الثوافي والدقائق والشيس متى 
تغنب ٠‏ نحى انني تناسيت ان الناس امل سا التواريخ وارقام الشهود 6.٠.‏ .كل 
ماحيط لي يجعاني في راحة وسعادة قصوى .. حنى الائةق_ال الني تحر اقدامي الى الاسفل 
اصبحت اعتيرها 23 اللاموجوده . .والذي يجعاني هدا الشكل ملالكة الرحمة وسوا: عدن 
الرقبقة. وتهذيهنالعالي ٠‏ ثم هذا الطبيب العظيم الذي لابعر ف معني التدجيل» ٠ق‏ والاحتالة 
سناد ! 
كنث قد ذكرت اناغرةتي واسعة انيقة.ذات نافذتين واضيف أن لد كتور اسر لي 
ان اصحاب المروءة من ايناء العرب وافقوا على اجراء العمليات على ثفةهم التي 3كاء 
٠‏ عشيرات الالوف وقد رجافي الد كتور بلطف ان انتثقل الى غرفة اضغر عق اتقفف الصسبء 
واحدة وحينا انتقلت واجريتٍ لي الغملية الاولى في عظم الحوض » عادو فأسّاروا علي 


ساواا - 


5 - 3 يك ام 3 5 
م ان و . 3 0 ”5 ١‏ لد 


بالانتقال الى مستشفى ممومي ولغرفة تححلها غدة هرظن »: - -وقالوا - :ان هذا المستشفى 
فن أعظين”ها عرنك ف تين التكسون.واصلاح:اتذلل:.العظمي : وقد اعترافي الحوف في 
بادىء الاهر واشقبضت ا ِ نفسي- 6و أصبحيت . لا :اطي اروية الناس تضاحكني 0 ذلك 
ده 4 قن إد, اثقلي ب ٠‏ والسيب الامر ان 2 من البؤس .والشقاء ٠ ٠‏ ورأ نت ت النعم واطنان» 
فز علي الإمتسلام السبرعة الى قراد النقل '. . 
“ها هو .الصبلح قيةاقبل. والسيارة 5 هن غرفي. الصغيرة الحادلة ومن انام التلفون 
الذي يقراب ا لا بعاد ويبوطل الاصدقاء: .. الى + خارج المديثة. حيث بقع المستشفى وها انا 
:في "القاؤقشى. -.( رة. 4 ) مع عشبرينئ مرريضاً آخرين | كثره - مشبوح - من رجليه 
:أنى الاعلى با آلاات تكفل. 09 م بالمستقبل البسلامة والشفاء 0 1 
#خيل عل مذاافة ١‏ الل ؤانا راض ضاير واو .وطات مز الاو الى ذا الرسكن 
البعيذ”. ٠‏ لماتصعت على الا .-ولى. 0 
دالضعب قبؤل الافرةالطوقل». + 56 
قلت انث السارة نقلتني من ت لندن:كلينك" - وكلمنة دَغيرة عن هؤلاء الممرضين 
لامر ضاكالذيننبتفاتزن:في خدمة ايض ٠١‏ اذك انهم حينا ثقاوف وجدت كل احتياط 
لازم فقا عرق برقة ولطفة 0 بأدنئ آله ٠‏ كات مشحعة واخرى ودية 
وَاتشمامات علا القلن: نبحة أوماى ادة 5 داكت بعض من خصم أله زالقسوة وثم يلقورتك 
بالريض .و كأنه كيس من ا كباس الرذ والبسكر ارجو ان لايككون هذا في وطني 5 
1 00 جدآً ان لقم 0 انسانم؛ كلنا وقد رن ف مكانه لوساء دلك القدر الرهيب. 
أجل ديشمة واجسام عطمة ب 
في “الترم الاول -من-” دحولي المتتشفى لود سَعر ت بالتقل ولا د لعل وافد من 
:, دهشة وحزء عد رلة يحت ان امتزج معها بعضها. مشدود نا الات . احسا مم عطمة وأرجل 
بشم" والبعضن "سير علغصوبن"وفهم من بر كب الكر مي ذا العجلات .. مناظر متعددة 
اخذت احدق با كالمأخوة . 


سا لوعي 


. وفي الموم الثاني وآلثالث. تغير الحال فقسة اقل المرضئ يحرون انفسهم ساون عن 
قاوهم » رأيتهم ضاحكين فتشجعت واظبرت نفس الدعور الذي اظهروه من اهان وثقة 
ورباطة حأش . . وها أنا آخ_ذ طريقي فأقبل على الطعام والحديث والاستاع الى الراديو 


لء ي 


ودوية التافزيون لق-د عرفت ان الهدوم ستتعبني والمدة ستطول ولذلك فررت ار 


اكون هذا الانبان الماود الى ان يقضى الله امراً كان مفعو لا 

عناية “كبرى : 

والثنيء ادير بالذكر في هذا المستشفى" ان العثاية بلغت ذروتها 2 فالعنيز- الحكبير 
يموج باط ركة وكل عرضة تعرف مايحب عليها ان تفعله عرونة قائقةولنترك "الآن مسألة 
الاهتام بالصحة والأروح والكور فهذا شىء طبيعي وامر مفروغ مت » أما.المدهش فهو 
الاهتام الكبير بالناحة الثقا فية فبناك مكتبة تطوف على المرضى توزع عليهم الك 


الحتلفة ٠‏ جتى/ أنا احابوا طلي من ناحمة اللكتب العر بية واوقدوا الى أعحدى لمعاماث 


لتساعدني على تعلم الاغة الانكليزية .. وهكذا يحد المرض مايشغله وقد 2 بهذه المدة 
القاسسة 0 و شمىي مواهه ومعر فته 85 


والشي الاط. سف أن اموس ١‏ صرحت قي هله المستشفيات من وسائل العلاج وفضلا 


ع اناق والتلفزبون فبناك اليانو والماندولين وفرق المنشدين . سيان وسابات دقوهون 


بزيارا تهم الاسوعية ويتاون بأصوأ م الشحة آنات من الانخيل ا مقدس في اداء متاز لاعلك 


الأنسان معه الا ان ارم هؤلاء الذ, بن يعرفون أن هناك اله عظيماً قادراً على كك دي ؟ ٠‏ 


ولالمستشفى نظام متب ع لازيارات والناس تأي وكاء ها تمشي على روس الاقسدام 
وحديثهم عارة عن همس .. لاضوضاء ولا نشيج ولا مايحزنون ٠‏ والمهم انه مق حاث 
موعد الانصراف وانتهاء اازيارة لاتحد من يتأخر اؤ يتسكع او يحتال لدقى' اطول مدة 
متكنة . وخلاصة القول ان الحاة في هذا المستشفى نزهة متعة ولو كنت على على به من 
اول يوم وصلت اندن ا كنت فضلت عله مكاناً آخر ١‏ لقد كان الطبيب»عة] ومقدراً 


-96/ا سي ماع 


للامور ونحن المر ضى ليس علينا عتب .وقد نثور ونهدأ في دقائق ولكن الفكر يتحم 
في النتبحة ومنه نستطيع أن كيز بين الغث والثمين .. 

العملية الاولى كانت ناححة : 
كنت تابد في ملم الموض لقد لوا عى تيت ت الكسر بواسطة سيار ريل وأعاطوا 
المسكان ينوع معين من المفاصل. العئية لأ اعرف 528 اصفها ٠٠‏ والنتحة انني أ سَز 
الآن بأن اجرح اج -ذ طريقه نحو الالتئام وهر يطول لما ارا وبعد ايام سأدخل في 
خمدات اخرى لتقو الساقين والربط بين العظام المفصولة عن بعضها وانا مؤمن بأث الله 
موجود وهو الطبيب الاول والمعين الاكير.. 

اخطاء كئيرة للاخطاء : 

وار بت يدك اولك فك وبق بد را يق بال الني تصدر في لندن 
ونا ذلك المقال الذي ادخل الرعب في نفسي وجعاني في بحر من الاوهام والمقال عبارة 
عن دقر ير رمعي جاء فنه : 

اكتشاف مذهل للاخطاء المرتكية في بريطانيا في غرف العمليات .. الاكتشاف 
كان على ايدي ) انحاد الدفاع الطى ) وهو الفمئة التى كثل الاطاء ف الملاحقات 
القانونية ٠‏ اما الاخطاء فبي - ْ : 

-١‏ طقل فيد مفلالستشغرلائاة ا نتفاخ في ركبته ( .٠‏ ولكن أجر نثله 
عملة( فتى قرب معدته ) خطأ . 1 

و - امرأة في الواحد والانين من عمرها لديها ( كسر في الموض الابسر ) اجردت 
ها عملية خطأ ( في الساق اليمني ) . 

م - رج لكان مقرراً ان يقطموا اصبعاً في قدمه الابسر. . خرج من غرفة العمليات 
لبجد أن الطبيب الجراح قد ازال ر اصبعاً في قدمه الايمن ) . 


جح 0# ام 


غ ‏ قطع لاموأة اصبعان » الاصبع الثاني في القدم البمنى .. والاصبع اذام سفي 
٠ 0‏ ولككن الواقع كان وجوب العمللة عتكس ذلك قاماً- 
ذه الاخطاء التي ترتكب على مسرح العمليات المراحية مردها الى رداءة خط 
52 اولا .: ست تسمية اصابع .اليدين والقدمين بدلا من 
ءالوه الال ايع . 
وقد حمدت الله ان مرث العيلة الاولى دون اخطاء اما العيليات الباقية فسأيقي 
مشغول الفكر من احلها حتى تنتبي بسلام وبدون اخطاء . 
. الشيء بالشيء يذكو : ْ 
وقد حدئت معي حادثة مضحكة ومؤلة في آزت واحد » خلاصتها ان ( الاخت) 
أمرت الممرض ( آ لبرت ) ان يعطي: مستر جوفني دواء خاصاً لمساعدة معدته التي اصابها 
عسر الحفم . وفعلا جاء ( آلبرت ل ان عسر الهم معي ٠‏ 
وليس مع جاري !! 
تقدم الي وانا | لاعلم من الامو عقا ثم ساعد ني 35 ارتفع قلملا عر ن الفراش وليضع 
في اسفلي تلك الحبوب اللزجة ( التحميلات ) التي تسهل طريق الامعاء الغليظة .. في الوقت 
الذي امر فيه الطبدب ان حرصوا على عدم ازعاجي بعد العمليات الاربع 7 
وهكذا وقعت في (الشرك ) وبدأت اصرخ .. واستغيت والممرضات هسرعن 
لمساعدقي .. عند كل نداء حتى كادت قواي تتحطم .. 
وفي المساء سألت الاخت ذلك ( الظريف 1 لبرت ) فما اذا اعطى المسثر ج وفي 
( التحمملات اللزجة ) فقال لها . . لقد اعطيث مستّر تللو .. وهو الآن غارق في نؤمه .. 
وهنا صرخت الاخت واندفءت نحو مريري لب: تلم عن حااتي »)وكنث فى .نما قى 
تلاسيت ماما .. وفي اليوم الثالي كانت المقابلة مع الطبيب ا 1 جد لاني 
أتندر على ( 1 ابرت ) الذي ؤاسيت منه ماقاسيت ٠.‏ 
اول ؤياوة : 
فوجئت بوم ١8‏ موز بأرل زيارة من قلى طاابين عرببين هما زياد المابري وعبدال زيز 


1 


ماوك .من حلت الشهباء جاءا: الي بونوه ضاخك بام محملان: اجيل الاخبار عن بلادي وقالوا 
ايضأ لقد دفعتنا المزوءة وسعينا النك على الرغم ا نحن فيه من :.حاجة وحملنا تلك الزهود 
:. لتحيتك في .مصايك اككارا منا لما قدمته 4-ذا الوطن-اطبيب . وفي الحال دمعت عبناي 
واكبرت في هؤلاء نبل مشاعرم ومروتهم لانني في إلواقع محاجة للمواساة والحديث, وأن 
لا احب ان اكلف ااناس مشقة زيارتى .. واذا حصل ٠.‏ كان لى الفخن والشيرفك :.٠‏ 
ش انكليزي جودي : 
مازلت في العنبر .ه مع عشسرين مريضاً وكاما ودعنا واحسدا جاءنا]نخر .. وأنا 
الوحد: الذي مختات عنهم في تفكيره:ومعتةلده.. ٠‏ وحتى الآن.ابذل ابلهد د لاسير على 
طباعهم كي لا اتعرض للنقد «النسبة ب لا قعارفوا عليه . والانكليز كبقنة.الشعوّب ام 
اخلاق جمندة واخرى لاتقبلبا عقوانا ... والامثالتعديدة لذكرها “انما لابه من.ان 
اروي قصة ذلك الشاب الانكليزي الذي حمل النجمة الاسرائيلب-ة دفي صدره »-وهو 
مهصاب. مثلي » ولكن برحل واحدة فقط » وكانث مناقثاتنا السماسة فى -عدود ضيقة الى 
:أن تعداها وقالئدات يوم . ٠٠‏ أنني انكليزي جودي. » واذا.حدثت. ار ا ائيل 
والعرب فأنا احارب ضد العرب بامكائياتي وسلاحي ولين فقط بعواطفي وا -_ذ شير 
يواعده اشارات ذات معنى فقلت له .. نحن نعرف ذالكه.والطف_ل.للرضيع من افراد 
سُعبنا يعرف هذه الحقيقة ٠‏ وقد رأينايام العين أوأن.نسئمطلقاً والآئ تعامنا +٠:‏ وق 
. وتأحد اننا لن نقاتا 3 في اعد “القريب نالعصا والمسدس واليانة بين شت والويل 
لي كعتدن واذا قعت الواقعة .2 


لبيك والاقندي : 


وكات دقمة 0000 ان 50 حلواد الاحتلال ‏ ق بلاد اليل 
والقناة حنى انني مند ل ايام كدت أصطدم مع احدهم اذ كان ف كل صبداح :مخاطني 0 
. دقوله سعيدكة 8 افندي.: نيك يا افندي, ٠6‏ وتعال :ب المة ٠١م‏ ألفاظ رفيا نوع من. الشخربة 


ع لال 


' بَطضيٍ و ان كلات :اللهة لملصررة.ذات. حة عداو فو لككن > كلءة الافندئ: تزمز .في نظاري:؛ 
الى عب ود استعان و ف واقطاع وفذا كرهتما واعتترها و-:ب 1 من وسائل. 
دهامهم ومكرثم . وات كانت ليست من اختراعهم .٠‏ انما سّحعوا الناس على الاحتفاظ 
بها بلواكثروا منها ‏ لان البيكوالافندي ‏ ستطيهر نشراءهما وعن طر بقىايستغلون 
ابن الكافب المسكين الذية يخضم. ل شعفه الى هذل ةالافتدي رخاف سطو 0567 


سلال القش : 


البوم١‏ عإلرعتةا وقد اصحت من العمال المورة. وأرحو 7 اذا قات 
لك انني بعد ان ,كنت إصاوع الحديد في .مدان الميكانيك عدت لاجمل في صناعة العيدان 
الرفيعة لاصنع منها سلال الؤاءكهة وحاملات القهوة .وقبعات إلقثن . ٠‏ وغدا سأيدأ بالتلوين . 
وصناعة الراديو كل ذلك بسبب واحد.وهو:انني غريب وفي غزلة .تامة ... وأثا أسأل هله 


0 .قي تنريز القدر وفع' المسرفة على اعمال سلال القشن". 


وس" 


ااي اك عام داكي مظان زاجنا ين هذا الشككل 
وهو خير لشعينا من. معامل الدنيا . 


هالو مستر تلاو : 


كنت ذ.كرت سابقا .٠.‏ ان الممرضات في هذا المستثفى على غاية من التهذيب واجمال 
وهن داماً بتنقلن بين العنابر حسب'الطاجة . 

ومنذ ايام جاءت مرضة جديدة . والعادة ان تطوف علينا تلقي تحتها الاولى وحينا 
ودات الى سريري قالت :هالو مستر تللو - وكلمة.- هالو فهانبرة حاوة والفتاة تحل عريأ 
صوتبة سليمة مما جعاني اقرل وبدون تردد ‏ حصاتك حاة الله مان قولي - هالو مستر 
ل اي ا ا 
الآن ارد دراجتي لاتمم طوافي حول الدنيا . لانني شفيت واصبحت 0 إعاد جاه 
2-2 ٌ والهم 0 الموضوع اختماز الممرفات للعلاج والرعاية واغدافق العطاء فن ٠٠.‏ : 
فبة در ماتكون جميلة ومبذية وناعمة بقدر ماتحمل الى مريضها الشفاء العاجل. ذوه 

وقد ءامت ان هناك 0 خاصة تع الشابات ت الدميات. والفاشلات د في اخماتمن كلت ' 
يتدسرفن [ حصول على ثقة ومحخة الرحل واعجابه 0 :ار الدمامة م تعد أمائعا ٠٠ولن‏ 
تقف حجر عثرةفي سبلم حماة اية فتاة اذا عرفت كيف تتصرف .مع هذا. المسكين ل ش 
أي الرجل الذي يسقط في مطبات الغرام ويقبلالقيود ويتحملالمسؤوليات مناولاشارةصغيرة. . 

اللغة دين وعقيدة : ساد 3 : 


كنت سجلت في الماضي سُلئاً عن انتشار اللغة الاسكليية في دبوع العالم وان اكثر 2 
الناس ينهد ون لتعامها واتقانما ٠‏ والآنعرفت جزءا من اللقيقة . فقد لاحظت ان كل انكليزي .. 
بعتيو لغته وكانا ذينه و عقمدته بدا فع عنها ويدفع مما الى الامام فتحده تقدم لك كافة. . 
التسبملات والمساعدات ويغريك بشتى الطرق والاساليب اللطيفة لكي تنبل من معبن هذه 


فده 


الغة » والاتكليز قوم متعصبون للأتهسدم وعن طريقها - وطريق - اسطوهم 5 
استعمر وا العالماقتصاديا وعسكريا والذي يعرف الانكليزية يحاو له دام السفر الى انكلترا 
أو زيارة الشعوب التي تتقن هذه اللغة - والتعامل معها . والاستشفاء لديها وعخالطتها - 
ورغبة الزواج من ينائها ٠‏ 0 

ونحن العرب ماذا فعلنا للحفاظ على لتنا اذا ا تقل نشرها/ بين الامم و لغتنا لغة القرآن 
العظيم والادى والفاسفه والحكمة . ومن العجيب ان يصل بعض طلاينا الى الإمعسات 
العليا وهم لايعرفون موضع النصب منالرفع وخطئون في المثنى وابجمع ويتبادلون اديث 
باغة ركيكة لا تحمل معني امال الذي نعرفه في العربية . والمهم ان تكثر من دروس 
قواعداللغةالعرببة وتبسيطهاو انكانهذا الدرس - المعقد _ثقيلابعض الشميععلى نفس الطلاب 

العمليات الادبعة : 

منذ صباح بوم م وانا بين ابدي الختصين والطبيب الاول بشرف بنفسه على كل 
كييرة ودغيرة . وأخيرا اساروا باهام أصعهم الى الاعلى ( اوكي ) ثعنى - يارب - 
ثم اعطوفي الحدر ... ول استمقط الا وانا في سريري وكان كل شيء قد انتهى ٠‏ وفي 
الال تذكرت افريقما ومستشفى فري باون وأنا اقاد الى غرفة العمليات وعيناي 
تحملقاركف و ف بالسنكا كين والمناشير والمقصات والشوا كيش و كنت كالخروف المقاد 
الى المذبح ولس للكرامة البشرية اي اعتيار » واذكر ايض انهم حينا اعطوفي ادر 
البسط عادت عبناي فتفتحتا لارى وجه الطبيب الاسودوهر يحر يكامل قوته فد مي لبجعل 
عظى الساق على سوية واحدة .٠ه‏ حى انني والله سُعرت - بالدأي - الثاقب وهو مختزق 
عظام ماتحت الر كبة لتثبيت احد المسامير الطويلة ... الخلاصة ]لام لا حدود ها ومن 
ابن لي ان اتخلص وفوقي يحثم اربعة رجال اسداء لاتعرف قاوبهم الرحمة !.٠‏ 
اليوم م8/0/5١‏ ايبعد اربعة ايام من اجراء العملية عدت الى وعبي قليلاو كأنني 
انتشلت الآن من نحت عجلات السمارة الكبيرة . اما الايام القاسبة وسُْبود الام فبذه قد 
ذهبت هباء وعلي ان أبداً من جديد سهوراً أسُد واعتى ولكن تحمل في نايتها الامل 
الكير ‏ اذا اراد الله ٠‏ 


لا 


الساق اليسرّى 
أقد اجرى' الطنيب العمليات الأريع يمول دجم جدا "0 دكن" بصوره لدقةالعيل 


وخطور ته : ومع الاسف اعوج السافان قللا نح ها ارادوا وذعي في ال.رير وهذا الخطأ 
الآن ارى القبود والسيور حيط يسافي وانا ف حباز خاص-له.حوامل عد ددع:. وهل 


الات 


:جم عد 


هو إلطبيب يعامني عن سر وره بالنحاح . وسوف يؤ كد ذلك بعد مده من اازّمن.. 
لقد احرى اردع عمايات في آن واحد » اثنتانمنبها لقطع بعض من عظم الحوض .و اثنتان 
شق لم الساقين وإدخال المسامير المعدنة بنالك -ور وتطعيمما بالعظم المقصو ص “لوي ., 

في المستقبل . . وقد استغرقت العمليات ثلاث ساعات ونصف الساعة واشترك ذا سعة 


أطراء ٠‏ وعلى الرغم من هروتتهم راستمدادهم ومهارتهم لم يستطيهو! فعله المستحيل وقد لا 


وقة المرضة في انتسامها الطخلوة” 
سيول - 


بسر كل صدرق اذا قلتانهم انهم اضطر وا الى تقصير بعضٌّعظام الساقٌ اليمنى مع كلاسف. 
وثقرا انني اقل ان ام رحاتي ولو على قدم واحدة واحدة فالمهم ان ثرمي هذا القفاز 
بوجوه سُباب الغرب وتعلن عن حقمقة طالما عرفها آ باؤْهم وتجاهاوها . 
لقد صبرت حتى ظفرت : 


. والاام ثرزرمعابعة وأنا أنتظررحة السماء وأتليف الى اليد القوية‎ ١55/11/1١ اليوم‎ ٠ 
 نهاو لقد اتعيني السرير » وجمد حر حكي فأصبدت‎ ٠. التي تحماني واقفاً حطماً أغلالي‎ * 
القرى حتى فكري فقد تجمد ايضاً لانني أعيش في حيط غريب اجهل لغته وليس من‎ 
كتاب أغذي به ذهني والصحف لاتحمل الا الخبر الذي هر سراعاً في افكارنا ولا يخلف‎ 
٠ ٠. أي أثر‎ ٠ وراءه‎ 

لقد صبرت وان كنت لا اعرف ما هو الصبر . انها كلمة لامواساة والتمويه نة.ط ء 
فالالم لا يعرف الاصغاء هذه المعاني ايداً . 


في هذا اليوم حضر الطبيب العظيٍ وامر ان ننزع الاربطة والآالات عن ساقي وها هو 
يراجيني بوجبه الضاحك ويأمر مساعديه أن يبدأو العمل .. لقد اجلسوفي في فراشي 
وظبري يكاد ينفصم ولا بد من قنفيذ الاوامر والاستسلام لاجراء الحركات والتمر بنات 
الرياضية وبعد أيام نقلوني الى حوض الماء الساخن و كنت احاول وأنا جالس فيه تحريك 
ساقي قدر المستطاع .. لقد زال الالح من عظام الساقين ولكن ذاب معه العضل وتلاست 
القرى » وخينا وقفت مستعناً بأطراف المسبيم مُعرت و كأن لج البحر توج ت قد مي 
وانى أحمل على اكتافي أثقالا لا قبل لي يحملبا ... ما اصعب هذه الفترة واقساها . 
على ان ابدأ من جديد في ترسة جسمي ونفسي ولا شلك :الى عباعورة بأذن الله ذلك الشاب 
الفاحك لاعيش في بلدي الى جانب امي واي ٠‏ 1 


احذدوا من الاطباء الخبلاء : 
اليوم >/؟1457/1 وقد اشتد الشتاء وياتت السماء تظبر وهي أسبة بالغامة السوداء 


ما 


لأ يبدو فنها الا بضنض فن النور البأهت » أما الثلوج فقد بدأت منذ عشرة ايام وهي بين 
تساقط وانقطاع حتى الصقبع الذي يغطي الحشائش الدذيرة المغروسة في كل مكان لا بد 
وأن أشاهده كل يوم أنقل فيه ألى صالة التارين الرياضضمة ٠‏ ومع الثاوج والبرد والصقيسع 
تحد المستشفى و كأنه خلية من النحل .. حمل سريع ومئقن وكل انسان يعرف واحبه 


والشيء العظيم ذلك التو قبت في العمل . وتلكا.خبرة ثم الحرص الشديد على المرضى والتقيد 
بارسّادات الطيب وتعلياته ولس هناك من سبل لاغراء موظف او شيراء مرض فجميعهم 
يتمتعون بالراحة والوفرة فضلا عن سمو الخلق وحسن التربية . 


الدولة تشرف على الطب : 


والدولة في انكلترة هي التي تشرف على امال الطب وها في كل مدينة وقربة مكاتب 
خاصة تتفقد بواسطتا سْؤُون وصحة اناه الشعب ٠‏ واثناء مقامي في العنير رخ .ه 


- ا 


تعر فت على ,الكثيرين من ابناء. .الخواحئ. دلوا .المستشفئ..بناء.على... امر, -. الطبيب - 
الفلحص ‏ _.. حيّع ان أحدثم قال لىي : أقد ةق عكم في _بادى والاهر وا وجمت,خيبفة. : 
من ل انها لقع ادق اق «ا تس اطناء النض عني عر هذا الخر فى عق 
وحمداً لاجراء العملة.. .. هذا ما قاله ابن القرية البعيد عن المدن.. .ومنه تفبم .ان تالدولقتة 
تشجع المرضى وتفتش غَمم في كل مكان فتغرهم. وتساع دم وتحل عقدم النفسية » 
والشيء الهم ان المريض حينا بهي من مدة رقوده الطويل ويصبح قادرا:على المركة ٠‏ 

لا يرسل الى بدارء قور او :الى تمه خالا عل 'بنقك. الى اند المصمات القائة ببين 
السفوح وسُواطى. البحار . حيث يحد الحواء المنعش والهدوء اللازم والغذاء الكافي 
فتعود قواه الى سادق عهدها لمبدأ بعد ذلك انتاحه من حدعد .. ونم امضع عن 
انسان نصف مريض ,عمل او يحهد نفسه ““غاثة عائلته وخوفاً على اولاده منالتعرض 
للجوع والعري لان الدولة بنظامها التماوني مع كافة اجبزتما تضمن عائلة هذا المريض 
فتقدم ها ما بازم من احل الماة الرغدة اللشريفة ومن.هذه الناحية فقط نعرف الى 
اي مدى تتمسك الشعوب المتمتعة بنظامها وحتكوماتها . فلا تفكر يوما بثورة او انقلاب 
لاما لا تشكو العوز واطاجة والفقر . 


صالة التماد , بن الرياصية 8 


حتى يوم ١957/15/07‏ كنت ما ازال انقل كل يوم على الكومى ذي العحلات الى 
صالة الهارين الرياضية حيث ارى من فنون العلل..ما لم مخطر بال .. واقسم انني رافقت. 
كنها منذ ذ ان اسدا - بتار ينه وبعدبعدة | سابيع وجدت فرقاً كيراً وتحدا عظها في ب 
ح ركأت ساقه .. وقد سُحءنى هذا المقعد بايتسامته ف فبدأت .عه وكلي أمل يأنني سأصل , 
الى ندئحة حسنة باذن الله وهذا الحدرث 2 بحر ني الى ذ كر بعض طار نع الادكليز بالنسة للصبر 
والشحاعة وتحمل الالم وسأستشهد مؤلاء الذين اراهم امامي من ا ٠‏ لقند خرج 
احدم من خ العحلية اراحمة وقد قطعو ا. دده .من الكتف ٠٠.‏ وما ان فت عينيه_بغدساعات 
حتي طلب صديقا له ليتابع معه.لعب الورق. الذي بدأه .قيى:اجراء العمليقولا اظو_انه - 


.٠من»اضلاعة‏ واقسماءانني رأيته ينض من سريره وهو يبتشم ويكلم جمبع من في المبضع . 
يهناك ثالث اصبءفي اللورض. وقد.علقت ساقاه .إلى الإعلى رمع .ذلك كان نضحك و يكبي 
باستءرار و كص على. عليةه ايام 6 ومرلص آخر كان ياني مصابه دكن ف سأقه وفي 
اليوم الثاني للعملية انشد لنا سعراً واخذ رده ما يعرف من قصص حارة مضمكة » 
وقد الت ت اتساعل اهام هذه المشاهد : هل توصل المدّم الى اكتغاف دواء بزل الام 
ام 3 مهارة الاطباء 0-8 قد خففت من الم مؤلاء المرضى ام ان تفوس 
الشعب الني تعودت الصبر والاستخفاف بال لام والمحن والكوارث هي ي العامل الادلفي 
عدم الااكتراك ك الذي أساهده 9 
اطفال هدللون : ْ ا 
- جرحأ بسيطا فرت له الرياشس ووضعت له المسائد 2 سور حت 0 أوالرؤحة 
مات الاصدقاء مستفسر بن عن صحته و هبدين .أسفوم هذا الحادث:الموجع ٠. ٠‏ واذا اراد 
أحدنا اجراء عملية جراحية مشى معه الاهل والاصحاب الى باحة المستشفى وودعوه الى 
صالة الع لما 7 بالمكاء واللحزن واللوعة والاسى وإذا غاب أحدنا ومين حرن أهله على ذراقه 
وامتنعرا عن الطعام سُوقا اليه .. الخلاصة عادات وأوهام وأحزات تؤخر من تقدمنا 
وتعودنا على مضمعة الوّقت والاستسلام لالم لينتصر علينا بضعف نفوسنا و كآبة وجوهنا 
0 0 0 ا م 0 0 هيى يي تافه لا م أن 1 تفعل مع 
ار 57 : 
- “اليومةة/ 1+1 واث اتابع التلفزيون حيث كنت” ارزى على شاشته ال منظر 


سوسوي 


رأيته يحيالي .٠‏ صالة تنسع لعشرات ال مات من بان وشابات الشعب الانكليزي وجميعهم 
في نغم واحد يتابعون الاور كسترا ‏ التي تنتقل بهم من نشد الى نشيد ٠.٠‏ صوت 
قاصف كالرعد في ١‏ حميل ومعنى عظيم وحماسةمنقطءة النظير . . هذه هي الاغنيةالشعبية 

٠‏ والذي 550 على اعدابي هو هذا الاحترام والتفظلم الذي يلقاه العازف 
والموسقى والفئان والمطرب قد دام التصفيق كثر من حمس دقائق بعد انتهاء العزف 
وتدفق الناس لالقاء نظرة على هو لاء الذين افنوا ذاتهم في تأليف القصائد والروائع الشعبية 
ونشرها بين افراد الامة . 

بلاد العرب اوطافي : 


لقد تذ كرت وعيناي تدمعان كيف كنا حينا كان الاستعار ٠ ٠‏ و كيف كانت 
أغانينا وأناشدنا الشعبية ولايمك ارت كل شاب من هؤلاء الذين عاصروا الاحداث 
ما زال يذكر الجوع الزاخرة والاصوات الحادرة وهي تردد بلاد العرب أوطافي » 
نحن الشباب © موطني ويا ظلام السجن خيم .. هذه الاناشيد بل هذه السبوف 
الني حارينا بها والتي نحن بحاحة الها الآن لتجمع فئات الشعب واتدلنا جميعا على 
طريق الالفة والمحرة 0000 | ١‏ 

في "١4‏ دإعكوا فاجأني الطب العظيم بع مني و كان البسرى وانه 
يجب معالمتها . . واحسن وسيلة هي وضعبا بالجص ادة معينة حتى يطمان على ان الكسر 
قد تحسنت حاله نهائيا .٠.‏ وان الالم لن يحد مكانا له ٠‏ وكانت اجابتي طعاً الموافقة حتى 
ولو اضطر إلى اجراء مملة اخرى لان الهدف فو ان احصل على نتبجة حسنة تشجعني على 
خوض ثمار الماة من جديد فلا ابقى عالة على اي انسان ٠‏ 


العودة الى المص : 
ها أنا الآف في الجص حتى الصدر والساق البمنى فقط حرة طلبقة ولكنا 


سيا 


عاجزة عن المساعدة . سأبقى في مريري عدة أسابيع اخرى وبعدها ارج من 
قفصي لامارس مر أاخرى التارين العلاجية أما النتيجة فلا يعرفها الا الله وحده 
وهو ولي الامر والتدبير . 

اليوم 1457/19/19 وانا اشر بالضيق والضور والرغبة في الافلات من هذا الققص 
الجديد الذي وضعت فيه لقد تحولت من رجل ضاحك الى انسان حزين امتعض لاقل 
حادث ٠‏ وابتئس لاقل ذ كرى وائور لاتفه سبب لقد تبدّات حب الى واصبحت انساناً 
آخر تعترضنى هذه الفترات الحزيئة امؤلة . 

قرطت للطبيب هذا الامر فاهتم به كثيراً .. واجابني عن الاسباب التي ورد 
ذكرها وقال نحن ندرك هذه الامور ولت انت الاول الذي عالجناه لقفد مر علينا 
الالرف يشكون ما شكوت منه ثم قدر لهم الشفاء وغادروا المستشفى نم اردف يقول : 
ان مدة الرقودالطويل هي الني تسبب الانفعالات الختلفة واو كد لك ان هذا سياتهي 
حالما تستطيحع ان تسير على قدميك ٠‏ ارجو ان لا تحزن فنحن معك وك من سات 
كانوا اصحاء اقوباء يعيشون مثلما كنت تعيش ٠.‏ في حرية ومرح وتاح في الماة الرياضة 
مع الاصدقاء في جولاتك العالممة ٠‏ كل ذلكفقدوه واصيحوا مقعدين ولكنهم ميفقدوا 
الامل والصبر .. والذي ارجوه ان تكون سداعا م| ممعنا عنك في تحمل كل قيء ف 

هذا ما قاله الطبيب » وهوقول جميل و لكنيلا أومن به فهناك اشخاص اكثرعدداً 
ما يكن تصوده كانوا في حالات ادهى وأمر من حالتي هذه ومع ذلك كانوا هادثين 
صامتين . واعتفد ان مشكلة اللغة طرف كبير في هذا الموضوع فقضية التعمير عما في 
النفس اهرى مهم وقد يؤدي عدم الافصاح آلى نذائج «ؤلمة ومهها تحدثت بالانكايزية لا 
استطيع انافهملماذا يضحكو ناوان اشاد كيم مسسراتهم واغانيهم واقر أصحفيم واستيع 
الى اخباء هم وهذا من الصعوبة بمكان على انسان كان يحب التمعات والحديث 
والاستماع وفجأة اصح مطبق الفم مغلق الامماع عحروماً من الصحف العر بية والكتب 
والاحبار . وقد يكون الوضع الذيانا فيه واعوجاج االساق السرى وعدم شعودي 
بالنحسن الإزئي في ثني -الر كب هوسببايضاً اعافي منه . وقد اصابني -الوسواس- 


هنثن“آنلاا - 


مع الا ف قم .اترك.انساناً قادراً على المشي الا ودحوته :ان بحاول السير - بكب - 
جامدة :. وان باس على الكر سي ودلتقط شيا 0 ن الادض “ثم ثم اذا وفع .كيفت 
رض لقد رغمت فقط بالاعمال الضرودية حتى لا ازعج اجدا في المستقيل والاء اشقي 
معي .اسان 35 .اريد ان احتكر العذاب لنفسي اريد اناتلذخ عصردي وعجكفاحي من من 
اجل. العش : وان نكيب فسأبسك .حامي فقط .. وان ادكى شمالبي لانني قتعت 4ه 
ث +ولانه ذهب ولن, دعود والاحلام وحدها في التي ترافةنا في هذه الكاة أخو لله أنه 
ارى نفسي قوياً ولو بلحم بل ارحوه ان يعمد الصفاء الى نسي والمرح الى ردوحي 
والكيال الى خلقي آمنت بالله العظم . ش 


ودعت طو 3 : 


. في يوم / دوا ودعت طوقٍ وتخاصت م من هذا المص الذي كاد ان يأخذذناق » 
داك ان نشاطأوة قوة بعد ان نقص وزفي » لقد وقفت عساعدة العكاز الطويلة 
امشي واتتقل مع العيون التي رسني وتخاف على عظامي من ان يصيها العطب ثانية 
.فما اذا.زات لي القدم لاممم الله ٠‏ | | 
٠‏ وحينا.وقفت. وخطوت الطوات الاولى تحت انظارالطبيب .. سُعرث بوميض السعادة 
ينبعت من وحه هذا النطاسي البارع الذي لم يالك نفسه بل نقدم مني معائقاً وقال الآن 
اسع بالراحة التكبرى وآمل الكيير في المستقبلثم قال : اوْ كد لك انني منذ ان امتبنت 
الحراحة و تير 0 الآن »اي منذ اكثر من عشيرين سنة خاث لم يءترضني 
عمل ادق واصعب واخطر ما ققت به تجاهك من حيث اجراء العمليات الاريع ا 
واحد.. الي :ادعو لك باه ا مع الزمن . 
والآن وعلىهذهالصفدات لاسعني الا تقديم الشكر و الامتنان هذا الطبرب العظي صائع 
امعحزا ت داعيا الله ان شه شر الأرازل وحمي عائلته واولادهويقيه ذخرا للانسانية . 
بعد م اشير : 


هذا الشبر هو.الثامن بعد المادثة وانا استطيع بواسطة مرض واحد النهوضوالا تقال 


سا0 - 


من سريري > بكل ماتصل اليه يداي حتىارهي بنفسي - على الكر سي ذي العخلات - 
ولا متعة والكنها صعية التنفيذ ان كان في مثل حالني وقد أصصب بتحمد ل وضعف 
في عضلات الساقين . : لقذ تذكرت وانا في البركة حركات ا"ذطس التي كدت امارسها 
آفي حياقي وشبابي والعاب افة والككرة والمصارعة والتنس . هذه الالعاب مع الاسفان 
استطيع #ارستها ول بق امامي الآن سوى اللوس والتأمل وارتياد الحدائق والنظر الى 
اللاعمين واللاهين حتى تجرد على السماء مرة ثانة بالعطف والطمنان ٠٠١‏ 


في بركة الماء الساخن 


مدة التمرئ ساعة وبعدها انقل مولا الى عربتي وآخذ طريقي وحيدا الى مهجمي 
والطريق فيه متعة و نوع جديد من الياة الذاقئة بعد المركات الني تمت بأدانا . 


لقل ارتاعت اعصابي ودتفتحت عروقي وحرق ف أوصالي بعص النشاط .. وأعظم 


مكنناة ملاع 


مغجزة .. لئني عدت اغني بين الحدائق وبففلة عن الامماع م حكنت افعل في رحلتي 


والمرابع الخحضر والاشجار المغيرة .. والمعروف اث ادل ليش محصورا على 
بني الانسان . ٠‏ ولو اعطى الله تبك الرياحين حياة المرة والتتقل لكانت انفر 
وأحمل من بنى الشر وعناها الفتان تتجمع أمامها الممرضات فيطغي الخال على دربي .. 
ولابدلي من الوقوف لاتنسم العبير ولالقي الى الممرضات كلمة او همسة أو حديثاً الى ان 
شت ثرئرة النساء وفضوهىم . وائل. ل اف 1 أقف:. 1 ا: : - 

بشيق مدي بأدئرة سساء وتشوان. .. وائين. لو.افي لم اقفت :ول انكلم .. ثم أعربه. متابعة 


ال والمكازن الطوي: 


الطريق ٠.‏ وهباجع الرجال امامي لا بد منزدارتها .. ولي فها اأكثر من صدبتىوامثوا: 
وقد بمضي النهار وانا في نشوة الانتقال ولا اعرد الى العنبر رقم ه الا وقد آذن الليل ان 
برخي سدوله .. وهنا ومستقتيللعرضات بالمناق والرد الصادق ويتقاني ي الى سريري . 


ال اليا الك ماعل حكل ا مت 
لوقع أن الملاج اطي الرياضي هو تصف السلا العام ولا يكن أن سبوا 
وتجبير الكسور عن الحركاث الرياضية اذ كلاهما متمم كلقن وهذا تحد في المستشفى ‏ عدة 
مهالات وضعفت فيا الادوات العلاجيةالطبية وعن طريقها وبارساد المدريين واخيراء تعرده 


ا 
ل 
ان 
1 
ل 
نه 
نة 


احدى الآلات اعات خصض)] لتقوية عضلات الساقين 


كلاس 


اعضاء الجسم المنهدمة الى حالتها الطبيعية ٠‏ والمهمهو الخبرة في هذا المجال ومعرفة. خصائص 
العفلات ور كيب للعظام وحمركة الأعماب وقذرأيت كيرا ان الرني لامع 
الطبدب ب فلم ألا بالتوحه الى مر كز العلاج الطي الزناضي ٠‏ | 

أهذا هو المستشفى في استعداده » واطبائه ومرضاته وساحاته اكير اء » ورباحينة 
المتنائرة يكاد يكزن قماءة من النعيم المقم للمرئض - في بؤسه وشقاله ومع ذلك فبو” 
لن مخاو م بالتراات ويه وان تكونيين الم رضات من لم ؛ ستكى ان دراستين بشكل 
جلا من تهل نفس ةقر يض وتقدر ظروفه والماة التي كان اها والبيئة التي نشأ بها 
ولا مكن ان نقو 5 هناك تعمدا في بعض التضرفات الخاطئة , انما انا الةالنفسمة المغطربة 
التي لابد وان عغربها تاك الممرضة فيعملبها : هي التي تسب ب الصدام في دعض الاحيان فتحيل 
جاه المريض الى 00 كت تلك الممر ضةعن عنادهاو تعود الى حالتها الطبيعية 
وقد تلاحظ ادارة المستشفى هذه الاتلافات فتعاا ج الموضوع خالا باعطاء جمل آخر 
لاممرضة التي لاتسةطيع حساسستها تحمل غلاظة المريض غير المفاعلة .٠‏ 


اصدقائي المرضى مع احدى الممرضات 
- ولو -: 


وكلمة اخيرة لابناء وطني اقول ان الغريب يبقى غرباً وخصوصاً اذا كان يحبل اللغة 
روجد بين قوم يختافون غنه في ماهم الاخلاق ومبادىء الثربية التي سار علها ٠٠‏ ومها 
رذلت العذاية من ن.اجه دشمر أنما خا اقلم من العذاية والمما: فاللذين سبغان على غيره من اهل 
الديار المقيمين في الدار .. لذلك انصح كل انان ان يفكر اكثر من مرة فيا اذا 
حاو.ل الانتقال. الى بلاد الغرب طلا الاراحة او المعالجة من مر ضّةه . وعلى حككر متنا 
ان تكفينا مع ؛السفر والتكاليف والبعد عن حنان الامل فتقيم الممتشفيات وتستقدم 
الخبراء لما في ذلك: من خير لابناء الوطن . 
فيلم عن الارردن وللمنال : 
في بوم 0 جنا كنت قد شاهدت على ساسة 500 خ الاردن بصور 
صحراء والجمال ويام العرن وماشيتها وحكل مافيه مزر بالنسية لنا نحن العرب.. وفه 
ىُّ 0 الشعن"الانكليزي ويضحك أفراده على حسابنا وهذه الافلام تكون عادة 
نحت اسماه مستعارة. مثل فلم ثقافي فيلم تاريخي أو اخباري ٠‏ وهتكذاتختفي النوايالسيئة 
وداء العناوين الكاذية الخادعة ومنذ أسبر صدف أن رأيت في انكلترا نفسها فاأتلفزيونياً 
آخر عن لبنان العربي اجمبل الذي يعتبر قطمة من ارض الفردوس .. رأيت ويالهول 
'رأيت الازقة القذرة الوسخة وقد تعمدوا أن يظبروها بشكل واضح مع الموانات التي 
تحري في مداخلها .. . ختي اما'كن جمع لاعبي القهار و منتديات السكارى الحقيرةاظهر وها 
٠٠‏ لقد التقط 00 اعن مايفتخر به ويعتز .. من ابة حديثئة 
وحدائق وآثار ويناييع وثقافة عالية .. وهكذا ترى التلفزيون الانكليزي كاد يكرن 
. أ:أة طبعة بيد الصبيونية يصور البلاد العربية 1 ري الو 
من الناس التي تسمع عن تطورنا ولا ترى مع كل اسف من الصور والافلام السينائية 
كل تأخر وهمحة . 


وأا لا اعرف الى من يستر هذا لافتاء وعدم الانماف الذي يسي هال انبلا من 


؟ ل لم 


5 


افراد الشعب الانكليزي وعموم الشعب العربي بل لااعرف موقف حتكوماتنا من هذا 
التحدي والافتراء . فقطم اليد في حال السرقة جائز .. وهذه الافلام العدائية اما هى 
مسرقة وجرعة وحناية على أمة.وسهب 7 فأين من :يقيم. الحد على مر تكدها 5 

افي أترك هذا الامر بيد الشباب العربي الثائر يفي كل مان الفني يب أنثك يعتبرنفسه 
رقساً وحارساً لوطنه فاذا ملحلل المستعمر عن جمد .و اصرار رهسوء .ليمة أن بلتقط صورة 
مشينة ٠.‏ فعلى هذ|اللشياب ان يستتجد سمال الامن لممنعو هبيقر | معه. ا 
احد عليه أن يكس نلك اليدثزبي تبيء :إل امتنا لمر ببة واو كد ان ل عار 6 
حتى الموت لس الا .مفخرة 5 أمام الدفاع عن شرف و كرامة الوطن ٠.‏ 

يشوهون مممتة: ١‏ ش 

وقد يقول البعض من .ضملف النقو س.انني تخطيت الانظة.وقوانين العدل ولكن 
بعلم المبع ان المستمدر قد تخطى كل القي الاخلاقية والمفهيم للدولية .وهو يقثل مستقبل 
امتنا ويشوه ممعتنا بتكل باطةبولا بنظر بذلك الى الاثر السيء ء الذي مخلفه في نفوسنا . 
لقد مللنا من الختوع مانا ف فتحن اقوباء اعزاء . وها هو التازيخ يذكر ارك الحروب 
الكبيرة التي حصلت ..١‏ والمجازر الرهنبة التى حدثت كان سيبها اهانة عم أو سفير.. ونحن 
العرب سُعب كر م سجاع لمكن 0 أن نصير وو رع اهانة بلنة تاحق بشعينا ووطنناوحريتنا. 


وأنا اسأل المخلضين الاحرار من ابناء اتكاترا ‏ اذا تعاملنا الساسة البريطانية بهذا 
الشككل .. لقد كنا لوفياه في زمن اجرب وقاتلنا ممم من اجل النصر. وكانت وعودم 
لنا بالحربة والاستقلال كذبا و متانا»و الادهى انيع اعطيتم (وعد بلفور) الىالهودواستعيدم 
بلاد العرب وتقاءعتموها مع الافرنسيين.. و؟.من سهد تواري على مذرح الرية في 
تلك السنوات اليغيضة .. 

5 جاء بعدها ادوار جديرة بالذ كر اهمها تشجبيع اليوة ومساعددتهم في منة موا 
لاحتلال الارض الفلسطينية» 9 جاعت لادعليات الر خيصة واسحاب انكلترا من تمويل 
انشاء السد العالي عدا عن الحصار الاقتصادي وما تابعه من مشا كل اله .وجاء بعدذلك 


ا 


تشجيع الخونة في مبامة الجبوريه اليمنية الحديئة .. اعمال عدوانية كثيرة .. والشعب 
العربي يرى ويسمع وتتحسر على الشهداء الذين خدعوا بأقوال الساسة البريطانين ٠١‏ 

جرية الجبل ا+فديد : 

رأتامشفامي فق اقلر اترمت: الى نفد لاقن اللدلترالتافقة وس أن الشعت 
الانكليزي تبدات طباعه وعاداته وتدهور مستواه الخلفي نوعاً ما .٠‏ وهذا جرئة الجبل 
الحديد .. ون نأسف لهذا التبدل الذي آل اليه ولذكر ماقرأنا وما وعيئا عن الشعب 
الانكليزي المحافظ لقد كانت احرية بالنسبة للاوائل وسملة للكمال والرقي والتقدم لانها 
حخاطة بضائر ابناء الشعب النقية الصافية . اما اليوم فارية اصحت بالنسبه لالجل العصري 
الجديد مهزلة امام . مكلييمالاخادق».فالفتلة. لاتتبورع عن التفريط,والا ناس في رذائلهذا 
العصر وتقو ل.هفه- جرنة مرو المرنكةلاتفكر بالاستقاضة تلان الرجل يعد يفكرما ..٠‏ 

وأذ كر انني لفيسفقل الصغر كنت اسمع إن انشع ثيء ليى الانكليز هو ان تطلق 
امامهم «تبعيجقه “كيب بقسمن نفلك كالتي كان يفعلبا القدماممن. اجهادنا . . أما اليوم فسقى 
لله ايام الجددوم ‏ كانواتقواون عقوأ ...وشكر .يارب ... لملهؤلاء المدد من سُعب 
الانكليز فبطلقون» هذه (التبعيجة بتيل» د خجهارويصوت .مكو و ل“كاءة عذر لقدذ كرت 
هذه العادة المرمولة. (وعف و أسمن.قادرىء الكريم)جيقصدئناين لمعن امور خافية لاتصل 
الى مسامعنا الا,وقد صقلا الدعاية و أرخت عليه دستائر اللبهعات... روزال:اقض ٠‏ 

والشعب الاتكليزي بكافة.طبقاته ِلك حرنة الفتكر:والغقيدة والقرل وجميل جداً 
ان تعر ف اربهراك.فئليت عديدة تنك الشجاعة في ابداء الر أي اهام الساسة ومصارحتهمفي 
كل حمل يقدمون عليه من نثأنه ان يؤدي بالصداقة والاحترام المتبادل برهم وبين الشعوب 
الاخرى» والخاهير الواعبة في اوساط الشعب الانكليزي تقاوم بشدة منطقالاحتب_لال 
والاستئار ومعا+ة امور العالم من اساس السياسة البريطانية القدية والني لاتفهم ولا تقدر 
آزاء وافكار الاحرار في الشعوب العربية والذينيؤ منونبالتعايش السامي والحمادفيالصراع 


الدولي والعيش بحرية تامة وصداقة متينة مع جميع الشعوب. 
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قالوب رحيمة ؛ 

آمنت بائهالعظم فقد سذاء انمجعاني بينالقعدين والمثاولين. . لقد جبعتت العلل والعاهات 
لا فرق دين رحل وأمرأة وطفل فالمصاب حنا بقع لادعرف اطدود ولا الموانع ٠‏ لقد 
قلت ذلك بعد ان رأبت نفسي على ااحكرسي ذي العحلات وهم يدفعوأني الى البناه الكبير 
حيث جدمع المرضى القادرون على اطأركة والذين بهل تقلهم الى صالة العر ص ٠‏ ائرى 
جمعاً قثيلية والعابا وزلية يقرم بها الاطباء والممرضات الذين انتقلت"مهمتهم من الجراحة 


6 
. 


ومعالمة الك ور الى الترويح عن النفس وادخال السرور الى قاوبالحرومين. 


فمَاة شابة مارأدت اجمل من وحدهها وما “عوك اظرف من حديثها 55 اصاببا القدر بداء الشلل رهم 
ذلك 0 قيأس وظلت دافا تبتسم وتتحدى المرض, 0 


هذه الفتاة هي التي شجعتني على اال مصالبي في هه الماة وعلتنى معني الصبرو الاحتال .. أدعو 
الله ان يشفما ويعطبها القوة والصحة والنشاط. ١‏ 1 


ياه 


أقد ضحك المرضى ا كثر ها سكو في ايامهم االة» وئناءلرأ الدكات وانشسدوا 
وصفقوا .٠‏ كل ذلك كنت الاحظه واتتعه مدهوشاً من خفة لل عؤلاء الاساتدةالذئ 
ا ببسوا ملابس مبرقمة وطلوا جسومهم ول بتركوا وسيلة تثير القلب وفل الفؤاد بهجة 
وفرحاً الا وقاموا بها متناسين الفوارق يحم العمل وتلك الدنجبية ال تكسو وجوهبعض 
1 الاطاء في بعضص البلدارت 58 
08 طباخون واطياء : 


ولقد ذ كرفي هذا التواضع بدماثة خلق الاطباء في اعياد امملاد ورأس الْسئنة حيث 
جاء الطبيب الاول» ذلك العام العظم » ومعه أفراد عائلته يسألون عن سُؤوننا ويتلطفون 
معنا بالحديث ثم بتر كو ننا لينتقلوا بعد ذلك الى ظاولة الطعام .٠‏ وقد وضعوا طواقي 
المطبخ الطويلة فوق رؤسهم والاردية المز رحكشة على صدورم وبدأوا خدمر ثنا .بايكيهم 
ويوذعون علينا من لمم الديك الرومي وغيره من الاطعمة الشببة حتى. امتلات بطوننا ثم 
ودعونا يكل لطف وحرارة و كأنهم اصدقاء لنا منذ زمن طويل..2.. 
اذن فااطبيب لم بعد في نظر المريض ذلك الانسان الرهيب ازع المتكير. .بل اصبع 
في نظره ذلك العطف واللطف والانانية والخادم المنون؛ والرجل.المتواضعالذي يعرف 
ان الله وهبه تلك المقدر:» لا ليرتفع عن الناس وينظر الهم بشزر وعدم اكتراث ويبتز 
أموالهم بل على المكس عليه ارفك يضع نفسه و كفاءته وعامه في خدمة بني البتشرحتى ولو 
اذى به الامر الى ارت يخدمهم ويسري عنهم ويطعمهم ببديه وهو لابنظر الى علو مقامه 
وسعة أطلاعه وشخصيته ونظرة الناس اليه ٠.‏ بل ينطر الى قلبه الطاهر وضميره المي 
والى خالقه العظم . ْ ش 
حركات دياضية : 
ار د بعد الآن الى السباحة وصالة العلاج الرياضي للقيام بالحركات التي تساعد 
على نو العضل وتفويته ..٠‏ والعقبة الكأداء هي تجمد الركب » فأنا لاأستطيع ان ألبس 
حذائي الا مساعدة أحدهم حنى صعود الدرج بات يتعذر علي لقد اصبحت فراسخي أمتاراً 


- 1417 ا 


ومفزاني استحالت الى - نظرات - وان كنت خطوات على الارض ووئفت علها » ومع 
ذلك اقول » المد لله على كل حال وعلى الحماة» لقد كانت اصابةني بيتة وماق نوين حظي ان 
أبقى في هذه الدنيا لاقع لمدعراد القصص على ارثاء اخرني وأقاربي ٠.٠‏ لقد خلق جل حديد 
يحب أن تغذيه بالميدأ والروح الوثابة الطموح وب الوطن والاخلاص له ٠‏ 


شبح بشع : 

والواقع الذي لامراء فيه ان المرض سبح بشع الصورة غريب الهيئة قوي جباد 
حمل لنا الكراهة والعداء وهر الى حانب ذلك حبان رعد بك ملز ويذطرب وبماد 
وكاد بقذي على ما تبقى من جلدي وثاني 6.6 ولاحكي الان عدت واستحمهت قواي 
الروحة لاصارعه بقرة وثقة ولايد من الانتصار عله ٠‏ 

أما المودة الى طريقي وهدثي فهذا لن بت قبل انقضاء اعرام طويلة سأبقى خلالها احلم 
ب ركوب المخاطر وارتياد امول واعلاء كامة يلاد ي في كل مكان ٠‏ 

ذكرى اليوم المشؤوم : ٠‏ 

البو 504/4 كان هذا التاررخ من السنة الماضة و وما في حمالي حيث 
وقع الصدام ووقعت معه جريحاً أبكى آمالي الني ضاعت احلامي الني تبعثرت حادث 
مزعج لم ببق منه إلا الكرى - والانسان برتضى بحالته الراهنة ومهها كانت متاعبه طالما 
ليس بالمستطاع الاتيان بالمعجزات ٠‏ 

وقد أردت فى ه-_ذه الذكرى“المؤلة ان اخلو الى نفسي لافكر فيا مضى وفيا هو 

أ 5 - .- 
في سُوق الى متاهاث الدروب ورؤية الطبيعة الموحثة كا رأيتها في آخر ايام رحلتي الى 
افريقنا وفي الغاب الصغير رأيت الزهور الختافة ذات اللون اميل وهي مبغثرة على غير 
انتظام ‏ فتمندت لو استطيع ان انحنى بدون م لامعا في باقة واحدة .. ثم امتد خيالي ' 
الى الاشعار وقد ظئنت نفسي ما أزال في اوج قوني » فقلت مااحلى تسلق الشتر والنزول 
- 4لا - 


من على فروعه ال ىالارض » حتى افر والجداول الدئيرة نيت لو استطيع ان اقفر فوقم! 
وقد خاو لك ان اتعمق ف سير ي ولكن من اين لي ذلك وانا أنو كأ على عكاز بن أجر 
اقدامي جراً والحشائش تعيق تقدمي في كل خطوة ولهذا طفقت عائداً الى مبحعي وانا 


أتبسع طائرأ ليغطرفي الى الجري والقفز فاماذا الآن احب وأتنى ؟ . 


هكذا كنت, في أرج الفوق والصحة الثامة 


أفكار كثيرة اخذت نول في رأسي مردها الى عحز ي. عن القيام بأي نشاط او اي 
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حر نوحي الثقة والاطمثنان في النفس . وقديما قبل الممنوع مرغوب ٠‏ والبعيد عن 


البوم + /ه/ ١#‏ مازلت على عكازي امش واتنقل في ساحات المستشفى وحدائقه. 
اسّعر انني اكثر قوة ومتانة ‏ لقد بدأت:ادخل مرحلة التحسن والتطقق مع العلم انف 
( دكي ) مازالت في زاوية ضيقة جداً ٠‏ وهذا ما ماني فى خوف دائم من حوادت 
المستقيل » الفامضة .٠‏ وقد قال لي الطبيب .. اث عودة الساقين الى حااتها الطبيعية 
فيه مستحيل وعلى ان اروض نفسي على قبول الامر الواقع .. 


يوم على صالة العلاج الرياصي » اعلنا نصيب شْيئاً من النجاح بواسطة المارسة والاستمرار . 


وهجكذا خرجت من المستشفى الى عالمي الجديد .. الى نور المرية ٠‏ لا تنسم عبير 
الحياة الطلقة ٠‏ يم ألفتها من قبل ولكن الامر اختلف على فهد ان كنت بين المرضى 
لا اجد حرجا بدنهم .٠‏ وإذا بي فجأة مع الرجال الاشداء .. اشعر انني مخلوق آخر حاط 
بعطف الآخرين وشُفقتهم .. فاذا اردت عبور الطريق اجد من يخف لمساعدتي ويوقف 
حركة المرور من الى » وإذا رغست ركوب ١‏ الباص » خف إلي اقوى الناس. للأغذ 
بدي .. وإذا هبطت ( الميتر تحت الأرض ) افسم الناس لي الطريق ودعوقي اهبط 
متمهلا وبسلام .٠‏ كل .هذا إلى جانب مودة الناس العابرة ولطافتهم وابتسامتهم المشجعة.. 
حتى في اما كن الببع والشسراء كان الواقفون في الصفوف الطويلة يقد مونني علهم ٠٠‏ وفي 
وسائل الركوب اجد المكاث الخصص العاجزين والمقعدين.. . 


لقد مضى الاسبوع الاول وحكأنه ماثة بر من حياتي كنت أبكي في كل خطوة 
واقف في كل ر كن كالذليل البائس اتأوه من الالم والضمف » وكانت اط_داثتي الملبئة 


.ولا 


بالزهور والورود ومرح الناس وموم ٠٠‏ كاآنت بالنسبة لي كالسبول الجرداء.. لا اسعر 
معها إلا بالرخدة والانمزال 2٠‏ 


بهذا الشكل غادوت المستشغى والركب جامدة ويبذه الزاوية 


لقد اوجست خيفة من امجتمع . وابتعدت عن الناس وكرهت الحديث والكلام . 
و كنت لا احفل إلا بالوقت الذي محين للبل هه في قاريني العلاحية: التي افرغت فها 
طاقتي والتي افادتني كثيراً . 


في حدائق لندن 


التفسكير باقام الرحلة 

وللتاديخ أدون اننيوانا على فراش المرض .. فكرت باءٌامرحاتي وانصرفت واطري 
ركرب الدراءة النارية والعادية : وان قدرلى على السبر اصحت عدوده وأماميالوف 
الاميال ف اجواء مختلفة طرق حهولة رة . ش 


احلم بطر يقي وهدفي وشوف أن فى قاق وضياع حتى يقدر لي ان اعرد الى رسااي ٠‏ 


دعولاب 


المودة :الى وو وط الال 


3 م ٠‏ /إس-ه١‏ والطائرة تنقلني الى مش الغالية لالتقي بأهلي وامدقائي وقد 
|: سكت دمعي فرحاً خينا ساهدت يعني استقبال ابناء الوطن وا كارم لعذلى واعدابهم 
برحلي 2« وان انسى اماعسنت تلك المأدية العظممة الني حمءت” وحوه القوم ٠‏ واي اقامها 
الأستاذ الاديب الدحكدررا بو غلسمة لشكر يمي وتشحبعي » فالى هذا الانسان النبل سك 
اواطّن ' » وحبتي وامتنافي على هذا اللطف والكرم داعماً له بالسعادة والتوفيق © اما م_ذا 
ش الب العظم قالله مه الخضوع والشككر على ما اولافي به من عب الناس وتقتهم وتشحرعهم. 
ولد اله تعالى الذي اسبغ علي" عطفه ول يهل البأس بتطر 5 ق الى قلبي وروح- 0 
تدع يوما اضق مدنا بعاهتي وهصيبتي ا ْ ١‏ 

لقد هانت على الاحدات وسبلت علي الماة بعد ان رأيت بعين الواقع مصائب انان 
وويلاهم. والذي حدث لي كان من الممكين أ يخدت لاي انسان آخر ونحن الاتتطيع 
ان 0 ن انف ها. لبك حارو والقدر.. 


كلىء د وك اعمىاى » 


الى المباجرين "عر ب» والسقراء » والمهولين من شباب ! 
العال ظ اقم خا لمي ووامتناني إشكريأوحبت على ما احاطو في ' 
امن تقذار وعطف وتشسيِع ل رد ن اجلي اثناء . 
رحلتي وفي الكادثة الني وقهت جارد 0 الى الله العلي القدير 

ش ورقرالا والحادفة 


+ ان لانطي بم ا وان » 


سو م-م 
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بعلن أرسلة عطي خب روي تالكا سأبجمى اونا لا لمك لمع ذلك حوفل اسطدا را لول 


ولايد ايف 0 مألل طفه 0 قلقي ماي لمر ريه اليه الطريقر/ 
الشريف الذي - تنه من اجلٍ و الغالي ٠‏ 


ع 2/89 


المعالبيت اجا _ 


2 0 1 3 2 207 :لاس أنه الله ع م الج ا “وقال 0 
تميجاوا اطع قن أم | لاندوي هايدر ططه ٠.‏ 
1 عر هلذة الآبة التكرية والاحاذيث الشنريفة ورث. الاسلاجغق ضروره أذاء هذا الرحكن 
ال وخ عله 1 3 هن اكه ع ل بالغة والقرائد الكتيرة ة والمافع الحاطة 00 

' يتا منت في رعلتي العالية كاك عنططي ان اصل الى جنوب افريقيا ومن الى 
الشرق مار بالموزانيق »© تتخانيقا » غينا » الضوهال »2 الحبشة » الدودان » وهنا عبر 
البيخر الاحمر الى المفللكة الغريية السغوذيه وفن ثم الى الوطن . 


0 عر ٠.القدز‏ وقفا دوت امدتي الغ لية 0 وَأقَعِدٍ ف 5 المر ص الذي فية 'نذرت 
ان اذى لله تعالى . وفي مكة 9 7 هة-- صلاة. شكر والعرقاتت ال مل ف لأن الله 
حفظ علي روخي وعقلي وقامي 1 الذي به سجاث قصتي للاجمال المقبلة . 


فييوم وخر حملتنى الطائرة آلى الاراضي لمقدسة ومعي والدبي. النونة . 
5 الانت اران 0 ينامي اني أعستثتربني دقع بي فه ماءر أمن اخل هذا الوطن العزيز 


3 0 و فلي الى مطار جدة تعاق وي 2 سّ الكعة التشعريفة ول بهدأ لي خاطر 
حتي سرت للا نحوها ادعو الله لبيك اللهم ١‏ لبيك لقد كنك طائعاً خاضعاً اطلب العفو 
ِ ن ذلوبي ١‏ 00 اللهم ارحني ً ووفقني 6 وعافني ههه ذادعة بة حكثيرة / نزل نرددها حتى 
وعلنا الى الحرم السريف وحالا بدأنا بالطواف حول الكعة معالاارف من مختلفاجناس 
اليثنر » والعيو ن منا تدمع لفرط الخشوع. لقداعطانا الله عزية ومضاء وايانا يزعزع الطبال 


لام - 


ببت الله الجرام فى مكة المكرمة | 
وها نحن وجميعنا مسامون الى الله . لقد اعز الله الاسلام في هذا اللقاء 6 وكان طوافنا ؤاتمة 
1 لتقمة متاسلك المج الحكرم أذ يعادها هرعدا تسعى, دين_الصفا والمروة 7 
الوقوف على عرفات : 


وفي يوم ١‏ ّ/ ا وقفت على عرفات وانا اسع لله انظر 1 الناس وانا مرتهج » 
االفذ اسوونق هذه المشاهد واخذت بلباب عقلي وتفتكيري ٠‏ لقد تضاءل امامها مارأيت في 
هذة الدننا وماثاقدت ونتج عن: ذلك بعض التغير أن يكن ف طّ باعي ففيٍ تصوري 
العام للحماة » ومن يحرى حاتي ذاعا ...أي بي عا قد تبدل ».واية حماة حديدة أحقات 
بالمعاني .٠‏ لقد سقطت عني ذنوبي وعدت خلقا جد بدا أدعو الله ان يشدلي الله في طاعته . 
سكلا الاملام عقمدة راسيخة وجحكمة بالغة. مئاتالالرف جتمع في غرفات و معو 
.«آخرة 5 الدين يدعون ف السان ن واحد لبيك اللهم ل لبيك . 


اي حم عه هم ممي دمن ف مه و وعم عومد بويد جه مهوه صر يعوب هنامينا وعجر به ومو سو لم ننجي معي 


( 


500 


#اكسن» 9 ري 


كرت الأنسان غاكها هنا ١‏ الشبكل ول لابكونون على هذه 
الال وهم بين يدي الله . | : 
'تستطيع ان تذهب الى أحدمم فتكها رققاً » انه لن يحس شيا » » لانه اعصاب 
ا الال 
الجبل الكرع : تُفترش لتراب والاشواك . 6 ارق من الأعل ما مذهشة ومفزعة عشرات - 
الالوف من ام في السبل الكبير وعلى امتداد, النظر والجبال لا نعرف أكان فوقها 
اع ا ا 0 الالوف 4 
ا 0 001 
ول العردة إلى ,مزالت و كآن الزيا ترما ( اعد اري الارض لنر1. .+ 
ا يك 
كل ها علها انسان؛:. بالهذه القدره العجحسة,. كيف استطاعت تلك الالوف الانتقال من 


0 68 و 
2 3 


مان ال مكان ..٠‏ له 1 > عد لت عت الضفو ف .و يتوه الاين » ودجل البوليس 


1 وصلنا ( منى ) والله قدأئعم علينا ران لت نا حرالهاز وتعبه ايامالعمر 
لل تنسى ابدا ونبحن في سسجود ودعاء الي الله العليالقدير حتىإنتهينا من هناك انبج وصرنا 
الى مكة مرؤثانة لنطو ف طواف الوداع ولنغادرالكه ة المشرفة يطريقنا ال المدينة المنررة 
وعبوننا مغرورقة بالدموع تتبل لاوقا را اير ا ادس ا 


ع ماطفة 


02020200 الكشافوفي ملابس' الاحرام ينظمون المزور في الحج. 


4 52 


ا . الكشاف السمودي دليل ومرشد 
- إكاس 


تاه مضاءفات ولا حوادت كي 3 المراضي » حتي 
0 يه والديئة *. 


2 الب ودعي 0 
لق د وفرت لهم الددة مكنا أمتافيه كل لباب إراح 7ه يل 
بم الى الدور او الحيام النصوبة ٠‏ م 


لاتفريق في الاملام ولاتبيز 


أيام قلية لم نشعر معبا بأي ضنك فالتسامح موجوذ بين صقوف الئاس » والمعوثلة 
قائمة لكل ذي حاجة » ولقد انهدفي اخ مس من اندونيسيا وكات في حاجة ©» ل يفهم 
اسافي ولككنه عرف انني اريد بدا قوية -اعدني في الودول الى غايتي لم يبخل علي" »© بل 
ش قادفي عير 0 عبر الضخور وتحمل في سبلي ما تحمل » كل ذلك لان الاسلام فرص املتاغدة 
والنجدة والاغ.ثة على كل مس . ش 


: + سؤوليات اندولة : 00 


وهناك امؤاغل فاب من الاعمة ب يحب ان بعرفه كل مس ف غ0 انحاء ار وهبر 

النظام والزتيب ولولاهما لسادث الفوضى وعر الادتباك:: .. فالحاج حبنا .بص جقدادة 
000 باج الهو مدنا عماج اج 17 
. مدينتان صرف عليهما مت الالوف فن المذهات للاستقبال وتأمين الزاعة . .+ ' 


لن يراجع احد ادارة الجوازات » ولا اقسام الامن » ولاتذيز العملة » او الح ثغن 
. السكن والمواصلات ٠‏ ان كل ذلك مؤمن يقوم به اناس يمختصون وعلى الاج ان يتصرف 
اعبادة واداء الشعاثر الدينة . 


واط نف كلام نشسكل تبان هام من مسنؤوليات الدولة ف تستعد له طوال العام » 
تعبىء له امكاناتها » وتحشد له ما تملك من استعدادتها ٠ ٠‏ ورحال الامن 'مسؤولوت عن 
: هذا اليج الضكم ..٠‏ أمنه وسلامته والفاظ عله م وار ف لخر مرور ضخية 
ندحم فا الآلاف الملفة بسساراتها وكل وسائل النقل الاخرئى'+ ولا يشاهد انسان يوم 
المج الا ويصاب رأسه بدوار من هذه المسؤولية الكبيرة التي يقوم با رجال الامن .٠‏ 
٠‏ وكذاك تند وزارة الصعة جميع زرجالها ومستشفماتها الثابتة منها و المتنقلة وسيارات 
الاسعاف التابعة لا لتوفير الخدمات الصحئة ب للحجرج فهم يلقون كل عناية مخائية . 
ويأتي بعد ذلك كله دور البلديات المسؤولة عن مراقة الاسواق والمرافق العامة وكل 
1 مأبباع > ان'الحاج لينجد شياداتها في كل مكان ورجانَا في كل جبة زوراء كل شمل . 
دعوو 


| واذا سيق لا يكان. ان زارمتكة امككرمة واادينة الماورة فائهسودهماليوم ولأريب 
غفره! فيالاملس؛ طرقاً:وسُوارع وبناء. انكل ذلك حصيلة ذشاط البلديات. فيمكةالملكرمة 
والمديثة المذوزة والمستقيل سبحمل لنا تطوراً اكثر وتحسينات أثمل واصلاحات أوسع . 
المشسحد ارام 5" ٠‏ 

كانت مساحة المسحد الحرام قبل التوسعة /اماية را ماظن تقرار أن يزاد علما : 

في انثاء طايق اول وثاني و اقبية متعددة ولق اصبحت مساحة الحرم الشريف يعد 
التوسعة الجديدة م14.١‏ مثر وهي مساحة تتنسع لا كثر من ( , .سم ) الف من المصلين في 
وقت واحد: يدون م ف سءة وراحة وفىامم: غم .مشاهدة الكمة المسرفة.مىا بعدت 
امكجخ .. د لوبط بامسجد من جع جهاته سُوارع عرض كل منها .سم مثّراً وميادين 
في مواقع تلفة عدا عن العمارات السكنية وأما كن البيع والشراء .. وستظل ابواب 
١‏ الخرم م هي في الددد :والامماء وامام كل مم | ميدان عام تخصص فنه مواقف لاسيارات 
وسمكون لالحرم مع مآذن "كما كان عددها قبل التوسعة وعلى لوتفاح ٠.ؤمثرا‏ . 
٠‏ ولقد بلغ ما صرف حتى الآن ٠م‏ مليون ريال ولم يتكتمل بعد البناء المحكسو بالمرمر 
والمشاء بالانؤار السناطعة » والمسؤولوت في المماكة العربية-السعودية لايرون في ذلك العبل 
امار فضلا عليه ولا هنة بل برون في كل ما دقدمونه من أجلة امتتداد ل ككارف رباني 
وأر الهي ‏ شر ف الله به سيدنا أبراهم واسماعيل عليها السلام وعلى نننا أفض ل الصلاة والسلام٠‏ 

مادازمة طدة : 

في يوم 0 8 54و عدت ملساو ااتصلت باخوفي الرياضيين الذن رحيوا 
بقدومي وفرحوا يعودني تايا من رحلتي العالمة لقد كانوا وراء اختتاري 1 نيدم لان 
الصف كانث تنشر عن رحلتي والشياب الريافي شغوف جدا ومولع بالتجوال وهو مح 
وعدن المغام رن »'ومن أجل هذا وجدذت منهم 'التقدير » لقد حنلوني الى :دار الاذاعة ومنها 
تمحداثت عن انطباءاقي في دنما الغالم 6 ثم:دعوني الى موائدمم ودورم العامرة وبعدها انتقلنا 
: الى مقابلة المسؤواين الذي قدروا في ذلك الجبد من أجل الوطن العربي » ويشسرفني القول 


ل 


كلمة وتوقيسع سعو الامير فيصل ولي عيد المملكة العر بية السعودية 


هلالا لي 


ضيفاً ع با عل سمو الامير فيصل والمعبد ا املكة العربية السخودية الذي اكرم . 
في .يلقائه » ولا عحب ' في ذلك فالامير اللصلم يحب الرياضين وي عام بلطفه 
35 يعدم بشو 0 نحو نحقق نهم ا 8 ارلآن ورف 


01 والشرامة » م6 د فحت حدة ادها لابناء العروية رك ان نحازرا لبها ْ 
1 وصوب عمالاوتحارآ مستوطنين نويات عيمزلا . 4 : 0 


2 وَأ ارق انال مق ة لشت بيه مام عبر لبن وابسلدان م ا 
0 وتطلت جدة ل نام سرع بي 10 7010 عق فعض 


سئة وسأل عن احد اعبانما 2 قِ 6 5 - الو 0-7 اذهب الى المدينة .فسها 


والدار الى تمد اماما"( ليزة | عر دار الرغل التي قال عنة نا يدل على ان جدة 


موجه -. 


صراف في جدة واهام كل افواع' ' 


|احد محلات بسع الاقيشة في جدة 5950 ش _ 


الى المديثة لوده 0 


وفي يوم #«/ 0( 4و١‏ 50 جدة الى المدنة المنوزة لزيارة روضة ة الردؤل صل الله 

عليه 4 وسلم والطريق الى المذيئة معيك وهام الى 9 سول ظٍ له 14 -كباومترا 0 
سمط من الط رقات المعيدة اللتشرة. فق الملكة . ٍ 5 0 

0 الشريف ب بعد اد امم بنع لحرت تا الالوف من اللصلين . ٠‏ لقد ا هذه 5 

. الشريفة لالحا من الحرمة ومن المكانةوالقدسة والحة في 5 المسايين فيا الحامعتة 

٠‏ الاسلامية وفيها مطارفبوط الطائراتوفيها كرم أهل المديئةوجميلخصاهم جسن معاملنهم. 


لتو مغ 


الى الرياض ٠‏ 0 

ولقفد شاقني بعد ارب انيت زيارة الدخة الور ان ارحل الى _العاصمة ( الرياض ) 
لي ارمم صورة خااية من_ كل لانت هذه المدييق. ,التي موت يا اه والواة قع ان القلم 
ليعجز عن وصف اوجه التقدم الذي 0 :الرياض .٠‏ فدور المحكومة جميعها ملك 
الدولة وعلى احدث طر ازعرف ( كتد بت ذلك لآنهيييض البلدان ن العربية ما زالث تدتأجر 
بأمظ الاثان العأ الكيرة لأقامة موظية واي غلى البيولة و 9 ظ 

اما الشوارع فبي منارةبالطربقة الحديثة الني تخاومنما معظم شوازع البلدان العربية.:.. . 
كل سارع لداتجحاهان للغادي والرائح 5 وبالنسةلذور السكن فحدث عن حماها لاحر 0 
ولقد رآأيت اعظم احماء الرياض 7 ل دار خط ب حديقة ما عن القصضور 
الفخمة القي تعدتبر 0 ف الفن.والا بداع 0 00 


وال ناض منتدل فى في إلتتاء 0 بعيذ عن ارعارير 7 0 1 دواعي مدنة 
بلدة ( الدرعية ) التي ممم برها مشامين:!#إذاء وعلاء الآثار هه * 
0 وهناك مدينة ( لخر ] اد ي تبمقاه, كماو متراً وفيا لدائوه:والرايع والايع 
وكل مامن أنه ان يحعل المياة مرحة و<لوة حتى النبر. الصغير الذي..يتدفي عير الما 

. فيماثة كل المتعة و ارد 3 | الم 
والطرق داماً ميؤصوفة » تقد أوات الكومة اهتامها ال تم وسع لتكة. 
ورصفها (بالاسفاتا) فكان ان صميت على اقامة +٠‏ 7ه كياو مثر 0 23 البلاد 


وقرأها بعضها بعض وهذا اعظ همل ف تاريخ الملاكة لان الطرق ميان #المماة 
4 1 


١ 00‏ 3 ا 
ومصدر ثروة الامة..' 000 0 : 3 د 00 


وفي الرياض وفي اكثر مدن الملكة العر بية السعودية لم أسمع عن 2 3 أحاحة 
0 انسانله رزقه دل ومتاد ب الو شحدعت 0 


على ا 1 قم ف في فى السعودية والاعوًا 7 القادمة ستشيذ البلاد لخاد ما بعدة وخاء 


- إلالا م 


الحدائق والمماى الفخمة فى الرياض 


الرياض في نهضتما:اعمرانية الجبارة 
رذفة ات 


سوف تنتشسر الزراعة في الاحساء وسوف تثتج الادض انخيرات الوفيرة ولن يقال 
يعدئك السعودية عتصدد الزيت ف فق هط بل بلد قمه 00 ومعامل وزدواعة 0 
الرياضة و الطب والتعلم.: * 57 > ا 50م 
الرياضة في السعودية تكاد تكون عامة ف مللاشرة بين , صفوف الثبان , 5 0 الامر باه ظ 
وبشحعون افرا ء 
والا هيام مالاراة 


97 اداكرة 0 العبة ال الشعبية د مدا خا 6 واللاهب يلقى من التشجيع . 


وهناك 2 5 لد كبير 1 ال اطديث لتق لشباب 0 لررافي . 
مارسة العابهم على اختلاف انر اعياءه ١‏ ْ 


اما الطب فهر اتا 9 افنة“من مستدفات ولاوية 0 تسأثه 10 محفظ 
صحة ابل الصناعة. ؤايتاء الشعف » وإذا تعذرالخلاض من المرض » أرسل المريض 
الى دؤر: الغلاج. في المدن الاوروبة :مها .تكيدثة الدوة من. ثققات 136 :.... 

وكذلك العم فهو ماناً للجميع في جميع مراحل والدولة تقدم المكافآت 
المادية لطلاب الجامعات بدون استثناء » وتقدم المعونات الختلفة .لطلاب المدارس 
الابتدائية من ملابس الرياضة والكتب المدرسية » حتى الطعام يقدم عاناً للطلاب 
الفقراء » وهذا بدون ربب تحقيق على كامل ابدأ تكافوٌ الفرص وديموقراطة التعليم 
الذي ينادي به رجال التربية وقادة الفكر في اقظار العالم المتخفز ٠‏ 

وقد أولت الحكومة اهتامها ايضاً في رسال البعئات الخارجية الى" الاقطار 
العربية والغربية والامريكية لعود افراد هذه البعثات الى معاهب' التعليم العالي 
والجامعات ومم على خبرة كبيرة في مختلف فروع المعرفة الاتنانية. ليساهموا بدورهم 
في دفع وتطوير عمتلف تواحي ابلياة.. الاقتجادية. والصتاعية واازراية 8 

حهود الكشاف : ٠‏ 34 

لقد قلت في اكثر من مناسة آثني لو كن كثانا مرنا ‏ عي لجنا 
الكشفية بأكثر معانييا 1 استطفت ان-اتغلب .على صعاب ل حلتي 2 يي > ول بقدد 3 انك 


م - 


انتصر والكشافة في العربية السعودية م ابطال بالممثى الصحيح ومن حملة الوسألة 
الشمريفة لقد أدوا دودرم في الحج فاستحقوا شكر اللايين » ولد وقفت في مدينة 
حجاح الجو وبدون ان اعلن عن هويتي طلبت مساعدة الكشاف واقسم بالله انهم 
قادوني الى السيارة وحماوا متاعي الثقيل على | 'تافهم وم يدر كوني حتى عرفوا انني 
اصبحت بسلامة الله .. ووأنتهم يقودون حاجاً حكفيف البصر وينظمون المرود 
ويحماون الماء الى العطاش ويأخذون بيد الضائع . و أدِمّم في كل مكان بلباس الاحرام 
على عرفة وفي لباسهم الكشفي على الطرق والمفارق ومع عامة الناس . 


ع ةا وقصة السيف المرضة « يقوم 3 الكشافون في البوناق 


فهو دعامة الو طن وبناه كبير وداعية عدا عن أنه رجل انسافي يحب 


التعاون:والتعارف والسلام : 


و عاست ان المسؤولين قدروا - حهد مذلا الابطال تضحيت6م و كفاحهم وقدروا 


حديفن 


انتماراتي, ف الدورات ت العامة الدولة 3 وأن عضي وقت عن تصبح الكغفة قي البلاه 
السعودية من أعظ م أمافي الشباب يتخياوتما في يقظتهم واحلام, 

. الجيش ا 

الجدش السعو دي قوة عسكرية مدرية على أحد.- ت أساليب المندية وتنتشر المدارس 
العسكر 3 ف جمبع انحاء المملكة » ورأس هذه المدارس هي الكلية 5 إرلمة.. :الني بتبسع 
يأ أحدث لاهج في التعليم النظري: والعملي ..وتتسع الكلية لدد كي من الطلية 
عدون في فروعها رفن مدة م سنوات وهي ترسل المتفوقين ف بعثات الىال -كليات 
الحربة في بلدان الغرب ٠‏ ش ٠‏ 

وفي المملكة عدة مطارات حربة » تببط على مدارجها الذ 
النقل التي تحمل جنود. الصاعقة » وجنود المظلات مع كامل مع _داتهم » والمعروف عن 
الجندي العربي السعودي انه من اسْجِع المقاتلاق": وهو عدة النلاد د العربيق في تخريرفلبطين 


العزيزة ٠‏ وأملنا كبير ان يتفق ب ب بيجادا مد ريد معأ من اأحصل 
كرامة العرب ويجد العرب وعزة الع 


9 


ارات المقاتة وطائراث 


ضباط .الكلية الحربية في الرياض عزية ومضاء 
- هلالا ْ 


ترركت الرياض في تاربخ م1/ه/4١‏ متوجها نحو الظبران بالسيارة والم_افة تقدر 
يحوالي ح -هانة كماو هثر» طر بق معبد نير قالصحراء لشعر معة الانان بالسعادةخصوصاً 
اذا كان المسير ليلا نحت ضوءه النجرم » واثناء الطرنق . كانت تندو شك من . تعد اضواءوخافتة 
ْ تتراقص بيهر وكأ “تناجي بكرا كت ااضاء) د قطرا ات البترول التي تترسْم . من آبار 


الفط حقو عاق الغافق .يي 


صلم الى الظهران ثم زرت مدينتي الدمام ام وأخير رو الأعامل الشخمااتي 
تنتج نحو (..+) مليون برميل في العام » ن النفط » والظيرآن مقاينة منقرز ة ونا خمملة 
فخمة ة ما ف: :ذلك ببوتها الهخيرة ومنيايجما وعنازما وعغطة “تلفزبونها 0 الثلاتي. 

وعمتنال النفط في العربية السعغودية انون بالمئة ة هنهم سعوديوتك محصلون على أجور 
ءْ عي اكول غل ذاو اشر روط 057 

هي المملكة العزبية السعودية ذات الملبون وحمسمائة الف كياومتر مريع أي التى 

تبلغ 558 مسا.حقفر نساو بلجب كاوهو لنداوالل و كسمبودغو ايطالياوالنيساواماناجتمعة. 

انها ملكة عظمة واسعة فيها الرجولة والكرم وفيا الوفاء لامة العرب والاسلام. 

لقد تركت هذه الملاد المقدسة في طريقي الى الوطن وأنا اشعر ان كل رجل فيها 
ووم من اجل مستقيل افضل وحماة حرة كرية 


فس 
عه 


الا 


0 
جم‎ 2-١ 


5-2 


[ 


اري 5 


سج بسر جو بكلا بج يدجم هه - 


كنت في هذه الرحلة اتذكر ريوع بلادي وحمانها واعتدل مناخباء فأجدها اعظم ا 
رايت من كثير من البلدان» ولا اغالي اذا قلت ان المحشارة والعمران والثقافة الموجودة 
للخير وانتعاشنا الاقتصادي وظهورنا بمظاهر النعم قل نظيره ايضاً. 

فالرجل العادي تراه مختار اللباس واللون المناسب يضاف اليه الشكل؟ اميل والم 
المتناسق» والقوة الجسدية. اما الوطنية والاندفاع وروح الثورة والتجديد فالى الآرنف 
لانزال في مقدمة اكثر البلدان الني فازتر ينها واستقلانها يحدداً بعد جباد مرير وتضحيات 
غالية» فالثورة " تهدأ 5 ظل الاحتلال ححى فزنا كر شناء والثورة ابض وعدأ قْ عهدك 
الاستقلال 0 ى نحقق امل الشعب 5 رحانه وعزته و كرامته. 1 


جال الطماة: 


ف هدة الرحلة 1ه ت أبقسم لاناس جيعاً ٠٠٠‏ كنت اسار كهم ف الاستاع الى ا موشيقى 
والاحاديث الاذاعمة 2 واخرج معهم الى القرى المفيرة. . الى التلال والهضاب المشحرة 
مشاهدة الطبهة ابقملة عن كلت 2 وكان بحاو لى ان اقدم الخدمة الممسكنة والمستطاعة 
لأي كان » ولهذا ً كن أشعر بالوحدة ابدأ. 
واحصنت الارض لني رطأتها ة قدما 4 ي و كأنني خاة ع من تزابها وسعرت 2 حال ايت 
وكانني و لدت على دفعات» وأن اجزاء جسمي واقنام روحي نبتت في كل جزءمن اجزاء 


العالم» وفي كل شبرمن ارض هذا الكون.. كنت أخفف الوطه على ذراتترابه اذ رعابقي 
قسم مني فيه » ولولا ماني لاعتقدت انني خليط من ذرات التراب » ونفحات النسيم «ظ 
وضماء الكون المترامي ٠٠‏ 

د خفف الوطء مااظن ادي الارض الا من هذه الاجساد ٠.‏ 

وبعدهذا الترحالالمتواصلاصبحت اسُْعر معنى السعادة » ولا جريرة على ان انااغفلت 
متاعي و فضاعبي التي لا تعد ولا تخصى .. و كنت واي الى انساها حيم/ يصادفني منظر 
ميل » او هضية مشحرة » او نهر ساكن هاديء » او حينا التقي يمال فطري ونظرات 
بريئة توتسم علووجه عذري ولاأدري كيف اطلقت نفسي من هذا القءقم الذي كان محتويني 
في دمشق كم لابزال يحتوي الكثيرين من امثالي من بهزهم الوق الىالحرية والا نعتافق ٠‏ 

ولسن أسبل فن أن :عنم الانسان نفسه خرية واسعة » وانطلاقاً » اذا حزم أمره 
وفكر يحياته ومايتها ٠٠‏ 

دما أطول الآمال وما أقصر الآجال » . 


ولا يسعني في النهاية الا أن أخاطب اخوافيالشباب قائلالهم .. كفانا ايها الاخوة هذا 
التقايد الموروث الذي يفرص علينا ان نفكر » ونعبر » ونعمل » ونشعر » كا تلقينا ذلك 
من أسرتنا وديئاتنا ٠.‏ كفانا هذا التقليد الذي يفرض علينا ان نحيا ميا الناس» ويحظر 
علينا ان نأي عملا ينفر منه الاتراب والنظراء . ٠‏ هذه تقاليد قاسية مرهقة مقيدة .. علينا 
جميعاً ان نتحررمنها ونسعى الى حرية اوسع وفهم ا كثر لمعالم هذا الكو كب الارضي الذي 


نعيش عليه هو » 
ان العلى حدثاني وهي صادقة فم تحدث أنالءزة في النقفل 
لو ان في شرف ال #أوى باوغ مني م تبرح الشمس يوماً ودارة الل » 


ولا أغالى اذا قلت ان التحوال والتنقل ف ارحاء الدنيا ودؤية ما فها دن عحائب 
وغرائب هو فن قائم بذاته » والذي ارجوه ان يأني الوم الذي نتفهم فيه معنى الترحال 
وزيارة النلدان والاقطار والامصار المجهولة والسلام . 


- .هلا - 


كلمة المؤلف 


اليوم ٠١‏ إرة | ١51‏ والطبعة الثانية من كتالي قد انتهت وانا لا ١‏ كفبيعن شكر 
حالة مؤلة دآ وافكار مشّوشة .٠.‏ جسمىي عطم» تقودى ضاءت » ورحلتى تعثرت ‏ 
ولا اعرف ماينتظر في في مستة.لى القادم - كل ششيء فقدته الا اهاني بالله ودقوة ارادتي. 
واللآن بعد مرور ثلاث سموات تقرياً يسعدني حداآً ان أزف البشر ى الى اخوالي 
الشباب الذين آلىم مصالي . ٠‏ انني و بفذل التمرينات الرياضية» وعدا كترائني لاذي حصل 
وصلت ولله المد الى مامنيت ااوصول اله .٠‏ فاد.حت قدر على الجزكة بشكلعتاز جلا 
أس.يم 2( والعب التخس » أقود سارك 1 لاف لكاو مثرات اقصد المخمات وذما أقضى دعس 
الوقت في انطلاق وحرية > لم اسعر أننى خيرت: كيرا ٠٠‏ فانا امشى كبقية افرادالشر 
ادس باأسهادة تغمر في 55 أهرح واساهم مخدمه امجتمع 4 أقرم على رأس لي كل راحة 
وقوة وصبر اخدم عاثاتي التي اخلصت لي واصدقائي الاوفياء .٠.‏ وما زال في خاطري 
امام رحلتي وستكر نعظ.مة بالشكن الذيار يدهو اتوقعه 2« ارجو الله ان ساعد في على تحقيق أ هلي . 
كتبت هذا عن صدق واخلاص وبدون أية مغالاة حتى يعرف كل انسان انصاحب 
الارادة القرق لايمكن ان يقبر ابداً .. :وان هناك إفا عظها حسن الينا بعطفه علينا في 


دجتنا دقرت ونشاطنايج ل ا 0 


1 


ه 
١ 1‏ وسيم سوهيز سم -- 
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الى اعزاي القراء 
ازكو علما ان تككتبوا الي علاحظاة. كم حول الحكتاب والرحلة اذا وجدتم متسعاً 
من الوقت ولي جزيل الشكر سلفاً . 
كاروانني ألفت نظر كل من بود ترحة اككناب الى الاغات الاجنبية ان يتصل لي في 
العنوان ١‏ 0 : ٍ 0 
ا الرحالة العربي عدنان تللو 


دمشى س سورية العربية ٠‏ ( حل تللو ) بائع سكا كر 


تافورت لاه١ما‏ 
4 +« +« 


« الخرائط » من رسم وخط الفنان الصديق « تيميوت آها ,. 


د تدهم الغلاف » من وضم الفنان الصديق «١‏ زياد ؤوكادي » 
م ن وضع دى « ود قن 


6م 4 مكةا 


طبع اللكتاب ف مطبعة 
السك العرتبللصو از والطياء لمشر 
7 
وقعت بعض الاخطاء المطبع.ة وهي لا تخفى على القارىء الكريم فنرجو المعذرة 


حقوق الطبع والنشمر والترجمة عفوظة لللؤلف 


,فا الكتاب ... 


رححلة ... بل مغاه. 201006 الثارية » قصد دنما رؤية هذا الكون 
العظم ما فمه من عحائب الانسان لزاب" الطميءة اأكوات » واخطلاع الرآي العام العالمي على 
هاحن شحاءة الشاب العرنى ونحمله وصيره . 

دامت هذه الرحلة سنوات عديدة قطع خليفست أكثر من ج٠٠‏ الف كيلو مق في زيار > 
ماعية هن عو اع 0 

وأمثال هذه الرحالات الطوياة“لآيد أن تعترض طريق صاءبيا متاعب ومفاحات وحوادث 
لاحصر فا » ولكن عزعة الانسان وحدها هي التي تستطبع الانتصار على المتاعب والتغاب عليها ' 


:اكز حلات مقاب تار ذليا 4 اذ اننا تخلق في نفس المقاهو أحاسس حديدة » وتعاهه معنى 

الصبر والجبد ووزن الأمور . وحسن تصريفها: 

والمقامى لاستسم اليأس مه'ساءت ظروفه » بل يبقى دائما في أمل ونشاط مستمو وحيوبة 
دافقة . لأنه يتزج شع الطببعة الموحة اغخالدة » ويسعد برؤية طباع النشمر والتعرف الى ال دن 
والمتاءءف العامة وقاعات الأوسقى ووالاعب الرياضة ») عدا عن كسيه إلغات أحذسة وأصدقفاء 
ومعاررف وكل ماهو ميل وهفيد . . وقد يعيش الانسان بعد ذلشمع ذ كرياته لني لاقوت . 


دن النسخة 3 1 ل.س او ماعادفا 


